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البابالاول 
الآادب الانجليزى فى القرن التاسع عقر 


افلرلازل 
كن الإبداع 


4ن 

تقد تواضع مؤرخو الأدب الإنجليزى على أن" بطلقوا على الثلث الأول من القرن 
النأسع عشر د عصر الابتداع””” © ييزوه من عيد الاتباع 9" النعدكان سانا قبل ؟ وله 
من اعمير ‏ لك نفرق بين الاتباع 6 و« الابتداع 6 أن نيد هنا ما ذكرناه في 
هذا المدد فى الجز. الثاتى من هذا السكتاب .. 


الاتباع أن الأدب:بستتق وحيه من الآداب البونانية ولرومانية 
الندمة لخبي » ففهك زتحده لا يكون اثباعاء لأ نالأدب فى عصر «اليصابات »كان يستوحى 
تلك الآداب القديمة ٠‏ ومع ذلك فهو أدب ابتداع خائص ؛ و إعا نمنى مجوعة من الخصائس 
جتمفة + الاتباعيون يسنو نكل العتابة بللقظ قبل للمنى » بالصورة قبل المادة + م يكثرون 
من القيود التى براغون قبا أن تككون مستمدة من الآداب القدعة : ثم تكون البراعة عند 
الأديب أن يحافظ على تلك القيود ؛ والشاعر الابتداعى بهتم بالحنى وباملدة التى بريد أن يعبر 
عنباء ثملا بين 
المنى الذى يريد إخراجه قوياً سلما ؛ أما الشاعر الاتباعى فيسدأ بالقسلم بضرورة:منورة 
ممينة للتعبيرء ثم تحاول أن يعرب عما فى نفسه فى ححدود تلك الصور . 

وقد يتشامه الاتياعى والابتداعى فى العانى , لتكن هنالك سمات تميز أحدما بن الآخر؟ 


(6 الروساتيى .. 0 الصسيئ 


ار أتقسه أذا: 


بيراء لأنه حر يختار أنسب أداة تفج 


«النكاتب الاتباعى ميل إلى السخر بة واجاء » و إلى أن ييكون أدبه تعليميا تهق 
أو يسقسية لذي لاسبة ريض «ورما موطيها ايتعلق بالثىه ٠‏ للوضوق"! كثر 
يعير نما يجيش فى نفس الأديب الواصف + على تقيض الكاتب الابتداعي ٠‏ فهو 
ميل تحر الطييمة يا تبدر فيكافة صورها » ومن بينها المقول والأزعار والمياة الريفية ». 
ويل كذاك إلى وصف الثر بي دون الألرف + والذء إن الاستفرار + نم هوفى وصفه 
وائ نكان الأديب الاتباعى ربا أن بل تاره 
درسا جما بكبه نإن الأديب الابتداعى يكنيه أن. 
القارئث شيثا أولم ابنذ ؟ والاتباعى مّ إلى المقل ويل المواطف الحادة » أما الابتذاعى 
فر الشان لاله ولا يكبت شيثا من عواطقه » بل -. على نقيض ذلك - لايرى 
الأدب إلا أداة للتعبير عن تلك المواطن”" »كانت هذه الفترة التى نتحدث عنها الآن 
ابتداعية خصيبة الإنتاج فى شمرها ونثرها » لسك نكانت للشعر السيادة على النثر » ولملنا فى 
انا أدب الانتداع عن أدب الاتباع 4 ققد كانت للنثر السيطرة 
الفترة الاتباعية التى امتدت طوال القرن الثامن عشر تقريبا » وذلك يممنيين ٠‏ الأول أن 
الإتج للثرركان أغزر من الإتتاج ج النظوم ٠‏ والثانى أن الإماج الوم ذاتدمكان أفرب إلى 
النثور ب فى قوالب الشمر منه إلى الشمرا لالس ٠‏ ذلك لأنهكان عصرا ساوت فيه أحكام 
النقل عل أكام الخيال » وأسكام المقل بطابيمته تصفى إلى قواعد امنطلق » والنطق ينيع 
فى قوالب النثرعلى نمي أيس, دا مما جد وسيلة تيره قى صو الشمر ؟ أماالفارة التى نحن 
بسددها الآن ققدكان الأسى فها على كس ذلك ؟ كان للخيال للتزلة الأولى:» واذلك ساد 
الثمر على النثر نين كذلك : الأول أن الإتتاج الشعرى فى ذانه كان أغزر من الإتتاج 
النثرى + والثاتى أن الأب النثرى لم يمد يعنى بتدوين المقائق عقدار ما عنى بالتعبير عن 
اطيال ؛ يكن ميدان الثثر تارينا أو اجنام أو فلسفة ٠‏ وإقاكان 
مشاعر الككاتب 0 ة على نمو ما تكون القصيدة أ 
أودت طابها مميزا لمذه الفترة الابتداعية التى تقذم للك تار يخها. 
ماعل أن يريامع خيل الأديب ؛ فل ينثى' الناترون نا 


خائية يدون.خلجات شه إزاء ما يمف + 


قل إنه تمان الشمر والثر 
موا قراهم أوآن 


00 اظرصة الصا افير لي فاق عر فاق سن 6 414ل 


يكونوا وسيلة فنشر مذهب بعينه فى السياسة أولامماد ؛ بل مينتى النائرون نثرم إذقاك 
ليقوّموا خلا مموجا أو رأيا فى صدورم وك 4 
فإ قال قائل ليكب الأداء فى التقد الأدى » والقد الأيق - مهما قيل فيه - فهو 
مبادى” تظرية يسملنسها الأديب الناقد ويطبتها على مابنقد ؟ هذا مميح » لكن النقد إز ذلك 
كان يش 
يسب هذا انرا أو هذا البخط فى إناء أدى لبشرك القازى' سه فى شموزه ٠‏ أو بسارة 
الناقد يحاول أن يفنح عينى قارئه إلى مواضع الخال ؛ لا أن بوق له المجج التى 
تقئعه بوجود الجال لى إنتاج معين ؟ لم يكن الناقد قاضيا ييز الأمور بعقله ليصدرفى النهاية 
كا علدلا » سا كان الناقد أقرب جدا إلى رسجل يقرأ لك ليبصرك بسر الجال فيا يقرأ 4 
ولسنا تريد بذاك أر' الناقذ الابتذاعى قد حرم غلى نفسه أن يسجل حكه , لكن العيرة. 
هنا بطريقة الأداء » فسكل الفرق بين الشاعر والناقد أن الأول برى الجحال فى التكون فيعير 
عنه لينقنى قارنه بسحرما َع هو؛ والثائى يرى الجال فى إنشاء الأدا؛ فيميرعنه لتم 
قرت بم استبتع بهو فى قراءنه . 

كان أدباء النصر الابتداعى « أقراداء بكل مافى الفردية من طيب وخبيث ؟ مم 
«أقاد» من أن الواحد مهم لاي مرى قله إلا بتجر بته الشخصية الفردبة الذانية 
لاإشركه فر اتعر: وفع كن هذه التجر بة النفسية بد ذلك ما تكون ؛ وثقوا بأقسهم 
وأخلصوا لمشاعرع » واستمعوا لملجاث تفوسهم» ثم أجروا كل ذلك فى شمر وتثر لا 
ثيئا ولا حول دونهم شى ٠‏ ؟ وعم « أفراد » ممت الفردية المادم الأوضاع الجتمع » فلس 
للمجنمم ولا لأوضاعه وتواعده عندم المكانة الأولى » فالفرد أولاء ولبجاعة أن تكون بمد 


تسبيراغنغس الأديب ه كان الأديب برأ إ: تلج غيره ليرشى عنه أو يسخط ء نم 


أخر كان 


فلك أو لااتكون . 
ول كانمن الصير ف كثير من الأحيا نأنتحدد بداية ترات الأدبية. لأمهاتتداخل 4 


فن حسن الحظ أن لا يتعذر علينا هنا أن تجد الحادث الأدبى ١‏ 
المصرالابتداعى اذى نتتحدثعنه ؛ وذلك هوصد وردبوان «التكايات الوجدانية لمنظومة” 4م 


ذن مامه نكمي 


مهمه » أعرجه الشاعران «كوروج”" ود وردزورث7""» جاءنئمة عد جديد 
تقبو جدبد فى لفته » لأنه لم بعبأ با جرى عليه الشعراء من أن يكون للشمر لفة خاصة ؛ وهو 
جديد فى موضوعه لأنه لم بجسل للشمر موضوعا خاصا ؛ فسكل شى. فى الطبيعة والحباة 
الإنسائية جدير أن يكون موضوعا للشمر إن تمركت له نفس الشاعر ؛ ويحسينا هذا القدر من 


التقديم للعمسرء ليراء القارى" فى رجاه 


“ميل نب كورررع عوفاه ام أماره؟ اعنصدة ( جاح يعور ) : 


فى أول القرن التاسع عش ! ول يكن كواردج غر ير الإنتلج فى شعره » وم يملغ نمام الإجادة 


هذا بنهدشك فى طليعة ارواذ الذين رضوا عل المركة الابتداعية فى الأدب الانجطيرى 


إلافى قليل أنثآه؛ ولتكنه فى هذا اقليل الجيد قد بلغ الذروة التى لسن بنذها مطيع 
لشاعى ؛ وليست مكانة «كواردج » فى ناريخ الأدب مرتكزة على جيد شعره سب : بل 
إنها لتعند كذلك على الأثر الميق لكان له فى عصره » فسكم من رسجل من أعلا. 
الأدب . يدين فى تلهوره ونبوغه إلى 9 كواردج » ! فيذا ٠‏ سَذيى7" » ظلل سابحا فى قر 
التكتب دون أنبسدى شيئا من علائم قطرته الأدبية حتى اتصل به «كواروج » ؟ بل هذا 
«وردزورث”'" : نفسه لم يكن قد أنشد من شعره ابجيد شيئا بذك ححتى عرفه ف كولردج 6 
ثم قل ماشئت فى مبلع أثره فى و لام" ب الذى ر بطنه به أواصر الصداقة مند الصبا + 
حتى ف هَارلت” » الذى لاتكاد تجد بين رجال الأدب من له مثل كبريائة واعشاداده 

ثراه يعقرف وصراحة أنه م ينعل شب من رج لكأئنا م نكآن ما خلا «كواردج 6 
بل ماذا تقول فى هذا الشاعي القدى غير بفلسفته عجرى الفنسفة فى بلاده ؟ ولقد قيل صدقا 


إنك توشك ألا جد حركة أدبية سواء أ كانت فى الشمر أم فى النثر مابين العام الذ 
أخرج فيه م زميله « ورهزورث » دبوان < الحكايات الرجدانية للنظومة”؟ + (هذا) 


والمام الذى فارق فيه الحياة ( مم ) - ترشك ألا هد بين هذين المامين إنتاجا فى 
ا مفامامت )لساري (0) بمعمية 
ل ممع (0) طممة ره افير 


اميا اميق 


الشعر أوف النثر 1 يتأئربكواردج بطري مباشر أوغبر مباشر ؛ فلو وضعنا نصب أعينها 
هذا النشاط الروح المجيب ء الذىكان مصدر وح ارجال الأدب فى اتجلترا جميا مدبى 
فلك قون »لما أدمشتا قلة إتاجه ؛ الأخذتنا الدهشة كف استطاع أن ينتج ماأ: 

التحق «كوزدج ‏ جا بويج 5 
ايلبث أن تفرع جهده كله للأدب . ولب 
قلق النقس ّالا كتتفه الفموض » يدمن على الأفيون إدمانا يبنغ به حد الإفراط » ول 
يكن على وجه ابل سسنقيم السيرة فى حباته انقاصة » فا كان أمد الفرق بين ملوكه وبين 
ما يبشر به من مبادى' الأخلاق ! ولا جب أن تراه يشم لنفسه امطقطط فيا ينبى أن 


يكتب :ثم لذب الخطط للوضوعة مباء لأن ساحيها لامصد فراع الرقت وعدو. الببال 
اللذين يميعانه على تتقيذ مابريد شه ! 

انصرف «كواردج » يبعض جهده الأدبى إلى الصحافة الثى ارتفمت أجورها عدا 
بحيث تكفيه موردا يفني عن السؤال لولا اشطراب حيانه ؛ لكنه ل يقردد فى قهول ما كان 
أل يدون الأختباء تون به إلبه من امتح » بل لم يترود ىكثور من الأحيان أن يلتمس 


منهم الملاء الناسا + رمع ذللشكله ناء بحل أسرنه » فألق بسب. زوسته على عاتق عصديله 
وسلى يضرب فى أمماء الأرض + آنا فى لندن وآنافى غيرها ؛ ثم ألقى عساء 


آخرالأمرفي لندن » حيث التف وله نغرمن أدبا الشباب » أنغذ يمدم الرجى حت 
واقنه منيته 

كان فطليمة ما أنتجة كاردج «سقوط روسيير'"2ه النى اشترك فتأليفه م مسَزِى» 
ونشراء سنة هلاه ؛ ول يكن أعد من الأدييين قد كشف عن موهيته الصحيحة ببد ؟ نم 
نشر بعد علمين دبوانا يحرى ما أنش أهمن الشعر » وكان فى أثناء ذلك يحاض فى الأدب 
فعرض وجهة نظره فى قواعد النقد ٠‏ ويقوم بشعمر بر سحيفة أدبية ؛ وفى عام 1/86 أخرج. 
مع « وردزورث 8 ديوان « الحتكايات الوجدانية النظومة » اقنى جا. ابة الإعلان 


عن قدوم عهد جديد فى الثمر ؛ وقد نشرث له ى هذا الدبوان طائفة من أجود شمره . تخص 


0 عمعار عطي ام الم مو 


جاع 


ينا تمنة « الوق الهر,”" » ثم نشر بمد ذلك اقصيدة 8 قبلا خان9©؟ م 


د ويجوعة من عاضراء فى التقد لان أرط «دسيرة 


ا 

كان « كواردج » روحانيا فى نظرته إلى الوجود » فالأشباء الادية عله لاتتحصر 
حقاتها فى مادتها ؛ بل فى وسائل لتعبير عن روح الوجود النكامئة ورادها 
الفلفة ‏ يتقسمون شعينين» وكل فبلسوف إما أن بنتعى إلى 
برك أن الأشياء مركبات مادية » و إن اختلف بمضها عن بع فق 
وفريق آخر ينقذ يبصره خلال سجف للادة البادية فيرى رراءها 
افكرة أو روحا اتخذت من هذه الأشياء التى 'رلها وسيلة للتبيرعن وجودها ء ومن هذا 
الفرقكان أفلاطون » و-هذه النظرة الأفلاطوتية أخذ م كواردج » ول يكفه أن يأخذ 
بلعقبدة لتفسه» بل طفق يذيمها ىكل ماييكتب من نثر؛ وكانت الفاسفة الألمانية ‏ 
لتى ارتضاها الشاس لتقسه » لأخق 


أن الفلاسفة ‏ منذ 


هذه أو تلك 


ينشريين قرائه من الاعبليز شين من آلراء الفلاسفة الألان » فا يكتب لهم من سياسة ودين 
ونقد أدنى وفلسغة 4 نضع هذا الأساس الشترك نصب عبنك إذا أخنت تقرأ شيئا من نثر 


ردج » ب الك التكاتب وحدة. 
وأجرى بها ال » و إلا لأثفيت 


متجانسة على تباين الموضوعات التى أدار نيها التكز 
متالاته أشتانايموزها اتحاد الروح والناية كأنما سكتيها 


اق النفس البشرية » فهو من حيث هاذه 
البداهة ودقة اللاحظة مابيتهى إليه العالم التفسى بصلا 


00 مط فاطو 
امطمامت )مادعنا ملطرمويوتة 


5 


ولنا تيد أن نطيل الوقوف عند «كواردج » النائر + لأنه قي لكل شىء شاص ع 
وشاع من قادة الثتعراء » وأنجب المجب فى إنتاجه الشعرى أنه كاد كله أن يكون ثمرة 
عام واحد » (/:/؛هره17) فسكل قصيدة من جياد قصائده -- التى خلزته شاعر)ً ‏ 
تم إنشاؤها أو وضع أساس بنائها ق تلك انسترة الوسييزة من حياته » لخياته الشامرة - 
على خلا ف كثير من الشمراء -- لم يتدرج إلها النضوج قلبلا قليلا بميث تستطيع أن تهد 
لتعلورها بداية وشتاما يتخليسا نمو هنا وهبوط حداك ما تقتضيه عادة مروف اليئة وعوامل 
الس ودواها إزاء تلك التاروف ؛ إن جاءه انوج الشمرى مْأة وزال عنه. 
هو ال تبلغ تام إيذاعها فى للظة شم لا نكاد تينع حتى تلقحما التّمرم فتذرى ؛ و نا 
هذه الظاهة فى شعره مما رو يناه عن ثثره » تيين لنا أن ارج لكأم !من بأن رسال فى نشر 
البادى'" والأصول 1 كث, منها فى الملق والإيداع على أساس ما نشر من مبادى" وأصول ؟ 
ولمل إعانه بقدرته على قرض الشعر لم يكن شديدا » فانتحى به ذلك إلى قصر فى أمد شاعررينه 
وقلة فى نتاجه الشمرى على السواء » وما أبمد الفرق فى ذاك يبنه وبين صديقه وردزؤرث » 
وإن يكن الصديقان قد التقيا فى وجهة نظر واحدة : كواردج بيسط أصرها » وورهزورث 
ع جنع ابيا 
نقل الآن إلى عرض قصيدتيه «#كرستابل » و « النوتى المرم » ؛ وهذه القسيدة 
رت له عام هالا؛ فى الديوان للث الذى أخريجه مع زميه ورحزورث ليكون 
هما عثابة الإعلان عن مذهها الجديد ف الثمر : أعنى دبوان « المكايات الوجدانية للنظومة» 


الانى سبقت الإرشارة إلبه 4 وكلتا القصيدتين أنشلت فى السام انامس والعشرين من مر 
الشاعى » وهو أغزر أعوام ممره إتتاجا » والقصيدتان تمتازان يعفة شمرربة حبيبة املها 


أخص ما بمبز الشعر من صفات » نلك أنهما تثهان عن إحساس مرهف واطتباط مرح بالجال 
نم بقوة هذا الاختباط وذلك الإسساس يسريان إلى نمس القارى" + وها بم منظونتان ف 
أسلوب « المكاية المنظومة”29 » بما لهذا الأساوب الشمرى القديم من تفاليد » وم 


(1) فهالوة - قلا عن « المكاية النظومة » فى الجزء الثانى من ه قمة الأحب فى الملم.» صفعة. 
٠١4‏ ما بلي : « فى قسيدة قممية قمية 6 » لقارئها أن يتمرها تلاوة أو جننى بها » .وهف جنيع فن. 
« شر اللاسم » و الفسر النائى » , ولد حشذ يلى المكابات النغلومة فالأ تعيلياً نيه حوار ين -- 


ف ابتداعيتان3" » جريقتان من الحيال البديع البتكر ء تجركان فى القارى" ميله الفطرى إلى 
الروابة عن الأمور الخارقة للطبيعة ؛ ورا كان الفارق الأسامى” بين كواردج وصديته 
وردزورث ف الشمر مو هذا : كواردج بروى عن أطفارق فيل" 
ثى. يجرى مع الطبيعة المهودة عبرى الإلف والسادة » ووردزورث على كس ذلك يم 
القارئه عن أشياء بألفها فملا فى حياته الجارية لسكبه يكاد 
الرضة فيكل ه اله عجرأ من فيد 

ولا نكان الإنان نزاءا بغطرته إلى الس .روى عن التكاثنات الخارقة لاطبيمة 
الألوفة ‏ فقراه فتن با ببروى له عن الغيلان والجن وللردة - وعلى أوتار هذه النعة الفطرية 
أنشدكراردج قصيدتيه هاتين ‏ إلا أن هذه القطرة الفروزة فى طببمته لم تبق على حال 
واحدة فى مراعل الرفى القلى ؟ فالإنان فى الممر الحديث لايتخدع بمثل ما كان بتخوع 
به الأحجداد الأولون فى مذاجتهم : و إذن فشاعى المصر الحديث إن أخذ نفسه بإشباع 
هذا اليل الفطرى فى الإنيان ؛ فلا مندوحة له عن إتقان فنه و إرهاف حسه وشفة لمسه 
فيا بروى لنا من تهاويل » حتى تجوز حدعته الفنية على عقولنا التى دق منطقها وشحدّت 
قدرتها على النقد : وها هنا نبوغ شاع" كواردج » و إنه ليقال ‏ على سبيل الجند أو 
افنكاهة ‏ إن إدمانه على الأنيون » قد أ كيه هذه القدرة على مابشبه الأحلام فى 
الرعى ء فيررى لك شين لاندرى إزاءء أأنت بضددحم أو حقيقة . 

وهاك شبنا من قصبدة كرستابل ‏ للم بتم الشاعي بنادها كا أواد له أن يكون » 
إذ أنه منها جزءا و بض جزء من أر بمة أجزا, بلا ات نماك بنذ لز الأول 

اتتصف اليل فى حيران ساعة الحمصن 

5 البوم هديك قصاح 


ارله أنه يروى ل عن 


عن حسه الراعى بالحياة 


اأعناس » وأماموضوع هال كاة اللظونة » قفد كرن سل ارين ناي الي ابيا 
المن » والحيال قيها سلاج جامح + والشمور حميق يصور عواطف الافانية بأسرها ٠‏ وكتيراً 
لواف وللاظ الى يد لاسا المزن والشجن , نك عن الدزات النة الشكية الطرمة » على أله 
عه يقوم على أسالى من للتارغ مم تخي فى الموادت من حبث الزمان ولسكان والأعاء بيت لا تكد 
تنوف فيها من الحنيقة الدار* لجز التأنى صفحة ٠١6‏ وما يدها 

(9) اسللسافى هذا الكياب على ف « الابداى ء افروماتيي . و «الاباى » عفاي . 


ومن نحت السترة » وى فى كنا + 
ألبات ا 


10 اوأنطر- 
انبحة لاتزيد علهابالصياح 4 
ويقال إنها ترى كفن ميدق 


أ كانت اليل ياردة ممتمة ؟ 

كانت الليلة أردة » لسكنها غير ممشمة ؟ 
واقشراق للك ستجابِرملافازقبق 
الاحجب السماء ولسكن يغطيها 
والقبرس باك التساي لق 8 
الكنه يبدو ضئيلا أدكن ؟ 

لقية بأردة والسحاب رمادى 

والشهر شير قبل مابو 

والرييم يداو رو يدا إلى هذى الل بويع 
اتاد الجبلة كتليل » 

فى يها أبرها سب شدينا - 

ماذا استبقلها إلى هذه الاعة التأخرة فى 


ا 


على رع ميل من بوابة لمعن ؟ 

قد امتلاآت بالأحلام لياتها البارحة ء 

بالأعلام عن خطييبا القارس 

أحلومرانت مام وقبتن 

بعد أنكانت فى فراشها غارقة فى ثماس 4 

ققد أرامت أن تضرع بالدعاء فى النابة اتتصف فها اليل » 
بالدعاء للمييها أن يسمد ء وحبيثها فى منأى بعيه 


اتسلات خلال الطريق سائقة 


0 عند جذع قفي 3-7 
وأخذت تدعو فى سكوت 


و بنتة فزعت النادة واتقة 

«كستابل ه ! 

ققد معت أنه من قريب » جد قريب 
تتكنها م تَْرِ من أبن هذا الأنين 

فيظير أن قد جاءها من وراء 

السئديانة المتيقة الضمخمة ذات الصدر العر يض 


ابل بلردة والقابة جرداء 
أمى الرياح الباردة التى بعلت ذاك الأنين ؟ 
سكن المواء ساكن لاريم في 


تهز خسلة شمر 


الورقة الحراء الوحبدة » الأخيرة من أوعها » 

الورقة التى ما رتيت راقسة كما واتتها الظروف أن ترقص ٠‏ 
الورقة الملقة فى خفة » الماقة فى ارتفا 

قوق القن الأعلى الذى يرت إلى السيام 


امه أيها القلب النابض » قلب «كرستابل » ! 
ا مارية اليسوع إنبافى حاك ! 

وطوت راعيها حت معطفها. 

وأسترقت خطاها إلى جانب الستديانة الآخر 


رأت هنالك فتاة باهرة الطياء 

أرتدت تويامن حرير أبيض 

وبلث كالطيف وضَاءة فى ثور القيرء 

تقص بباضُ عنقها من ياض ثوبوا 

يدها الأملد والذراءانكانت عارية 
وقدماها حافيتان شقتا عن زرق عروقها 
وسطلمت بيريقها الأخادٌ هنا وهنالك 

جواعس انعقدت فى ثنايا شعرها 4 

اما أرعبه منظرا أن تقع المينان فى ذاك لكان 
على اسأة فى مثل تلت الثياب الفاخرة 
ها جيلة حونها كل جميل ! 


«دعارية ) أماء عوك الآن 1 » 


فقاات كرستابل : « كيف جنت إلى هذا المتكان ؟ » 
فطفقت الفتاة عن ذلك تحب 


فى صوتها أعفافت الرخيم --- 

إن يعلى ذو حسب شر يف 

واسمى م جيرالدين » 

َك بى فى صبيحة الأمس خمسة من رجال التعال 
أمسكوا ى أناء نم أنا الرأة الملا 

وعنوة وبالإرهاب كبوفى لا أميح 

وشدوق عل جواد مُشرّج أبيض 

وانطلق بى الجواد فى سسرعة الريح 

وامنطوا جيادم خلنى را كضين 

ركضون فى سرغة لبوق على غر” الجياد 

واجتزة مماما اجتزنا من عنمة اليل ؟ 

ررك نيه نهدب أعرة 

ما أدرى من عؤلاء الإجال 

كلا ولا أدرىع لبثت ها هنا 

( دكت فى عيبوبة لا أمى ) 

كنت مذ جاءى أستدهم, ألكول الحسة يما 4 


جع 
وحلنى عن ظلهر الجواد ‏ 

حلنى اسرأة منبوكة القوى أشرفت على الوث ! 
وتم رهاقه كات 


فوضنى الرسبل تحت هذه الستويائه 


0 هالدون على لف 


إلست أدرى أ 


يل إن دق أل ره 
صوتا كآنه وت جرس لضن ؟ 
مدى إل يذ وأعيفى 
امرأة متكودة الحظ على الفرار ( وختمت حددينها ) 
ومكذا يمضى الشاعر فى سمكاياته عن «كرستابل © و« جيرالد: 
أبركتاما زعمناه مر ن أن عدو 


رة هادهم الرعرة « أستسلقك بلحيتك الطرية البيشاء ٠‏ رعينك الإشاءة ٠‏ إلا 
لك مش هرس 0 1ل 5 
تييتريق أمرهر أخرتى فم لسترقتى 

إن دار العريى فتحت أبوايها 

وإ ل أقرب قريب» 

واسسْبلَ الأضياف ء والولية قد أعدت 


ألا نس طلين الفرح ؟ 6 


ييف العرسى فسهام 

عبن الترى العبوذ 

دسق لقس برا عق 

الوقرش اليستع إلى 
ما 


والى شرل 


5-5 


فيسسكه من يده ازيل 

ر يقول : « هنالك كانت سفغينة » 

« أمسك ! خلء يدى » أنها السغبه ذو اللحبة البيضاء ! » 
تأر قبنته عن يدم 

الكنه بوبيض عنه أت 

ووقف ضيف المرس لا يستطيع حرا كا 

ويصف ىكأنه الطثل فى عامه الثالك. 

وتم للنوق إرادته 


وجلس ضيف المرس على صخرة 
لايك إلا أن ستمع 

يعكذا تحدث ذلك الرجل المجوز 
ذلك النوقى ذو المين البرافة 


8 هتفوا للسقيئة وأخلوا ها الميناء 
وعبطناها فى نرح طروب 
حذاء الكنيسة » حذاء الثل » 


حذاء الغار 


« أشرقت الشلس ذات اليسار 
إذ سعدت من جوف الحبط 

وستلنك ونقاءة » ثم ذات اليه 
هببلت الشسس إلى جوف الحيا 


نم ظل تكل يوم فى صمود 
حتى حاذت اقلم عند الزوال - » 


سعم طييف لسن 
مرسيقق الع ذكى 
التوق إمطى فى ملايت 


عدوت 


هنا خزرب ضيف المرس على صدره 
إذ طن فى ممه رب المازقين 
والمروس إلى القاعة قد أقبلت 
حراء كأنها وردة 

واللشدون فى طرب تقدموها 


ومئون بالرءوس 


ضرب ضيف الفرس على صدره 
ولكنه ل يلك سوى أن يسشيع 
وهكذا تحدث ذلك الرجل المجوز 
ذلك النوتى ذو المين البراقة. 

٠‏ وهنا هبت الماصفة 

توب ايه 

تضرب يجناحيها المر يضين 

فينا صوب ابذنوب 


ومالت الفلاع واتقسس الحيزوم فى للا 

فالثتنى ما ختى'فى إثرنا يهب وريصبيح 

ولْتزل قدعه داثسة على ظل عدوه 

متحنيا برأسة إلى أنام ؟. 

أسرعت السفيتة سيرها » وعلا من الماصفة زئيرها 
وصوب الجدوب أخذءا طرق القوار 


ثم ما بك ثلج وباب 

واقلب البرد زمريرا 

وعلا الثلج ماعلت القلاع ٠‏ ومشى سثاءنا عطاقي 
على خضرة الزمرد 


يرطع البين فلل 
ا 


لبك الال كلت 
مومرن م الطباب 
الثفى الث عي 
خم يد واتقاووسس 
واستقبلوه لطم 
كبرى راعتفال علي 


هافر زا الاك بك 


على أذ يعي بار 


الى عرمتها مرب 
الشمال مولا لطباب 


راقم اطاق 
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وأرسلت جبال التنج على ليور لوج 
اضوءا تكبضٍ له التقوس ؟ 
لاترى العين إنسانا ولا جيوانا 


كل ما تراه ثلج من وراله نج 


لج هنا : وثلج هناك 
للج أبها أدرت البصر 
تشقن الثلج فار وزأر وعرى 


أصوات خليط كأما غثيعا 


وأخيراً أقبل علينا القادوس 
جادنامن خلال الشياب 
كأنتها كان روحا سبيحيا 


قباد اله حبيناء 


كل طداما لم يأ كله من قبل 
وحلق فوقناشم سلق 

وانكن الج فى ستل صوت الرعد 
رويعا اقيق32 


وهيت من الجنوب رع نوائية 
وتمنا القادوس 

وكل يوم إن أراد طماما أو أراد مزاع 
أقبل على النوق يحقق له ما أواد . 

تراه يقب ما طال المساء 


آث عل السارية وآثآ على الشراع : لا يثنيه ضباب أو سحاب 


عجوت 


فق فيل لال دخان عيباني الأبيض 

كان يسولع تيوه القمر 
بكي امترنى المبوز كان الله فى عونك أيها نوق المجوز ! 
نح بالطائر اشير 2 ووقاك الشياطين التى أضلتك سواء السبيل 1 

باهر فقئر ماهذه النظرة الغريبة فى عينيك ؟ -- اند وجيت سبص إلى 
القادوس فأردت قتبلا؟ 
وعلى هذا الغرار يض الشاعى فى الأجزاء الباقية من اتقصيدة ؛ فى المزء الثاى ينيشا 

على النوتى الهرم لقتله الطائر اذى سجاءم بشيرا بالمير» لسكن لم يكد الشباب 
يفقشع حتى نسى البحارة جرم زميلهم بل أبدوه قيا ل » رربذلك التأبيدكانوا شركاءه ق, 
جرمه ؛ واستمر النسبم رخاء » ودنخلت بهم السفينة فى الحيط امادى وسارت صرب الثيال 
تجاه الناية القصورة » ثم وققت السفينة لخأ كأما بدأ الانقام لموت د القادوس ب مقدكان 
يتجهم روح من عذء الأرواح الى لاتراما النين ولسكلها تسكن هذا البكوكب الأرض 
اذى نبيش فيه ؛ هنا أذ اليجارة الم من -جديد » وأقوا بالتبمة كلها على زميلهم النرق 
الهرم ء وللدلالة على جريمته التكراء عقوا جثة الطائر التثيل حول عنقه ؛ وفى المزء الثالك 
من اتقصيدة بنيشا اثباعى بأن التو المرم أبصر نشىء فى الأفن البعيد ء فها اقثربرا قليلا 
خول إليه أنها سفينة » فأخذت الجيع هر" عن الفح وشر بوا اختباطا لمذه التجدة القريية ». 
البكنهم سرعان ما عاودم الفزع ٠‏ إذ نساءلوا : أيمكن أن سير سفينة بغر ريبج وتيار ؟' 
وعكذا ذهب رجاؤم أجراج الرياح وأخذوا يستعطون صرعى رحجلا ف إثر جل ؛ وفى الجزه 
الرابع يحدثها الشاعى أن ضيف المرس الى بستوع إلى ققصة الدونى المرم شى أن يكو 
الحدث نفسه روسا بن هاتيك الأرواح » لسكن البو المرم أنه على سقينة حيائه وأنها 
جسد من للم ودم » ومضى يقس له سكايته + كيف ارتاع لمثث زملاله ملقة إل جانيه » 
يبنا _دى خلائق الحبط حية ؛ أفاكان الأجدر بلك الميباة زملائه ؟ يكن 
أعمابته وقد لميسهافى أجين مؤلاء الوتى ؟ وطلع التمر وفى ضَويه النضى شاهد نوق المرم. 
يعض جلائق البجر فى جلها وجذلماء قدعاها اله يدوام ذاك الم بالجياة 5 وما كاد يبدل 


0 


لات 


تظلرته إلى تلك الفلائق حتى اتبسط لسانه بالاعاء ؛ وسقط عن عنقه جتان الطائر القتبل ؟ وى 
الجزه الخامس من القصيدة يقول الشاعى إن رحمة الله ثزلت على التو الهرم. 
أصوانا وتيدت له ف السساء أشباح » وسارت السفينة قدما » ودبت حركة ا 
زملاله الى ! وى الجزء + المي بو المي تايرق امم بوي روحية إذ ستو 
.من وجود الللاكة معه تعينه » فيا ٍ 
سرعة تستحيل على البشر امك رض 
بلاده دتو الأفق » وعندئذ تخرج أروا اللانسكة مرة أخرى من أبدان زملائه للق » 
وتتبدى فى هبلة من الضوء ؟ وف الجزء السابع والأخير يلتق النوتى المرم راهب » ويقدم, 
اتوبته » وتنكو نكفارت أن يطل طول حياته ممحلا من بد إلى بلد» فييكون مثالا لفاس 
يتعلدون منه أن يضمروا الب والتقدير لخلائق الله جيم . 


وم وروزورت مهكلم وللا تسقتللاا راس عمر) 

«ولم وردز 
اللفظرمة » التى تعد وائحة الميد الابتذاعى الجديد ؛ لكنه مع ذلك 4 
الاختلاف ؛ مات أبوه وهو ,افع فى الثالثة 


ورث ه هر الذى شارك «كرازدج »فى إخراج دبوان المتكايات الوجدانية. 
ل عن شر يك كل 
من مره » وكانت آسيرته حيئاذ ثم 
ثاثوية امم ةكبروج ؛ بل إن مانكانت 
يستبتع بما لا يسشمتع به عارة إلا الأرياء من 
قراغ وارتل رانقطاع للدرس ؟ وقد كان لإقامته فى قرنسا إيان ثورتها أثر ريق فى نفسه» 
جعلء بادى" الأمر بتعسب هذهب الجمورى » سكن هذه الجاسة سرعان ما بردت فى تقسه. 
وزال آثرها 

ققد كانت الثورة الفرنسية فى أوائها حين كان « ولم وردزورث » طالبا ىكبردج. 
تأثر بتعاليها كا تأثر سائر شباب جيل » وكان من الطبيعى أن بظلور ذلك الأثر فى شخصيته 
وفى شمره ؛ والسبيب أن حاسته اثورة فى بداية الأمر ذهيث به إلى سد الطلرف + قم يهن 
نفسه سكا هل تفوس غيرء ‏ إقراكترجال الثورة فى حز الرقاب و إراقة المدساء » بل كان 
يدى فىكل ذلك قصاصا عادلا لما نال النقراء والضشاء من عسف على أبدى الأشراف 
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واللوك ؛ ولم يجفل من إعلان رأيه بأنه يان التورة للحررية لا يكن أن تكون حر ية» إذ ف 
5 التحول تركو الفضائل سياد عل حاب القنائل للقي ؛ لتكرع حتم امل 
كلها فى بادى' الأمر» لم يسمه فى النباية إلا أن يستتكر الطفيان المسكرى وحى القزو الل 
اتيت إلهما الثورة الفرنسية ؟ نم لل الشاعئ ثابتا على مبادئه الأساسية من حبث قيبة 
الإننسان وما له من قوق وما عليسه من واجبات » لسكن الى انقلب فى تفسه رأسا على 
: وق حكه على رجال عصره وأحزابه السياسية والوسائق 
الى اتذنت لدفيذ الدعرة إلى حرية الإنان ؛ ولا خابت آمَال الشاعي فى فرنا أثائرة أن 
تق له ما بريد للإنسائية » تحولت فلك الآمال إلى شىء آخر تتعاق به مولت إل 
وطنه اعبلترا قتء ييا من تفاليد دامت مع الزمن وضر بت مجذورها فى قلوب النامن 
فطبءتهم على أسلوب مقبول من الحباة النزنة ؛ وقد كان هذا التحول المجيب من التقيطن 
إلى نقيضه بكاد بشبه الارئداد لفاحج" من دين إلى دين » السكن الشاعى لم يعبأ بم قل يقوله 
الناس فى هذا التقير السياسى السريع ء بى لم يحاول أن بره للم © 1 
عل الناس قصة نفسه ؛ لمكن على ارغم من ذلك كله + ظلل لاثورة وحوادثه! فى نفسه ذلك 
الآثر الذى لا بد أن تتركه زات الإن فى أعناب النفوس القوية الرهنة »قد 
قلق 214 عب رجرازقة عاد إلى تفسه ثثانيا ففر بل 


عتب هر رأيهفتطبيق تلك الباد 


ره أن يقس 


تين » حين اعنفقها أولا . رحين 
الثورة ليتبل منهاما نبل و برفش ما برفش + ومن هذا كله خرجت شمخصيتة 
بكل ما آناها لله من مواهب. . 

كان 8 وردزورث » مفكرا فيلوظ ٠‏ أخذ على فسه أن يفكر لنفسه فى أمانة 
وإخلاص » كل ما تعلق بااطديمة والإنسان ؟ تمكان شاع! » أولا - أن موهبة الشغر 
جره من طبيمنه فلايعه إلا أن يشعر » وناتيا ‏ لأنه وجد فى السعر وسيلة أخصب 
واتم الاوصول إلى الحق مرت أمور الطبيمة والمياة الإنسانية » ثم لتبليغ ذلك 
الحق وتركيزة ه فى أفثدة الى فالشاعر عنده مسلم والتمر تلم » ويقول : « كل شار 
عظلم مم » والذى أرجوه الفسى هو إما أن أعد مملما أو ألا أعد شيثاعلى الإطلاق » + فا 
ومن الشمراء الذين يكتبون لُمتموا ء ولاه رمن الشعراء الذين يرون أن الشمر تمبيرعما. 
ارتآه الآخرون ولكن فى مينة أجمل ؟ ولا هو من الشعراء قبن لا يمزجون فوسه مكل 


مد 


مزج ا يتشئون وإما يفون إزاء حَلقهم موقا أذبه ما يكون بعوقف المتفرج ؛ ولا هو من 
الشعراء الذين اضطر بت فى يرءوسهم الفسكرة ثم أبت علبهم ثورة نفوسهم أن تتبلور هلم 
الفكرع وتتحيدد ماديا فتخرج شملة من غير صورة ؛ بل لم يكن من الشمرا. الذين ينظمون 
البزيحواعن صدورم ما أثغلها من مشاعى , أو ليجتذبرا اسلف على آمالم رآالاسهم ؟ إنا 
طابقا رض لشم ليم الناس مذهبا سجديداء كر رض الشمر لأن الشاغر من للب.ء 
كان الأنبياء + وشيره وسية الأفاءآى قار التعوة. كن يقرش العسر ه بسر عر 

بأن حمل السعيد فى حالة أسمد > ا 
الشباب وذو النفوس المية م نكل سن أن ينظروا وأن يفكروا وأن يشعروا » فيكونوا 
أرب إلى تمل النضيلة وكأنهم يعبرون عن أنفسهم » تلك فى دسللة الشاعر كا 


تفصيلا فى مقدمة طويئة قم بها الطبمة الثانبة من دنوان « الحتكايات الوجدانية للنظومة » 
فى مذهبه عى أن الثمر لا ينبهى أن تتكون له ألفاظ خاصة به » وأنه 
يمب أن يعصاغ فى أبسط عبارةتمكنة التى بتفام با غامة لناس ف الريق البميد عن 
عوامل للدنية النى قد تنصد نقاء المبارة ٠‏ وأن حووهي الشمر فى المادة المكتوية ٠‏ وليس 
إلا أقه الأثرفى طبيمة الشحر + فهما رشان لا بكر نان جزء! من بوهرء » 
إذجوهر الشمر هو التعبيد عن . تمر بة روحية عاطفية مرت بنفس الشاعر ؟ وقد أخذ 
وردزورث 4 ينشد الثمر على أساس مذهبه هذا , والعجيب أنه س فى رأى يعض التقاد ‏ 
م يضف فى ثمره إلاحين طبق مذهيه » وأله ل يكتب قصيدة 
فى الشعر » فكتيرا ما كان الشاعر ينسى نذهيه و يطلق المنان لطبيعته الشاعرة فيبدع 
ويجبد : بل إن هذا الشاعر الذى أنكر أن يكون للثمر أنقاظ خاصة به » كان من أ كثر 
الشعراء التزاما للأفاط الشعربة فى قصائده ! فائن ذهب « وردزورث » مذهبا فى ألفائل 
الشعر لم مخلص له فى قصائده » نقدكان لمذهبه جاتب آخر أخلص له حتى النهاية ٠‏ وذاك رأبه 
بأن جوم الشمر فى المنى وحده + وكل ما عدا ذلك من يحور وأوزان وقواف أعماض” 
امن اموه فى كثير ولا قبل 
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كان « وردزورث © مستكثفا لثى ٠‏ جديد » وشأنه فىكشفه الجديد شأن سار وجال 
السكشف عن الجديد يكل ضر و به » وذلك أن نبوعه الحتيق هو أنه رأى مالم بره غيره على 
العم من وجوده أمام الأعين جليا وانحا » وما إن يوجه المستتكشف إليه أعين الناس سمت 
روه فى وضوح ويعجبون مع هكف تلل مستترا خافيا؟ ويبكشفه الجديد فتح « وردزورث » 
علا جديدا من الفسكر الشمور » وتستطيع أن تعد شعرم علامة ترز إلى بداية خوط 
نديد فى سراحل الفسكر والأخلاق من تاريخ البشر ؛ ولتكنه أمام هذا اطق البككر 
المدبد ل يكن له مندوسة عن نثيير أذواق الناس حتى يذوقوء » وتمليسهم الان الأذى برون 
به فه ويحكون عليه ؛ لآن الناس لم يكرنوا على استمداد تقو لهذا الانفلاب » قلنا رأره 
يلقم أن مشاعر الإنانية وأعمقها وأدقها فى توافه الأشياء وأسط الأنقاظ والأساليب 
لم يسيغوه » بل زادوا على ذلك أن جملوا منه موضوعا للمزؤ والسخرية . 


ففى دار هادلة فى منطقة البحبرات شهالى انجائرا ؛ ليث الشاعي نصف قر نكامل يفشى' 
الشعرق تؤدة وعلى ميل » وينشر إنشاءه حينً بعد حين » وكه إمان عجودة شمره» كن 


ثم ما ابث أن وسجد الطريق إلى قلرب فئة 
عت أأطيست لشاعرن للتكائنة الأول بين قراءالشمر ؟ روماه إلا أن متحت جامية 


أ كفورد درب اعتراة عنزكه فى درلة الأدب »كا أجرى عليه املك رايا : ثم عين 
أبيواً للثعراه فى السنوات السبع التى ختمت حيائه ؛ فقا اذى حول وجية النظر إلى شمر 
هذا التحول العجيب ؟ ما الذى جاء فى شعره من مجديد حتى عراضه أول الأ لسخوية 
الساخرين ء بل لسخط رجال كان تيعترف لم فى عصره با ويسمة اال 5 أما أنه امتاز 
بموهبة شعرية من الطراز الأول فذاك ما ل يكن قط موضماً لشك منذ أخرج دبواتف 
« الحسكايات الوجدانيةالنظومة ؛ وحسبه ذلك الدبوان قعديدة واححدة -- قصيد: 
نظمت بالقرب م نكنسة تَنْتْن”2©7» - ليمتزف ل هكل فارى" بالشاعررية الفذة ؛أكلا 
ولا كانت مواهبه من حيث قوة المبارة وأصالة الذكرة ونصوع الميال وخصو بنه والميطرة. 


ل عاتم ملم عبمطة مارك دما 
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عل اللفة فى تقائها وجماها وجلالماء ماكان ذلك كله ليجحد إذ لم تتكن سيبل إلى جُحوده 
افلس تىء من هذا ما أثار وله نا 
وه وكثير ‏ لا بشتمل على العلامة الميزة الى جعلت من وردزورت نسييج وحده وإمام 
عصرة : ورسولا يدشر بأنهاء جديد ى الفسكر والئمور + وا امتاز 8 وردزورث » بخاصة 
أغرى » مى أنه رأى فى الموشوع البسيط وف التمبير الإسيط كل مأ 
لمر « ورهزورث » شرورة لزخرف المبارة ولالجساءة الوضوع الذى يتحدث عنه » و 
هذا الانقلاب الذي يدوشيئا تمليه البداهة التى لا نحتاج إلى عميق فسكر » فى هذا الانقللاب 
البوركان روه على الآثرف وكان بدؤه امالم جديد + تمكانت الثورة عليه من أنضار 
القدبم الألوف ! كانت ل العنان التان تدركان عناصر الثمر فى الأشياء الساذجة التى عريث 


منذ نش رأول تتاحه ؛ رئين » لآن هذا وحده 


يد من عادة وأداة 1 


أرضاع الشمر التقليدية أبت عليهم أن بتخذوها موضوعءات لشعرم ! فسكانت رسلة 


٠‏ وردزورث © أن يفتح أعين الناس و يزيل النشارة النى رانت على قلوحهم املهم ببرون ف 
أمغر الأشباء «رأحقرها» قريئً يمدل فى شى» ما جرى العرف أنت يتنك أعلم 
الأشياء وأسماها 

لق والحن وحده » رائدك إن أردت أن تقول شعراً ؛ ويس فى الحن تافه وعظيم ؛ 
الحق هو القانون الأول فى نسكوين الشعر الصحيح ؟ تلك فى للدعوة اتى حمل لواها « ويم 
وردزورث 8 ؛ وقد أفلح فى أن يهدى القراء والشمراء على السواء إلى هذا اليج القويم ؟ 
ومن هنا كانت طر بقته فى اختيار موضوعاته الى يقول فيها الشمر ٠‏ ققد تم مكيف ,رقب 
الطبيعة فى كل ظلواهرها ومظاعرها ء وكف يرى فيا ذخرا لاسباية له ولا حدود » ذخراً من 
أأشياه نفس صم القلب فُنطق اللسان بلشعر ‏ لد أحب وردزورث الطبيعة حب بلغ به حلد 
العبادة ؛ فهو بمجد شوامخ الجبال وهوج المواصف 6 يقدس الزجمرة النحيلة تهزها الريجج 


أخرج ١‏ وردزورث 6 دوا على مجموعات من قصار القصائد » ثم أخرج 
مموعة كبرى من « القصائد الأ بع عشرية » قيها الميد والرذىء + لسكلا فى مموعها ‏ 


وقد بلقت ما يقرب من حسمائة قصيدة -- تعد من عيون الأدب فى العالم ؛ م4 من 


قات 


اتنصائد الطوال « الرحلة 76 الى نهوزّء من مشروع قصيدة أطول وأثعل ييكونيعنوانيا 


المتزل 2"”6, ولهكذلك « القدمة 6ه » و يطول بنا الحديث وأخذنافى ذكر قصائده» 

بل جياد قسائده » فهذارجل لبث خسين عاما لايكاد يفسكر فى ثى» ,أو يكن شيدا يبب 

شرا أوما يتصلبالشرء والآن عرش بمش أئة من شمره د 

هذه قصيدة 8 جسروستنستر 27 عخدارها موذجا قطوعته الأريع عشرية ”9 ؛ تاها 

الشاس إذ رقف على جسر ([ كر برى) وستمنستر فى لندن فى أول الصباح » حون كانت مدينة 
الاتزال ناعسة( استفظا ف 


أ( حي سرري سو إلأوت بوم وسدعوت )زه 


الأرض لا نملك أروع من هذا منظراً يدنه 
ياله من صغهر التفى نان هنا جنير 

فلا يستوتفه بحر الجلال هذا النظر ؛ 

فالمدينة الآن قد نشرت أوبا ترتديه 

من جال الصببح السااكن المريان ؟ 

أفلاك وأبراج وسارح ومعابد وقباب 

اكشقت صدرها فلا يحجبهاعن الحقول أو المياه حبجاب 
كلها ساطم لألاء فى هواء بنير دخان 

م أر الشسس قبل اليوم بهذا الال تضمر 

بطلائع ثورما الوهاد والصخر والتجاد. 

م أعبد وم أسسّ سكوناكهذا السكون ابش 
والتهرينساب فى رقة كا أراد 

زياه ! حتى النازل اها فى سباك تظير 

وهذا القلب القوئئ ”" بأسره فى سكنة ورقاد 


(0 «صمحك زد ٠‏ () عوطم عير ار ممم ع 
(14) عوقلا8 بعاهامامامع؟؟ فموتا لعمممممه . 
ا(). أنظرف الجزء الأول من عذا الكناب ميو القطرعة الأريع مميزية.. .33) :خصنه مدنة ندن. 
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عفد قمبيلة كسيرة 4 عنواتها : « جُنْتْ ودا"؟ » 
يت وحيذا كالسحاب 
.يفساب قوق الوديان واقللال 
إذ رأيث جما على غير ارتقاب 
جعامن رجش ضهبهً 
إن جاتب البحورة » تحت الثبجر 
ترفة فع الم ونرقص 
مرصولا خير مقطو حكانجوم لألاءة 
ف عبر الجرة تلع 
امتد فى خط على حاشية اليج 
انشد ما امتد ابعر 
عشرة آلاف رأيت منها فى طرقة عين 
توى' بردوسها فى رقس بويج 


الو :تكبا 


فاقت الوح الخلأل'فى رتيل 
ومل يلك شاعر إلا أن رتنيق. 
فى سعبة هذا الجع الطروب ؟ 


أ ذخر اقايت من ذلك النظر 
فكلا استلقيت بعدئذ على أريكتنى 
خل الفؤاد أو متأئلة 

وثب هذا النظر إلى عين الخيال 


(ح راسم لصتم ل 


هه 
الى قن رض ويد عزفا 
عندئذ علا البشر قلي 
فيان راقضا مع أزهار التجسى 

وهاك أسمطرا من قصيدته التكبرى ه المقدبة » 
إنتاامن غاب لمكن الرويج انقالدة # رغم ذلك # ترلها 
تعمل تمل الانساق, ؟ فها شرب من القن 


أنغام لموسيق 4 
تحت على المين الفاحصةء به توذق 

بين الناصر المتافرة » وتجسلها متآزرا بعضها مع بعش 
فى سصبة واحدة ؛ ألاما أحمب أن أرى. 
ارق وآلاى وما ريت ف ساف أيلى 


وندم وانقمال نفس وقتور همة »كلها ينتزج 

فى وده عل » ثم تتعاو نكاها على الأخذ بنصبب ‏ 

بل بالنصيب الذى لا غنى عنه ‏ فى تكوين هذه الخياة القادئة 
الت أحياها حين أكون جدبوا ينشسى 

وذ عل ذلك لافاية التى ينشدها الوجود 1 

والقضل تلوسائل التى تصماتعها الطيمة لبلوع تلك الفاية ؟ 

واء أتخذت توسيتها صبلا لا تبث الحوف فى النقرس 
أوجاءت بثى: من افزع اترفيق » كأسها الضوه النى لا ييؤذى 
المحاب الستكن ؛ أواختارت وسائل أشذ عنفا 
وأغلفا أسلا ثوام” ما تنشده من غرض 


ريت موق إ#طدمة اموه ( يمور عتما ) 1 


6 روات عذنى » زميل ساسر 8 لكوطدج ف و ١‏ ؤرةزؤرث » لك كان - يثهر 
هرنهما قدرة ونا ومها يكن من أمر منزلته بلقهاس إلى زميليه فى شعره أجزاء 


سوا 


بلفت من الروعة حدا يدعو إلى الإتجاب ؛ وقدكان لثمره أثر غير قيل فى عمصره ٠»‏ وهو 
يمثل نزعات ذلك المسرتمثيلا صادقا دقيقا 

٠‏ كفل اله وأرسله إلى جاسة كسفورد ؛ غير أنه غادرها 
ولس أمامه الأمل الزدهس فى ررّق 


بغير مورد ثابت للرزق + ار عليه زيل 4 ف ادراحة ملفا من الال 
داسف 7 بدين سنة من حيانه متفرغا للأدب » قانما بدخل 
3 0 


» وأن يعنى بقر بية 


- اذى كثيراما كان 


كان ه سقى » أبيرا للشعراء ؟. وقد ظلن أنه سيعخلد بشعره » ولتكنه ناثراً أعظ منه 
غاعيا , ونثرء هو الذي أضح له مكانا رقم فى الأدب» وأم إنتاجه 8 سقوط رو بسبيير !© » 
الت ألخرجها م كواردج » رفس كايات منظومة أراد أن يحلل وريصف فى كل سنها لون 
من ألوان الحرافات الأسلورية ( لوليا )'فى الشموب الخخلفة ؛ من هذه المكايات 
< جان دارك » التى نظها وهو فى التلسمة عشرة من عمره ؛ ومنها و شلب الدير”' + وقد 
آراد بها أن يصف شيئا من أساطير لين ء تقرثها تكأنك من حيث المو انفرال النى 
يخبط بك نفرأ قصة من ألف ليلة وليلة ؟ ول يحر الشاعر فى نفلمها على سفن معلومة مرسومة » 
لأنه ارتأى أن فى مشلل هذه التكاية - التى تستخدم عناصم خارقة طبع فتخرج عن 


قوانين الطبيعة - ينبخى للشاعركذلك أن بحيد عن قوانين الم الطردة » فييى من اللانم 
متلا آن يلتزم الشاعر فيهاشيئا من القانية » ولذلك أنشأها شمر ميسلاء لسكن الشعر الرسل 


نفسه قد يسمد إلى أعلى درجات التوقيع الموسبيق « كا ى الخال فى « الفردوس الفقود » 


لح #سمم طم إن الوم م #رماعمم لاة ماعاة 
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مل » وإفن فلا يكنى الشاعى فى قصيدة 8 ثلبة » أن يستخدم الشمر المرسل على 
إطلاقه » بل يجب عليه فوق ذلك أن يجمله مهلهل الدبياجة نوعا ما » ليقناسب للوضوع 
والأسلوب ؛ ومن هذه الحكابات أيضا « لعنةكبياما!'؟ » بنيت على موضوع من الأساطير 
الفندبة ؛ و أذر يق القوطى”'؟ ٠‏ وى خير هذم الجموعة -- على خيرماقدر الشاعر تفسهء 
إذ كان فى ظن الشاعر أن قصيدت الى تسمى « مادلك 7" » هى آي نه -- وقد يكون 
اش قبسة هذه القصيدة فى نزعتها الملقية إلى بجانب مافى حوادئها مرن. سَآس تمرك 
عوالف النغس 

وماك مثالا من « ثعلة » : 
وَعَدَى الكهف « امرلةٌ » 
ة اعرأة » تعيش فى كزلة 
كانت نفزل إلى جائب الدفأة 


وتنق وم تغزل 

وكانت أغسان الصو رمن بوجة تتوهج 
ووجهها من رمج النار يللع 

وجهها وجه « الفتلة . 

ولكها بيش شمرها 

حَبنه بابنامة 

ومضت ف غَزها 

تغنى وى تغزل 

والخيط الذى نج تكان يلم كالقهب 

فى ضوء النارذات الأريج 

كن اتخيطكان رفينا جد 
افولا لماه فى الضرء 


0١‏ مسماعا ام عست سنك( طم علا ماص زج مممادا. 


عا 


لافار يت منه باحذا عبقا 


ول يز ل كلام غناء 

٠‏ سألناك أن تنه حول يديك 
رجوتك أن تله حول يديك 
خبعلى صفير » معي رقع 
نكن أريد4 أن يكين" 
أعد منك بأسا وقوة 


من ذا يستطيع أن يقح خيش هذا » 


ال ان 
وايقسمت له ابقسامة 
وإ .دف ابتسامتها شراً 

وحول يده الى أخذ للف الليط و يلف 
يلف اعليط ويلف 


«اجع الآن ‏ أبها الغريمب” -. قوتك 
واقطم هذه السلسلة الزقيقة 


همد 


وأمتيج بلجل شىء من لجل 
نظرت إليه ونكت منه ساخرة 
ثم عاودت الغناء 


رشخصت بعينيها الزرقاوين البراقتين. 

امة الفائك 

ك ثم أشكرك يا ابن حضيرة ! 

أشكرك فند حبكت لى ما يبن نمض سبكته » 
أشكرك على قيد نفسك بل أنا الى نه 


ثم من رآسه انتزيت 


00 


خصلةً من شعوه الفاسم 

وباتفصلة فى نارها قذفت 

وصاحت والدّمر يحزق 

« أنه ! أختاه ! انعمى صيحتى 1 

أحيتله ! أحتاء ! تسا واثبتى ! 
إن الخيط قد عل" 
والجراء قد يذل" 
والسل قد نحل 


ققد اتخذث أسيراً من ابن حتضيرة » 


مت 
وول ملت لم5 ععالة17 ( الدب وما ) : 

« وولقر سكت » يكبر «كواردج » بعام ريصغر « وردزورث » بعام ؛ وهو ينتمى إلى 
قبيلة كيرة موطنها عند القدود ٠‏ الت تقع بين اسكظيده واتلترا ؛ رلدق « ادنيره » وقد 
كان فى صدر طقرلته علبلا حتى لم يكن يرج له طول البقاء ٠‏ مم بق 4 من مرضه عرج 
الازنه حتى شتام حياته ؟ تلق علومه فى جاممة « ادنيره» كان يديم الثراءة حتى انسمت 
دائنة مطالعاته » لسكنه فى أعوام شبايه ل يد شبن من علاتم الببوغ فى الأب » سوى 
كتاب صفير نششره وهو فى اعلاسة والمشرين من مره يختوى عل قطع منذولة عن الأدب 
الألاق» وقليل من « المسكايات النظومة » نشرها بسد ذلك بزمن قصيد 4 ونا بل اثامئة 
والمشرين تزوج من سيدة على شىء من اليسار» وعيّن فى منصب إدارى فى إحدى مقاطمات 
اسكتلنده ؛ قسكان له من دخل زوجته ودخله ما هيأ له عيشاً رغيدا ؛ قلا كان عام 14.٠8‏ 
نشرقصيدته الشهورة «أغنية النشد الأخير»”" فسكانت أروع ما شيدته اللقة الإتجليزية 


من شع لأءوام سبعة مضت » منذ أصدر «كواردج » وزميله ‏ وردزورث » دبوانهما ! 
« حكاات وجدائية بنظومة © ؛ فتصبدة م كت » هذه جاءت علابة للنذهب الابتذائي 
الجديد لا يخطنها النظر » حملت الترددين فى قبول الابتداع فى الشعر عل الإيمان به ؟ ققد 
ة «كواردج » « النرئى الهرم » لنكنهم رأوا 
تفاهة موضوعها ذل يشفم ها عندمم جماها ؛كذلك قصيدة « وردزورت 6 «كنيسة تنتيون » 
ل تاك نكافية وحدما أن تفرض الذعب الجدد عي قراء الشعر ؟ لطاءت تصيدة « النشد 
العارضت السرم الات م ,طوال القصائد: 
ة البحيرة ”كك «اأمير المزائر 6106 وذا عن عد هكير 
من القصائد الننائية اتتسيرة» ومن العجب أن هذا الشاعى لم يكن بعزف شيثاً منالوسيق ٠‏ 
ول تسكن ل بها هراية » ومع ذلك أنشأ لموسرقبين طائفة من أجل الأغانى وأروعها ٠‏ وما 
هه د سكت » إلى كنابة القصمةس- وستسدثلك عند كاتبا لققمة فى النم ل الثالى - لزمته. 


كان يعض الناس قد رأى جمالا رائماً فى ق 


«بازميرن 0 رويد 


0ج اسه اذ ملا ام رمعت .0 مطسمار , 
(©) علما علا أن راسة سنك نعللا عن له تمدع , 


55 
موهبته فى إنشاء الأغانى » فصار يبز طا الفرص فى سياق قصصه . 
لم يكد شاعرنا يخرج قصائده التكبرى حتى ترطدت حياته الأدبية » وأخذ أذ 
يدي عليه مالا كثيزا » وبجاءتة قمائده بدخ لكي » لسكنه لا يقاس إلى ريحه من قسمه 
التى ظلت أعواما عدة تكسبه كل عام شينا بقع بين خخسة عششر ألفا وعشرين ألفا من 
الجنييات ؛ وقد أنتأ لنفسه دارا ججيلة واشترى حوها أرضا فسيحة الأرجاء وأنم عليه بلقب 


كر تكاس 


غنية من أسرة نبيلة » واغتحت أمامه السبيل إلى 
انس مر عد ين زا الأخر + كه 
على لب كتبه فى نجارتهم نانتعى أمره إلى إفلاس , رضم « سلكت » 
مف مبودء ف الإعاج لير عن نفسه وَيْنا بل 
ات أو يزيد » وقد أفلح فيا أراد » لكن >بوده أضناء وأصابه بثال وم عن 


جنون » ثم عاجلته بمد ذاك منيته 


وللى قدر شمر سك + قدره الصحيح - بل لسكى تقدر شمر شاغر على 
» الأرلى ؤضمه فى :عصره ومقدار تأ: 


على وجه الزمان بقضٌ النظر عن 


ييتته وعصره ؛ فأما من وجبة النظ الأولى فتكاد لا مد من الشعراء من بارع « سكت » 
فى عمق أثره ‏ فتسدكان يتمذو ‏ لولاء - أن يتدول الدوق الأدبى الائد إؤذاك إل 
الاتهاه الجديد ع رأعلامه : «كراردج » وه وردزورث » 
و« على » و كش » أن بظل ملويلا دوث أن يمد من الناس من يسيهه أو يزه بميزاقه 
الصمييح + وربما اعنرضك ف ذلك تاقد بقرله إن من اعلطأ أن تمر ل كثيرا على حك ججهرر 
القراء » فلييس هناك كبر خمار إن عو ا إذ ما دام 


1 فى أوجيه الثنلى ها عا اله إذاسي ذوق اناس فى الأدب 
تبيأت الفرصة لنراغ الثمراء أن يظيروا ٠‏ 


ع 


وأا قيمة شمر 
فى الصف الثانى من الشعرا 


غليست موضمع نك » وإن يكن بمضن القاد نل إلى وضيه 
؛ فالرسجل شا لا ريب فى صدق شاعريته ولو أنه في سوق 


المسكاية أنيؤمته شاعرا» فل فارنته بالشمراء الأر بمة الأعلام سوكة الابتداع : «كولردج» 


وه برحزورث» و دشل » وهكيتس » راث ف كثير من اللواضم يهم أسبود شمر » على 
أنه إذا ما كانت القعهيدة حكاية منظومة فلن تتردد لمظلة واحدة فى تفضيل « لكت » 
لهم جبيماً من ميث براعة الروابة » وفضلاعن ذل ككله فشاعينا من الشمراء الفلائل 
الأنين سرعان ما يدور شمرم على ألنة النلس » قنيه ما يقربه من قلوبهم ويحيّبه إلى نفوسهم * 
وليس ذلك على الشاع يقليل . 
دفها بلى مثال من 3 
عن التإسيدة ٠‏ 
كانت الطريق” لوي والزياح” صرصراً 
وكلن و شد » عاجرا يجوز مدبراً 
ايل البقدين مييض" القوائيٍ 
اتدل حالا بعد عل ذاهبٍ 
قيثارثه - وق الندسم الوححيد اليم 
محملها له ولد يتم 
جاء هذا للنشد آخر من أنشدوا 


آخر للنشدين» ٠‏ رهو جثابة الندمة اقيم الأول 


تتا بالحاسة عند « الحدود 4 رعجدوا 


ونكن ولحسرنا 


إن قل إلى غير تاد 


لو ليق" الإشوان فاستكيا 
م يمد على جواد راقص" ركب" 
وكالتبرة عند الصبح يفى و يطرب 


لم يعد موضم احتقاء واحتقال 

نلا بكرم من ضيب ولا4 فى اليو القند البال 
راحب الدار وزوجه فى بقل 

3 

تلك عود قث فى لع أصيل 

وآل «ستيورت 6 عل مم اعتلاه 
والترشتون فى العهد الحديد الذى سيطرا. 
عدوا قنه لالم جز'ما متكراً 

ب عل القيثار فى هتر زرى وتجواب 
يسأل الميزفى طريقه من باب إلى 
جلقة غليظ مو الآن من مل ولتم 

رآ كانت تصغى إليه الوك وتسيع. 


بأغنية عفو الساعة م 


مومع عردب رن ممعتزظ تمله6 عورمع0 (حدلال 2 ويم ): 


ولد 1 يرن » لأب عرييد وأم بلنت من حدة. الطبع حدا لا يكاد يحتمل ؟ وقد 
ورث لقب اللوردية وهو لم يزل طفلا ثم أضاف إلى جد الحسب طلمة جيلة لالااظلع يمير 
تأحس وهو فى مدرسته الثنوية موا وكورياء ذا للقب اذى بحسل دون سال الطلاب ٠‏ 
ركان مشتمل الذكاء » ملتهب المواطف » قا لا يستقر على حال , ققد تمرف المب وهو 
ة من عمره ؛ هلاكان طالبا فى الدرسة الثانوية أحب قتاة تكيره » وتزوجت من 


(1) حدت فى تار اتاترا في منتصف الفرن السابع عسر أن قامت ثورة اللرمين افيين إهيادة. 
٠ك‏ مول » كان من أثرها أن قتل اللك شارل الأول » وأعلن كرمول قيام جهورة كان هو على رأسها 
الكن لم تمش ستوات فلاثل بعد مث «كرمرك » حت عادث اللكبة مودة نشارل الا , ثم بسد قلي 
امت المرعن « ولي أوريج » وانتعى باعتلاله سانا عهد أسيرة ؛ ومن اروف أله أثناء 
التزمين الدينين ( وم اين يسسون ف بمش السكب العرية خا بالطهرين) أن تدهورت الفتون' 
وأتقلت للسارح ء إذ عد التزمنون هذه الأمور كلها غارجة عن الدين » ول هذا البهد يشي. اننا با 
أساب ه اللتفد» من فقر وواية وإهال -- راجع ما قثناه فى الجزه اكانى من ذا لكاب ضفعة 145 
عن تأثي عهد للتزمين فى الأدبه البرعي ‏ 


03 


عم 


اتى ل يظفربهاء وأغذ نشد فيا اشع . 


الثائوية «دهارو » سأمدرسة برتادها أبناء ال 


إلى جاممة «كيمبردج » فعرف فيها سناده وازدراله لرؤسائه ؛ وما باغ الناسمة عشرة أخرج 
أول دبوان له وأطلق عليه ٠‏ سساعات الفرائح 06" طبمه أول الأس لبمة خاصة قصد بها إلى. 
ليرد أن بنشره عل الناس عامة» وليسس لثمره فى هذا الديوان كير قيمة» 
الواستثنينا بض أجزاله » فهاجه التقاد فحجلة أدبية مشوورة إذ ذاك؛ فى ٠‏ جلة 
ول يكن الديوان وقف أنظار التفد » لرلا أن صاحبه « لورد 6 و يظهر أنتوجيه النقد 
الأسماب الأتتاب فيه انة للنقاد 1 وماهر إلا أن قابل « لررد بيرن © هذه المجمة النقدبة بيجة 
أشد منبما وأعنفت » وكان فى رده ذاك ساخرا لاذءا يبدا فى سخربته اللاذعة» ولقد حدث» 
أن راجع « ييرن » بمد ذلك بسنوا تكل مأكتبه فى هذا الباب ؛ فوجد أ لم يكتب شبنا 
يمدل هذه القطمة الساخرة التى أنشأها وموف المادية والبشرين , 

نمل « يون » فى أورويا بين على ها و1211 ثم هر بسد ذلك مباشرة 


ذائع الصيت 6 على حد تعبيره ‏ وقد صادف هذا الجزء من « نشابلد هارواد © إعايا 
شديدا عند ه وولتر سكت » بحيث أصبح الشاعران بمدئذ صديةين حميمين » بعد أنكان. 


ينها عدارة وغور » وتادلا لثناه : 3 فير وولتر» معجب بشعر « يون 6 وذ لورد يرن 8 
تون بقصص ف سيد وولتر» . 


6 ملفا مساو و مامه ميس 

(©) لامسم ةق 

(4) فتالى المزء الى من هذا الكناب » صفمة +11 » أن « سبنسر » ق قميدته الكبرى 
« ملك الجن » قد ايتكر بحرا عرف بعد ذلك باجه إذ وجد « سينسر » عند ساقه « اتدوسر » يمرا 
استخدمه ذلك الشاعر فى ه حكاية الراهب * وهو أن تتقسم القصيدة مقطوعات فرام الراحدة منها ثمانية 
أيات 2 برق غزاقها عكنا:: |يد س بيد ب تأخاف مسر سطر! قسما بعل 
فى التانية مم البيين السابس واتسامن » على أن يكو البيت التاسع من الوزن الأسكندري ‏ رالنيت. 
الأسكتدرى يعمل على ست تقبلات فى كل تميلة جزءآن لا يكون فى أرطيا شنط مول عند الطق ». 
واقع على #نيما شغط صوتى عند التاق - فكان له بدك ملطوعة قواميا قسمة أبيات ن. 
بطىء يكون لقارى». 
قبل أن يبدأ فى علاوة الغطومة. 


وعدت 


ول يبه ذلك شاعرنا فى دولة الأدب وحدهاء بل اشتد تفوذه ى دور 
أفبيع تيدااه ط ينفاع # يلاكاق يعت بهد التتبة بي زف -- قورع ' الطلمة 
جيل المخدام سم” رشافته وخائة مظيره ولبث تجمه يسطع فى تلك الدوائر الاجتاعية 
ما أقام فى انملترا قبل أن يغادرها إلى أورر با سرة أخرى ! وقد أنشأ فى تلك الأعوام قصصه 


رمة اعد منها ستارا يسو قصة حيانه شلال الفترة الى كان 
5 ؟ وفى ذلك كتبث روجته بعد إتقصالها عنه إلى صديقة للا تقوق : 8 إن الأنائية هي 
الحور الرئيسىَ فى خيله ؛ فرن. السيرعليه أن يشعل قوة خياله موضوع” ‏ لا تتسثل فيه 
شخصيته وأهواؤه © وقد صدقت : فنصائده كلها تعبير عن حياته ونغامرانه ومشاعره 
وخواطره ؛ رغم ما تسكلقه من عناه فى إخفاء ذلك يما ابشكره به بن أمياء يقتكر ورادها, 


فق قصيديته « السكائر »و 2 عروس أبيدوس78'؟ إشارات من أحب من النساءء. 
وله غيد هانين ئما نصح الإشارة إليه قصيدة « القرصان 6” كوه حصار كورنئه 6”؟ ؛ وحسيفا. 
- ل تقدر وقع هذه التصائد عند أول نشرها ‏ أن تقول إن « القرصان © بيع منها 
آلاف نسخة فى اليوم الأول من نشرها . 

وفى عام 116 - والشاعر فى السابعة والمشر 
ها أن ثرث ثروة طائة » لتكنه إ يتم على حي 
ضاقت زوجته بالميش ممه وثجرته إلى أهلها ؟ وم ستطم « بيرن » الإقامة فى انجلا لكارة 
ما أحاط به من حموم الدَّينَ واضطراب الأسرة » قفادرها إلى سويسرا حيث ليث بضعة 


93 أشهر فى سحبة الشاعر « لي » --- الدى ستتحدث عنه بعد قلء| 
8 شخص بطلا ف متامرات البطل فرق قم الجيال وأمئم 


عنوائها 8 ما تفرد 6" تصور 

المواصف القوبة وجارى الثلج'السكاسحة تصوير لمواطف الشاعر ومطاممه » وفايصح 

ذكره عن رواية د ما فرد:» أنها صادئت هرى عد شاع الأمان « جيئه » وبظهر أن 
)١(‏ سواه ع1 () وملارطة كد عفاية عذل .. 


(5) متسرية علو ا امار قم ملق 
(0) سمي 


وعد 


يبرن » قد أثرقيها ها ترجم له من رواية 8 فاوست © هينه 

ثم أخذ وهوفى سويسرا 
فبا يس الملاقة ينه وبين زوبيته وأخته » ومن هذه الجموعة قصيدة ججبلة عنوائها حل »90 
كذلك أنشأ فى نلك الفقرة الجزء اثالث من قصيدته الكيرى « لشابلد هارلد » الى جاه 


عاسرا بها يشف عرن. قسه ؛ و بعدلد سافر إلى البندقية فروما حيث أثم 0 تشايلد هارلد ‏ 
راج سبزئها الرابع الذى عرض فيه وجهة نظره فيا شاهد فى تاك البلاد من آيات القن 
وكان ما أخرجه وهو يتنقل فى ربوع إبطائيا قصيدة « السهاء والأرش 76" التى أيميت 


وعدئ د كانث الحرب قئمة بين تركيا واليونان » فتحسى الشاعر لأعل اليونان الذبن 
يجاهدون فى سبيل حر يتهم » وقصد إلى بلادم يريد القتال فى صفوثهم » قنالت منه حم 
الللاريا هناك ومات فى ابر 

قليل م الشعراء الذبن ات ثل ما اختلفوا فى شعر لا ييرن © 4 
فند رن صداه ى أرحجاء أور با بحي ثكانث له منزلة قوق منزلة شيُكسيير ؛ وفى انلترا نفسها 
اترى رجلا 4 مكانته المالية فى النقد » هو « مائبوكزئير 6”'“يقول عنه إنه أقوى قرة دافنة. 
فى الأدب الإتجيرى . يننا تهد شاعرا عظها مثل « سونبرن ”" لا يدع من عبارات النتقد 
شيئا إلاوجهه إلى « بيرن » فشاع ركهذا اختلف فيه الرأ ىكل هذا الاخنلاف + يحسن أن 
يتك المسكفيه نكل قارى 'علىحدة ؛ وما تسر هذا أن قد نقل له بعض شعره إلى العربية . 

هذا مثال من قصيدته « حل  »‏ ونقع القصبدة قى تسمة أقسام ؛ والثال الآنى مض 
أبها الأول والثائى . 


ف فى تقدبرع النقاد 


لحا ممصي ل لمم مد لمعيال 
رك سمز وي )مسد صمت 
ره) #تسجرراة 


5085 


فناء ووجوداً ؟ للنوم عالله 
وموعا| يح » وجود لايتكر؛ 
وللأحلام فى تطورها أغابرة 


تقسم وجود شين » فى تضبح 

6 أنفستا كا فى تمل سجزءا من دغرنا 

وكأنا هى تباشير اتاود ؟. 

إنها تن ىك اتْنَْتْ أرواج السالفين - وإنها لتبى" 

عا هآ تكأنا هي إحدى متذبئات العهد القابر : و إن ها لساطانا ‏ 
نطتى علينا بأفراحها وأجزاها 


أت شخصين فى إهاب الشباب 
ين على تل » قل 
اجواتيه وتدرّج اتحداره ؛ وعو. 
من سلسلة من التلال طو باق كانه رأسها ؟ 
غير أنه لم يكن ثمة بحر" يفتسل فيه أسقه 
بلكانت هتالك بقمة من الأرض تنبض بالميا 
من أشجار الغاب وحقول التبح » ومنازل القوم 

كل ذلك ننائر » فهو يبدوآآنا ويختق آنا ؛ والدخان ينعقد على هيئةالأكاليل 
تصدر من هاتيك الأسطلح الرييفة ؛ - وازدان 

ل على رأسه بإ كليل 


١ 0‏ حا 
من الشجر مف ف دائرة » ول محلعه فى داثرته 


انك موعت 


وهذان الششان : فخلة عذراء فى جمبتها غاب نمكانا غناك 
يرسلان البصر - نأما النتاة فتنظر إلىكل ما دوئها ‏ 

وقدكان ما درنها فى مثل جمالها ؛ وأما الفتى فأممن فيها النظر؟ 
وكلاما غاب : وا 
كلاها شابء لسكن الشباب فيبما لم يقثابه 


وكا يكون القمر الرقبق على حائ. 


كان الى يضقرها ؛ لكن ثليه 

كان يكبر أعوابه بشوط بعيد ؟ ول يكن لمينه 
على وجه الأرض سوى وجه واحد حييب 
وكآن ذاك الوجه مشرة عليه ؟ وقد أخذ يحداق 


لبع أن زول عنه ؛ 
أنفائه » قلا حياة له إلافى حياتها ؛ 
كانت فى صوته ؟ فم يتحدث إليا. 

تكن دكان يرقعش لكلاتها ؟ كانث هى بعيره 

إذ تبعت عيناه عينها ٠‏ حتى لسكأنه بنظر بناظربيها 
وتوت دنياه بما أراذت 4 قناته ؟ لم بد الفنى 


يعيش فى نطاق نفه لأن فتائه كانت حياته 4 
كانت لجريى أفسكاره عثاية ابنحر ا 
اتنذفق فيه وتختقى !ديه ملها نبرة » 
حسبه منهاتكسة » لفيض ذَماوه وتفيض : 
وتشطرب وجنتاه اضطرا! عليفا * وقله 


يثري سمس فليه 


كانت يتيز إخوة » ومذاً اأع ولدلم يشاركها تقب أسرتها» 
وكيد اميا لاني 


وإف لأثم؛ على شاطى' البحر خلا من الأنامىة 
فبنالك أجد سامرا حيث لا يفتحم على" أ. 
هنالك إلى جوار البحر المميق الذى ازثيره لمن الموسيق 

ليس فى ذلك اتتقاصئ سي للإنسان » ولتكنه ازديدٌ فى حي الطبيعة. 
يها لتقت سبا فاستطمت أن أنسام 

ماعدى أن تكون عليه فى » أرما كانت عليه قبل » 

أنسلخ عن نفى لأنحد مع الوبودء لأسن 

ما يتميل أن أبديه » ولكنى أمتليع أن أخنيه 

اضرب بأولةيك أيها فشر المميق ذو الزرقة اله كناء ! 

با لساب عل متنك السنائن ألوها ألو 

قان وصم الإنسانٌ وجة الأرض بملامات الدمار» 

فند شلك حَد سلطانه ؛ أما على ظظهر للا 


فالتدمير رفثل” يديك » فلست ترى عنالك 
أثرا من تخريب الإإنسان » اللهم أن يحي 
رص إلى أغوارك وهو يبعث 


اختق بيولا : فلا مد نشق ولاجرس مدق ولأكفن يؤويه 
البى يدس الإنان مت فوق ماشيك ؟ كلا ولا رحابلكة 


كد 
كانت لسلوه مرتما ؟ فإلك لتلبض 

لتقذف به عدك بعيدا ؛ مزدر يأكل سلطان لدتىء 
يسئه فوق الأرض ليتتعى بها إلى الدمار » 

تقض فى لزدراء عن صدرك صوب السياءة 


تبعث به سرتمشا فوق رشاشك اللعوب ٠‏ 
وهو يعرى لالمته حبث علق 
آمالاً له ضثلا فى مرفا قريب أو خليج 


تتطوئح به نحو الأرض من جديد - وهئلاك تتركه سطينها 


أدوات” القتال النى دكت كأمها الصواعق أسوار 


الدان اتدل على الستر الأسي”» فارتصديت لا أترده 
وارضقت ملوك فوق ععروشهم 5 
الفائن التى /, 


قلمة الأدم الى أنبتتها تتفخ من غرور فتتخذ التفسهالقياً 
اسيدة البحار 0 القتال ا 

كل أوليك ' مب فى يديك : وترلها ‏ كأنها رقائق الثلج - 
تذوب بين أواذِيّك الى عم ا 

من زهو «الأرمادا» وغنائم ه الطرف الأغرة. 

علسطانك دول ”راض *» كيدلا ىكل شىء الال - 

ما آلخور واليونان وما روما وقرطلينة » ما أوللك اليرع ؟ 

إن أموامك تَتََْهَا السلطان كانت 5-8 

وبمدئذم من طاغية هنالك ساد 
بالدخيل والرقين اهمجن ؛ وامهيارُها 


تأت لاتند لاحن بم لب مجك الما 


فا تزال توج البوم كا كنت فى لخر الزمان 


وإفى لأحببك ا بحر فكانت بتعى, 
أيم الصبا أن تحانى فوق صدرك 
فأطوت كأنى من 
لاعبت موك مذ كنت غلاماً ؛ فكان موجّك 
لى متاعا 4 قإن تعيّرت لمات من موك 

مصدر رعب عكأن لى رعبا لذيذا 

ققد كدت لك عثابة الوليد 

تْ فى أمواجك قريها والبعيد 


الطاقى 4 


فكدث آضم” يدى فرق بل كا أفمل الآن 


يرسى بشن كلل زعالعاة عتافدرظ رمعم عر سوهور) 


وك « شل » لآب من الطبقة الرفيعة » وكان منذ نثأته ناثرا كأنا أريد 4 أن 
تتجسد فيه روح الثورة » فر يكن له إخرة يحددون تزواته حقوتهم » وكان ل أخوات بسط 


الى » طاليا جدا فى درسه ء ققد 


؟ مل يكن يمل واجيه اللدرسى 
على سبيتها فيقر أ ما تعلو له ؛ وأ كثرما أثار اهئامه « جُدُونْ ”© » وقلفته ء وقد تأثر 
بتعالبه تآئرا ظلير فى أول إنتاجه الأدبى لزع أعرنجه ومرطالب ؛ وعد أنتقل شاعنا إلى 
جامعة آكنفورد : وهنالك أخرج «دروان كتور وسازير”؟ 6 


40 ماهم 
60 متت ممه مانا بوذ مسموة (سازر حى أخة لبسايات ).ل 


530 


* توسس ُيْ 7" © وكانت دراسته فى كفورد على غير نظام » قهر التئ بوجه نفسه فى 
مطالماته » ركان 1 كثرها ما يتصل النقا: يهدم بها وييق عل بعض » وأخرج عند 
ارة الإهاد”"؟ » قل تر الجاممة بدا. من إخراجه » وخوج مع صديقه « ميخ 6. 


57 
زوج شل من كانت صديقة لأخته » وأخذ يتنقل مها فى الريف حيث 
واصل السكتابة والقراءة » و مخاصة ثراءة « دون » الذى طفق راسك ويجامد فى نشر 
مبادله ؛ ثم أرادت له المسادفة أن يلتق بأبنة ذلك الفيلسوف لامارى جُدْرن 4 وكان إذذاك 
قد مل زوته البى رفضت أن تحبا ممه حياة الأخت بمد أن ملأت « مارى » مكانها من 
قلب الشاعر ؛ ول يلبث شل أن سافر مع حبييته 8 مارى © إلى سو يسرا ؛ وهنالك التق 
هما« رن ه ثم عاد معها إلى إتجلترا بعد قليل . 
أخرج « ثلى » بعد عودته إلى اتبلتزا ه للسكة ماب”> » الى فليرت فيهسا شاعريته 
الفذة ٠‏ ول ألاسمئ”' » وهى قسة روح وحيد ياول الفرار من نفسه إلى حيث مشأهد 
الطبيعة الشاعة النعزلة » روح شبد قلق غير قانع مثل « شلى © وسافر شل من جلديد إلى 
إبطاليا » وتزوج من « مارى جدون » بعد انتحار زوجته التى أوذيث ىكرابتها + ونشأ 
قصيدته الطويلة 9 لارون و4603 التأعاد تظمباو بدل عنوانها لمك 8 ثورة الإسلام”"كم 
“كان شلى حالا بطبمه برى فى ظوامر الطبيعة من الأسرار مالا يبدو اديره » وأذت 
شاعريته تفوى وتزداد خصو بة ونضوجا ؟ ولا يعم إلا الله ماذا كان هذا الشاعر لينتج من 
آنا القن لوامتد به الأجل ؛ ومن خير ما كتب فى أخريات سنيه قصيدة رائعة رثى بها 
زميله الشاعر كبتس» عدوانها 9 أدونس”" » ثم قصيدة < برومتيوس الطليق” 8 النى 
يثور فبيا على العام كا هو ؛ وبدافع عن حقوق البشر الذين نال منهم الظ والأم م 
ات شلى ريق فى إيطليا على إثرعاصفة هوجاء ؟ وأ لق فى الننارما لوح به مام 


ل ل طلم اه سعد عدا 
رد عات صيوه (0) «ممملة 


ازع فعضو لس فصي . رجا نيه مصعم ل 
07) 400088 أدونيس ف أساطيرالبونان شاب جيل أحبنه د كينوس » - 
زم 4مددناءنا تدعط»» دمج اق هنا لإشارة إلى رواية ٠‏ بروطيوس الفيد » فى الأدب اليوناق 
فراجع الجزه الأول من قسة الأيب 


تدجو 


البحر من جسده على أرض الشاطى' ؟ ووضع رماد يانه إلى جوار مثله من جثيان صصديقه 
كيتس » ف « مكان له من الجمال ما يحببك فى لوت م 
وهذا مثال من قصيدته « ألاستر ؛ أو روح العرلة ٠‏ 
يها الأرش وأا الروالموا ١‏ أيتها الأخرة 
لوكانت أمنا الكبرى قد ع 
بثىء من الورع القطرى فشمرت 
يحيك » ويادلت هذا اليم من عندى يني 57 
لوكان البح الندئة»ء والير الآر ع 58 
بشمسه القارية فى موكيا الملا 
ومنتصف اللبل بسكتته الرصينة ؤات الصدى * 
كانت زفرات افر يف الموفاء بين أشجار الفابة الزاوبة » 
والشتاه الذى يكسو بثلجه النق" ويتوج 
عجليده التلألى' رمادى” المشب وعارى الفصون ؟ 


ولا شر رلة سيرآ وديناء بلى لبن عل سبيااء 

وأعزيزتها جيم لأنين عندى من ذرى قرباى 4 إذن فاتفرى لى 
لأخرة الخبية إل فادى ؛ ولا تحرميى شيا 
مماعودتنيه من عدي وعطف 


كان عنالك شاعر ل تشيد ق 
يذ بشرية خاشعة من التقوى + 
بل أفامته دوامات زيح انكر يف اللسحورة ‏ 


5-8 


من أوراق الشجر اليابسة فى الفلاة اليياب 

كان شابا جيل النحيا ‏ لم تقصد إلى قبره فناة عخزونة در 
بازهور الباكية أو ! كاليل السوسن النذورة. 

ممدعه الوحش الدى رقد عليه رقدته الأيدية 
كان رفيقاً شجام كرجا . يمحى. إ 
قتأركه متقومة حسيرة على ما أصابهمن قطاء مهي ؛ 
عاش » وماتء وقَت ؛ وهو فى عثيلة ؟ 

كم من غريب أيكاء أن يسمع نقاته المركى ه 

والمذارى ؛ حين قضى هذا الاب حبرلاء كقينَ 

يلام فوم نيه امارمت 
كن فى محجربيما شملة لم تعد متقدة ؛ 

و «الصمت »© من قرط غرامه ذلك الصموت لم يسعه 
سوى أن بمبس موسيقاء الصادثة فى سجن غليظ الجكدر 


شرب ذلك الشاعي فى انه 
خراطله طاهء 
ها خلقته الأيام” السوائف” من آثار تخهم لها النفوس + 
حع إلى ألا وصور بلك كا قصد إلى اليياب 
اذىكانت أورشلييذات ا 
فى بابل ه والاعرامات الخالدات 4 

زار فيس وطيبة » وكل” ما يستوقف النظر 

من متحوت على مسلات اموسر ه 

ومن تقبور كدت فى صخر الجرائيت مز ركثى الألوان » 
ومن أبى امول برتله عوادى الزين 

وما فيه اثيو بيا لمتة فق ثنايا الثلال من عمرائها ؛ 


أر الأبراج الماوية 


--- 
وبين للمابد التهاقتة جُدرها هناك ٠,‏ 
بين الْمسد الشوامخ والتمائيل الغللاط 
التق تصور ب هو أ كثر من الإنسان : حيث وقف شباطين المو سس 
يلحظون سر السياء فى مسالك مبومها ؛ وحيث الوق 
يعلقون خواطرم الصوامت على الدب الصوامت التى حيط 


هنالك أذ الشاعى يسير الحرينا » يتأمل مأ خلنته 
الدنيا من عبد شبابها ؛ وقضى يومه الطويل القائا. 
اوهو > قاليصرى تلك الأشباح اللرساء ؛ وإ يتصرف 


حين ملا القمرك حاب لأا 


تم حدق » حتى أششرق عل ذسنه اللالى ممق 

كآنه الوح الملهم » إذ رأى. 

علد الزمان الذى جه بأمراره النفوس 
وهذه أبيات من قصيدة له رائمة غنولنها وإلى 690 


نماك أبها الروح الماك 

- فإنك م يمكن قط طائرا- 

أأبها الروح الذى يشب ممم فؤاده صباً 
من السياء أو قر يها 

فى نفمات دافقات 
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لاتتى مغرداً فى صمرداك » ولاننفلك صاعدا وأنت مغرد 
فى بريق ذهمى 
عن الشيسش الفا 
سه ادق شي 

أراك طافيا عاديا 

كانك مرح «يجرئد» انطلق لتوه يسرى. 


لغرب الأرجواى الشاحب 


ره الضحى من 


من ذلك اكوك النذى 


الذى يذرى سرجه الرماج. 

كلا متهي اقابز انرا 

يذوى ست لا نكاد تبصيره : سكن حر وتجوفة حتاف 
الأر ضكليا والمواء 

بصوتك تاوق 
كأبه القمر حين 


فلا تححبه سحاءة واحدة 


السنا ندرى ماذا عساك أن تكو 
فاذا يقرب متك غبهايا ترى ؟ 


كذلك حيث أنث سيل هاطل” من التنم 


إنك كالشاعر اند 
5 فكزه 


وأغذ ينشد الألمان » ول يطلب إليه إنشاتهاء 


حش يسبتوقق مسامع الدنيا 
قتصغى إلى آمال وخاوفت لم نكن بها آبهة 

جو كبقس 15مع)! مز (موباات رسج : 

«شل» و «كينس» بين الشمراء السبمة”؟ الذين يثلون سركة الابتداع ها أشلمهم 
من آثار لملتى وأقوام تصويراً للذمب المديد ؛ وقد ولد «جرنكينس» بمد زميله بثلاث 
سنوات ومات قيله بعام ؛ مات ف السادسة والمشرين وهو ريمان الشياب ؛ ولقند قلنا 
عن #شلى» إن قوة شاعريته أخذت تمار ونزداد عتى يستحيل الحم ماذا كانيائهى. إليه 
شعره لوم ل فى أجل » ما « كينس » ققد باغ بيمض قصائده ذررة السكال القى مكان له 
ولا لنيره من الشعراء أن يجاوزها ؛ فا فتدنا بمونه لسر بع هو قسى كية لإنتاج لاقصور 
فى درجة التكال ؛ ولد « كينس 6 لآب قفير يسوس الجياد » لسكنه لم يحرم نعمة الدرس » 
ونخرج طبباً جراحاً » ودارس مهنته سبمة أعوام ؛ ثم -جذبته فطرته إلى الاشتفال بالأوب 
وقد ربطته صلات الصداقة برجا زاك ها «لى منت 9م 
و دهازلت”' 4 تمل من الأول بض خصائص الشمر الحديث» وحفزه الثانى على دراسة 
الشمر الإنجليزى القديم ؛ لكن الشاعى الشاب لل يكن فى حاجة إلى كثير إرشاد» لغيه 
أن يثرك نفسه لدوافم نفسه » نله من قطرته الشاعرة ما كفل 4ه الصا والابتكار . 


من أئمة التقد الأدى !: 


4 ثم :هو كرلرج ؛ وه ورطورت »و« سنزرى ء وء ملكتن" »وه يثران' * 
#فركل الى ة . 


7 اميه هامر سسا 


عي 


أخرج «كتس» أول إنتاجه فى الثمر وهو فى الثاتبة والمشر بن » ديرانا لا ببين عن 
نبوغه فى أ كل سرابه» ثم كش ربسد عام قعيدته «أندعبون76© وهنا بدات علنه قستفسل 
وتفوى » وأخذت علالم الثّل تظير عليه وائعة حلية » ومع ذلك استطاع بعد عامين أن 
ا الروائع مثل الانيا»”"© ودعايير بين »7 وهللة 
6'* لم سائر إلى ايليا 
برا يس عن منود » عّنا أ كأنبييحث كل 
0 أنيقرن 
المجببة على! اتشل ل 0 


رونا 


الأدب الإنايزى كله لابهة.ا ال على قصيد: ا 
وعاء بوناق”*4 + وكدلككان ما قرأه عن الأدب الوسيط فليلا » و بهذا القليل تمكن من 
اتصوور روح الح فى العصور الوسطى وكتب قصيدته نا 018 5205 00 84116 410 
قصور يها تلك اللياة أروع تصو بر 


ته ونيد عل 


وهذه أمثلة من شمره. 

فى قصيدة « أندعيون » قال عن الجال هذه الأسطر : 
الشىء اليل متعة لا زول » 
عله برك ولا مول 
قط إلى عدم » بل ما نفلك عل من مادعنا 
كك اهنا لأواناء ومن لين 
نوما مليعا حاو الرؤى وبالمائية والتفس المادى' ؛ 
د إذن فكاعا نحن ف ىكل صبح تضود 
من الزهس باطابويطنا بالأوض 
رغ ما يعأودنا من غر وما نمابنه من قط 


زح سرمت (8) تسمل ١‏ زعا مماسمرير . 
زعا سيم 8 امعظ ملا زف عن مامه وغوه مج 


عههوه 


فى نبل الطبائع لا يتفق ومعزلة الإنسان ٠»‏ 

ورغ ماتصادفه من أيم داجية » ومن صداب 
شالكة ممتمة تمغرش سبيلنا 

فجول دون سينا نم غل الثم مكل هذا 
تر لوا من ألوان امال زيل الفشاوة 

عن أنغسنا القواتم »كالشمس والقمر 


عد ظلات 


نة ؟ وكالننجس, 


والشجر قذعه واطديد ء. 
الأغنام : 


بعلل الستدمي” الذى يعيش فيه » وكالجداول السافية 


الثى تست لأنفسسها خلا 
ليها الصيف الحرور » وكالأعقاب تغموفى سيوف أثالة 
اغنيق بها اتتترفيها 
وكائنى أصاب مشاهير الوق من فضاء 

ف جلال” صوئرَه نا ميال ؟ 

وكالذى ممسنا أو قرأنا من رائع القصص + 
كزة هذا تين لا ينضبٌ من شراب خالد 


الزعرات ذات الأريج ! 


وس عدن ماد هيد 
رهذه قصيدة أخرى عنرانها 0 أغنية للخريف » 

يا قصلا فيه الشياب وفيه ينضج اله 

ياصديقا حيا الشمس البدعة التى تمنح الأزمار النشيرة والايناخ 

كأنا ديرتا مما أ السكروم التى تلقف حفاف السقوف 

قاتفقنا كيف تباركانها وتثقلائها بالقار 

كا انقتيا كيف تمحنيان بالنفاح أتمجار الكو غعلى سيذوعها الطب » 

لند ديرتا مسا كيف “نترعان انما كهة "كلها با 


وكيف أتكيران اليقطين وتلآن قشور البندق 

بللباب الخلى؛ مكيف هران ازعر 

وما تزالان تزهرانه فى أواخر الفصل لتهيثا للنحل طعاما ء. 

حتى بحسب النسل أن أيام الدف. لبس لها شهاية 

إد برى أن ٠‏ الصيف » قد أمرع له الملا! ستى فاش شيدها 


من ذا الذى ‏ برك يا خر يف وسط عحصولك اغزون ؟ 
فإن لم تكن خر ينا ء فيأنث ذا عند مجم الذلال 

افد انترشت الأرض فى غير احتفال 

وشَمرك رفرفته انريم النى *. 
أوهأنت:ذا غارق فى نماسك فى أحدوه الغراث الذى ل يم خصادم 
أنستك من المشخاش نفحات : اا 
اتبق عل حمة من الحصاد انضفرت أزاغرهاء كانت ستقطف بأول طمربة 
من منجلك 

وأحيانا أراك فى نبثة من فضلات الحاصدين 

ليت لحنيةً رأسها لتتقل َي مسيل لماه 


أو أراك إلى جوار ممصر 


انذروه؟ 
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أن أناشيد اريم ء أن ؟ 

دع عنك أناميد الربيع » فلك يا خرريف أنقانك + 

خين تزخرف السحائب الخعاطة تهارك إذ ينحدر يرفق إلى الغروب 
فتصبخ بالورد سرولا بمعث منها الحنطة وبقيت أعقابها 

دكن حيز' 


5 عط “اعبت النسبة الشفة أ أوسكتت عن المبوب ؟ 


53006 


وكذلك تسمع الجلان التى كتمل عوها نتغى عند السفوح » 


لول تنق » وى صوت وخر 


والمراصير عند حفاف |. 


يعفر أواطناء فى الب 
كا تزقرق المصافير طارث فى المواء رافات 
(ت) شه : 
وول َك : 
لقد مدثنا مشاعرا من شعراء المركة الابتداعية فى الأدب الإتمليزى ؟ 


وتتحدث عنه الآن كانبا للقصة من الطراز الأول بين ناض السالم أجع ؟ ورا يجيت 
اشر الذى حوّل أديينا من قرض الثعر إلى كتابة النثر ه وذلك أله رلى كر 
6 ينسع و بزداد حتى لجيمد لنفسه خطر بالقياسإليه » فأخذتهانفيرة وضرب بقلده فعجال 
آخرء فكان هوالحال الذى أعدته له الطبيمة النوقفا تفطلى* هدنها ؛ على أن «سَكْتْ »حين. 
أنه يجهده إلى القصة لم يكن ن يخطوفى أرضها أولى خطاه » فهو حَكَالا متد الصبا غ وكانت 
له محاولات موققة فيه 4 فسا اعثزم. 


تكون القصة ميدانه أ يقب ف أورافه التدعة 


عن ينها فسولا كان قد أنكأها من قسص « وايثرق!9© »افشى فبها الآن 
أدببة كبرى أثارت إيحاب التقاد. جيما ٠‏ كا صادفت 
مع بار 
اسكتلنده وأخلاق شمبها ؛ وأما أمل اسكتلتده ققد ودرا ييا ما عيدوء فى بلادم فأعييم 
ملها دقتبا وصدقيا + على أن هؤلاء القراء من إتجليز و إسكتلنديين عل السواء قد فاتهم أن 
عظمة هذه الجبوعة أن 


هرى القراء ؟ فنا الأتمينهم قد رأراقيا +" وطلاوة فيا عرط 


فيها عل الرغم مما تيكسوها من 
حية تسر رفيا الدماء وتدب قبها المرّكة والنشاط ؛ ولييست من قبيل القصص القديمة التى, 


ذه وامسير 


2 
تهرّل وتشطح فى اطبال وتزخرف الأشخاص » نتجمل كل ما فيا ذى خنبية يركها 
اللاعب ومى فى ذانها مينة جامدة. 


ينشرهذا الأذيب انسل جوعته هذه ىح سكأنا وقع من نفسه عل كثز 
مين » لأخذت قسصه بمد ذلك تتواك فى تيع سبريع + فنكنت تترله يف رغ من القصة. 


الطويلة فى ستة أسابيم ء ول ينفق فى أئ منها أ كثرمن بضعة شهور ؛ و بذلك أخرج 
سلساة كل حانة فيها آي خالدة ٠‏ فالمق أن قصبصه كلها من الجرنة دا اروعة غيث يكاد 
ستحيل القول إن هذه أوتاك أفضلها جنيما + غسبنا أن نكر أنه أخرع أول الأمر نحو 
عار تسم يلا تدور كلها حول وطنه اسكتاندة » 20 أن الوشوع قد 
أمبكله إياشة النديث ١‏ فا كتنى منه بهذا القدر واتجه إلى تاريخ بلاده وتاريخ أورو ب عائة 

يسره الموادث فى أون قصمى ديع ؛ ولقد تسادف ادا يأخذ على الكاتب ب أنه م يراع 


الدقة فى سرد حوادث الناريخ » لكن مثل هذا القد لا يصدر إلا عن جل تموزه الدراية 
بالين الأدبى فى كنابة التصمى التار بهى :, 


قمسه فى هذا البإب 


النى صور بها عصراللك شارل قلب الأسد » وقصة 8 ن حوور 7 » الو الى عا فيا 
ضورة مرن. ضور التاريخ الأوروبى ء واه فى الحروب الصيبية قستان « الطلسم7؟ م 
و اليبو 6 


إنك لا تستطيع أن تستعرض القصة فى ماحل تموها دون أن ثذ كر « وواقر 
الذى دفنها إلى الأمام دتمة قوية ؛ فيو الذى خلق القصة الثار يخية خلقا بعد أن لنت 
ها يقرب من ألف عام تحاول الظيور مخاولات كانت تنتفى دائما بالحيية والنشل : وهو 
النى عر ف كيف يجمل الخصانص القومية لأمة من الأمم حورا أساسيا ققصة ؛ ولو عرض 
الأشخاص الذبن خلقهم خيسال الأداء - فى كل المصور - فى متحف لرجدت 
« متكت ٠‏ قد خلق منها عددا لايجر .+ فى كثرت أدبب آلخر إلا شيكسيير ؛ ثم هو يفضل 
فى كثرة ما صور من مناظر فى قصصه ؛ وكان له أعنلم الفضل فى رفع انقصة إلى 


(؟) سيط مقمسه . 
١‏ الا له إلى الرية الأسناذ ود عمود . هم من حير اتوي الننفة د 
ا 


لعوت 


مستوى الآدب الرفيع » إذ جاء وى على نىه من الز رابة ؛ توضع فمئزة أدنى منسائرالصور 
الأدبية » ولاتحاوطا إلاقلة من الأدباء و يقر وها الناس فىثى» من التخنى والاستحباء ؛ فرك و 
اس بفشله ‏ فىمتزلة واحدة معسائرضره روب الأدب اجتزايا. ودرًا لمالوخصو بةؤ,الإقاج 


مين أوسئى اتعاكننة عمهل ( صاب رالود 


رطف التابية متغيرها ولتتكت عابر باق 
ند مها الأجل يقدد ها امتدبة ٠.‏ !مانت وا من العمر اثنان. 


سكت » أبالقسة فى القرن انتامع عشر: فلاشك أن « جين أو. 


أ يعون عامه ؟ ولئن عُقٌ 
» أمخاء فكلاما 
كان لاقصة واضما للأسى مقبا للرعائم ؟ فينا ترى « سكت » قد طرق قصصه كل 


والإقان .+ ار زنيقه 


واب القصة الت لجسا 


ٍ قراء ويه ؛ 
ابة القصة وى حول المشرين من عدرهاء التكتها م تجد 
هديا قعينة ينام قطي 


اد هذه ثلالة أشرى ؛ وف فى كل قعيصما هذه 
كادت لا تمل إلا موضوعا واحدا موحياة الطبقة المالية فى أنحاء الريف ؟ 
عام النقد ناقدا لرأنه وزن إلا رأبته بضع هسذء االكاتبة فى الصف الأول بين أعاب 
القصمة أجم 


و« قبمة ره بومروعنة 
بها وأخدق عليها من كوم رن 


طردها من مثرثه طردا عنيفا +:.وظ سلامة إدراك وذقة إجساس 4 تدور حول شخسيتين, 


بلة ذكية فلها أحد الأغنياء وارئة فرحب 


انه إعذافا رجاء أن تكون زوجة لابه » فلما 2 


ن اليعوئة تستجيب إدوافم المالفة بير 


0ك بالاتقايسة للم ممق 
© عزوم قم عقاو 


حوفت 


احتكام للمقل , والأخرى هادثة حك إدراكيا العتلى فى شتى أمررها ؟ 
عُسْر فماششتامع ذوى قرباما الأغنياء ؛ وأماس القصة 
والدزة المصياء بين هذه اتقص كلها » قصة «كبرياء وتمصب »© ره قسة قتا طموح 
أبيْة انف أحبها شاب غتى » لسكا نبذته ىكبرياء ما لمته فيه من ازهراء لأهليا وذويها ؟ 
وتكذا تمشى الكانبة فى قسمها بجيما تصور لا لنقراء على اختلاف صوريم وهم يخالملرن 
بنا كاف يفسكر الأغنياء وكيف بميون ؟ ره تختار أ بسط اللوضوعات لقصصها». 
لسكتباحين جر الحوار أو تحال الأشخاس تيدى براعة قل أن يكون لها نظي : ١‏ يكن 
فى قصاتها حنكة لسكفاها جودة مثل ذلك الموار البارع وهذا التحليل الدقيق 

أساوبها بشى من السخرية الرفيقة النى لا تفارق قلنها : وقد بأخذ عليها شان 
وعهما يكنم نأمرهذوالتكاتية 
اليومية الأثوفة العروقة إذا أجاد القنان 


تقسو بعش الواضع فى سخر 
القصة توجيها جديدا حين بينت ف وضوح وقوة أن الحياة 
ملاحظاتها والاختيار من أجزائه! »كانت له تمينا خصيبا لاينضب» للقصة فى أعلى مراتها .. 


*(<) طابر 

على الم من هذا الجهرد الجبار الذى بذله « سَكْتْ » واه رعا لمكن 
لقصة الل الأولى عام الثرف الثلث: الأول من رن لتاسع عشر؛ وبا مكنا أدى إلى 
الصواب إذا جملنا تلك النزلة الأولى للمقلة الثى وجدت علا خصيما فى الصحف الأدية 
الى كثرت ق ذلك المي انسدّ حاجةعند الفراء ؟ ولم تكن الثقالة عرب 
قند رأينا فى البزء الثافى من هذا التكتاب , وحن نؤ رن موقي فى الأدب الفرنسى »كف 
خلقت للئاة خلا على يدى « موتتيى » فق القرن الاؤس غشر ؟ لكن العجيب فى أمرها 
أنها سين ولدت جاء تكامة الاق والتكوين 4 وأنغذت -منق لهرت فى عال الوبود .-- 
الوشوعات الى تمالجها ٠‏ فتكانت مالا ليل الشخصيات ٠‏ 
الإملاج 


الأصرل فى الدب , 


اعريه وخواطره ء ومبدانا نقد 
الاجتاي ؟ طول 
الأدبب يتخذها لتكل موضوع شاء أن يكتب فيه ؟ رمن حسن حظا أن ثناوتها آيدى 


السابع عشر واكثام: امن عشر أداة طيعة فى يد 


.ول الأدباء فضمنت لها القوة وطول البقاه ؛ فنا كان النلث الأول من اتقرن التاسع عشر 
- وهوالمهد الذى تحن الآرت بصددة - تمهدتها طائقة من الأفذاة ؛ حسبنا أن تذاكر 
منهم الأرسة الأعلام : ٠‏ لام » و« عَنت »و« هليت 6« دىكرتنى » 


ترز نرم اهما وعايمرات ( دصح - ععمر) : 

هو لندق؛ الولد والنشأة والإتامة ؟ تلق بعض لتعليم الدرمى” ول بلغ فى شوطه إلى 
غابته + إذ أريد له أن يستخدم فى إحدى الشركات الكبرى ؛ لكن حياته اضطر بت 
يسبب جئون موروث لم يبلغ فحالئه جد ا مكانت علامته 
بعد ذلك شذوذا فى سلوكه : غبر أنهكان أشدٌ ظيررا فى أخنه 2 مارية » حيث اتغى بها 
إلى قثل أمها فى ثورة من ثورات جنونها ؛ وأخذت هذه الثورات الجنوتية تنتابها على فترات 


الثتق « لام » بكواردج ذكان له فى حياته الأديية أبلغ الأثر » وقد يكون مو النى 
ودلا »إل عراية الأدبو اعد ايلات ورانة كلت ملي حت 
مأساة على غرار الآمى فى ذلك العهد عنوائها « جون يديل" » وأغرج بع أت 
ف مارية » ف قعمس من شبكسبي””© » ونشر علي قهما مختارات من الأدب الفثبلى فى 


عهد اليصابات » علق عليها. بمذكرات نقدية رائمة , وأما آْته الكبرى فعى « مثالات 
إليا"؟ ه الثى طبمها بطابمه مادة وأسلوبا ححبث جاءت شيعا قر بداً فى الأدب الاتجلييز ىكله 
وقد حاول أن يقلده القلدون ؛ لتكنهم ججيما اتنهوا فى تحاوتهم إلى الفشل 4 فى خياله » وق 
أسلوبه ؛ وفى فكلدته خصائص تدركها بذرقك ولا نستطيع لها تحليلا ولاوسفا . 

اتخذ لام للقلة أداة لتمبير عن نفسه» واتخذ من شخص خيالى رصن به إلى نفسه أعطلق 
عليه 8 إلا © » حورا تدور وله أذشكار وخواطرء وذ كريائه وتأملاته ؟ وهو كل 


00 ادم لامر 
() »ممم ط دياع سمرت +86 وقد نه إلى الرية الأستاذ عد براق 
00 
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ماكتب سواه أ كان ذلك تعليقا على "كتاب أو على شخص صادفه فى حياته أوعلى وضع 
من أوضاع النمع ‏ إن كان يعبر عن صدى هذا الثىه أوذاك فى نفس هو درن أن يجمل 
هده النظرة الذاتية صريحة مباشرة ؛ سكن النظرة الذانية ى أدبه فا خصائص بتميز بها 
عن سواه » فتكل أديب ذائية في يكب إلى حد ماء نكن لب سكل أديب ذائيً منى أن 
تفسه خطر ين »شطر مشهما ينقد غطراً آخر شد المذر البسير النى لا يغيب عن ذهنه 
قط مايقع فيه نان مرن داع » إذ يحم على الأشيا. أخيانا وهو 
الايدرى مضمكه لأن هواء قد أعماه ؛ و بهذا الأسلوب الذانى اللحابد عادت القالة إلى ماكانت. 
عليه عند أول خاتها غلى يدى « موتلينى 6 

ومع ذلك فر يكن « لام 6 فى مقالته صورة مكررة من « موقيف 6 ؛ بل ظال يننيما 
هذا الفارق الذى جمل لكل نيما شخصيته فى أدبه ؛ 0 موثقيئى » محال نفسه تيلا أقرب 
جد إلى ما يصنعه عام النفس إذ برد الرقب إلى عناصره الأولية ء ثم هو يستشرج المسيرة 
لملها تكون درسا يقرّم الأخلاق ؛ أما « لام » فلا يجمل همه هذا التحليل ولا ذلك التقويم 


مول شل" 


مباشرة يحيث لايحس قلرئه أنه إزاء مع يؤديه ‏ 


لى فنث تمنكا طواما ( عر عممز ): 


يكده قلت » تفرع قن فقت جو رجديه سنب فلكم ينين 


بالدعوة إلى الحرية وسارضة المسكومة + ود رج «لى حعث » فى السجن للهاجعته للوسى 
عرض ع سم من السجن سين عاما » لم يكد يغادر فيها مدينة 
لى خلافا لالب ؟ وليكن د هنث» فى الف الأول مت رجال 
افراع وطدأنينة اميش » ذكان يكنب عل #ل لكب 
قونه كك ؛ والفراغ وسلامة الذوق الأدى شرطان لازمان للأديب 


5-0 


المتار؟ وأبرع مابرع فيه قدرته على النقد الأدبى ؟ قتدكان سديد الرأى فو 
غيره من الأدباء + ثم قدرته ع ىكتابة الققالة الصحفبة 


در إتتاج. 
الشثون ؛ قبوى. 
يفيه إلا بالقليل » وله أعمق الأثرفى عشرات من لاحقيه فى هذا 
الجال ؛ وقد حاول « منت » أن يكتب أدبا قسصيا وعيره من ألوان الأدب فل يقلح ؟ 
خب بأدباء الصحانة الأقدسين 
منه بالحدثين + :إذ كان يتوق كتابة المسينة بنفسه أو عل الأقل كاز النامل 
الرثيسى فى تحريرها + فر تكن الصسيفة الأدبية 
الكتاب ؟ 

كان و خنت » ملسا فيا تجاهد فى سبيل نشره من أزاء فى إسلوح السياسة والاجتياع 
والدين » قد أراد الأقراه واللجتمع الا مور د تسودها اقيم اوسية العليا ؛ وله أعثم 
الفخل ل أ بعض أعبالها رهيأها للصحافة -جملها أداة صائلة 
الكثبر جداً من أغراض الإصلاح ٠‏ واءلدكان فى الأدب الاتجلينى أول من استخدم 
اللقالة فى النقد السرحى : وف هذا تبه « هازلك » وتفوق عليه إلى ملى بعد ؛ وه فى 
القد آراء صائة صدر فيا عن تمثله باذج الأدباء التدالى ؛ وخير مأخافه لناهذا لكاتب 


هذه نابغ قدبرلا يدين 


لق يليمدس كات في + حي أن فى السب 


مثلها اليوم ‏ ميفانا تتعاوت فيه أقلام 


قف منغ ال 


سيرة حياته”؟ الى ملاأها نما يستوقف 0 «اتى تلق على 
الإجل وعلى عصره الذىكان غنيا بالأدباء الأعلام ؛ وه خلفه أيضا مجروءات مقالان. رأعمها 
9 رجال وناء وكتب9© 6 واه الفطنة والفتكافة””© 6 و ف اطيال الشركة واطيال 
الشاطيم 217 0 
ول هارنت : لتلمماة مالالا (مصحب بصمر) 

عوف النقد أعظم من زميليه « لام 6 وه عدت 4 ؟ بل إن ثنلت قل إنه من أمة 


كار بعاث غيره من أدباء الخصر » 


التقد فى" داب العالم كلها ؟ و بعاته الصللات بكو 
فكان لسكودردج أعق الأثرنى توجبه وإشمال نيوغه » 6 صنع بكل من اتصل به 4 


0220 )ملعملا لم ممودمها رومالا ل 
6ع متمد مد اكد 10) ود قحم مملامدتهمها , 


هه 


وعاش « هازلت » حياة فيا كثير من المئمة لكن تنقصها السمادة » فقد توج مرتين » 
وساء حظه هما مما ؛ إذ اختلف مع الأرلى اختلانا أدى إلى الطلاق » وم, انه الثائية بد 
زواحها منه بأمد قصير ؛ ولمله اليب ىكلتا الحا 
شاق بها حت أخلس الأصدناء ؛ ركان يهاجم الداس عن ليع يل إلى الشاكنة بداع 
ويقيرداع - بل خله ذلك الللبع للشااكس على اطرش بنقده ويمومه ى أدب الأسبقين 
فلا عن الما وكات تنقس « هازلت » الدرابة اانامة بالآداب وللنات الأجدية 
لكنه رنمهده النثائ سكلهاء أنتج فىنقد الأدب الامجليزى مجموعة من القالات والخاضرات 
تكاد لامد لها نظيرا ؛ ولهذا كان فى عصرءكاتاً حسب حسابه ؟ ومن المجيب أنه لم 
يل قكل هذا التقدير عند الجيل الى تلاه » لكته عاد بمدئد إلى الصعود فى نظر 
اثالية ؛ وامله حت البوم لم بوضع بد موضمه الصحيح . 

© هازلت » فر'دى فى روحه » بحيث وقف إزاء العالم موق التحدى وللصارعة قالسر 
والمان » فكل ما تواضع عليه الناس من رأى وعقيدة أصابته طمنات نقده التى لم تصدر عن 
جملعابث ؛ برصدرت عن رجل أوتى من نقاذ البصيرة وصواب الحم قسطاموفوراً ؛ وإن 
شت أن تتخيله فصور انفسك رجلا بلقت به الكبرياء حدا مفرطا » واعتد ينفسه أعتداذا 
حدا به أن يستهين بسواء ٠‏ بل أن يمنت غيره من أفراد الإنسان ٠‏ وم تكن له هذه النفس 
السحة ولاهذا الصدر للرحب الذى نر على سه طريق الحياة » كته مع ذلك كان 
إذا ما أراد نقدا ضبط من نفسه جماحها واتزن فى حكه على تمر يدعو حا إلى كل إتهاب 4 
فهو بهذا الى الشخصية ترله على لون فى حباته وعل لور آخر فى نقده » ولمل فى هذا 
الازدواج مصدر نى؛ من خصو بنه وإن يكن بخيرشك مصدر تماسته وشقاته ؟ وهو على 
أى الحالين صاحب نظرة ما يصادقه » وهو ى هذه الثورة 
أو ما بشبه الثورة صنيمة النورة الفرنسسبة روليد دعوة قوية الأصداء إلى تحكي المقل فى 
كل الأمور والاهنداء نبديه ؛ وهو من هؤلاء لجال الذين برون أرث . « اللياة عقيدة 
وجهاد ٠‏ أعنى أنه بمتقد بصواب اليدأ النظرى ثم لا بلين بمد لاك فى حبباده فى سبيل 
اشتدسوابه 


و إنه ليا .دو تناقضا فى. القول أن نزعم أنه من رجال الأب الابتداعى - والأدب 


لأندكارثك. معورفا تحدة عليعه التق 


قح ياه ا 


عات 


الانتداع أميل إلى الأخق بالعاطفة -- شم تزع فى الوقت نفسه أنه نسم قياده لأحكام 
المقل + لسكن هذا التنائض الظاعى ربا زال لو أضفنا إلىهذين الزجيين تحدبداء فاحتكامه 
إل الفقل حوفت نب أن نتف ختقعا العاف 4 أعى أنه يسم يشرد 
أن يترك اللإفسان شه عل سسبيتها فى الثاثر الأشياء والمسم علبها بالقطرة ولاقانة » على 
الاعاوز ذلك الحدوه الشروعة . 1 


كان 8 هازات ١‏ ناقدا للأء 


ونقدا الأوضاع المياة ىن مما ؛ وهو ونقده مطبوع 
بصراحة محبية ٠‏ سراحة مصفرها ثفته بتفسه ؛ فلا يمبأ فى ليل أوكثير أجاء رأيه مستطانا 
عند الناس أم مريراً ؛ وهوق تبينه لميرب لايصطع التحليل بقدر ما يلجأ إلى الإدراك 
الباشر : فعينه القاحصة لاتمخطى" ما بريد أن براه ؟ ولذلك تحس وأنت تسابره فى يما 
طر بق شق ت كا عا يلفنلك الرجل لنتات مفاجثة متداركة + نقلب لك آرَاءك الى ألقتها رأسا 
على عقب ' ويح عن عينياك الفشاوة التى ثيك لواعس الأخياء حقائق ثابثة ؛ وقد 
مدسه على سليمه لك » وقد نسبه وتلمنه لأنه سسور يلك رم أنفك المقائق المرة عن بمض 
ليس الإنسان على استمداد دائما أن يسنى إلى الحق 

وكذلك ترى هذه اللفتات الفاجئة اتقوية ى نقده الأدنى ؛ فهر تحركة واحدة سريمة 
رلعرةيحد فس فىصعم الشخصية التى مى موضوع نقده ء لأيحاور ى َلك ولا يداور ؟ نم 
هو بتدرج فى خروجه من ذلك الصمم الذى وقع عليه شين فثيقًً فإذا بك ثرى لالم والقسهات 
فى جلاء ورضرح ؛ وكثياً ما كان بقع على جانب خنى من نفس الأديب الذى يكون 
مرضوع بحنه » حت إليك أنه يهندى فى ذلك يذه الأساليب التى يستتشدمها ماب 
التحليل النفسبى فى غسذه الأيام فيترزون هاما ختى عن العييون + 
سومان اماأء نقد يشل يسبب عسب سايق إلى بذاقه» ومن أمظ خلقه فق الل 
أنه م يرىه على » غامرا عيداً؛ لك عل ىكل حال من أثقل النقاد ضيعا فى الأفق وجري 
شخسيات شيكسبير » هومن العجبين بأدب. 
اللوضة عامة » و إن يكن من المسير عاك أن تجد له عصراً ممينا أو شاعر؟ خاصاً أو مدرسة 
ادف مابسثير الحجوم . 


مع الموى ؟ وقطله عظلم قى تحليل كثير 


بذاتها تنسب غاء مو مادح أينا وجد ما يستحق املد » مراحم أى صاء 


ات 


فرمسن ذى كونسى معطلد0 ع5 ومروودا1 (ميد- جعمر] : 


بت أو وله عدا » لتكن عرلك "جما لا بلس ايه + وإن يكن ززدها كرتدى ا 
دده فيا بمد على تحر لا يشيمه » مي أنه يذل فيه على غرابة وشذوة ؛ مثال ذلك أله ألجزل 


النطاء لرجال الأدب ‏ قند أعدلى ميثنا كبوا لكواريج س- وآنه ل يعيل شي مما يعود 


عليه بالتكسب اعناداً على ثرائه الموروث 4 وأنه ! بتر دراسته الجامعية ٠‏ إلى غير ذلك من 
أمور ؛ ولا كان الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أى مفيسذة »كان لأديبنا بدوات 


فرط فى « الأذيون » ؛ وقد ذكر لذا مخامرات شبانه فى سيرة حياته 


مدمن فى الأفيرن607 


طبعه » فسكان لنا بذلك أ كبر عموعة فى الأدب الإتجليزى من لدب التفرفاك رآ 


اتنوعا ؛ فتدكان هذا الأديب جمع فى نفسه دقة التحقيق العللى وسمة الاطلاع كانت له 


فكاهة ؛ ونبو قى الأستوب المنمق المزخرف الذى إن تجد من يفضله فيه ذاك إذ 
من يجاريه ؛ وكان يل أنه مودوب فى هسدًا الضرب من الكنابة ‏ اسكنه 
أعلى مزة من النثر المناس المندفق + ومهما يكن من أعى فإنه يما متتل 
1 الدثر الأدى ف القرن اناسع 


وقد وجد و 


ميدان الأحلام مالا فيس لنثره ؛ وهدء ست 
النثر الاق مالة وخسيق عاما لا بريد لنفه 


شي فوق أن يكرن 


ان آر؛ قصارعل بدى «دى كرنى » أداة 


قم ؛ ولاشك فى أن هذه نتيجة طابوءية زهب 


5 


طريقة الأدا. ون السكلام شعراً حتى إن خلا من الوزن واثقافية ؟ فسكان من أثر 
هذه الدعوة أن رأيتا بعض أنصار اللدرسة الجديدة يكتيون الشمر منثوراً ‏ أو قل يكنبون 


اترليتكون حبرا . 


(1) ضروب أغمرى مى الثير: 


ثرنا أن نقلم الحديث فى النثر قسمين قم لقالة أسفناء + وقم آخثر لضروب 
الثثر الأخرى التى ظليرت. فيا كان يؤلف من الكتب على اشتلاف موادها » وذلك لأن 
الأسلوب'فى آلخالثين مختلف أشد ١‏ أساغه الذوق فى لقال لم يكن ليسيفه ف 
التكتاب ٠‏ قتدكان يتمذر على «ادىكوشى  »‏ مثلا - أت يجد ناشراً لكتايه 
8 اعترافات مدمن ف الأفيون 4 او أنه أخرجه كتابا كاملا : فلولا أنه نشره فى الصحف 
الأدية تجا فى مقالات لما وجد سبل إلى الطبعة » ققد نختار أدياء الثالة فى المضر الذى 
بوره - بيلك الأول من القرن الناسم عشر- الأسلوب النمق اثالائهم » وكان هذا 
التنميق فى الأساوب علامة التجديد » سكن مثل هذا الأسلوب لا,يصلح فى كتاب طويل 
امتصل ؛ لهذا كان للنثر فى ذلك المهد أسلوإن مختقمان : أسلوب للقالة وأسلوب. 
وستختار ارين من أنعناب الأسلوب الثانى لنسوقهما مثالا للنثر الأدمى فى خير القالة ».رما : 
«سَذى » و «ماكرل ٠‏ . 


سزى إعطاناهة 
لقد أسلفنا الحديث عد «سَذِى » شاعنا من شعراء الابتداع » وزعمنا إذ ذاك أنه 
خالد بنثره أ كثر منه بشمره ؟ فلو فرضنا أن للدثر الإتجليزى معبارا يقاس به الجيد والردى: » 
كان نثر «سدذى » أقرب ما يكون إلى ذلك الميار ؛ فيو 
يحتذى ؛ ننول ذلك على سبيل الافتراض ااذى يقرتب الصورة إلى الأذهان » 
يستحيل أن ييكون لسكثل شروب النثر طر. 
اماس الذى يتبنى أن كم عليسه يامتبارهكاثيا 
سنو ؟ وار أنه 


النثرية الكيرى هى « حيا 


40 معاي تدان 
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من الحق أن يقال إن قدرة لكاتب فى التعدق فى أسرار الفس كانت ها حدودها + وأنه 
تسلف «كارلايل ه فى التأري للأبطال كاز مش الأعلى فى البعال مشوبا يعاطفته 
لظي ؟ مهنا مك من أرط قدم كناف جقق :4ن حتكس + ون #ضورة الرجال. 
النشيط الطامح الذى لا بزال بدو مر غايته فى مو لا يمسرف رلا ينكس + رقد أنلير 
الكانب براعة ممتازة فى تلخيص الموادث السكثيرة التى صادقت بطلل 
اع خلاب ؟وإن نت وسفا لهااعتاز به ثثر + سذى »فى هذا التكاب نقل إنه الوضوح 
والتقاء » ولتكانب قدرة مميبة على استخدام الأثناظ الفصحى والمامية واللتداولة والتخرفة 
كلها جنا إلى جنب بحيث تأنى الديباجة رغ ذلك كله متسقة البناء سايمة 


جاء فسياق 


عاكرق (فاسعماة (تنمد- هجممر) : 


ماكولى نابغ منذ طفولته » فقدكانت سمه | 8 8 
وكانت 4 ذاكرة فى أعجوبة الأعاجيب + هلدا كان فتّالناسمة منعره قرأ نصيدة ١‏ سكت 6 
« للنشد الأخير”” 6امرة واحدة شفظها وأنشدها ؛ ولاّمته هذه الداكرة القوبة مدى الحياة». 
فكانت له | كبرعون على ملء كتابته بالإشارات التار مخية والأدبية » مما جمل لمنالانه 
وتاريخه قبمة :ادرة ؛ وكان ف ذلك غير مناقّس ؟ لكن إلى جانب ذلك كان اعتاده على 
ذاكرته فى بعش المواضع مؤجيا به إلى الزلل » وكان « مأكرلى » يقرأ فى سسرعة تتكاد 
تستحيل على سواه » وبق رأ كل ما تقع عليه يداه » دون أن بنسى شين ما قرأ ؟ وقد عل 
كتابة الأدب وهودون الماشرة » وظفر وهو طالب بالجرائز الأدية على بعض ما أنثأ 

لبس الصوا بكل الصواب أن حشر « ماكو » فى زصرة أدباء الابتداع بغي رتحفظ ٠»‏ 
فهو فى -قينة أصره مرحة وسطى بين ذلك اميد وما تلاه ؟ فهور يبب أعوام سادت خلاها 
فى اجلترا القلسقة العملية النفعية التى تقبس المسل عندار ما يعود به على الناس غامة من 
خيرء ركان لهذا الانتجاء الفتكرى أ "كير الأثرتى « ماكولى » إذ جعله يؤثر أحكام النقل 
النطق و ينشد فى الفلواهى تتابع الأسباب ومسبياتها ؛ بل إن مميار الاق عنده هو مأ يسود 


مود 


افلوامس من إطراد يم عن انراق للواعد * ولت أثرء ف كتاته لتاريج » فر يكن بورع 
الذى يتمقب الوذثن يناعن الحقائق . لكان يقرأ عن المصر الذى يؤرخ ل »م يكوان 
فكرة واتيهها عقليا إزاهم» ثم يتم قكل ما يكنبه عن ذلك المصر وقق هذه الفسكرة وهذا 
اه العقى ٠‏ :ثبت ما بؤيدء بجحو ما ينفيسه 4 فوراء تار يخه رحبل له زعا وأفكاره 
عنبا فيا بكتب من التاريجم ؟ رف رأبه إذا م يكتب التار بت ليتكون 
قنم يكنب ؟ فلا غرابة أن برفضه الز افون ٠‏ وأن ,برحب به 
الأمباء » لأنه رل لم فى ذتها بقدر ماعته آثارها فى تفبه وتقس قارله » 
وللذا تراه ينبس لقلده العنان فبختار ما يعجبه من الصور ليياخ أعمق ما يمكن أن ييلفه 
من أغوار فارته ٠‏ 
وكيك تمخملى' اوخلدنت أنه شطح مع شياله فىكتابة النار جم إلى حد يقر به من 
اققصة ء قتار ممه تار يخ يترخى الصدق ف الروابة ؛ على نمو يختلف بم الثىء عن طر يقة. 
الؤرن الحترف » فهو يبحث عن الوثائق وال واهد النى نميته على تصوبر إطار ويطانة تهمز 
عصره الأدى يتناوله بالوصف إبرازا وانحا ؟ وهو متاذ فى قدرته على رصف أوضاع المياة وعل 
أن يميط الأشخاص والموادث يجو نابض بالخياة : بحيث ينتحيل عليك أن تقرأه دون أن 
تنج تفسك بميلة المصر الذى يقدمه إليك ٠‏ و: كله بيع إلى قد رته على الثقاذ إلى 
قلب الشخص أو صمي المادئة قنفهمها على ثيك إيلها 


لهكتاب عن ثاريم انجلترا يصور عصر الانتقال من القرن السابع ممشر إلى القرن الثائن 
غشر » وله مقالات كل مقلة بثابة كتاب ضخير ‏ عن بعش رجال الأدب ورجال 
الشار يخ » وهو أبرع فى مقالانه منه فى تار يخه لأنه ع لكل حال مقيد فى كتابة التاريج 
هعض القيود التى هو منها طليق حين يؤرخ لشاعى أوكاتب ؛ على أن أسلوب الحديث 
فيما متشابه ؛ والادة فى « الذلات » أتعل ملها فى ١‏ النار يخ » به و كثيرا ما يمد فيا عن 
سرب ف ألكنة :كديرا كب هن أي منيف :موه هناك توق 
أعلى قراه . 

ولا يكن الحديث عن ا ماكرلى » دون أسلوبه وخصائصه » فهو دفق سلى راضح 
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تكثر فيه القابلة كا بكثر فيد القول القصير القوى ؛سية تعلول ممه اذل ومرة نقصر وتغكز 
كاأنها الأمثال السائرة : وهوعى كل حال يمتى أ كير العناية بهندسة بنائه بحيث مخرجه منزنا 
متسنا» هنا عبارة طوبلة يقابلها هناك عبارة طويلة مثلهاء وفى هذا الجانب استعارة تقابلها 
فى الجانب الآخر استمارة مثلها وهكذا ؛ ويؤخذ عليه جود فى طريقة تفكيره وتعبيره » فهو 
يمى فى كل ما يكتب على صورة واحدة وضع فيا "كل ثقته ولانظنه قد وقف مرة 
الينافش فسه الحساب فيرى إنكان فى ذلك مخطتاً أومصيي ‏ 


عه 
جلما 
المصر الفحكتررى 
وهو الثتان الأخيران من القرن الاسم عششر 
(1) الشمر: 


مل الشمر فى عصر فسكتوريا شاعران يينبجا من التقاوت ما لا تمد مثيلا 4 بهمنه 
و3 ثرائ تنج » ؛ لكنهما على اختلاضدا فى طريقة 


شاعين فى عصر واحد » وم « تسن 
الأداءيكل أحدها الآخر ء الأول ب 


الفرر نفس #مرسدع7 لعرالة (كنهد ‏ كحم ) : 


أما أولها « تنسن » فقد 
نبوغه فى الشمرء قافر عبا' من الجدسة حل إسبدى قمالده ؛ وقد نشر أ أول دبوان هو 
فى الحادية والعشربن من عبره » وم تسكن براعة الشاعى فى هذا الدبوان الأول قد 
أنامله » وإن يكن قد أظهر براعة قائقة فى التصوير واتسجام النهم مع الننار الى يصوره ! 
ثم أصدر بعد ذلك بعامين وبعض عام دبوانا آخر جاءت قصائدء أقرب إلى السكال من 


قصائد الدبوان الأول ؛ ومن أبرز قصائد الديوان الثاتى قصيدة « سيد: 
لم يكن بعد قد بلغ منتع كاله ٠‏ وو ليه رجال نقد نات قلسي 4 وما درغ ف 
هذا الصدد أن الشاعى اهتدى بهذا النقد وأصلح من شمر » فل نجى" حملة النته مثاء 
الذى يفتك بالنبات قبل ١‏ كثيال نوه » ب لكان تكلذعة البرد تمس شجرة نزت ف القو 
فنمسكها لبحسن فيها تزعى والفر فيا بعد ؟ ولبث « نان © بمد ذلك ما .رب من عشرة 
أعوام بقرض الشمر ولا بنشره ؛ شم نشر مموعتين فى آن واحد + إحدام تحتوى على طائقة 
من قصائده القدءة » وقد راجمها وأصلحها على ضوء مأوجه إلبه من نقد » والأخرى مموعة 


(1) #مامزد أه لإقفة 356 , 
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من فصائد جديدة » وهنا كاد بجع النقاد على أن الشاعى بلغ فى هذه الحموعة أقمى مداه » 
وجاء فى هذه الجموعة بعش قصائده الشجورة مثل قصيدة د بولبسيز"6» وه موت أرثو”م. 

كان المنصر الجدبد فى هذ الجبوعة الجديدة هو السلاسة فى عرض الناظر وتصو برها » 
ثم انساق الأنفام فى الأثناظ والجل والأبيات والقلوعات ؛ حيث تأنى موسيق القصيدة فى 
النهاية على أنم انفاق مم العنى 4 أما براعته فى التصو بر فسرثها دقة ملاحظته اللبيعة بحيث. 
تفلت منه دقيقة من دقائتها ؛ أأما روعة موسيقاء تند أعانه فيا ضخامة ثروته | 5 
وقدرته على وزن اكلام ونا يخلب السمم مهما كان البسحر الدى يجرى فيه قصيدنه » و بخاصة 
فى شمر اسل غير افق » قهوفى هذا الشرب من الشعر فى مماء وده بالقياس إلى من 
حاول هذا النوع من خمراء الإتجليز » لايملو على منزلته فيه سرى « ملقن » : 

لبث « تنسن > بمد ذلك سين ماما يقرض الشمر الجبد » فيضيف ذلك إلى إتتاجه 
إنتاها حديدا بزداد تنوءا وكالا ؟ لسكنه ىكل ذلك لم يكد يأنى بالجديد 
الشمر ؛ خأنه فى ذلك غأن االكثرة اقالبة من أنمة الشمر فى الال ؛ قتا ينى الشاعر النظلم 
بالبتكرالجديد فى نوعه ؛ وهو إن جاء بثى. مبتكر ل يكن من أعظ إنتاجه . 

أخذ « تنسن ه منذ ذلك المين يشتير بين القراء حتى أصبح ما يباع من دواو ينه 
موردا من الرق لا بلس به ثم أضيف إليه موره جديد هو راتب أجرى عليه من القصر. 
ولذلك م بيفق جهده إلافى الثمر » وظل على ميل يصقل مجموعة أخرى ها أعفل المطر ف 
إتاجه : وثى طائفة من « للرائى 6 ء ثم أخرج قصيدة 9 الأميرة””© © وى أطول قصائده. 
وأروع ما ظيرت فبه عبقريته فى الثمرلمرسل » ومى تعد من أعظ الشحرفى الأدب الإتجليزى 
كله ؛ وعى تمثل ضربا من الشمر الابتدامى الطروب الذى يقابل فى الشمر الاتبائى مأ يسمى 


«بالشمر المامى: الساخر”"؟ + : كلاما يقتاول موضونا تاها ويعابله كأنه موضوع هام 

الاير أميدةةلا. فى هذا النوع فى الأدب الابتداعى بد ل تقصيدة « بوب » 

ه اختصاب اعلس7* » فق الأذب الاتباعى ٠‏ وكل منهما آية نوعها ؟ وأخيرا نشر الشاغر 
ا ماران . 0) بمسيوت عملا .)ممما ورد 
40 عاصمط تمدع (ه) يتنا عذا إن موه »ف أنظر ماقناء من هذه القميدة 


فى الجزه التلى. 


ب 


ديوانه و أاشيد للاك”' » الآ ى كقل 4 إمارة الشمر الإتجليزى حتى ختام حيباته ٠‏ وقد 


الت 6 نوقها مثالا لشمره 


تكسو النجد » وبالأقق تلتق 
وخلال الحقول يمتد الطريق 

إلى ذات الرو 
والناس هنالك فى جيئة وذعوب 


يحدقون حنيك السوين عابق 


اماف بير راع مث 


ات النسام ارتمشت قانمة 

خلال للوجة التى ما تنفك يجرى 

ف التبر جنب الجزيرة 5 
تجرى منسابة إلى «كاملت » 

جدران رمادية أربعة وأبراح رمادية أربمة 

كلها تطل على فضاء فسبيح من زهور 

بدة فى سكوتها تؤوفا 


سيدة شالت 


از ودر بطاقه مره مذ ...60 واجع السطررة للك أوثرقى لزه الأول 


508 
حذاء الحاشية - والصغصاف لا قناع - 
تنزلق السفائن التقال مشهدودة 

إك خيل وثيد ؛ م فى غير احتفاء. 

عرق الإورق حرير الشراغ 

يظيرشيها ٍلى مكأبلت » 

لتك بعاد بد ملوئسة ؟ 

من ذا رآها عند شباكها واقفة ؟ 

بل من ذا فى طول البلاد عمرف 


لا يسرفها سوى الماصدين يحصدون عند الفجر 
يتخللون أعراد الشمور اللتسى 


وقنا يسموق صدلها مرنا 


من البهر بنانى رائقا 
متجها صوب ذات البروج » صوب «كايلت * 

وعند ما بشىء القبر ترى الحاضد امنبوك 

تراط وق النحاد ذات المرا. ا الليق 


لبت هتالك تنسح بالنهار والليل 
انسيجا سحريا ساطع الألران 
د ممت هامسا يقول 

إن عليها اللمنة لر وقفت 


530-72 


اشاخصة مينها إلى «كايلت » 
لم تَذْرٍ ماذا عسى اللمنة أن تمكون 
قضتفى ندجها لاتق 
ليس غير النس 

سيدة هنال » 


ونحركت على برآ علوة السطح 
لْتْ أمامها طرال المام. 
أشباحٌ العالم التى أخذت أمامها 
فرأت هنالك الطريق القريب 
انق صوب كارت ؟ 


وغتد اناه تدور دوامة التهر 
وهنالك تترى أبناء الر يف أجلافا علاظا 
وثرى البائعات تُثْر العاطف 


عطي داك عن ٠.‏ خافظ > 


آنائرى جعامن مراح الفولق 
رعه ايوق 


ترى رئيس |! 
وسرة ثرى القلام الرائى أجعد الشعر 
وأخرى ترى الصبى اتقادم علويل اللشعر قرسزى الرداء 

ماضيا فى طر يقه إلى ذات البروج ؛ إلى « كاملت » 
وحينا ثرى فى سرآتتها الزرفاء 
اترى الفرسان اثنين اثبين على المباد 
وليس ها ينهم فارس مخلس وق 


35585 


الكنها فى نسجها لم ول يسرها 
أن ننسج ما يبدو على سحرئ ممرتها. 
فك مرة ء خلال الأسبة الأكة ء 


وموسيق ؛ مائنية إلى ه امت * 
وم مرة حين كان البدر فى كيد النياء 
جاء ان تزوجا مئذ قريب 
ولد أوشكت بالأشباح أن بضيق صدرى » هكذا قالت 
0-0007 
عد 
وناب قوس من سقف مخدعها 
جاء راكها يين | كوام الشعير 
وسطيت الشمس خلال أوراق الشبجر 
وانشكس بريقها على درع ساقئه 
ساق" الباسل « سير لاثيلت » 
#ارس” شارنه الصليب الأحمر م بنفلك جائيا 
أمام سيدة رهومُدريع 
درعا تلألاً على الحقل الأصفر 
عوال اعمر «بيد كم واعال اج 


وتلألا فى النضاء سرجه ذو لالآلى 
كان ججع من التجوم نواه 


وونتَ أجراس السرج فى مرح 


53 


إذهوفى طريقه إلى « كايلت 6 


يجوار القصر البعيد » قصر « شال 0 
كان الجو أزرق صافيا 
فأضاه سرجه امتعلى باللآلى 
ولعت فرق رأمه الطوذة ريشم 
سطع كلاهما مما أي الشملة اتدلمت 
ينا عو راكب نو « كاب » 
وكثيراً ماحدث خلال اليل الأرجواق 
نحت عناقيد النجوم اللا 


ورا ذيلامن ضياء 


أن هوى فى النهاء جرام مضى» 
موى فى السكون الشامل حول « شالت » 


أشرق فى ضوء الشسى حيينه الإضاء المر يش 
وعل السثابك الصقيلة حَطر الكيئ 
وفاضت من أسفل خرذته 
ذوائب شمره الفاحم يناهو راكب 
راكب عرب و كيلك + 
من الشط سينا ومن اله ينا 
لمع ضويء على بلور مرآنها 
وحذاء التبر أخذ يثنى 
«عولايكت» 


يكت نجهاء 7 
سخطت فى القرقة ثلانا من خطواتها 
ادأت سوسن الماء مزدها 
رأت خوذة الفارس وريثتها. 
شخصت بعينها صوب « كايلت » 
عار النسج فى المواء ايحا 
انشقت الرآة شقا فادا 
« اند حلت بى المنة ! » مكذا صاحت 


الرياح الشرقية الماصفة تدوى 
والغابات الشاحية الصفراء ذو 
والجرى العريض على شطثانه يشكو 
والسناء الوطيثة أمطارها مطل 


قوق أبرلج مكاي 
وجاءت هابطة فوجدت زورقا 
تحت صفصافة على الماء علافيا. 
حول حبزونه 
اسيدة عله 


وعلى امتذاد الثهر ما امت قتماس 
كأنها التبى المقدام فى ذهوله 
برف كل ماسوف يعبيبه من سوه - 


شخصت وعلى يلها وين من 


ودما غاب التبار 

أرحت' لزورقها ا باط وانطرحت" 

وعلها الجرى العريش بميدا يببدا 
عالق 


و ينا هى راقدة فى توبها الأبيض الناصع 
الى رفت فى المراء بمينا وثمالا. 


طافت صوب « كانت » 
و يناشق زورقها للاء جيزونه 
خلال الحقو! , حذاء التلال غطاؤها المنصاف » 
آخر أغانييا ؛ وسعهها لنائن تف 
50-80 


سمهو نشيدا حر بنا عليه جلال 


تنشده فى صوت عال مرة » ومرة فى صوث خفيض 
زافلت ماهوا مد رونا رونا 
وأطر فى عينيها الضياء 


وى عا قل ممو بغر لبك 


إذ قبل أن يطبو ها اللا 
إلى أول دار على شاطى» النهر 


مانت وعى تقى نشيدها 
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نحت البرج والشرقة 

رحذاء الببو رحائط البستان 

مرت طافية فى عتياها الوضى" 

مرت - وطليها شحوب لوت - بين شاهق الدور 
سامتة" تمه كاملت 8 

وجاء الجم مندقنا إلى مرف لتر 

جاموا ارما .وسا كاء سيدة وسيدا 

وعل الحيزوم قرءوا امجها 
وسيدةشات 6 


من هذه ؟ ملذا أرى ؟ 

وفى القصر الثريب للضاء 

سكنت أصوات الرح الطروب 

وكلهم رسموا الصليب على صدورم فرعا 
كل الفرسان فى ف كات » 

أما « لانت » فظل مخطو مقكرا 

قال  :‏ إن لها لوجها فاتما 

بارحة الله تحزلى عليها 


سيدة غالت 6 


عونت ماوته إستصودم8 امعطم ( كلمح كممر) - 


ولد 5 براونيج 4 فى ضاحية إلى الجنوب من اندن » ولم يتلق دراسة منظمة ولاه ومن 
تخرجوا فى أ كسفورد أ وكسبردج ؟ لذلك تراه على رغم من سمة اطلاعه وحسن تذوقه لا 
قرأ »كانت تنقضه لة المأاء التى تيز يها بعاصره 8 يْسّنْ 8 ؛ ومع ذلك فقد كانت 
لشعره خصائص وسمات لا نكاد تخطنها من أول قصيدة نظمها إلى آآخر إنتاج أخرجه » 


ح فت 


ذلك لو اسقانينا بعش إنتاجه النث الذى ل بقصد به إلى شى + سوى أن يعم جهرة من القراء 
أرادت أن تقرأ لبراوتتج حين الندمت شبرتهكاثناما كان الوضوع أو الأسلوب . 

كانت با كورة شمره قصيدة « بولين”" ٠‏ أنشأها فى عامه التاسع عشرء ونشرت وهو 
فى الحادبة والعشرين + ومى و إن لم تبلغ حد الكال بالقياس إلى نتاجه التأخر , إلا أن 
عليها طابعه الشمرى الذى ل يفارق قلله حت التهاية » وهو فى اتقالب السرحى النى عرقت نه 
السكثرة القالبة من شمر ؟ فالقصبدة عند 8 براونمج » قطمة أنثيلية بدور فيها الحوار :لسكا 
مع ذلك لم تكب اللسرح بلى لا تصلح للمسرح ٠‏ إذ قد يكون قيها شسخس واحد ء ثم قد 
تلو من الحوادث خلوا ناماء لكنبها عندئذ تغوص فى تحليل هذا الشخص الواحد الى تدرر 
حولة القتيدة » فتكأعا شواطازه يحلور. بعشبا يشا + أوكأعا شه عسل إلى توس عدة 
تيون تركيب شخصيته فى شت ظلاها وأضوائها ؛ وعفب الشاعس على قصب 
« ياراسِلْئْ”" » التى فاقت زميل! خالا » وتقدمت علييا خطوة تحو القالل امسر 
فى أشرة إليه » فهاهنا م يمد الشاعر يتحدث عن أشخاصه » بل ترك الأشخاص تعير 
عن نفسها 

يهاتين القصبدتين وضع « براونيج 6 خطة مستقبل الشمر كله » إلا يكن قد فر 
بلإيجاب منذ باكورة نتاجه » ققد أخذ المحبون بزدادون ء وأخذ صوته بن القراء 
ينسع » وظل رجال النقد على شىء من الخيرة أيثبتونه فى قثمة الشعراء أم يتمهاون » حتى 
أخرج لناس ديوانه انوا ورمان7”» فقطم عندم حبل الشك ؛ وبات - عند أشد النقاد 
اترددا وتحفظا ‏ بي نالشمراء الذين لار يبة فى صدق شعرم » وكان مره إذذاك تحو الثلاثين ؛ 
ثم هرت 4 بسد ذلك مجوعة أطلق عليها د خنائيات مسرحبة97© » أجرى فيها القصالد 
على عط المعروف ؛ وعندئق لوج الشادرمن خاخرة عروة ( ادير ) وأرج 
تقطمتين بجيلئين د وثقة عيد اليلاد وو عم النس** +« رجال ونساء0© 0 م مانت 
واشطرب إتتاجه :وجل سه سات موي17 )فهر ريلب 


غلك بقصيدة 


00 #متسعاى لك سمتمصمة  .‏ (ع) عماممسهمصده لمعلاف 
0 ايا عتسصية ١‏ لما يد عنلفك مد عع ممساف ارد . 
زج معصهن»ا قم ومقد . (ن) #مصمدة مالفسيية 


هد 


ملم ؛ ولسنا تع أن مول فى تخصيل اه لكر دون أن نذكر له 
٠‏ جيمزلى77 » وه الحَْر بن عزيرال”»» انين تمدان من أعظرما أنتجه القرن التاسم عشر 
اذب و 

علر يقة 0 براونيج » فى إنشاء القعصيدة مى أن يتخذ شخصية مسبمة أو سكابة بذاتها » 
يجيا رجا خينا لفق جدخرها وكيد در فنا السرطل :يه أختانما توا موا 
دون أن يتبتك عل تركب هذه الأعضاء فى الهاة بي متزابط الأجراء 4 وأما عر يه فى 
الأدا. ١‏ فعى النقم الرسل الذى لا نافية فبه » وكثيرا ما يتمعا ظاء إلى مسترى الثرمن 

حيث الإيقاع والرتين تين ؟ أو ينقض جماله بها يصتطنعه أحنيان! من ألاعيب ف أ 


وقد لاجد نظله فى بعش الواضم ما ب+ بك بالإيجاب ء وعلى الغ مرك 


اذى أنت بصدده ليكون شمرا له فى الأذن وقع الشعر . 


لقد قال عنه ناقذ حي نكان يرثيه عند موته » إنه كان 8 شاعى الحب »6 قدهش الناس 
لهذا الوضف “ينمت به هذا الشاغى الذى لم يمجد فيه أنصاره ومر يدوه سووى قكره وقاييفته ؟. 
كيف يكون شاع الحب هذا الذى تراه يضرب بعقك فى أغوار موضوعه » هذا الذى ترك 
لزميل نسي 6 أن يعبر عن عواطف المصر ليتولى هو التعبير عن نزعانا المقلية ؟ لمكن 
الناقد سرعان ما تمه آخرون ؛ ثم لم يلبث الآخرون أت لتق بهم آخرون حتى أصبح 
براوتتج » فى ماري الأدب من شمراء الحب فى غير رريبة ولا -جدال ؛ لماذا ؟ لأنه م 1 
يبشر بققوة الحياة وعنفوان الحياة وانتصار الخباة رظفرها عل ىكل ما يقف فى سبيلها من جمود؟ 
001 الشيخوخة ,اموت بل بامنداد الحياة + ول بذ كره الفشل بالفاء بل بالجاح يتكتب 
آخر الأمس الأحياء ؛ لتدكان « براوتيج » شاع الحب حين كان اللسان الناطق 
الحياة وتيارها الزامر + وريم أماب شوق حين قال إن « المياة المب والحب الحياة » 


وهاك بعض قصيدته « اير ابن عزرا » مثالا لثمره 
بشخ ع موت امنيا 


لح عما مول ل زعا سك مط بحص 


52-3 
أفضل العمر أعوام بقينا 

ع لمر اتنا ؛ وين أجل النهاية كان ابتداء ‏ 

أعمار ا يدبه ( أى فى يدى الله ) 5 

بد لذى يقول ٠:‏ أردت أن يكون شركلا جيه 
وما الشباب إلا شن ء فتوكل على الله ء لا خف وأقدم لتشير الكلاً » 


أنتقص شيابا يقول فى صوت المتبد 

- إذ بجع الزهر أ كداسا - أن فيك يا زهر ما يكون وردق » 
أى سرسنة آخلّ لشكون لى موضع الذكرى ؟ » 

للست أنتنص شبابا يدعو بصوت الطامح التحرق 

إذ بجمل التجم فبراسا ‏ « لا بالمشترى أنا فاتع ولا بالر يج التألق , 
وليكن تجمى يجا يضر ويمل الأتجم الأخرى 1 » 


الث دمت أشكوق الاب آالا وآلاما 
بن أعواما 


خلل الميوان طبنا 4 منتعى وحلدود » 
ألاما كان أ كنبا 
لوم مل الإنان إلا ليشتهى 

متعته . لوكان ملونا لبعى فيجد القوت فيط ؛ 

فإذاما فرع الطعامٌ 

كلزالى جل نا ؟ 

وهل يشت الم ليا مل' المويسلة ؟ هل 'يطنى الشلث وخا جوة 


حين تزدهى » 


حوويه 


واراحتا ! إننا الآن تققربن 


شرارة فى طينة أجسادنا تحركها. 
فتدئويها مو خالقها 
المعلى وم إليه فى تبر 


إفى لأرئب بالصددات من دغرى + 

تجمل سير المياة ثرا بمد تر ء 

أرحب بكل لسمة منه فرت ؛ لا تقمذ ء لا تقن' ٠‏ بل واصل الدأيا » 
ليت غبستها أن يكون ثلاث" أرباعما وسَبَا ! 

كدخ » ولسقيغس فى سي لكدسك التتبا ؛ 

تمر لا بوقفقك > غامر' ؛ لاتشكوّن الما 


عائيو آرظر فامهة «عأطائهااا (ككدد- ميما ) : 


أما وفد نرغنا من نابتتى الشمر فى عصر ذسكتوريا : وهما « _نفسن © و« لراونتج » 
ققد بق علبنا أن نذكر شاعرين آخرين أو ثلانة جاءوا فى الشطر الثانى من المصر » ول 
يكونوا من تفامة الشأن ميث لا يجدون سكانا فى هذا النار يج . 

ومن هؤلاء « مائبو آرنلد » الذى عرف شاعرا وناقدا ». وهو فى شمره أفل إتتاجا 
وأقصر مدى من زميليه «تنسن» و «براوتيج» ء ولسكنلمله أوضح منهما دلالة على ماتعاور 
المصر منتملل ف قوة الإمان 4 فهو - مثل «برارنتج» -- قد اتفسس فى الحياة الاجتماعبة 
حت أعاقها » لسكنه لم بحاول ‏ كا فمل «براوتنج» -- أن دشل هذه الحياة الاياعية 
فى شعره » وجعل ميدان ذلك نثره الذى دل على بصيرة نافذة » وملاحظة دقيقة ؛ وتحليل 
بارع لسكلى ما يدور فى المتل الإنسانى من خواطر وتزعات 

تلق أول مراحل تعلينه فى مدرسة ف َه » التى لا بزال ذكرها يدرئ فى كتب 


اس لولاا 


القربية بفضل الشرف عليها إذ ذاك ء وهو « نو. سن رد » واف الشامن ء ولد واوا 
كلاما من حتفظ لم جلت فى هد التسكتورى بالفضل المظلم 4 ثم استألف « مائير» 
حراسته فى أكفورد حيث برذ ودلّ عل قدرة ونيوع جملاه موضع الكر يم من الماممة 4 
مم در كتغرزد لبشستغل بلتدر بيس سينا ثم نكاما لسر وزير لمارف فى عهده » 
ول يليث أن "نشب مقتنا تمل ٠‏ وق هذا امنصب قشى خسة وثلاثين عاما كان لد فيا 
اليد الطرلى قى كثير من الإصلاح ء رلانزال كتبه وتقار بره فى شثون القريية ما يشار 
إلييا بالإبجلال والتقدبرء ومات فى حو الخامسة والستين من عمره وهو لم يذل شايا فى روحه 
وطلارة حديثه » ققد قال عنه عارقره إنه كان نم الصديق ليذب الوق الرح 


كان لأبيه يت فى منطقة البحيرات قريب من موطن «ورذزورث» فكان «مائيو » 
إيتضى عسللاته الدر. مع أيه فى ذا ايت » وبهذا أنيح 0 أن ينر بيني لكان 
٠‏ وردزورث » قد رأى من مثائن الابيعة » وأن يسع بأذنيه ما كان « وردزورث © قد 
سمع من أننامرا » فلا يجب أن رأيناه فيا بعد يقدم قعالم وردزورث » مشروحا منقوداً 
يمتح الأعين والآذان لما فى شمر من جمال » ولا شك أن قد كان لهذا كله أتره المميق 
فى شمر كلا شعر 

كان 0 ماثيو آنل » متزمتا فى نشر شمره ه حريصا على ألا يبدو للجسهور إلا وهو 
كال ء وكان ينشر دواد ينه أول الأمى دون أن يذكر امعه على غلانها » مكثفيا بأن يقول. 
« يل | 4 ؛ مع ذلك مرتين. » ثم حدث فيا يمد أن جع قصائد الديوانين فى 
ديوان واحد وأصدره يا كاملا » وأضاف بعض القصائد الجدبدة التى لم تكن فد نشرث » 
أمهها « زعراب ورستر ”9 » تم عقب على ذا الديوان بديوان آخر . 


عي « ماثيو آرنل. » يمد ذلك أستاذا للشمر فى |كسفورد » ومسا كان فىعامه اثالث 
بعد الأر بعين أصدر كنابه المشهور ١‏ مقالات فى اند » الذى قيل فى التمليق عليه إن 
« آرنلد » يكن فى هذا التكتاب نقدا الأدب وك » بل عل الناس كيف ور 


ل سمه فم مصامة 
00 «عمئات ما مومع 


إنه رضم للنقد أصولا وقواعد حتى لم يعد عذر من قرأ "كتابه هذا ألا يكون ناقدا 

كان «مائيو آرناد» يتخذ لنفسه مكانا وسطا بين الششك والإيعان ؛ فلا عو بالشكاك 
القنى يبدم النقائد يمرة من قله ٠‏ ولا هو بالؤمن الدى يمنقد بخيو تتكير وتردد ؛ لذللك 
كنت تراه يكثر التأمل فى المنائد السائدة ٠‏ لمله ستطيع أن يتبين فها الصحيح والباطل » 
فسكل تارى" من هؤلاء الذبن بنشتكسكرن ولسكنهم لا بيأسون , يتشكسكون وفى أنفسهم 
رغبة صادقة أن يدوا ماهو جدبر بلإيغان الصحبح ٠‏ كل قارى' من هؤلاء سيد التعيير 
عن رساوس نفسه فى شمر «مائيو آرتاد © 

استمع إلبه يفول فى قصيدتة 8 ماحل دوف ”4 حين استثار صوت البحر تأملات» 


إن 8 بحر الإيمان 6 

كان ذات يوم مثلك يا بحر” مُْرعا حتى حوافيه ؛ وكان يميد 
حول شطان الأرض كأنه الثنيا فى ثوب ناصع مطركة + 
أن الآن ست انمع 

إلارثيه التكثيب ذا الصوت فلديد الزعيب 

أسمع زثيوه ينسحب ليتصل بأنفاس 

دياح اليل التى تبب عل أطراف الأرض الفسيحة الغخينة 
وعلى الفياق البلقع من أصفاع الأرض 

إبه بحب ! حلص الود 

أحدنا الآخر ! قهذا الملم النى أرام 

ند وردنا كاف أرض الأحلام 

فى تنوعه وججاله وجا 

ليس يحتوى فى حقيقته على هناءة أو حب أو ضياء». 
ليس يحتوى عل بقين أو سلام أو مموتة عند الأ 
ونحن خلهنا كأتها عل سهل معنم 
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رب" للفازع من عراك وقتال 
الجحافل الفائمة. يصدم بمضها بما فى وتجور الناء ! 


تسَارلز سوترنه ع«سطمام5 كداروركت ( بصمر س ومو ) : 


هذا رسجل فريد لى شخسيته : فريد فى شمره ؟ أبواء من علية القوم ءلم بدا فى 
وجه من وجوه الحياة » أما الان تند جاء ذا شذوذ يستوقف النظر : شئوذ فى هيثة جسسه 
وشذوذ فى ساو كه ؛ فيروى عنه أنه كان يساكن قسيسا وزوجته » وذات مساء حلا 4 أن 
يقرأ ها رواية فى بعش أجزائها ؛ قاهو إلا أن 
دج الشاعن :ثم مبوخ مرخ داوية وأرع إلى غرف ا الاين سلي» 
حيث نم عخطوط روابته إلى صدره » وظل بذرع الفرقة 
القسيس أن يثرل لمشائه » ولبث طول اليل فى غرفته يتحرك وحدث أصواتا ندل على حالة 
دبدة .خشى الزوبان أن تؤدى به إلى خسار + قلا أن كان الصباح استيقظ ستأخر. 
ونزل شاحب اللون ؛؟ ولام" القيس أن يتذر عما بدر متهء أجابه الشاعى بأنه أشمل ناوا 
فى مدفاته وأحرق ارواية كلها ورقة ورقة : فارتاع القسبيس لهذا الب قال ل الشاعى : 
دلا عليك فقد سبرت الليل كله وكتبت الرواية من ذ1كرق مرة أخرى» ذلك هو الرجل 
العجبب الذى أراد ف الله أن نشد لاناس شعرا مجييا 

فى تحو الثلاثين من عمره ظمر له ديوان « قصائذ وحكايات منظومة 76 . الذى 
و يكن له سواه لضمن له الحد فى دولة الثمر ؛ لسكنه قو بل بالسيخط لأنه ‏ فى رأى القوم 
عندلذ د قد خرج عن مألوف القول العف ؛ والعصر الفنكنورى معروف يتك أهلة 
يكن من آذاب الفول والسلوك فى الجتبع ؛ فاضطر الناشر أن يسمه من التكتبات » 
ومن القصائد الت عدت إفنكا وعارا قصبدة « ولوس 190 
الت رسن بها « سونيرن » للنساء اللانى يستخدمن ججالهن ليجذين الحبين إلى قضائهم 
اتوم + م أن الشاعى قد رى بها إلى غابة خلقية .-- ذلك لو طلينا الشاعي أن تكون ل 


فتصدى لإصداره تاشر 


3 وفالدة اقم ممع ا عممامم 


5 
غاية سوى التسبير عما ميش فى نفسه كئنا ماكان ‏ إذ أراد أن ييين أن أمثال هؤلاء 
النسوة يتتيين مع نحاياهن إلى نفس الماوية : 

فون باردة يق -- كاوه التكنون سد 

وأطراف يبض ثقال » وقه* 

أجر واس كأنه الزهرة السمومة ؟. 

أن ذعيتً هذه عنك وذغبت مهها نفاتتك 


فاذا ببق عندئذ لديك يا«دولورس» ؟ 

ثم صدر له ديوان آآخر عنوانه ا أناشيد الفجر ”42 ؛ وعقّب عليه محلقة أخرى من. 
« قصائد وحكايات منظرمة 6 وهر أقل جودة من الجزء الأول ؟ ثم أخذ بمد ذلك بصدر 
«نظومات طو بلة واحدة فى إثر واحدة » بدهورت يها شاغريته رو يدا روبدا ؛ ققد بق له 
الفظ ملسا دفاقا : لكن غابت عنه موسيقاة» وهى التى وضمته فى الصف الأول من شعراء 
الانجليز ؛ وإذ كان إنها بمناز بموسيقاه » ترى عبتا أ وكالميث أن نقرجم له مختارات من 
شمره » لأننا إن ققنانا ى التر ألفاظه وأوزانه ققد قتدنا كل تىء ؛ ومع ذلك 
فهذه أمثلة من شعره : من قصميدة 0 أغنية المبيرث”” » التى يصح أن يتغنى بها قادة الإنسانية 
فى ميرها نحو الكال : 

نحن أخلاط من شتى اليلاد 

عرادنا بالسير غرض قصية 

ق القلوب والثفاء والأبدى 

مقا عكر وقرية 


اونا تخبوله الشمس والبدر والكوكب الدرئ 


ضياؤا لا يمتوره توهج وأفول 


سيك ماعط مودو عممة وساتمما 


حي 
مع السنين » وكما دارت فى السياء أفلاكياء 
الزعاع لاتومى ولا ريل 
كوه وحَدَتْ فى الشعلة أسجزاءها 
شملة تعمد لنا الضرء من روح ربجا 
وهذه « منظومة أرش الأحلزم0© 6 : 
أخفيت قلى عش من وررد 
فيته هنالك من أشعة الشبسن 
ته على فراش أندى من القوان المندوف 
تحت الورود أخفيت قلبى 


لاذا لا يأخذه النعاس ؟لملذا بنتفض يقظان 


ويس على شججرة الررد ورقة رلا ؟ 
ما الذى جمل النعاس يرف مجتاحيه معدا عنى ؟ 


.والأوراق الحنون ترد عننك شماع الشمس إن قسا 
كن بقلب فقد عت الريح على البحر اله 

الريح التى هى أشد متك قلقا 

أفيك ياقليُ فنكرة تؤرقك كأنها وخرة الشوك ؟. 
أماتزال تتحرق للآمال عنك تنأى ؟ 

ماذا يمد الكرى عن جفتيك ؟ 


أرض الأحلام الستدسية استها مغل بعللسم سحرى 
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م ره قط رحالاً عخطوطا على مره » 

وعلل أشجارها الشيدٌ كأنه الفاكية الشبية. 

م تعرفه قط أسواق البائمين بين السلم 

وتصافير الأحلام تنطق على مروسيها العتمة 
وأنفام اناس تتبعث من أيالى الجر 

ليبس نمة كلب للصيد يوقظ بتباحه الظبى فى الفاية. 
لبس أمة إلا أنشودة طائر عق" 


فى عام الأحلام اخترتة موضمى 

حيث أعنومن الدعر حينا لا أنعم لنظا 

5 الحب الحق ؛ أو قنون الحب الطائش » 
لا أسمع إلا أنشودة طائر خنىة 


رائق مرائيل رول لقافووه!! اغلاطد0 اموه (كمر- عممر) : 


ود « روز » فى لسن لآب شاعركان أستاؤا للأدب الإيطالى فى جاممة لندن ؟ 
وحسبك أن تنق نظرة على صورقه نعم أن شاعرنا تبر فى عرونه الدماء الإيطالية ٠‏ فهو 
إتجليزى فى يبه إيطالى فى ثلانة أرباعه ؛ وكانت أخلاق أوروبا الجنو ببة بادية فى شخصيته 
وسلركهء تراها وشمة فى سرعة القلا» وحدّة انفماله ؛ فهو الآن يشسك م نكل قلبه كأله 
الطقل الغريرء ومو الآن فى ثورة من النضب لا يستطيع كبح ججاسها.. 
نين إذكان غلاما فى 
عامه اعلاسن عشي ؛ وم تكتمل سلته الحادية بعد المشرين كان التى مصورا معروف. 
برسم بريشته نوات عليها طابمه ولا بدرك غايتها سائى ؛ وكذلك + تكتمل سنته الحادية 
بمد المشرين حتى كان 
لمر 4ا.ي لكل الل أ كثر من مصور وشاعر »كان زعهالمدرسةفى الفن أل أعضاءها 
ورم لما الطريق + يتش زتها فى حاولة رسم الطليمة مكل تقسيلاتها ؛ وللصادفة 


كآن : روزق » شاعرا ومصورا فى آن معاء وبدت فيه عخايل 


شاعرا سمرودا ينشد القسائد عليها مث » وفجد مكانها بين جد 


0 


أحيانا تديير حك ؛ فند تصلدف أنكآنت أم شاعرنا الفنان نسي فى أحد الشوارع الكبرى, 
فى لندن وق ححبتهاصديق لابنها قنان » وصادفتها قناة ودّ الفنان الشاب لو -جلست ليصورها» 
وطلب من الأم أن تمرض غل النقاة أمنبته هنذه + ورضيث لفت »وكا ما فى القنآن + 
تمكان عىء غير ذلك »كان أن رسهها أيشا « روزثى » فأحبها فزوج منها + ولوزرت 
متسف القن فى لندرت لوجدتها مصورة بربشة زوسها فى أوضاع عدة ؛ ول يمس على هذا 
الزواج الدى نسجته ور بعلت عراء أيدى الفن عامان حتى | تالرونية. 
الشاعى إلى جانب تابوتها وفى بده مخطوط شمرء كله الذى نظلمه حتى ذلك المين + ثم قال 
إن فى سبيليا كان ذلك الشمر قد أنشد ء وممها إلى قبرها لا بد تذلك الشمر أن يعفى » ودّفن 
الشعر مع من أؤْحت به فى قبر واحد ؛ ومضت أعوام قبل أن يلح الأصدقاء على « روزق 6 
ألا يدع تلك الدرة الثينة فى ظلمة القبر لا نشيد ثور الحباة » وراقق الشاعى بمد إلخاح 
الأصدقاء أن “ينتح قير زوجته وأن نسترد القصائد الدفينة بهن -جدرانه ؛ وطبع الديوان وطالئه 
اناس قطالمو! شمرا جميلا » كان ذلك والشاعى فق الثانية والأر بعين من عبره » و بعد عشر 
سنوات أصدر دبوانا آخر بدور ممظده على المب » وممظم قسائده مليئة بالمائى إلى حد 
الفموض » مما دعا الشاعى أن يستزم شرح دبواله بنفسه ؛ ولو أنه لم ينفذ ما اعتزم و ما دعا 
أخاه أن ينث وان أخيه ليغهم الراء معايه !1 
قال في قصيدته د المثراء لمباركة 29 م : 

المذراء المباركة أطلت برأسها 

فى السهاء عَيْرَ الحاجز الذهوى ؟ 

كانت عيتاها أعمق من البحر السبيق 

إذاما سكنت ساعة التروب ؟ 

وكا فى يدها ثلاث سوستات 


؛ روقف الزوج 


و شيرها أن سبنة 
ذلك الاجز يند فى الماء عب غير 
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تك 


من الأثير كانه الجسر ؟ 
وفى أسفله ترى مد النهار و 
ينتابمان من ثور وظلام » يكونان 

الخلاء إطارا ؛ ى أسفل حيث هذه الأرض 
عور سول نيا تالش اناضية 


ود ادبا فى اشياءوالت 
امن كأنه النيض - هئ فى عنف 
خلال مائر الأ "كوان ؛ وظلت تجاهد بنظراتها 


أن تميربها خرة أطليج 
نم قلت فى صوت رخم 
“كانه ألحان التكواكب في دورات النلك. 


قبولاء وستأقن لى باتكلام 


ستأخذنا يتفسها وحن سائران يدأ فى يد 
إلى « الله الذى حول عررشه تجثو 
بحيث الرءوسن الطاهمرة التى لأحصر لندها 


أرواح المباد + 
تتحتى رحوطا عالات من الذور 
بنا الاك عَنت 
الألان والأناشيد 


فإذا ما الع 


فى صوت تغلب على نقمته ا" 
« ميحدث هذا كله عند مقدمه » وأمسكت عن الحديت 


واعثزت موجات الشياء باهم 
وغليها لللاكة نوفا صفوط سامين 


وت عيلها له وافسة 


( ورأيت ابتسامتها) وسرعان ما 

عْنَ أمام عينئ طريظهم فى الأذلاك الائية 

ثم ملوحت بدراعيها حيذاء 

المواجن الذعي 

ووضعت وها بين كفئها 

وبكت (وسعت بكاءها) 

وكان للشاعى أخت” شاغرة تصغره بعامين » هى « كسا روزقق”؟ 4 التى عات 

احياتها فى عثرلة ء بفيض منها الشم ركأنه اللاء يقيئق مود تبعه ؛ نما ينهطى حجة على 
لما اشاس :في رأ« فكنور يجو أنقول الث إما بسي وإما مستحيل 
ولا رسط بين الطرفين ؛ ومن رأ « كيتس ء أنه إذالم” يفض الشعر يطبيمته كا تررق 
ا 0 
الشامرية لما وجدت أشعر من «كوستينا روز »ا 
العفاريت رقصائد أخرى 29 » والثانى : « رحلة الأمير”" » ؛ وثى فى قصيدة ٠‏ سوق 


رجت دبوانهن » الأول : « سوق 


المفاريت » التى تست ياسمها الدبوان الأول تروى قصة قتانين قابئتا جماعة من المفاريث 
إلى جانب عبرى ماء فى غابة ٠‏ واشنثا منهم غخصلق من الشمر النح عدداً من الفأكبة 
السحرية » أ كلت منها إسداها ورفضت الأترى ؛ أما التى أ كلت الفااكهة فا : 


() الاسسممة وما 
>) ممعترروية ا 


عسمم ممطاه قود امامولة ولمااامة 


0-7 


وتذوى . ممادما أختها رغم مالكان بعلأ قلبها مرت رعب وخوف » أن تعود إلى جاعة 
المفاريت فتظقر منهم بدواء برد لنت السحورة الما 

وأما « رسلة الأمير » قتصة” تروى عن أمير بدأ رحلته فى سييل عروسه ٠‏ كن 
وحبداً وكانت الطريق شاقة مليثةبالنقيات والصماب ؟ والمروس من نا 
فى يز نافد » وحيدةٌ فى قصرها المزول ؟ قيلاق الأمهر فى رحلته باثمة لبن ع فى. 
ساحرة تعرقل له السفر ء تم يصادف رجلا هرما فى كيف محاول أن ١‏ يستخرج بعلله فى 
التكيمياء من النحاس ذهب . وينجح الشيخ فى أن يوقف الفتى حيناً يتف له الفار +. نم 
يفطم عليه الطريق بد ذلك فيضان كد بغرقه ؟ حتى إذا مابات على مقر بة من فصر 
عروسه رأى جنازنها سائرة يجسدها تحو قبرها ؛ ققد أضناها الاننظار حتى جادها لوت 


توتقب قدونه 


ومن شمرها < 


إذاسيت يا حببى 

قلاتين من أجل حزن القناء ٠‏ 
الاتترع عند رأمى ورودا. 
كلا ولا انراق الظليل » 
لخسبى أخشر" المشب قوق رأسى 
بليلا بقطرات الطر والندى + 
دين شلت هذ كزق 


دإن عت فانتى 


ان أرى بمل الظلالا. 
أن المرة بي فقاو 
أن أتمع بمدا سوت البمبل 
إذينىكآما 
فنا أناحالة فى شمق 


هت 


لابعقبه شر وق أو روب 
ر عاعاودتى الذكرى. 
ور عاطل تسياق 


زد امم 


ار دكت مم01 امدقت (كزمد - نما 


قل ماشئت فيا أنتجه القرن التاسم عشر من شمر وتار اي ؛ ول ماشثت فيا أتتجه من 
أدب اللقد وأمب للقلة: فيتخذ القرن الثلسم عشر مكانته في تاريخ الأدب باعتياره ع 
القصة » ذلك إن أردت تجيع رن كل فى حم واحد ؛ وسسباك أن فك أن عن 
كيدت واقضه «عيو وول نكت » وأتتحت أواسطه « تقار د كتزة دوم 
"اك *" » اللذين بوضمان قى طليعة الطليعة م نكتاب القصة فى الأدب الاتجليزى . 

ولد 0 تشاراز كنز » عام +141 فى « يورنسموث » من أب كان يشتغل كاتا فى 
أرصفة اليناء » وم يليث أبوه أر:... ققد مورد رؤقه هذا » ما !تت بالأسرة إلى كثير من 
ألوان المسر والمناء » ووجد هذا صداه فى صدر أدبينا حين حل القل يكنب ء لأنوه هو 
ا« ستر مكو و تلك الشخصية الرائعة التى صورها « وكتزه فى قصة « ويقد 
كلد ”*" » التى تعد من خيرة إنتاجه » والتى عى إلى ح د كير ترجة ميته 

لم يتلق تشارز دَكلر » تعليا مدرسيا منظظا ء إنما لقف الملْ من هنا وهناك ‏ شمكان 
مصدر ممرقته فوق كل شىء هذا الذى لاحظه بعينيه من حياة الناس فى الطرقات والدور؟ 
ولا بلغ السابعة عشيرة من ره ا تخد عخاً لإحدى الصحف ء لسكنه ل ينشر شيق قبل 
اسنته التانية والمشرين ؛ وبمدئذ أخذ يبمث للمجلات الأدبية مقالات يغلب عايها لوصف 
واعخيال . ججمت فيا بعد ء وأطلق علها : « صور بريشة يز" 47 قليل 
ل © »الى كتنت ل الشهرة واتبوخ ف عا الأدب » ودوت 


ثم با بندة 


فى تشره حائف 


نع ومين سماااضاا لذ #طسسالة بعاد (5) فعاسوومت اعمط 
0 عم برط ممة ل زع وصويم لماحفام ل 


ا 


#ليه مالا جمل منذ ذلك المي فى ميسرة من العيش حتى ختام حباته » وقد جاء هذا تلقام 
شهر يرليومن عام +187 4 وهو أ "كل ما يكون فى قواه العفلية » وأوسع 
ما يكون الأديب تيزة بهن أعل عصره . 


ليا + 


ولأديينا « وكبْر» حسنات ومساوى" »كلام واضح لاايتكره إلا مغرض ؛ فق القدرة على 
الوصف + وعخاصة وصف مناظر اللدن » إنس له بين رجال القلم ضمريب » لو صور لاك لندن 
بطرقها ردكا كينها وضبايها » أو لو صور لك دست 
بصدد وصف مقروء أم راقع منظور ملموس 4 ثم هلا يقدم لك مناظره هذه خاوية خالية 
من آعلها؛ بل يعلؤها لك بالشخصيات اذوات الطوابع للميزة البى تجملهم أحياء بين الأعياءء 
ثم مويحسل خذه الصورة التى رتمها : وهذء الشخصيات الى تميرها و 
بإطار من فتكاعة عو فى فنها عل من أعلامبا + لكبك لاعدم ناقدأ يتوجه خمو ذل ككلد 
بنفده فبقول : إن الصورة لاشك فى صدقها » و إن الأشخاص نام أحياء » لكن الكل 
فى مموعه أقرب إلى عالم خيالى نسجه التكاتب غلى متوال يختلف عن النوال الذى تنسج 
الحياة الواقمة عليه ديباجتها ؛ ودهما يكن من أمى فقذكان الحيط الاجتاعى الذى يتحرك 
فيه خيل التكاتب هو القسم الأدنى من الطيقة الوسطى ء برع فى نصورره براعة جعت 
حياة هذه الطيقة ماثة فى أذهان القراء » وحفزت أولى الأ فى عصبره على إصلاح القاسد 
؛ والعجيب أنه إذا ماحاد قبد أتملة عن هذا الحيط الاجتمائى فى قصصه + 
جر الذى لا كاد يقول صوابا ؛ وى هذا أ كبر سيثات فنه ؛ وريما 
وجدت بين التقاد المجبين من ,تم لك أن « كبز » قصر فنه على أهل طبقته لأنه لم 
رد أن مخوض فى سائر الطبقات » ولو أراد هر » سكن ذلك دفاع المين الراضية التى عى 
ع نكل عي بكبلة . لأن ٠‏ دكاز » حاول أن يجاوز حياة الطيقة لديا من الطلبقة الوسطى 


نئل أوخرقة لما كك فى حيرة أأنت 


ل اع3 لاه ل عا دفطك توصت فلت اع 
زع المماصيك ماسية .زعم ملت مسد إمعلم قال 
(6) وطس ف ميت اصيو 
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فكان تصببه الفشل ؛ وجاءت شخصياته فى هذا الباب أمساخا لا نهد لما حياة واقمة تحبا 
فها وتنحرك ؛ وكذلك ما يوْحْدْ على « دكثز » أنه لم يكن برجل القكر الذى تدق عنده 
النكرة وتعلو وأن قدرته كلها تتكاد تتركر ى نوع واحد من الناس » بل فى سن واحدة. 
ع سن الاب 4 وآباته التكيرى بين إتاسه الم : 
> و« آمال شماه 


ول تاكرى بردعطعمة1 سعاللالا (ححم عجمر) : 

ولد 0 نأ كرى » ىكلكنا بالهند , ومات أبوه والوليد ما يزال ىخامسته ء فلم تزوجت 
أنه من غيرأيه » أرسل إلى أرض الوط حيث م يلبث أن أخذقى الدراسة الفى انتهت به 
إن كيمبردج » السكنه غادرها وم يل فيا الدرجة الجامعية ؛ و بعدئذ سافر إلى أكانيا حيث 
طوف بأرجائها حيتا» ثم استقر 
ورشها » فأصبح ست عليه أن بشتدل ليتكسب القوت ٠‏ فأدلى بدلوه فى عالم الصحاقة » ول 
يكف أن يكتب ويؤجرء بل أخرج حمينة لنفسه وضع فيها كما بق له من مال ؛ ثم ذهب 
أفى دراسة فن التصوبر الكان 
بع إليه يمه أ كثرما بنع إلى الدب + لتكنه لم يطل به اقام هناك » وعاد إلى لندن 
وأق عصاه » لا ببكاد يتقطع عن السكتابة لمذه ولك مون . مف المصر » لم يفركق بين 
أعلاما رأدناما . 

م يلغ « ناكرى » أوج شيرة ته الأدبية إلا بعد أمد طويل ؛ وهو ذلك بختلف عن, 
زميك د دكز» الذى قفز إلى || اواحسدة :كا يغتلف الأديبان فى #درج النضج 
الفنى ء فبينا تجد أدب ويك أل قر جوفةء نزى ونا كرى » على عكس ذلك 
قد أخذ يتدرج ب وكله الفى تعيث برتفع كل خطوة عن سابقتها ؛ وجاوز د ثكرى » 
عامه الامس بعد الثلاثين ولم يكن قد اتفسح أمانه الآ لى بندى أن يمتاز بين الناس بأدبه 

ثم دارت عملة الزمان بمد ذلك ودار ممها حظ الأدبب » وكانت غطة التحول ثلائة 
مؤلفات أخربها فنيرت وضمه فى أعين القراء والنقاد ؛ أهمها جميما 8 سوق الفرور”؟ ‏ النى 


للأخذ فى دراسة القائون » لكنه سمرعان ما فة 


إلى بارس حي كانت عندئذ أمه وزوجها يميشان 


ذنم تمص 


سوهت 


أت رجال التقد إرغاما أن يمتفوا ها بالجودة والنبوع ؟ وحم لنأكرى فى نباية الأمر أنه 
ان الطراز الأول » وعاات عليه سوق الغرور » قوق الشهرة عال يس له مسجل 


0 و ومنه و ترك 


الذأخذت ياد قصمه توى ٠‏ فهذه ٠‏ ب 
إلى آخر ما أخذ فرج حتى تهاية حيائه من حييد ممتاز 
ومن أبرز السراث الترتطيع أدب « نأ كرى » أنه واضح العالم والحدود : فهو فى أساويه 
من سواه محيث لا تكاد تخطئه » ثم هوق شخضياته النى مخرجها أصيل لا بحاكق ٠‏ 
فق الشخصية واتمة القسرات فر يدة الطباع ؛ أسلوبه ساحر لتكنه لا يس من الأخطاء ». 
يكتب وكأنه يحدث شخصا يستمع إليه » ومن هنا ثرا هكأها يجيب ع ىكل ما يعقرض به 
عدنه » فكان من أثر ذلك أن جاءت عباراته كثيرة الانتناءات تتعيج يمينا ويسارا فى 
سرعة تملؤها حياة » وتنم القارى' على أن برهف السمم » وأن يكون فى وعى ويقظة ليتايع 
للتحدثكما انعرج به ذات الهين أوذات البسار ؛ قد مجد من الَكتّابٍ من يسطياك (/ 
الفضمة الجزلة الرنانة الصتولة » قنستمع إليها معجبا » كنك لام انها من الشعور بأنها 
تثال بجبل خال من الحياة » جلية للزينة لاللسير والمركة ؛ وهذا مالاتحده عند » ثاكرى » 
القن لاببسمك وأن إلا أ نمس بأنك أمام شخس حى نابض مشمولة تنشيط 
تف إزاء أسلوبه موقف المتفرج على تحفة رائعة لكنها على روعتها شىء منفصل عنه ء بل 
لا بد أن ينشأ ينك و بين ما نفرؤه تجاؤب وتماطف وتبادل أفكار . 

ولان كان « دكنز » مصور اللبقة الدنياى عصره » ققد كان « مأكرى » مصور 
البقة الملا وإن كلد ه كاز » فى تاريخ الأمب يشخصية مثل « ستريكو بر » فديتكى 
«ما كرف » بهذه الشخصية البديمة الرالمة » شخصية « بكى شارب9؟ » فى فسته 
« سوق الفرور » - 5 


ارات برشي غلمم8 عالماتمة ( حنمل ممدر) : 
اخترنا « ارت > عنوانا هذا القسم » لكننا تريد أن تكتب عن الأخوات الثلاث 


ا قم ل عا لمعا رع ممه مم , 


عو 


مما : «شارلت » و« إملى7!» » و« آن”" 4 ؟ فهؤلاء الأخوات اتتلاث ما ب 


نظر اتقارى” لتاريخ الأمب ٠‏ لأنبن مثال نادر لنشانه أفراد الأسمرة الوا 


اتبوغ ٠,‏ 
إذ برشن ميعا فىكنابة القصة » ب ىكان لمن أ كبر الأثر فى أن تتخذ القعمة من بسدعن 
اقياما جديدا . 


أخرج الأخوات الثلاث متماونات أول ما أخرجنَ دبوانا مشتركا ه وضمن عليه ثلانة 
أمعاء غير أعائين ء فر يدم هذا الدبوان إلى تقد ولا تمليق » أنه ل يكن ذا قبسة تنشحق 
لذاكرفى مسظر أجزائه ؛.قاول الأخواث + ن بأفلامين تحر اققصة ‏ وهنا 
وجدن أنفسين على حقيقتها ؛ فكتبت « شارت » فسة « الأستاذ*" » وكتبت « إيل » 
اقصة « مرتفمات وُذَرئج”© » وكتبت «آن » قصة « أجر ولْدْقِ 8 ؛ ومن هذه 
القصص جميما كانت قصة « إملى » أررعها وأرعها ‏ قلا «آن » قد لمقت بأختها نبرغا . 
ولاه شارلت » قد أظهرت كل نبوغها امننظر فى قصتها « الأستاذ  »‏ ثم أرجت 
< شارلت 6 بعداذ قصة « جين إير”© » ثم قصتين ما« يرلى”؟ »ود وكيلت40 

لم تكن « أخوات بروتى » - الأخوات الثلاث - غزبرات الإنتاج » ولاعن 
طالت بهن الحياة ليكتين | كثر ما صنعن : ومن هناكانت صموية الناقد + ماذا كان بؤول 
إليه أمرهن لوامتدت بين الحياة ؟ أذلك مدى نبرغهن أم كان ينتظرهن نبو فوق هذا 
التبوخ ؟ وبهما يكن من أبرهن تندكن فى وسط الذرن التاسع عشر تقل حولت غدها 
اققصة إلى الواقع شيئا ما بعد إغراق فى الخيال طبع به الابتداعيوز 

وأى واق أ يه هؤلاء لأخوات ؟ راقع تفوسون وتير بن الشخصية » وهنا موضع 
براعتين وقصورهن فى آن مما ؛ أما البراغة فلآن التجر بة الشخصية أصدق ما تلجأ إليد من 
موارد القول : وأما القصور فلأنك إن قصرت فسك على جر بنك قلا بد لك فى جاب 


الأمر أن تستتزف معينك وتيدأ حيث تلتعى » الأو القسمل بستطيع أن يد كتاي مفتوسا 
فكل شخص ى إلى ؛ فهذء « شارلت » فى قستها « كاد تؤرخ 
60 باع ل عصمء عع لصوم مد 


0 مطهاما وواسطماا , .ذه الما لعفلا ثم اصسعة ع3 
ذم عه مسر ١‏ باه لم مايا 


بطةنيد 


حياتها فىودفة أوشك معها أن نستى أشخاص قصتها بأائهم فوالحياة » وفى قصتها © شيرلى » 
تتصور أحتها « إملى » وبا تحسه نوها من حب وغيرة ٠.‏ 1 

ليين نقصا فكانب القصة أن بستبك من تجربته » بل ست عليه أن ممعل تج بته 
الشخصية تعينا » عكذا صنع أنمة القصة فى الآداب كلها ؛ لك نكاتب الققسة لا يستطيع 
ما يستطيمه الشاعي ء وم وأن يكون قلبه سميده الأوسد » لآن ذلك بنتخى به حا ك1 
- إلى خصولة وسجقاف ؛ فلزام عليه أن يضيف إلى فنسه نفوس مَنْ حوله » وذللك مالم 
ايكد ينمه الآخوات الثلاث : وتريد أننمتم حديئنا عن القصة بل كرسيدتي نأخر بين : أولاها: 


عر ماسكل النداكمت 115 ( ١لما‏ - عكم) : 

ال كانتت مديقة « غَارْلت بروثتى » والنى أرْعَت' لحيانها ؛ قند استطاعت ق 
أخستها ف ماري بارين3 » أن تصور الحياة فى اللدن الستاعية الواقمة فى شال اتجلترا أبيع 
تصوير وأصدقه ؛ وبعد ستوات خحس مت 
الأدبية » قصة « كزانفورو”" »ء وقبيا أبدعت ر بشتها لرحة دثيقة للحياة المائلية فى انجلا 


قمتها تلك ة أضدرت شير 1 'نارها. 


يان القرن التلسع عش 
ونأنيتهما + 
بورج إيث اولع موومع0 ( جمدت مدر ) : 
و اعرأة تسترت فى قصصبا وراء اسم من أسماء الرجال ؛ قعى #ماربة آن إبقئز”*6 


لسكنها نشرت قصصها باسم « جورج ب 
بدأت الكاتبة حياتها الأد, 


الألمانى «ستراون0© » ؛ ثم بجر فوعة أدبية وكان أم تنشره أد! لمانا 
مترججا أو نمليتاً على الأدب الألمانى )4 وقد كانت كاتبتتا ميقة الثقافة واسعة الأفق » 
الكتبافى الوقت شه ل تكن ع ل كثير من الجال ؛ وما يجدر ذكرء عنيا أن و عرنرت 
سينسر» القيلدوف الانليزى » ذال فى تربجة حياته الى كتها بل إن فسكر فى رواج 


00 مه ومة ب( امامت ١‏ لصا سمي ممه رسيدا. 
لع ةل 


دكت 


منها ٠»‏ لكنه على العم من أنه فيلسوق بحب فى روجته أن تكون على ثىء من الجال 4 
فج اع وان 
#اويجك كلثر الأبن 


4 أن تبيش مع تاقد أدى فى يت واحد عيش الصديقين » ثم 
إفلة صديقها انذقد » ولم يطل زواجها أ كه من عام و بعض عام 
لأن حياتهالم تطل أ كثرمن ذلك + 

« مارية» انمه المستمار « جورج إل 


٠‏ قصة نشرتها تباءا 
نيو قصصها و آدم ييد3"؟ » وفيها انتفنت عخبرتها 
الراسمة بالناس.وسياتهم فى وبسط اتجلترا ». وصورت.سيانهم ى. عى- من'الفتكامة الى 


شاف على من #مف دون أت نسشر متهم ؟ ومن قضعها الشهورة أيضاً : «مصنع 
المرير”" » ؛ التى دوست فها علافة أخ بآختسه » ولا طائقة أخرى من القصص » 
بهذه تصور عهدها ء و بثلك تصور عصر البضة الإيطالية » ويثالثة تصور علائة زوجة 
يزوجها » وعكذا ».وما فو ندب بالذكر أنهااكاتت ف قضتصها الأول أجو مها ى 
قمالانية : 


(<) الثاديج وااتقد 


ترسى فأ بريل #الزائقت ق#سمطة ( مدر - رهما ) : 


ذا نبوغ ظاهس قرو الوالد أت يبعث به إلى جادمة 
ليتلق تمليسه العالى قى الدين إعدادآ له ييكون فيا بعد قسيسا ؟ وسار الفنى 
على قدميه من بلده إلى لا اديوه 6 وى مسافة طولها مالة ميل ؟ وبلتها وهو اتظامسة 
عشرة من عمره 4 سكن أين لهذا الصبى الفتير بمصروفات الجاممة ؟ لابدله أن يلجأ إلى 
يلجأ إليه أبناء الأسر م 
دراسته الجامعية ؛ وأش دكار 


باقدر يس بعض رقته » ثم مالبث أن تبيت ف 
انفسه نقوراً من هذا الذى أريد له أن بدرسه ؛ فانحرف عن ذلك الطريق ليكنب مقالة 


اذى ملعت مضه( سمط عات العفد عوة 


535-02 


هنا ومقالة هناك ثم ليدرس الفة الألانية » وفى هذه الدرامة كانت ولادته الأدية ؛ فقد 
لفتحت لفق فسيحة حين قرأ « جيتى  »‏ عرف أولا كيف يصوغ اتجليزيته صياغة 
ألانية » نم عرف فانيا كيف يفكر . 

لالخ دكارلايل » عانه الثلاثين جاء إلى لندن مر بي لأولاد أحد الأغنياء » ولم يحض 
علويل وقت حتى صادف من أصبحت له فيا بعد شريكة حياته ؟ و بعد زواجه سافر إلى 
ادنيره» حيث أخذ يكتب ف النقد الأدنى » نكن الزوجين لم يجدا هنالك ماينتاتان به 
فمادا أدراجهيا إلى لندن » وين ثم أخذ مخرج نتاجه الأدبى » « الثورة الفرة 0 
بوه فلسفة اللااس' وو اطق رمب ل »ار ٠‏ الاقى والخاض 29م 
و «خطبات أولث ركرمرل وخطبه”* » و« تاريخ فرهريك الآ كير" , 

وآيته الكبرى عى « الثورة الفرنسبة »الترقص قصتها فرصورة حية ناصمة ؛ فكارلايل 
مؤرخ موهوب » ببمث الحوادث والأشخاص بسنا جديدا » فإذا أنت إزاء حياة تجرى فها 
الدماء وأشخاص بتحركرن وينشطون ؟ا يتحرك الأحياء وينشطون ؟ ومن خصائصه فى 
وصف الأشخاص أنه كثيرا ما بوّق إلى عبارة واحدة تلخ ص كل شىء عن الرجل الذى 
عو بصدد الحديت عنه ؛ فرغ «اكارلايل » م نكتابة « التورة الفرنسية » فأعار الخلوط 
إلى ةمل » ليقرأه قبل طبعه » وحدث أن أماره « يل #بدوره إلى سيدة تدع « مسز تيار » 
ألقت به خادمتها فى النار ظلنا منها أنه أوراق مرملة ! ول يكن عند «كارلايل 6 السخة 
أغرى ٠‏ ول ستطم أن يستميد 0 00 
ول طم أسفه على الصرو الأول لأا كا فى رأيه أروع ٠‏ وإن تكن زوجته تمخالقه 
ارأى فى هذا » فسدها أن الصورة الثانية أقل من الأولى حيوية لسكنها أ كثر تنسيقا 
رأنعر تنكيرا . 

أما كتايه د قسفة الاب » قهر أ كثر مؤلفاته تأترا بالروح البو" 


فى أسلويه 


«مسامصه شممع عمد ...زح مسيمهم بمابيف . 
© والصمالا مم1 سد ومممةة .. (1) ممم قمر ابوط 
(ه) #شمموة لم ممما فصوت ومالاة , 

رخا الفعية ميلا تلفي أت وماططا ل 


هيات 


وهو فى هذا السكتاب بعرض رأيه أن المل واجب مقدس على الإنسان + و بأن اتيال 
الذكارء فى سبيله فرض واحجب + وليست السمادة التى ننشدها جميعا إلا شمور الاطدئنان 
الذى نه إذا ما أدينا واسبيا 4 « برك اللهم فيمن وسجد عملا يؤديه » إن فى هذا وحده 
البركة اتى لا بركة ورامها رجي > 4 إرث. العمل للقن ممناء النظام » والنظام شىء تمن 
ه كارلايل » لبلاده بل للإنسائية ججماء » متآئرا ف ذلك بما درس بن الأدب الأمانى والروج 
الأمانى ؟ فنن تغهم «كارلايل 4 حق اننهم إلا إذا وضمت تعب عبنيك أنه ألمائقالثقافة » ألائى 
التفتكير؟ ولقد قبل إن إتجلترا فى عصر فتكتوريا "كانت ألمانية الترعة والانجاه بتآثير لتك 
فكتور بانفسها وزوجها الأمانى » لكنها كان تكذلك أ كارلايل ‏ الذىكان. 
4 من الأثرعلى مساصريه مالم يكن لكاتب آآخر فى عهده ؛ نقول إنه ىكتانه « فلسقة 
اللابس » عرض فلسننه هذه نى صورة حديث عن الملاابس يجرى على لسان أستاذ أمافى 
متقلب الأعو0© 

وكتابه عن «الأبطال» يصور البطولة ى شتى نواحبها”" : بعلولة الحرب و بطولة النين 
بطولة الكعر وهكذا ؛ وهو عبادته للبطولة وإعانه يبا ببشر بالفلسفة الألمانية أيضا ؛ 
تناك الفلسنة التىكان «نينشه» بعد ذلك لسانها الناطق ؛ وهذه نزعة ولا شك تناقض 
الاتجاه الدمتراطى » لأنها لا تؤمن بقدرة العامة وتضع أملها فى التوابع وحدم ! والحق أنه 
إذا سادت قى أمة رغبة نحوتمجيد البطل ووضع قيادها كله فى بده» فقل” أن تبجح » لأمها 
- أولا -- من العسير أن تجد البطل النشود ؛ وثانيا فى محثها عن بطلها تقث لكل بطولة فى 
مها بمسبوعه » وهر كناب « المانى والحاضر » يسيد إلى المياة حياة القرن السابع عشي 
الذ كان فى رأيه عمر بلادء الذحبى ؟ ثم هو ىكتاب « فرد ريك الآ كبر » تبظير روح 
الألاتى من جديد ء مما جمك يتخذ من هذا الحم الأمالى بالا بشيد به . 

ىكل هذه الكتب كان «-كارلايل 6 ذا أساوب. أن تغط , ععاته وقسياته. 
حتى لولم تكن ذا دراة واسعة بالأدب الإتجليزى وخصائص أساييه » لأنه أماوب فريد 
فى بابه » أسارب يصب اللقة الإتجليزية فى قالب تيوتونى أمل ىا قلنا ؟ فهو يصف الأتماء 


(1) عرسم « فدفة اللابس © إلى ظمرية الأستاذطة سبلي . 
(؟) وترجم ه الأجال » إل الئرية الأسناذ عمد السيائى . 


فقت 


بسفات طويلة لكب » هو يصوغ لنفسه أحياناألفاظا م يمهدها الناس من قهل ؛ وهو 
فو قكل شىء برك عباراته تكيا خاصا به » ينظ ألفائله فى عباراته تنلا لا يشا ركه فيه 
سواه ء والجمل عندء رنين وإبقاع يضيفان مادة جديدة إلى خصائص أملوبه ؛ وإنأفت 
أخطات فى أساو ب كل هذا فلن يفوتك أن ترى بمينيك ما عرف به التكاتب من الإفراط 
في استعيال حروف التاج والفواصل » وحذ فكثير من حروف المطف والشمائر وشتى الفا 
التى يدرك أنه لو حذفها وأسسن القارى” قليلا فى مننى ما يقرأً. » لاتضح الى الذى يبريد 


عرب ركن ماعن مطل زحلمد ‏ نموا ) : 
وأبوه تاجر غنى الخمور ؟ ول يكد ينافر هنا وهناك من أتحاء اليللاد 
حتى أدركت نفسه التقتتحة ما فى الطبيعة من جمال وفتة ؛ لأنه كان قب لكل شىل 
مرهف الحس الجال يبدر فى شتى صوره » فى الطبيعة وات الفن على السواه ؟ اذكر دائمًا 
أنك إزاء شاع ركنا قرأت له نثرا يصف به شيثا أو بنقد شيئا ندرك حقيقة الرجل فى معيمها؛ 
فيا هنانحن بصدد رجل مون الدرسة الابتداغية لا يفتنه الججال يبدو للمين كا يفتنه لجال 
يبدو للروح ؛ هو إلى الصوفى ان يحب ف الأشيا روح الله الكأمنة فيباء أقرب منه إلى. 
الماش الذئ يحب من الأشياء عيشي المواس ؛ الجالعنده كا كان عتد وردزورث ‏ 
حه عيادة روحانية لا نشوة امور 

وأ 3 رسكن ه فى رسوم ف تيوي”"؟ م التى صور يبا مناظر الطبيعة » جلا له من 
السحو ما للطبيمة نفسها » اتجه إلى دراسة هذا للصور الفنان وأنحْذ منه أساس مذعيه » 
فذهبه واقعى يريد لنا أن نتقل الطبيمة يحذاؤيرها قل اين مع اعتراقه فى الوقت نفسه 
بتفاهة شآن الدقائن والتفصيلات فى ذاتها » وقد يدو هذا نى: من التناقض زول ببد 
شرح قليل : الفن على اختلاف صوره ينغ أن يع بالرد لا بالمناصر الشركة ين الأفراد » 
يحلل ز بدا أو عمررا باعتباره فردا له خصائصه التى « يتفرد 8 بها » ونا كان زيد أو مرو 
إن« تفرد » بتفصيلات يختلف فيها عن سواء من الرجال »كانت ميمة الأديب 
هذء التقصيلات التى تجمل له فزدبته متببزة من سواء 4 وقل مثل هذا ىكل شىء تعنى به 


0 #سيمى 


كان وحيد أ 


ع 


الفنون ؛ سواء أ كان منظرا يصوّره الرسام 6 أو موققا يصصفه اققصصى » أو شمورا يمير عنه 
التشاعر ؛ إذن مالتفصيلات مى بنية لفن » لا مقصودة لذاتها » عل لأنهسا عى وسيلة تصو بو 
الأشباء القردة فى الحماة 

درس أديينا فن « تيرثر » لأنه رأى فيه تسيرا عن نفسه » وأخرج الجلد الأول من 
مؤلفه المظلم «الصورون لخدئون7”©» ثم أخرج «أسبار ابندقية” » النى يمد أعثل 
مؤلقنتهء وهو دراسة لثتى ] ثلر القن فى البندقبة + و بندثد أذ يصد ركتبا مغيرة يكب 
فبهاع نكل شى. » فهو يكتب فى الاقتصاد حينا » وفى العر جينا » وفى الفن حينا ثانا ؟ 
على أنه جيما تسرى فيا روح » فلن تحد عنده فسكرا دقيقا عبيقا»الكنك ستجد شمورا 
قريا وتسيرا رائما » ستجده فى كل ما كتب شاعرا . 

كان رسكن 'ناقدا للفن ٠‏ وكان رأيه أن الصورة الفنية تناس جودثها بمقداز ما تحبل 
من معان ؛ ولا شك أنه يذلك يخالف رأى أعلام القن أتقسهم » الذين يرون القيمة ممم 
القيمة قي تفتذيه الصورة من قن التصو بر نفسه » بفض النظر عن الوضوع الذى تعبر الصورة 
عن معانيه ؛ فن انتصوير عندم هو قب لكل ثى» وسبلة تخلن بها ججالاء وينبنى أن يحم 
على الصورة جا فييا من جمال ؛ وإذن « فرسكن » مخطىء حين جمل قباس التقدير ماوراء 
الصورة من ممان 4 ولسكننا نعود فَنذ كر الفارى" أن رسكن لا .يقرأ انسدق آرائه » ينما يقر 
؟ا يقرأ الشاس ء يقرأ انز ىكيف استطاع هذا القل القدير أن بخرج شعوره الجباش أنم 
إلغرلج وأ كل 


(1) الدب الويجليزى فى أرامر القربه اناسع عشر 

لما بدأ لربع الأخيرمن القرن الشاسع عشر » بدأ ممه تحول فى الأدب الإنجليزى » 
لأن الحياة الإنجليية نفسها أخذت فى التحول ؟ وبهذا التحول فى المياة والأدب مما بدأت 
فقرة لها سماتها وخصائصها ؛ امتدت حتى بداية الحرب العالمية الأول سنة 1914 


كان الربع الثالث من القرن نامع عشر - اق ما بين ده و هلما - قر 
رخاء وازدمار فى أتلترا لا تكاد ند له مثبلا فى تار يها ؛ وكان من الطببى أن بنشأ عن 


اذ مسيم معمي, از متلا له ممع ل 


هذا الرخاء والازدهار تفاؤل بالحياة عند الناس رثقة فى مستقبل أمتهم ؛ وإذا ما رضيت أمة 
عن نفسها وعن مستقلها للأمول زال عنها القلق واستقرت : داستفر تبها للك أدمها وركرت 
أوضاعها ؛ تلك الفترة م حياة الشعب الا زى رالأدب الإنجليزى فى صم المصر 
التختورى ؛ فلسا أن تقضت تلك الثتة امائعة. بقوارها الراشية كلها لملا » نوات 
السدمات التى ربجت حياة الدلس ريا عنيفا درتت له مواز ين الأدب وتقيرت عخار به 


ق أول الريع الرابع من القرن هب عن الإتجليز رخاؤم فذهب يقيهم في 7 
عستقبلهم ؟ فهذه صناعتهم تنافسها أم أقل منهم شأن! ونيددها على مو خط نهم 
هبط ميزانها رو بدا وويدا ؟ ثم هذه طبقاتهم المادلة تتأئر لك التكساد الاقتصادى تأثرا 
شديدا » فيسود التعطل ويعرانفقر والحاجة» ويزداد الاضراب انساعاء وتزداد المقول ميلا إلى 
الاشتراكية؛ .هذا كله اتقضى عهد ذهب فى حياة الإتجلي كان فيه النصرعليهم هينا 
سبقهم فى ميادين التنافس مع سائرالم أسر! ععتا لايتطلب منهم كث؛ ذى تحب 
إذن فى أن تضطرب التقوس والمقول ذا الأنى الى اخطرب بعد قرار؟ وأى جب فى أن 
يسك عذا الاشاراب فى ى ألران السبير والتفتكير # م أى مب فى أن يتب الناان 
محر إملاح أنقسيم ؛ والإصلاح بتطلب المروج على الأوضاع الائمةكها ؟ ذإ نكان عبرم 
المصر الشسكتورى قد سابرته نزعة الائزان المقلى : قطبيمى أن يناد الأصاحون ب: 
والمودة إلى سيادة الماطفة على المقل » وسيطرة الشمور عل قواعد امنطق اادى" 4 وها هنا جد 
الأقلام متضاء ة على مهاججة المز فى حصونه ؛ فماة ال الق لمر لم تحفق للناس ماظن 
الناس - مخطثين من قبل -- أنها ستتحفق للم من سمادة وسيربالأخلاق نحو التكال ؟ إلى 
الأمر على تقيض ذلك تماما : إذ جفف الم وطرائقه نبعا فياضا لسعادة » رشق يفبوعا للتمرد 
بالحياة والتقمة علي ؛ هذا كله أخذ الناس عيلون إلى الأخذ بأحتكام التو بزة قبل المقل » 
بالبداهة الفطربة قبل المنطق ء بالنظرة الصوفية إلى الحياة قبل النظرة الادية » وبهذا الأتجاه 
الجديد فَكْر الفلاسفة وكيب الأدباء وصور رجال النن . 


اوهذه 


ولا استبل القرن المشرون جا. ممه لون جديد مرن . التسحول » إذجاء جما 
الكقاب يساههون بنصيب فى الثررة على الاستقرار الى ساد فى عر فسكنوريا : الكنهم 


اد 


جاءوا إلى جانب ذلك مبششرين بدعوة إلى الفشاط والحركة والتفاؤل الى يبعث على السير 
نحو الإصلاح بد وضم قواعده وأصوله ؛ قهذا «كلنج » ينادى التوسسع الاستمارى » 
لا مستندا إلى عقل ومتطق » بل مدفوعا دشسور وعاطفة » وهذا « وز 6 لا يدخر وسماق 
نشر ميادىء الاشتراكية أساسا للإصلاح الاحتمامى » تحفزه إلى ذلك نفسه القلقة التق 
تنشد اطير 


سموثل يتم ععللنيظ امسهدك ( معيات عنهر) 

بهذا الأتجاه الجديد الذى أراد أن يعار بالحياة على للادة» وبالفر بزة على الدقل ؛ وبالوجدان 
عل قواعد النطق كتب « تأر ؛ الذى قفى شبابه فى معم المصر السكتورى » ناستلشق 
شيثا من جو الثقة بالنقس النائدة عندئذ + وشيئا م النظام م النى حت على أطراف 
الامبراطورية الواسعة ؟ لكنه استنشق ذلك الجو ليغ منه » وماش تلك المياة ليان علبها 
ولو أردت عيارة راحدة تنص قلغت وويهة نظرء : خلك أنه عَكَله 
3 الذى تكن له نه : فسرعان ما اتتهت هه تلك النظرة إك أن يقف إزاء الجيع 
الحيط به موقف الاقم الثائر الهاج » لسكن عومه لم يكن مشابة الحرب الملنية تجرى على 
عرأى من الانس + ب لكان أرب إلى الخانة والاحتيال 

أعلن حر به هذه على ما حوله من دين وأخلاق وعادات ٠‏ تم أعلنها قوف كل ثىء 
على العلناء وما ببشرون به من مذاهب أَحَذْها الفرور فظنت أنبا بمنجى من كل نقد 
وتجريع ؛ ب إنا دعاه إلى حاربة العلماء أنه إذكوئن لنفسه رأيا ىكل مشسكلة من مشا كل 
المصر ؛ نظر فإذا رأنه هذا بنامضه الملكا عريفه الملماء إذ ذاك ؟ وخلاصة حملته دعوة إلى 
الحد من العقل تحيث يعرف حدوده 1 أن يقف عندهاء وإلى الاعتراف بالفريزة. 
وما لها من حقوق - 

أراد أن يتقذ الديالة من النخريف + قن أسس العقيدة المسيحية عودة السبيح إلى المياة 
يمد صلبه » وه بر« بتلر © فى مثل هذه المنيدة شيا بتمشى مع الفطرة السليمة » وفى الوقت 
نفسه لم برد أن يتم على :كيذه عجرد الفان » فاتطلق عمق الأمى لنفسه ء واتتهى به 
التحتيق إلى رأى حالف ما تواضمت عليه القرون التتالية » وهو أدث.. السيح لجيعت على 


الثورة وا 


كيرت 


الصليب ء إما «حُبهُهم » برسيل آخر ؛ وهكذا هدف النكانب بنقده إلى السكديسة وتمايها 
وقساوستها » ونه وسخر بالطريقة اتى يؤدى سه المتقون للعقيدة شمائريم ؛ تجد ذلك فى 
من الوا ك6 بطرت الأجساد؟ وه خوقة 

5 » ؛ ومن أبعل مواشم نقده للسكيسة ىكتاب « إرون » تصوبره 
لها مصرفا بذهب المابدون إليه وقصدم الحقيق بيع وشراء ٠١‏ يببسون كذا وكذا من الشمائز 
البكتروا به كذا وكذا من خيرات ال. 


ومن الصور الرائمة أيضا ىكتلب « إِرِرّن © تطبيقه مذهب دارون على الآلات » 
أنيس أساس التطور ننازع اليقا. ويقاء الأصلح ؟ ثم أليس لالأصلح اليا السيادة على من 
دونه صلاحية ؟ إذن فانظر إلى الآلات تجدها أقدر من اللإنسان فى شتى النواجى ؛ تحسب 
غلا أخ* الحسابء تنظر فلا خط" النظرء تطيرفى الجر وتقوض فى لاه » إذن قلا بد لما 
أ أسلح موالاشق ٠‏ ولامد أن يجىء 0 ايكون نيه الإنسان 


عبد للالة . على مو مائرى الميل والبنال والحير اليوم عبيدا الإنسان 4 تلك هى النقايج 
السلنية لم يأخة بعظرية التطور » وامسر يؤمن باستتخدام الآ فى سياه على نطق وسيم -- 
كلاء للق تور لسكنتطوره يخ صورة غير هذه الصورة الإئسة إلى ارئلها ا«دازون 4 


هوتطور اتكثن الى الذى تختار لنقنه ما يصلح 4 4 ليست البرئة فى الت تفرض على 
الكاثنات ما ينيغى أن تكون عليه من هيقة وأعضاء ه. إنما الكاثنات اللية فى اتنى تتفل 
البيثة ممما لها من ا.قدرة على تشكيل أنف.با تشكبلا مناسيا للظروف 


إتاهو تطور ادع +1 


0000 
اتطود حر 


أحصع «نتار » كلشىء حول إلقد الداخر 5 


11) مام لاعف اقارى» أن هذا لظ غلب لستلمة »تاساود انق ماما * الاوجوة 8 »ان 
وق غذا الكتاب يتخيل لكاب مكانا لا وجوة ل ليسف أوشاء المياة فيه ورتخة من ذلك سيلا تنفد 


الم النائر 


زج ممصا تنا عل زعا عبط قم ام روك ملك ازع فمتفعه مماسك 


ال ع م د 0 


ره مررك (اتفععاة عويمة لععددت فنحن) : 
عوج مره 1 


كان « مردث » - على شديد اختلاقه عن رمي 8 
رمه فتكزية راضم ؟ وتستطيع أن تحدد الاختلاف بين هذب: الأديبين بأنه اعئلاف 
العناصر المسكونة لشخصية كل منهما » لا اختلاقة فى الناسر نفسها ء. 
ذه ردت » من "بناة الوجة الابتداعية الجديدة التى يرث فى أواخر اتقرن » بعد أن ساد 
المسمر المتلى حينا من الدعر إيان عصر كتوريا ؛ هو من بناة الوجة الانتداعية المديدة 
التى أراذت أن يكون للثمرر الإناق مكاقه + ولاب + اذ روث »كا ترى 
من نارم مولده - قد شهد الحياة - والأدبٌ الابتداعء الى أشرق وساد فى أول القرن 
كان قد بلغ أوجه ومال به الطريق تحر الاتحدار - فكأغا ترك بذرته فى طبيمة هذا الأديب » 
وظلت البذرة كامنة حتى نضجت وآنت أ كلا ف أواخر القرن؟ وكذلك عاص « برد » 
موجة الأدب العقلى ‏ إن صح لنا أن نستخدم هذا التسير لندل به على الفترة النى وسطث. 
اققرن اناسع عشر - عاصر أدبينا موجة الأدب المقلى فى عصر فكتوريا » قواققت فى 
طبيعته وضوح الفسكرة فى ذهنه ؛ لكنه مزج هذا الوضوح اتفسكرى بحرارة الخيال » ول 
يجمل المنصرين فيين إذا وجد أحدما تفع الآخر ؟ الل عند رد © ميته أن 
يرضح الطريق للخيال : لا أن يمسك بانخبال ويلجمه ؛ لوترك المقل وحده ليسود ذعبت 
ردت - الفاعلية واللنشاط» فالعقل للنطق يتأ ولايؤئرء يتفمل ولا يغدل ‏ 
ولا فرق عنده بن إنسان يجمد قبه النشاط وتضمد الميوية القاعلة عن غيبوية عقلية 


فى النسية بير 


وبين إنسان ينتعى إلى نفس للوقف الجامد اظامد عن وعى وتنيه ؟ وإن عخصنا رسالة 
دث » كلها فى عبارة واحدة قلنا إنها توسيه العلمنات التلاحقات النافذات إلى جدود 
نيار الحياة ى. فى القرد أرق التمع + ٠‏ خلك المود النى ينشأ عادة عن الغباء أو أواججل أوآ لقي 
السل البوبى ؛ عديء الألدفى الإنسان هو التشكير الآلى» الغ تناب حلقاته بفهر حَلقَ 


7 


وإبداع ؛ إله لاحياة رجل بومه "كأمسنه + والدرس النى تتلفاء عنه هو أن تككون أسجرارا 
بكل ما وسغت هذه اتكلمة من ممان : أحرارا فى تفسكيرنا فلا نقلد » أحرارا فى سلوكنا 
فلا تكون آلات ععاء , أحرارا فى نجديد حياتنا كل بوم بالإقدام على الجمول دون أن 
نفشى عخاطر الفامرة ء أحخرارا فى استقبال الحياة مستبشرين بها مسيطرين عليها ء لاا أن 
نخشاها فلا نلبث أن تكون عبيدها الأذلاء . 

وف < ردت » لأب خياط» لكنه على افا منشئه : أدمج نفده فى سادة القوم + 
وجاء أدبه دراسة لهؤلاء السادة »كأتما أراد أن يقي الدليل على أن ابن الطباط يستطيع أن 
ايكون سيد ؛ وقد صورأبا فى قصته ب 9 لط ني 99 , التى نشيرها فى عامه الى 
بعد الثلاثين مُنَجْمة فى سلاة متنايعة الحلقات ؛ والقصة بأسرها نكاد مكون تأر عخا لحياة 
0 إذهويقص علينا قصة إن خياط ترب فى وسط أخرجه سيدا مهذبا ؛ ومن خير 
إتاجه أيسًا ه محنة رنشرد.فقول7" » وه قصة والد وواده.» أما الوالد تند الستسيدة 
النظرية ه غلب الشقاء على ابنه بتنسبه الأعى الآرائه تلك ؛ وكان م 
حيدا سراسلا حر ييا الإحدى المسف الإ' وذلك إبإن الحرب بين بروسيا والقا 
ما اقنضاه أن بقضى بمض وقته فى إيطاليا » ومن ثم خبر الناظطر الإيطالية قوصفها فى تنه 
« قوري" » الى حى فيها عن 4ه ولق رم قينا صن قلمية لزعي إيطاليا 
المروف « ما تسينى » + على أن آية آلإنه فى قصة « الأثانى”©» التى لا يكاد يقرؤها قارى" 
إلا احم أنالكان انب يتيك عليه لشدة ما يرى نقسه وأخطامها فى دقة ووضوح ؟ويحى أن 
صديقا لتكانب قرأ القصة بعد نشرهاء فذهب إليه غاضيا عاتيا وصاح به : اتلك متنك ميث 
اسمن قر أقض غاية. 4 :إن اكحصية و وري ول جتعميق 1 ليله 
وك ».+« الأياعريزىء إنها تصورنا جيم » »بوم عله افنسة بقول التسصض 

9 - مثيرا إلى حكاية الصديق العانب : ه تقد قرأث قصة 
« الأنائى » خى مرات أوسمًا ؛ وأنوى قراءتها من جديد» لأنى كذلك الصديق الى 


وت » قد اه 


لحا «موماعن ممع ذ اسرمة لماه إن لممفيه مكل 
وم مسال .زعم اميك عوك (ه) رواطوسطل» .زج ممتصصاة 
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ذهب عانياء ‏ أرى فى شخصبية « ولوبى » عراضا لنقسى » فيه قسرة التعريض ولسكن 
أيضا فائئة امرض + 
وه يروت »- فوق أنه كاتب للقصة ‏ شاغر بجبد : أحب الطبينة حب النشق 


توم شاررى لزقمةا! كقصوطة7 ( ددر مكار ) : 

« عاردى » هو التسمى الأ كبر فى الفثرة النى نقدسها الآن إليك ؟ وهو شاعر تابخ 
وفصمى بارع على السواء » جاءنا فى قصصه وفى شمرء بالمديد اليد » وام ل رضح ماإسترقف 
انظ فى هذا القسمى أثدكاد بحسر غه فى إقلم صتير من بلادم» الإقلم الجنوبى الشترق 
من اتجلترا » يصف مناظر ريقه و يحلل أشخاصه » ومع ذلك ف انف من هذا الإقل الي 
الصغير نافذة أطل منها على العالم النسييح » و إذا به لايحدئك فى قص.مه عن 
سكان هذا الإفلم الذى عتى بدراسته .بل يقدم لك الإنسائية كلها متباورة فى 
خاء ذلك مصداقا لقول « إِر'سُنْ © بآن الطبيعة كلها تمكس نفسها ى ذه 
اقطرات الندى 

ولد « عاردى » لأب بناء فى قرية نحيط بها الفيات 


مها عر الأرجاء الممنور 
وفد كان هذا الإثليم الريى الذى شبد فيه النور لأول سرة عو موضوع قصته © عمدة 
كابر ذيج”؟ » فوصفه رضفا دقيقا رائما ؟ نقول إن « عاردى » ولد لأب بناء » ثم بدأ 
هر نفسه لريق النن الممارى ليكون بدوره بنا. » وم يلبث أن أغاير فى هذا الفن وهندسته. 
عراعة استتحن با نوط الجدارة من 9 الحيد البريطاتى لفن الهارة » تقديرا ثالة كتبها عن 
البناء يبنى بالطوب الحروق ؟ ثم ظفر بجائزة أخرء رك لتصميم رمه تصادف الآبول والاجاب : 
ومع هذا البد الوقن : دضته قطرته إلى ترك هذا الفن ليجول فىفن آخرء فن الأدب بفرعيه: 
الشعر والقصةء وكانت أشبر قصصه سا : #عودة اوطى0*9 وه 
اوه أبناء الفاية 27 6و4 أن سليلة د ر.وقيل”'* 8 و« جوْده القامضة ”© . وما يجدر 


عومشطصاست اه بمرماة 306 جع #ملامم عق لم يع موكا. 
جع «عامفايدماها 302 #التجع م9 عا اه ممع وقد قلا للك 
المرية امسوم الأسلا طرى أب اسرد  .‏ زء) «بصمذة ونا عل ل 


5 
ذكرء هنا أن نقدا لاذما رجه إلى قسته الأخيرة < ونه النامضة » قأمسك « عفردى » 
القن عن كتابة القصة إلى خنام حياته .. 
فى هذء القصس وغيرها مما جادت به قريحة هاردى » كان مدار افقول داعا كي 
قدسنا - الإقلي الريق فى لللنوب الشرق من انجلا ؛ وقد وهب الله هذا الكات ب كل 
ما يعيته على الوصف الدقيق الميل » وعلى النفاق ييصيرته إلىأسماق نفوس أعل هذا الإقلم ٠‏ 
نهو يقدم لك فى تحلبل الخبير القدبر تفصيلات المياة الى أخذت رويدا روبدا تصوغ هذا 
الل أوذاك » نم هو بيسط أمامك ما بدور فى رموس أهل الإقلي الريى النى تتاوله قله . 
من آراء وضائد ؛ فهذء للمرفة النامة التى أحاطت بكل دثائق الحياة هناك » أمد ا هاردى » 


قسصه بالقرة واججال 

ر«الماردى » قطلاعن قسصهء رواية د الولاة0؟ #4 واملها عل 1 مارم الفئية 
ججيما ‏ أرجها فى ثلاثة أبزاء » وموطوعها أيضا هو الإلم ارين ينه الذ شغ قلله 
لول حياته + لسكنه هنا أطل> من هذا الإفلر على أورويا فى عصر نابليون » وقد اشتملت 
أرجلها/المرب وسمهيهااء 1 


وكان «هاردى  »‏ ك أنبأئا س شاعرا إلى جاب فنه النضمى ء بل كان شاغرا 


قبل أن يكرن تمتّاصا + رأما وقد اذعه النقد الفاح فى عالم الققمة فت ة وعاد أدراجه 
إلى الشمر ليمزف على كب 


بعد تلك الجول الملويلة الميقة الت جاله فى تفوس الساس وفى سبوائب اللي 


نه عادى" اليال مطيان الثشى 4 لتكفه إذ عاد إلى فنه الأول © 
ا » عاد مثقلا 


وبرت لوس سبففسى 3]6900500 وتناما 00601 («مما س نكما ) 1 

باسكتلتده من أسرة متوسطة يشتفل بعض رجالا بناءمنائر اليحرء. 
وقد اشتفل:السكتابة منذ حدائته : وكأن له خصائص بعينة ميزت أسلوبه ؛ نهو قوى واضح 
التكن تنقصه حلاوة اننم ؛ ومنذ ححداتك ليرت فيه موهبة الحكاية » فالقدرة على المكاية. 


واد فى « أد: 


ل تعسوت على 


578 


موهبة تولد منروزة فى قطرة الوهوب : شأنها قى ذلك شأن سائر للواهب الفطرية التى 
بها الله عباده الختارين .. 

درس سنبثلسن فن المندسة ليكون فيا بعد موردا لرزقه » فانتهى به هذا الطريق إلى 
نشل ثم درس لاون وأراد أن يكسب قوت من الا » ولق على اي لافة » قن 
إن - إلى ما أرادت 4 الليمة 


الملة فى مدنه أخذ يجوب الأرض طلا للماية : فكانت هذه الرحلات موشوع كتا 
الأوليت » « وحلة فى القازة *'؟ و فا أسفار مم مار فى جمال سن 4”'؟ وها كتابان من 
أمتم الكتب: بتعالك بنصوع الصور التي برععها الكانب عدا رصادفه ‏ و بكتماتك كذلك 


ومع ذلك م يونا فى أول الأمى مصدرا 
الشيرة أومال ؟ و بعدئك صدرت قصنه للمروفة ا جر مرة اكيز 74" فا كلدت تلتمس 
طريتها إلى أيدى القراء حنى ذاعت وذلع معها اسم كانتهاء وقيل عنها إنها أجل ما شهده. 
الأدب الاتجليزى ف عدًا لون من الخبال منذ 3 ون » فعى قصة تنتم الطفل 


فق وكوب 


ود عه 


0م يدرو فممعد م رجا ممصي عر لوسماة رصلموة د طتات وافممم7 
(5) فسائز مزق لمسرمسل كك زم عارك با قسة لارفكز بي 


م 


انهه ه ستيفنسن © الى كتابة القصة القصيرة فبرع فيهاء وأعم ماأخرجه فى هذا الباب 
صيورة حدية لا اف ليلة وليلة 490 
وخر تبي ونام لمسترفياه ر محمد ب سورج 

ولد لآب عالمنى الآثا ركان ذا صلة فى زمانه بأعلى دوائر لفن والثقافة ؛ وقد ولد 
فى مبلى بالمند وتلق تعليمه الثانوى فى اتجلترا ؛ حنى إذا ما بلغ مرحلةة الجاممة آثرأن يعوو 
إلى المند» وكان إذ ذلك ف عامه السابع عشر» فاشتفلمساعدا رئيس ات 
وكان إلى جانب ذلك عخررج آ ثارا أدبية لم تزد فى أول الأمى عن قطع مجائيية يوجها إلى 
بعض من كأئر يتوه + وأنان جماعرة تكن ملهاة آنا إذا اكأمت متهم جعاعة ؟ ولا 
بلغ الثانبة والمشرين سافرقى أرجاء المند والصين واليابان وأسريكاء ثم ألتعصاه فى اتجلترا 
حينا استأنف بمده السفر إلى أسربكا والمند واستاليا وز بلندة الجديدة ‏ وعاد آخرالأمي إلى. 
انجلترا سرة أخرى لبتخذ منها مسستقرا 

كان «كلتج » بحس ننأته وقراءته نزاءا الى القديم» فأبوه عام فى الآثار » وطفولته 
المريقة فى القدم + وقرأ فى شبابه كثيره 
«ته عفلية العالم الحديث ٠‏ فهواه دائما منجذب الى للاضى البعيد ١‏ يؤثر 


يرق +2 رسمية» 


ترعرعت ف الهند حيث استقت من ثفافة الشرة 
لكه | يكوا به 
قراءة اين ماشوا فى المسور الوسعلى وعهد الضة ثم الفرن السابع عشر » و منص" بعفايته 
قراء: الاتجيل كناب ا« رحلة الاج » 9 يأب ملول حيائه يكانب أو شاع يمن فليزوا 
ات الآبل من الترن اندم عدر تكن .مين مق طرف فى أرمياء لسو 
سافرا من يلد الى بلدء + با أدار بره ألى مدينة 
اجديد البادية 
فى أواحى الاقتصاد» فقد خلق الملاء فى معامليم : وأسماب الأعمال فى متاحى نشاطهم ع 
آلمة جديدة ممابدها للصائع والصارف وميا الدفن الاجم ؛ ومن عذه الممايد نبت .ناض 


يش باريد روت دلت وسبيةانا 


التى أرلف فى نشاته وآثناء قرأءنه . مدينة سبد إلا جديدا هو إله | 


از عيرم مضه عير 
40 عو كناب مومه اناعياة! مدرودةا انظ نا قل عن هذا اكيب الطلي 
واطرء فاو , 


57 


مبنهج جديدة فى اليا أهها بيجة الذهب لامع انان الذى كم الالم وبسح الشموب . 

وانتشر الناى فى الأرض شرف وغر! يبجلون عن الذعب » فالئقوا عل الخثلاف 
أجناسهم قى هذا البلد أرذاك » ويهذا امتزجت الثعوب يعضها بيعض ف اللان الكبرى , 
فكان ذلك مظهرا دوليا يؤلف فى صعيد واحمد أجناسا أ: 
فاروح وراء ذلك وطنية إقليسيةمةطرفة » فأفرادالشعب الواح دكانوا فرهذا البحث. 


العام النى ارتل فى جبباته «كبليج» ‏ أفلا يكن أن يستفل هذا الشر فإذا به شير لبش 
ذلك ما صورء الشاعى شفه مخياله ! ولسكن كنض ؟ ما هنا تظير فى الأديب عنجهية وطنة » 
عاهنا تنبدى روح العصر من حيث حدة الشمور القوى إزاء القكرة الدولية ؟ فطريق 
المير فى رأى شاعرنا وأديينا ٠‏ كلتج » هر أن تدع قوائم الامبراطورية البريطائية »ئاذا؟ 
الأن شخصاً معنوياً تستطيع أن تطلق عليه اسم «القنون » هو وحده السبيل إلى كل 
٠‏ القانون 4 برست لتقدم الدنية » و «القاون» يضمن العدل ويقاوم الموع والر 
يجد ناه النانون » ليفمل هله ويؤق 1 كله فى هذه الدنيا الثى كاوت تزتها للطامع ؟ 
الامبراطورربة البريطانية الى براها تنو العام لتحرره. 
هذه انكر أساسالما يجرى به قل الأديب » ففى موضوع قصة ٠‏ بنو 
وطن ١*0‏ وقضيدة ‏ منظومة الشرق والغرب 298 و 3 أنشودة الإتجلير 
الرجل الأبيض 2*6 و« أهل الجزبرة 6”" إلى آخر ما سكتبه شعراً ونا ؛ قكلما معت 
الامبراطوربة البريطانية أرجاءها َل ها الشاعن وص » أو ريما كان التكس أقرب 
إلى المواب » وهو أنه كلا أنشدالشامر أنثوة اتوسع الاستعارى فى آذان قومه » اشتدت 
حماسة القوم نح واستمار مالم ستعمروه بعد ؟ لعو هران الكل شبرة حدا تنطق' 
عند حدها » فقد جاء بوم كاد أبعية الشمب الإتجليزى فيه آذانه عن «كلنج »> 
كفم ما استممروه إذا م نظموه 4 .وهنا يظهر أدييات. اخبران ستسدلك عنهما قبا ببد 


تجسده فى رأى ما 


2« 
“ودعب 


ل عاصمعة سم عمس 0 م قمه امك أه فمللوه عض 
0 نهد مطد اه يمرك ل (1) مفبحة وماد مالاب 34 
() سمممياا عل 


ود 


أخذا على نمسهما أن يبينا اناس طريقة هذا التتظي ؛ وما « وار ه وه شو 

وأديينا « لفح » تربى ى أحضان الصحاقة كأعلت ٠‏ فهل يفوته هذا التحول 
فى انجاه الشمب ولا يرك ؟ كلا : بل أدركه وأدار سفينته مع الريح ؛ فلكت للفاس الآن 
كيف يتكرون وكيف يسلمكون ليتكون هذا السلوك وذلك التتكير خليقين بالستسر » بل 
لذكن كتابته على نو برو لليافع 6 يسبمب به من اكتملت رسبولته : قكتب لم قسساً 
عن الميوان » وأخرج فى ذلك م كتاب القاية 597 و «كتاب لقاب الثاني 76" وغير 
ذلك من القصص التى ييل إلها الإنان لا فبيا من نزعة بدا: تنفق مع طبعه الأصيل . 

أوأردت عبارة واحدة تلخص لك أدب « كلنج » فعى أنه حاول أن يوفق بين القرد 
ى فيها » أو قل أراد أن يعم الإنجلزق كيف بعيش فى هذا الم الواقتى الذى 
يحيط نه؛ لقد تجد من الشعراه الفحول من بؤرقه أن برى الدالم أصذر من الإإنسان . فيبحثك 
للانسان عن شىء | كبر من العلم يعيش فيه ؛ كن « كلنج » لابرى هذا الزأى ؛ إن 
العالمقى نظره فيعمن الرحانة والانساع ماييكق كل إنسان كير أو صفر . وبي أن ابعر 
الأقراد بعالهم هذا لبتهمره 


ودنياه التى. 


ذحا #مضذ موسر عمد زج لدم علبيسل دصق عند 


الباب الشا ف 
الآدب الفرنسى فى القرن التاسع عشر 


(1) الثم 


كان أد! أريد به أن يكون أداة لغرض 
؛ ذلك أن أقلام الكمّاب والتسعراء قد 
تناصرت إبإن ذلك القون على أن تنشر من الآراء والذاهب ما يقتعى بالناسس إلى ثورة نحلم 
الأوضاع التديمة البالية ؛ ووقن أدب القرن الثامن عشر فيا أراد » إذلم يكد يدنو ذلك القرن 
من ختائه حتى اشتعلت الثورة القرنسية السكبرى ؛ لسكنها إذ اشتعلت نيراتها كان تكالقتبلة 
تفبجرت فتكت بالأعذاء والأصدقاء على السواه ؟ فتكت بأنصار الاستبداد الذين أريد بها 
بهمء لسكنها أحرقت مم عؤلاء بناتها ؛ قد بناها وسواها ثثر من الفلاسفة + أو 
م نكانوا فى تشكيرم أقرب إلى الفلاسفة لآن المق لكان رائدهم في كتبون + وكأنهم لم دروا 
أنها حين تشمل النار با حولها ؛ ستمح و كذلك سيطرة العمل على أفلام السكتاب والشعرا-. 
لتحل عحله على العرش حا كا آخر ء هو الوجدارن ؛ وى سيطرة الوجدان أساس الأدب 
الابتداعى + فل يكن من الطبيعى الثوار أن هاججوا أوضاع القرنين للاضيين فى بلادهم » ثم 
يشفقوا على الأدب وحده دون غيره من سائر الأوضاع » فيتركوه على أسسه آمن مطدقتاً 4 
بل ليذهب مع الذاهبين هذا اللون من الأدب الدى ساد فرضا مدى قرنين من الزمان » والنى. 


ولاك 


نزت فى انباع طائفة من القواعد شلْتْ فبه الحركة وأمانت فيه النشاط ؟ ولبطلق أدباؤنا العنان 
حالم لا يتقيدون من القواعد إلا اليه عليهم طبائعهم م وليستمدوا اليجى -- لاامن الأدبا. 
الأقربين ‏ بل من الأجداد السوالف ؛ وأى أجداد ؟ لا اليرنان ولا الر 
الاتباعيون عؤلا. سم ...+ ولسنا تريد اليوم أن نسكون فى ذلك اناما 
وكرضهم ؛ نيستمد أداؤنا الرجى من المصور الوسلى » حي ش كانت التكنيسة 
كان الإعان يسمر القفيب » كنك كثيراً ما جد ومط القبار الجارق فى الأدمب أوفى الاجتاع 
رجلا أو رجلين ينبتان أقدامهما ويأبيان أن بجريا مع تيار الحوادث ؛ وفكذا كار 

شيثيه”©» النى أخذ بنشد شمر كأها هوف جز , 
«شيننيه » اليوئان مصدر وحيه لكنه مع ذلك أوقد الشملة بضوه جديد ‏ هذا قدمئاة فى 
الجزه الثانى حلقة اتصال بين القديم والجديد . 


رفسو ريف وى شائو بربان دص ةمد ععاهرلت ع0 36 ومع مم محا هيه : 
اتفذنت المركة الابتداعية من « شيثييه » بداية » لسكن البداية كانت عختلفة كل 
الاختلاف عن سائرالمركة كا أملفنا ؛ فى «شلبيه» اتباعي” حعيمه لمنابته الشديدة بالصقل 
والتجويد » والمركة اتداعية سم زماما لوجدان . 
إذا استعرضت الأدب الفرنمى من أوله إلى آخخره وسبدت عاملين بظهر أسدها 101 
ريق البريكة المامل الآخر » قإذا ما جتمما فى أديب أو طائقة من الأدبا كان 


ونون الصدق ومتابمة الواقع ؛ وأما الآخر قيل”. لذ غرف لفط واف ب لاله ».لق 
الأدبب بحب اللغة الثى بلهو بألفاظها على سنان قلمه » لا لأنه يريد أن يزيل ممنى عن صددره 
الا يطكن إلا إذا أخرسجهء بل لأنه يستمتع باللمب بالأنفاظ تقسباء فيجد لذته فى رصّها على 
نحو معلوم وتزويقها على صورة معينة > وقد حدث طذين المنصر ين أن احجتمما فى اققون السابعم 
عشر فد المنى من الافظ وخخدم الفظ المنى فى انزان جيب » قرى فى أدب 9 راسين » 
تنشد صدق الأداء » لكها تعر ف كف تستخدم من أجل ذلك 


و « لافرتتين © واقب 


00 #نضن راحم ما ناه عن فى الإرء انا 


سرس 


نفان القارى" يما فها من روعة الفن » فلا يقال الثفظ أل لفخامته » ولسكنه قال 
الأن الى للراد يتطلبة ؛ ذلك الالتقاء بين العنصري نكان على أيدى خول الأدب الفرنضى 
فى القرن الما حشر» قلاسبا لقن اثاسن عشرء ذلك ار العوكب ب اكاب 
وم الشمراء ينشروا ف ىكتايتهم وف: 
يت الخال ٠‏ فر تمد المناية باللفظ واجبة على الأديب :فلا عليه أن يستخدم هذا انظ 
أوذاك ء هذه المبارة أو نك ؛ ما دام اممنى واخعا » ومثال هذا تراه فى فولتير ؛ وذلك هو 
عا وجده رجال الأدب الابتداكى عند ما شبت الثورة القرنسية » وجدوا واقمية ذعبت إلى 
حد التطرف» اذا نظتهم ناعلين ؟ الثورة فلب الرضع من النقبض إلى نقيضه ؛ 
أدياء القرن الثامن عشر بالمعنى وحده و بالرائقم وحده » فلنذهب تحن اليوم إلى الطرف الآخر 
فلا نمتى إلا بجيال العبارة وإلا بروعة اعليال » لم رقف اتائرون موقناً وسطا فيه اثزان 
واعتدال لم يقلدوا أدياء انام و اقرع ناج مشرئية را القلسة بين الثفظ وللممى . 
لأن الائزان. والاجبال عل ا تحدها عند جاعة ثائرة» وقد وجدت هذه المركة الجديدة لسائها 


وف «غانربريان » من أسرة عريقة » ولو استبينا زمالة أخت عز بلةعلية رقيقة 
مسح لدا أن نقول إنه فى طنولة الازمالة ثيياء قضاها وحيداً لاتصاحبه إلا اث باح والأمولج ». 
إلا الروج الفسيحة والقابات» فسكانت المزثة النى تكتنفه وهو فى داره » وثلواهس الطبيعة 
التى تصادفه وهو خارج الدارء ها مصدرى وحيهء بالإضافة إلى بعش الأدباء القدانى ... 
مل هوراس - الذين غذوا خيله مخباهم 


بلغ اسابعة عشرة فذهب إل بإريس » وطالع شيث من حياتهاالأدبية » ثم غادر فونسا 
1 أسريكاء فا إن جمع الك لويس السادس عشر حتى عادء ولا هدأت 
الحرب فى أور يا ذهب إلى لندن يعا ىآ لام التقر » رهتالك أخرج بكورة ثاره الأدية 
تال فى الثورات 6”"©؟ فلقدكان القرن السام عشر يؤمن إعانا قويا بأن الإنسان ف 
نطوره بسير تحو التكال» وجاءتالثورة تعق دآماها علىهذا الكال النشرد . أما «شاثوبريان» 


ل عممتافامسة مما عد تمك ل 


عالت 


حين أصدركتابه هذاء فر يكن ب« 
تدع ننسه بآمال الثورة ؟ لتكنه سرعان ما نقض عن نقسه هذا اليأس » وحم أن يخرج 
كناءا آتخر يستبشر فيه و يفرح »و يجمل الدين مصدر فرحه واستبشاره » ألم يقل رجال القرن. 
اثثامن عشر عن الدبنةالمسيحية إنها خرافة وجهل ؟ فليبين هو للناس أنها 
فوق سبلا لا » ليبين لم أنبا سين لا يتضب للشمر ونين 4 لين لم أنها ليست مجوعة من. 

أ 
ذلك قد جد من القاد من يطقون عل هذا الكل بمولم إنه لا يزيد فى إتانه الاق 
بالمسيحية عن إعان فوكتير ! إنماحاله وشرحه ثواتير عبش المثل الجاف > كناء « شاثوبريان » 
برداء زامى الألوان » وكلاعما مما لا بعرف الإئان الى كيف يكون !. ومهما يكن من أمى 
هذا التكتاب ء فليست عظمته فى رجاحة حججه الى يدافع بها عن السيحية » إنما خطره 
بة إلى حظيرة الفن » قهو حين + ٠‏ 
كان كه كشف ونا جددا من الل ينقس حو لأدب» فنكان بلك رأ بأع عناصر 
الذهب الابتداعى فى فرنسا ! فالأدب الفرخم كله متشا وسار إلى 5 شفبيه كان يهدف 
إلى مما كاة الأقدمين فى حاولة التبير عن ألوان الحياة » وما هو ذا « شاتويريان » ييح 
بهم : قم هذه الحاكلة فتدالى ؟ سكن فرنسيين فى أداثناء سكن ممدثين فى أدبنا» و إذن 
فلنسكن مسيحيين فى تمجيد للعقيدة وفى استحيائنا لأزش عصور العفيدة » وشى المصور 


برق الإنسان فى اجتاع أوسياسة أودين» نلماذا إذن 


الرسطى ؟ ول يكن ذلك مته ثورة دينية » إنما كان قب لكل ثى. قتي اندت 
بمده إلى منتصف القرن التاسع عشر ؟ وه ف هذا الأنجاه نفسه «الشبداء”""» الذى 
أخرجه ليسكون مثالا خذا الفن الأدبى الجديد لأنى يدعو إليه : النن الأدى النى يستوحى 


عك عنده فى أن ديانة 


السيحية بدل أن يجمل مصدر وحيه العصور الوثنية بأساطيرها 
السيح قد تثيرفى صدر الأدبب من العواطف » وتمده بأنعاط من الشخصيات أرق وأسمى 
من العواطف التى تثيرها فى نفسه أساطير الوثية. وأغاط البشر الذين تمده بهم عصورها : فإن 
كان لأساطير ينان والرومان أعاجيها » فمنصر الإلمى فى المقيدة السيحية ما هو أشد 
استثارة السجب والإعاب جيم - 


(8) #سمامم شاع نه عامقة . ما 


دواروت 


تقد عنى ( شائوبر يأن » فى أدبه بثلا: أمور : الميحية» والطبيعة » ونفسه . وهانحن 
قد حدثناك عن أثرالمسيحية فى أدبه ؛ وع 


رت + وأباوسة ا لطليمة ١‏ جقددينا بف هسيننة 


و« شاتوبريان» من أ كثر الأدباء تحدثا عن نفسه ؟ أر حياة نفسه فى « و كريات 
ما بعد القير”'2 » » وأراد ببذا التكتاب أن ينشر بمد موه ( ولو أن الطابم نشره خطلا من 
كتاب آغر فى حياة التكانب )؛ وفى هذا الكتاب يتحدث الكاتب عن نفسه حدرث 


الفرور يعلو بنفسه» ويسئد بها ننقدار ما 
قيديه كل ما لدى روسومن اعتداد بالنقس + ثم لديه أروع ما يكن لأديب فرنسى أرن. 
يصوغه لك من عبارة ء لكن يتقصه الإخلاص وأمانة الأدا. ؛ فبنا ترى ‏ روسوع لا بخدع 
هذا الكتاب 


فق أعداه ‏ وها أيض تتليع أطترن بروسوة 


نفسه عن نفس قطاء تيد م بربان » لا يتور ع عن ذلك سراراً عدة 


اليل يسطيك ع نكاتبه نحفة جميلة الصورة لتكنها خاورية . بععليك جوهرة تستوقف النظر 
لسكها ليست من اموه هه يربك من كاتيه صورة التكاتب ليخ لكنه 


لا يطلمك منه على الإنسان الى 
ألفونى رى بومارتين 076اقتتها عق عسسصاجلة ( + - وجي ) 

ذهب دشانو بريان » وخلف وراءه أثرا تميقا ؛ فهذا أدب القرن الثامن عشر الذى 
كان قد يلغ ختامه ؛ يبدو إلى جانب أدبه الندفق النايض محرارة الحياة وقوة الخيال , نحيلا 
هزيلا ارا خاراً من المنى ؛ وقرأ اناس < شاتوبريان © فتبدّى لم عام فيه الطبيعة باهرة. 
متنتها » وعلى بساط هذء الطبيعة الباهرة يخال الفرد من الإنناكف. أشي الأنف عام 
القلب الإيمان .. 


0 عمس ددمت مامكا . 


كوت 


وأراد لله أن يصنع « لامارتين 6 فى دولة الشمر ما صتمه 8 شاتوبريان 6 فى عام ادثر؟. 
فببى «لامارتين 0 الشاعى تجد ماتراء عند د شاتوبريان » النائر من حب للطبيعة ومن يان 
بالمقيدة الدينية ومن اعتداد بغردية الا" 

ولد « لامارتين» لأ بن عا عياب ب للتكيةفى تلك امسر انه ار فيه الغا 
على لثلوك ؛ وقضى طفولته فى دار الريفية تميط بها حذول هادثة » رتنتثر سوا لال ججيلة » 
بقة الحائظة » علت أمه حب الإنبلكا 
الياء ومثل 


وفى هذه اليئة الريقية امادئة : وهذه الأسرة 
فحت قابه لبعض الآثار الأدبية مثل أدب «اسو”'8 من أدباء النيضة فى !. 


برنارقان””» من أدباء فرنسا الحدئين » تم شب قرأ دشانو بريان » و « روسو من 
الأدب الفرئسى » و 9 ملان » هه يدن » من الأدب الإتحليزى ؛ وكانت فى طفولته وصباه 
نكننفه روح ١‏ كتناب لا تعرف لارح ء قلا أن ارتحل فى ر موع إيطليا زالت عنه تلك 
السكا بة » ولسكنها سرعان ما أسلته إلى حب ميق عنيف في هكثير من الأسبى » لخرك ف 
ننه ذاك الحب وهذا الأسى مشاعى رقيقة قيقة تتدفقت فى شعر بلغ القابة فى إخلاصه 


وبعده عن الاصنع والتسكلف ؛ وبهذا الشعر الذى اتبئق منهك يتبعث عن الشمس ضوؤها 
بات « لامارتين » شاع عصره بينقومه ؛ وثرى فى ل رفائيل 07 مثالا مبه البائس الخزين . 
كن لامارتين » منضباط المراسة للويس الئامنعشر : “>استقال ليأخذ فيمناصب 


السلك السياسى ؛ فهو الآن ملحق للسفارة الفرنسية فى « / لى » وهو الآن يعمل فى الفوضية 


اقر ة » ثم ترك مناصب السفارة وسافر فى بلاد الشرق الأدئى يمد أن أخرج 
يلية!62 «وسبمل ذ كر يات رحلنه ىكتاب «رحلة إلى الشرق”*©» 
ودناعاد ليئاسم, فى للة المياة ايا ا ا 
عن الأحزاب: فلهاسثل عند أول دخوله مجاس النواب 9 أينتريد اليس 48 أجاب قاثلا: 


على السقف» ليرسل إلى استقلاله فى الرأى السياسى ء لكنه أخذ رويداً رويناً ينحاز إل 


ممق 
(1) 883000 وهر ول وفرجيق » 
لعا ا#فطويج ترجها الأستاذ أحد حن الزبات 
0 0 
(ه] اممتف اف عيمرواد, 


موود 


جائب المزب الدقراطى 4 وختم حياته الثمرنة ببعض آثاره الفالدة ومنها (جوئلان00© 


» رغ كل ما صادفه من عقبات فى حبه فى حراته السيانية وسياتة 
المالية ‏ إذ أفل تجمه ف الميلية بايغ وأاية افق ند ترامس ميت را اليا 
الأندكان حمل بين حجنبيه قنباً مؤمنا ؛ فإذا ما أرسل البصر إلى الطبيعة من وله لم يع على 
مافييا من خسيس سرذول » كأنها خسيس الحياة وصرقوها أضأل من أن ترام عين هذا 
الشاعس الدى طار عن الأرض وحلق فى السهاء ؟ ث مكان « لامارتين » حزين القلب بشوب 
تفكيره ظلل” من الشنك » لنكنه ل يكن حزن الثم رد » ولا شك اثائر اركب » إن 
كان حرزته وكان شسكه على كثير من الرقة رالدّعة 4 سفسبه أن يكون فى الميأة ما يها من 
عمف الأمومة ومن مب الماشنين ومن يمان لؤمنين 

ل يكن «لامارتين» توياى أدبه الوص محيث يندم للك الصورة ناصمة جلية » الصور 
النى تخرجها, بعض الشىء غامضة العام مض انثى» ؛ لتكنه إذا ماوصف عورا | 
أل به هات أن يلسق به لاق 4 وم تسكن ننيات شمرء مما يستوقف الآؤان » رلكتها 
كانت تنزو القاوب ٠‏ 


يكن شمر «الامارتين #فى أخرياث أعوامه من الفؤة كا كان شمرء وموفى عتفوانة » 
نهو من هؤلاء الشعراء الذين برتفمون إلى قة الحجد الانى » ثم ينحدرون رطا 00 
الشيشوخة رضنها؛ أراء أن يبث فلسفته ى شمرء فسكان له هانان الاي 153 
«جوسلان» ر تلك يبرى » فهو الأرى يدبر القول حول قسة صديق لكان قيساً 
نأ » ولأ إلى المزلة فى الجبسال فراراً من قظائع الثورة » ول 


هذا الاسم » تشأمن أسرة 

يكن قسيساً بمد ؟ ثم رافق شاب يدعى 9 لزرنس » اضعليده التاثرون فلاذ بلقرار نم تبون 
أن للورتس 8 هذا كانت 0 بت الصذاثة بين الإبيلين 
غراما بين حببين ؟ وبال نع 0 


تحتمل صدمة الفراق قنابتها الماطفة على أمرها » وتعهدها المبيب فى ساعات احتضارهاء ثم 


مراعمرء عومة مناه مس ما 


قا 
أردع جانها التلال ويجارى الماء التى شهدت الغرام بينهما ؟ وعكذا وشم الشاع فى 
« جرسلان» متاعره من 


أسى ؛ سمترفا أنه حين أنئأ هذه القصة كان يحتذى 
« برناردان » فى قصة «يول وثرجيى » - 

كانت قصة < جوسلان »© قضيد: كادي قائمة بذاتها » لتكتها مع ذلك أنثنت اد" 
ذى بدء لتتكون فصلا من قصة أمل » تكون الإنسانية بأسرها بطلها »كك أنشنت قصيدة 
١‏ َلك يبو » اتسكون فى نك القصة الشاملة فصلا آخر ؛ وهذه القصيدة الآ 
أدب الشاعى حين كان فى طربقه إلى الضعف 4 فنحن فيبا بين جبال لبنان حيث أحب 
: رء قبس ها لبوس البشر ليظفر بحبها ء ويهذا أراد الشاع أنيصور مُو 
الإتسانية كلها إذاما أسامت نفسها لشبوات حسها ,كا أراد باتقصيدة السائمة , « جوسلان » 
أنيصور الإنسانية فى طموحهاء إذ تستمسك ما يقذى التقس لا المس » والروح لا البدن » 
ولقد قبل إن القصيدتين تصوران شمر « لامارنين » فى سموده مر التكال » وفى حبوطه 
إلى الشمف 


وسنسوق مثلا لشمره قصبذته « البصيرة 6 . 

هكذا نا قكل يوم تحو شط جديد » 

نساق إلى غير أؤبة فى ليل سرمدى” ؛ 
ليث شعرى - والأيام يها بحر مديد ‏ 
أثلق المرنسة نوما واحدا فى حرها اللجى ؟. 


أبتها البحيرة ! هأنذا ‏ وم تكد تدور بناهورة العام . 
عأنذا مجانب لوج الجييب الذى وَدَنتْ لو تعر إليه + 
انظرى ! هأنذا أجلس على مده الصخرة وحيداً ٠‏ 

على الصشرة الى ًّ 


بق الصخور «٠‏ 


١‏ فانتثرت رطاؤاء 


أنذاكرين ذات مساء إة سبحتاى الزورق سامتين 
ين موك والسهاء » لا نسم على يد صونا 

إلا إيقاع الجازيف يتما أسمابها 

فى مويك التناغم الأنلان 4 

وإن فى إلا نبرات لم تعهد الأرض مثليا 

ترف من الغا" السحور فتكت سائر الأصداء ؟ 
وتبسقى الوح إلى صوتها الرخيم 

إذ تجرى بهذ اكرات 


قف أيها الزمان دورتك » ويا أوقات السمادة 


لتق متنك العبير وإنه اسريع الزوال 
نأنت من أيامنا أسملاها عبيراً 


«كلاي ما . فأ كثر البؤساء القن روا كف النعاء 
النسرع الى ؛ دربا مان من أجل هؤلاء 
رفى غضون أيامك اخ ما بيشقههم منعفاء ء 

ومن السعدا- عض الطرف » إنهم سعداء 


عي 


علد 


هيا لك الحب ١‏ ولى تلب ها الا يتائق 
ويهذه اللحظلة اهاربة تمدن 
ليبس للإننان مرفأ يرسوء حر الزمان بتيرشط 
إنه يجرى » ونعن فى جر يه عشى ! » 

ا لَه ازمن ! أجوز هذه للحنلات الى بالنيم 
حيث الب قد أترع كؤرسنا غيل وسمادة 

أن تتزول عنا مسرعة حُطاما 

كأنها فى ذلك وأوقات الثقاء سواء 4 


وعى 1 ليم أن تن ببدناار؟ ؟ 
ماذا؟ أماّون تحن إلى الأب فلا ياب ؟ 
رهذا الدى أعطاء الزمن ثم مماء 

ألن يمره مرة أخرى فيمليه ؟ 


أبها الأزل » أبها العدم » أيها المانى » با هوة. 
ماذا تصممين باليالى التى فى بوك تبلبين ؟. 
انط ١‏ أأنت راد إلنا لمظات النشوة المظلى 
القىركانث لنا فابتها ؟' 


أبها البسيرةٌ » ويا بم الصخور » ويا كووف” » ويا الى القاب 1 
أناميك أنتالتى|غضىعنكالرمان نآب بلهوخالم” عايك شيابأيمدشياب » 
احفظى من هذء اليل ينها الطبيعة الميلة احفظ 

على الأقل ذكراما ! 

كلا سكن منك اماه أو اضطرب هوج الرياج 

أيتها البحيرة الجيلة » وفى جبينك هذا » الشرق الوضاح * 


اكيت 


فى هذا الصثو بر الأدكن » وفى هذه الصخور الفلا 
التى ترش فوق ميامك 


كلامب خلائة نسم حاسا أولابا 


لكا صائتة الك زه جنباتك الأخرى الصدى 


0-1 ماك النجم” اللامع 
مخيوط من شساعه الوضاء 


5 هراؤك بأرج رعبير 
“مسر ىكل ما ترى المين أوريشم الأنف أوتسيع الأذن 
مر ىكل هؤلاء أن تقول « لقدكانا حببين 1 » 


فكتر_ شمر موسةا ,مءآلا ( كنمد- ميم ) : 


اياف أعوام الثورة الفرنسية وقى غلل 'ابميون وخلال الأعوام التى تلك مقوله » 
أوشكت فرنسا أن :: عدة اللو اديه رول تين اتها أريمين 
عامالم تشهد الأعلاء إلا نفرا قايلا ؛ اسكنه لم يكد ينقفى ثلث القرن 
التاسع عشر حتى نهضت طائفة من الأدباء أعلدت للأدب الفرندى سالف عجده ؛ وأنانت 
الدليل على أن اللسان الفرنسئ: مزل قويا 4 وكانت هذه الطائئقة 
الأدباء ترتيط كلها معا برباط من مذعب راحد »كا هى الساذة الألوفة فى تاريخ الأدب 
الفرنسى + أقرادها من الشباب التسمس النى يعفر إلى للاى تغثرة الساخر» ويئق بير 
نمرالتبل. ى أملا يبر الأنظار ؟ فم يترددوا فى رفع عسل انثورة على نقاليد الأدب 
الاثياى بغية أن يجهدوا الطريق لمذهب جديد بر بدون له السيادة » وقدكتب لهم آخر الم 
أن يظفروا بما أرادوا بسد لأى وتجبود ؟ لم يكن التجديد النى أرادوه تانها رلا ضتبلاء ها 
كان نحولا يمن الصمم لهذا أصحت سنة .ما تاريخا مشبودا فى تاريخ الأدب 


لد 


الفوشسى ؛ فسكل عبارة جرى ها قل فى فرنسا منذ ذلك التاريخ عليها طابع التتحول الذى 
وقع فى عام +140 فا الذى حدث بحيث جمل من ذلك العام فاصلا بين عهدين ؟. 
كانت للدرسة الابتداعية ‏ وأعلامها «هيجو» وه دى ثى'؟ و جوتيد7© وه 
وه اسكندر ويماس”2 0 و« دى ميسسيه”؟؟» ‏ نسودها بلاغة اللفظ وحب اللفة لذاتها 
كا أسافنا فى ذلك القول ؛ كانت تسودها المناية بالتمبير حبا فى جمال المبارة » تلك العنانة. 
القى لم كد يبدو ها أترطوال القرن الشامن عشر ححيث ساد المقل قاد تيما لذلك النثرٌ لما 
تحمل من ممتى وما بؤدى من غرض ؛ ففا أن نت ف البلاد بار الابتداع فى نثر 
« شانورين ٠‏ وفى شعر « لامارتين » بدت ف الروح وحدها و! تتناول قوالب التعبير ؛ 
فهدان الأدريا نكن يكتبان بروح ابتداعية جديدة ٠‏ لكنهها منلانك الروح فى صور 
التمير اتقليدية اقدئة : فكانا كن يسان خرا جديدا فى كؤوس قدعة ؛ ثم جاء أداء 
المركة الابتداعية القوية اتى لهرت فى نباي اثلث الأول من القرن الناسع عشرء قصنموا 
لأفسهم كؤوسا جديدة ليصبوا فها رم ابقديدة ‏ جامرا ايتكروا أنواءا جديدة من صور 
التعبير لنيسوها الروح الابتداعية الجديدة ؛ أحارا أثواما بديدة من أوزان الشمر ٠‏ و إن 
يكونوا ند أبقوا مل كثير بدا م:. تقاليد المروض التى سادت الشمر الفرئى فى شتى 
عصورء لغرمته حرية المركة وسهولة افر ؛-كأن ما أدشلوه من الجديد فلي لا بالقياس إلى 
الكثير الوروث : ولكنّ لهذا القليل المذبد كل اتغطر ء فيكو أن تن لديل على أنك 
اتستطيع أن تدم قاعد: من القواعد ومع ذلك :: .شعرا ججبلا ؛ يكنى أن تقوض من البناء 
عمودا واحذا » فإذا ل ينيدم البباء كله أنقاضا كان فى ذلك كل البرهان على أن ذلك الممود 
الهدرم م يكن من البناء اء وسعيم جوهره ؛ ونستطيع أن تصور لنفاك عمق الآثر النى أحدئه 
هؤلاء الأدباء مخروجهم على بعش القواعد السائدة حين تلم أن 3 تتكتور هيجو » حين 
أرادآن يذكر شينا عن « حل خق » وحين بالغ فى حبرأ فوضع لنظة 
بيت وبدأ البيت الى بلفظة « خق” » هوجم من أنصار القديم مجرما لا تبرره إلا ققح 


زه مواءه رجا مسف 
ا صم ل مسيم 


اموا 


الجرائم ؛ إذا علمت إذ نكف كان أنصار القديم ينظرون إلى اتفروج على القواعد ء تبين 
أ ن اللقظتين فوضمهما فى بيتين متلاحفين » كان 
زعما لثورة أدبية » لا لأن هذه الحادثة وأمثالها ذات خطر فى نفسيها » لل لأنها وليل على 
لقي ثلة بوجوب اتباع طائفة ممينة من التواعد فى الإنشاء الأدى نظرية خاطفة » 
فيت عن عاتقنك مذهيا كهذا » تند ررت نفلك تحر برا الله أعر نتهاء ؟ 
ومذانا سف وعف 5:13 الإالية يغريس وم يمرا عأ يدشدق الل 
الابتداعية فى اتجلترا ‏ إذ زغموا أن طرائق الثمير لا تتوقف على قاعدة أوتقليد » إما 


تضد أولا وآخرا على طبيعة الوضوع الذى ريد الأدبب أن بمبرعته 

ولعل أعظ القلاب تم عل أبدى هؤلاء الاننداعيون هوما بخقص بالفاظ الشمر ؛ ققد 
كان للشعر الفرنسى مموعة من الكلات لا يجرز 4 أن مجاوزها » تم أخذت هذه الجموعة 
الحدردة تتناقص كا تناقصت عبقرية الأديب ! فليسث ألفاظ لللغة كلها عند الشاض سواء» 
إنا مى تنقسم طاثنتين » فألفاظ خسيسة لا يصح للشعر أن يْزل إلى دركباء وأخرى شريفة. 
ع ااتى يذبغى أن تكون عبال الشمراء ؛ ولا حكن للفظة أن تتزتفم إلى مئزلة الشرف إذا هي 
ادارت على أنسنة العامة ولا "كتها أفواههم » أو إذا كانت لفغلة قبة تمبر عن معنى خاس فى 
اصة من الناس ؟ فإذا أراد الشاغ أن يعبر عن معتى يقنضى لفظة من الالفاظ الجرمة 
وجب عليه أن يدور حول المنى الراد:بسبارة كاملة لينجو من الحظور ؛ صور انفسك أمثال 
هده القبود التى عل بها الثمراء الا اعيون أنفسهم لتعل م كانت الثورة 
حطيت الفواصل بين خسيس الافظ وشر يفه ؛ ققد كان لفتتح باب اللغة على مصراعيه أمام 
الأدبب أثران : الأول أن انفسحت آماد القول رج الأدب الفرلسى من الفرفة الحبوكة. 
الملوة بالطرف والتحف إلى -حيث اللواء للق والأفق فيح ؛ الكننا فيقى أن نسارع فى 
هذا الصدد إلى تذ كير القارى» عا أسلقناء وهو أن طابع الأدب الابتداعى فى فرنسا مو العداية 
بالفظ والبلاغة » لا الحوص على قل القائ افلا أمينا د + ذالم تستخدم هذه الثزوة 
الفظية البى غرت أرض الأب الاتجاه تحب الوا تتكس على صفحتها حقائق 
الائيا كا فى بل استشدمت هذه الألفاظ الجديدة لما فيها من ظلال وما 'وحيه من آثر ؛. 
استخدمتيا للزيادة من بلاغة القول لا إزيادة من المتى وأدا. الح والراقع » كن على 


الأدبية عنيفة حين 
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عى الستين جاء الأثرائثانى هذه الثررة اللفظية الجديدة » هو أن اشندت قدرة الأدب الفرنسى 
على تضو ير الاق حين جاء عهد سادت فيه الرغية إلى مئل هذا التصوير. 

كان القرن الثامن عشر ‏ إذن ‏ أعنى ما قبل الثورة الابتداعية عصرا يمجد المقل 
ويسمى فى أدبه إلى التمبير عن الحتائق العامة فى العم والاماع والسياسة ء وكان لفن 
الأدى فى ذلك المصر ميرااً هبط إليه من الثرن الال وأخذ يتناقص على يديه 6 وأما 
المركة الاجداعية التى أعثيته ء والتى تم نضبهها فى نباية الثلك الأول مرش القرن 
التاسع عشر فتد قررت للخيال سقه فق سرية التسبيرء "كا قزرت الفائسية الأديب اتن 
لابشاركه فيا إنسان آخر - الحن فى الإقصاح عن نفسها با ترنأيه من الوسائل الؤدبة إلى 
ذلك ؟ نلمارد للخيال حته الضائع أبى أن يست للنواعد الى كان العقل فد فرضها على نفسه 
فى القرنين السالفين +كان الأدب الانبائى برى من الواجب ألا تتداخل صور الأدب بعضها. 
فى بعض » فمجب أداء الابتداع من هذا اللزوم لمالا يازم ؛ لماذا تب سكل صور 
حظيرة قلا تمتزج بأخواتها ؟ الماذالا نيح للملحمة أو للرواية القثيلية أن تمترج القسيدة 
أخذ عنها غيثاً من التعبير عن وجدان الشاعر ؟ لماذا لا تأذن للأساة أن تأخذ 
امن اللهاة فتنفف حدتها » وللملهاة أن تأخذ بنصيب من الأماة 3, 
ذا تحر أشنا فى فود ما زضية البونان وائرومان لأنفسهم من أرضاع كأنيم اعلالتتون 
ون المابدون ؟ لماذا لا تتوص فى كل عصور التاريخ فنأخذ من هذا ما يروعنا ومن ذلك 
ما يصاوف منا الإيجماب ؟ لأكان عصر اليرنان والرومان مصدر الشمر والشمور» نلتدكان 
المصر الوسيط الذى سادت فيه الكنيسة وصَنَتْ فيه القيدة السيحية مصدر المجزة 
والماطفة الروحية ؟ فلنمجد إذِنآباءنا الذين عاشوا فى هذا العصر الوسيط ؛ وخ عننك المقل 
ومنطقه وقيرده إذا ما مت باب من أبواب اعطيال » انقيال أدرى جازم له منطرائق التمبيرء. 
بنى الإنسان فيك أن تفوس فى نفسك وخصائصها » وعن 
عر يق نفس واحدة ستجد سائر النفوس ؟ فالصورة الذهنية قد تكون إلى جائب ممتاها ىق 
إلى ما عداها ٠‏ وقد ترسم صورة “ار بيخية لميد واحد فإذا بلك ترمز يها إل 
تشم لكل الشمرب فى سائر المصور؛ فليسكن الفرد موضوعك » وانخيال أداتك 
تلك كانت الدعوة التى بششر بها الاشداعيون وغل رأسهم « فكنور هيجو» الت 


ة أدية فى 


من جدها؟ 


وإذا أردت حت 


هعرس 


الفرفسى ضابطا متازا حل بأسرته إلى 
بارريس ٠‏ حيث التحن فسكتور بإحدى مدارسها ٠‏ فأخذت براعتسه تجرى بالثمر وهو يافم 

روسه + قا إن بلغ المشرين حتى أصدر 9 أناشيد وأشمار تلن »90 وفثفر برائب 
ذ ذلك المين أخذت 
نر فى تعافب سريه بيع 4 فسككان من الطبيعى لرسل له عله 
ذة وهدا النشاط الجم الذى لا أن يمبيح زعها 
لأدياء ا ؛ وفى ستثه الناسمة بعد الثلائين اك طرالال اللى 6 


اليا وأسباتياء ثم علد يل 


خهرى من ليس الثامن عشر زوج من خا كانت رفيقة ياه ؛وه 


2 قبن اند ريل 
فى أنقرنسا ا حملت عيفر ينها لتودعها أرض ليون (مقبرة المظطاء) . 

ول يكن « هيجو » غافلاعن عظلسته » ب لكان من الاعنداد بمكانته ميث رأى المفلة. 
مشثلة فى نفسه ه وسجمل من تقسه لنفسه بطلاكاأ يطل الأساطير ؛ ف « هيجو » الررجل يمجد 
هيجو » البطل ؛ وكان رحب الصدر سما كربا مع الناس أجممون ء إلا إذا آذاء إنسان 
ىك امنه أو انتقص له من عظيته او ا 
تخاله ذرة من شك فى أنه افير "كل انلير » فى عارضه كان بالضرورة شرا يجب أن 


كانت غيناه لا تدغان من تيار الخياة الدافق حوله صورةٌ إلا أخذتفها ؟ وكانت أذناه 
لايفلت منهما صوت ينطق به د المواء أ تلاط اوج ؟ وكات ألفاظ اللغة توح له يما 
يكتب كأنها كاثنات حبة تدور فى رأسه وتتحدث إليه ؟ فقيل أن ثنمت «هبجو» بصفة 
المجيبة التى أبدلها فى السبطرة على 
قل ذلك عنهفى غير تحفظ وأنت كنجى 
« شبكسيير » ؛ فهو يخو ضف تمر من الثزوة الثقوية خوضا» وتاب 
بين شفتيه الأفاظ انسياا ؛ لا يمد فى ذلك مشقة ولا عسرا ؟ فل الرتم من ضخابة إنتاج 


كائنة ماكانت ٠‏ يحب أولا آن تصقه بهذه الو 
ألفاظ اثلغة سب 
من الفط إذا ا 


رف فى آداب الاثا 


زح سمعيرم مملصوة ع مقو 


لوووك 


وتنوعه » تسكاد لا ترى صفحة واحدة لبس قها الدليل الناهض على هده الصفة فيه ؛ فك 
ترسل الوردة عبقها إرسالا لاجهد فه » وكا يفيض عن الشمس طوؤها فيضا ٠‏ كذك 
كانت ألفاظ للغة نسيل على قلله سيلا تنتظمه براعة الفن وتتسلك بقياده أنامل الفنان » قلس 
هو الغوالفارغ النى يصب اكلام صبافى غير وعى وعل عبر هدى 


لقد أنى هذا الأديب فى أدبه بالأعاجيب » قو مستطيم أن يصور أمام عينيك أغرب 
ما يستطيع خيال أن يتصوره ؛ وهو مستطيع أن نض عن الناى غبار اقدم فإذا عو 
أمامك فى جلاله وججاله ؛ وهو مستطيع أن بتو 1 سا 
على غيره أن يدرك قضلاعن أن يمبرعته » وهو متطيم أن 
رقيقة حيتاً عتيفة حيناً ؛ وهو مستطيع أن يؤجج إنشاءه : 
إنشاله الصوت ليكون سوا حنزيئاً ؛ فلووقلت إن « هيجو »كان 0 الشعر 
الوبدانى فى فرنسا لما عدوت المق, لأنه ريما كان أعلم من أنشد هذا الضرب من الشعرق 
اليفية المالم كلها ؛ ولمله استمد عذء 


القبارة فى غناله من امترَاج نفسه يما وله » نهو 


بشمره هذا يعبر عن وجدانم ثم يمبر فى القت نفسه عن أنقام العالم بأسرء » وقد تردد صدلها 
ين جنبيه ؟ كنا القصيدة من قصائدء يغنبها الكو نكله لاغاغى واد 4 ذلك لأن 
٠‏ هيجو» لم ينعزل تبر الحياة » بل امتزج به لمتزاجا جمل الخياة جزءاً منه 

واد زعم « هبجو» أنه الأديب القنان وكق لما وجد إننا واحداً نكر عليه مازعم 
التكن الفرور بخدع حتى ه هيجو» ! إذ ان رين البقرى أنه حون يكتب فر اقيدوف 
وموالأغلاق وهر التنى" وهو اللنكر وهو الؤرخ » ومن حقك أنئشك فى أنالشاعى قد 
صدق حين زعم لنقه هذا كله . 


ل يلغ «اهيجو» ذروة كاله الى طفرة واحدة » إما مرج إليها فى تطور امتد أمدا 
علويلا؛ فيويمد أن أصدر دين « الأناشيد » الذى أساقناذ كرء » عقب عليه بدبوان 
3 وحكالات منظلومة”"'» » وكانت سنه إذ ذاك أريمة وعشرين عاما؛ وهوق. 
على ثى؛ من الانسياق لقواعد الماضى وأفكاره » وا 


(ح) #طامة كه مهو 


يورت 


الأصالة فبيما تجاهد فى مغالية هذه الخوائل جهاداً ذل على وجودها لنكنه لم ينته بتصيرها 
نصراً حاساً ثم أخر. ثربنين كانتا بثابة الإعلان عن ١‏ تجاهه الصريع تو الأدب 
الابندائى الذى لا تعرققه حوائل الما ٠‏ ولاكان فى عامه السايع والمشرين أصدر ديوان 
«مشرتيات”7©» الذى سبامت قسائده عثابة الدراسة فى الفن الشعرى المدي د كيف تصغ 
مادته ؛ و يمالك جه إلىالسرح ٠‏ رق السرحكان جانب الضمف ف اللدرسة الابتداعية كلها . 


مم كان الأدب السرحى هو جاتب الضمفم فى هؤلاء الأدباء الابتداعبين » ومع ذلك 
سوه الطالع أن يكون للسرح هو ميدان القتال بين الجديد والقديم ! إن فى هذم 
المقبقة مدا لدليلا على خاصة كاد يتفره بها الغسب الترى ٠‏ وقى أن الشمب نفسه 
يسام فى اللمارك الأدبية ء ولا يتركها لأعماب الأقلام وسدم ؛ قر تسكن مشكلة الإجداع 
والاتباع مسأل بتاقشها الأدباء والنقادكا ينائش رجال القن أمود قهم فيا بينيم » ب كانت 
ميدان تنازع بون الناس» وكان ميدان التنازع أرض السرح ؛ ومن أوضح ما بوضح ضف 
أنصار الأدب الابتداعى فى المسرح ء أنهم وضموا لأنفسهم برناعيا أرادوا أن يحققره فى أدبهم 
السرحى + ذ-كادوا ألابحققوا مته شبدا ؛ وأول من وضع أسن هذا البرنامج هو « هيجو» 
رأبته كني ! فلقد قيل إن الشمر فى طنولة الإنسانية كان شعراً. 
وجدانا انا » وكان فى شياب الإنسانية عسمر اللا » أمافى تضج الإنانبة واكتال 
نوها فيجب أن يكون الشر مسرحيا » والروابة لمسرحية إن هدفت إلى شىء فذاك هو 
الحق الصراح؛ يجب أن تعرض لنا الرواية السرحية أفراد الإنسان فى نمام نضجهم الإنسائق ٠‏ 
وطمكل ما ينتظر أن يكون للم فى هذه الرحلة من جمال ومن ثورة ومن لخامة ومن جللال » 
يجب أن تنقل لداالرواية لسرسية ستقائق الطبيعة قلا أميئ » وسيمة اعليال فيا هى أن تنسق 
بين شتى المناصر فى وحدة متصلة الأسبزاء 5 وئيس من واجها أن تقيد نفسبا بفيود الماضى 
من حيث وحدة الزمان ووحدة المكان”"": إذ كل واجبها فى هذا الباب أن تراعى وحدة 
السل دون غيرهاء قنشاطا الأشخاص فيها يجب أن يكون موصول الملقات » ولا عبرة يمد 


انفسه فى مقدمة 


ملسي ما المسممت 
زا راجم ما قلناه قبل فى وحدى لكان والزمان فى الأدب السمرحى ء قن المزء الثاتى فى الفصل 
اماس بالأدب لاني فى ارت نايع مف م 


سرد 


ذنك أكان يل هذا النشاط مكايا واحداً أم | كثر من مكان ؛ يرما واحدأ أم [كثر من 
يوم » لسكن تصوير الطبيعة اذى أراده هيجو لنفسه ولفيره من أدباء سرح يستجيل 
اق المسرح على ضيقه » إنها عجال ذلك الة. ومن هنا كان أسامى القشل . 
كانت عبقرية ٠‏ هيجو » ٠‏ بل عبقرية أدباء الابتداع تالبة »فى الشمر الوجدائى 4 
فالشمر الوجداى الذى تنحص كل مهمته فى النمبير عن موالف الأديب نفسه » عواطفه الفردة 
الفى يشميز بها عن سائر أحل الأرض جديما + الشر الرجداى الذى تتحصر مهمته فى هذه 
القردية موضهم المركة الابتداعية فى الأهب ؛ لذلك نهد ه هيج » فى مسرحياته ناشلا 
إلافيا مختوى عليه تلك السرحيات نفسها من مقطرعات تعبر عن وجدان الشاعي ! فهوحين 
أغرور بئه ه هنا 4 ء ومثلت فى « السرح الفرنسى + أحدث ضجة بل أحدث 
ممركة حقيقية بين جدران للسرح إبان تتثيلها :كان بناضره فيا جماعة من الشسيان 
ويعارظه قوم من استمسكوا بلتقاليد السرحية » ودؤى ف اللكان صوت قائل : 
١‏ اقنلوه ! 4 ولملاك من هذا وده أن تقدر ما بلقته جاسة القوم فى التزاع 
الأدبى القائم ٠‏ وما بلفته رواية 8 هيجو» الأولى من البعد عن التقاليد ؛ وقد كان ييكون 
هذا التجديد ممدة لولا أنه لم يكن فى حلبة الأدب السرحى من فرسانها + وتوالت روايانه 
السرحية ثم اتتعى أمررها جميما إلى اقنشل 
إلى شعر لالس ؛ ققد صدر لبعد وان «الشرقبات» ديوان آخرعنوانه 
00 فى الشمر الوجدائى » فها هنا بث الشاعر ذك يأنه 
وهواتف قلبه وأميته فى سياة هادئة » رماعنا أبدى الشان عطنه علكل عنصر مت 
عناصر الطبيمة مؤداء الحدو. والقرار كا أبدى عطفه على الانانية كلها 
؛ثم أصدره أغانى الشفق 27 » وفيه ار 


أن 


بلله وأمله 
أب وعم وقاق » فهوساخط على الحاشر 
بثين براها جدير ين بكل إجلال ؛ تابليون فى 
الافى الثريب » وطنيان قوة الشمب فى الستقيل للرجو لقان يثل عرروش الود ؟ ويد 
ذلك ظيركه « أصوات باطنة”© 4 استأنف فيه شمائر ولائه وتمجيده لنابليون من جمة 


لخ ##سمسياة عمتسم عمل ...9 عامموفيت وق باصيلة . 
(ع) سعرماكاها مولا عمد 


سورت 


ورجاءهف أن بقوى سلطان الشعب من جهة أخرى ؛ وهنا أدار د هيجو» أذنيه إلى الطبيمة » 
فصدرك دبوان « البثرة17 » الذى رسن به إلى أمومة الطبيمة للكائنات الحية جميعا ررعايتها 
لم ؛ وهو بمشضى بمدائد فدبران ف أضواء وظالال7”» لينيعا أرث.. الطبيمة ليست أما روما 
كن » بل ىكذلك سُلْة نفس موذبة للب توى له ما تو 4 وكان الشاعر قد بلغ 
عندئذ عامه الأربمين تقر يب » م نشعره الوجدانى حو ثلاثة عشر عاما خاض 
خلالها بحر السياسة التلاطم الأمواج , وفى هذه الفترة لاقى ما لاق من أحزان وكرارث ,. 
فابنته وزوجها لقيا حتفيبما مُمْرِكَِن ؛ وهو أصابه الننى » ومن أروع ما أنشأه فى نباية هذه 
الفترة قصيدة « ألوان اليقاب 2906 

تم علدت قبثارته إلى الغناء ؛ فأخرج « التأملات”" » فى 
الأولى ذكريات ماضيه » ثم عقّبَ على هذه بأحيزانه على ابنته » ثم خشهها بمجموعة رائعة 
امتزج فها الظل والتور » فهو مششرق مرةاكثيب النفس سمرة ؟ و بعدثذ اضطلع الشاس بانتاج 
فنى عظلم تطلب منه كل ما وعبه الله من نبوثم فى الشمر الوجدانى » إذ أراد أن يعرض 
من ناريخ الإنسانية كلها » فصدر الجزء الأول من « أسطورة القرون +00 
وعرء سيمة وخسون عاما ؛ وهوفى هذه الآبة الجيدة الخالدة ينشر أمام ناقظرياك حياة 
الإنسانية منذ لهرت حواء إلى أنينفخ فى الصور بوم الحساب ؛ قتنشرح صدرا لما تراء هنا 
وتضيق صدرا لما تراه هناك ؛ لأن الإفساتية فى ثاريخها تبشر بالأمل مرة وتتعث عل الِأس 
أخرى ؟ نذا عظي بلغ قة الجد , وهذا جرم تنعه القصاس ؛ والأمل اذأ كر ع ىكل حال 
هوف بجموعة النشمب » فلان برهن الوك على أنيم طفاة » والقسارسة على أنهم أشرار متأكيد 
فلبكن بطل اللحمة كلها هو الشمب يأسره » لاهذا الفرد ولا ذاك ؛ تقد جاءت « أسطورة 
القرون » دعامة للدعوة الدعفراء 
ليكون للديمقراطية دعامة أخرى » ذلك مو 


سور 


؟ ثم ما هو إلا أن أخرج الأديب للناس كتلا آخرء 
« البؤساء90" » وكان 4 من الممر إذفاك 


ستون غاماء والتكتاب أقرب إلى أن يكون ملجمة ثدية ننه إلى أن ييكون قضة يمننى 
1 عفمد ما از سمه ما لك وموم عمد 
(9) فامعصاامك عم (1) تممامارمعدت مما 
(0) مله مك عونا ها (3) بعالطمسيطلة كك 


لك 


تستوقض منك النظر وانسمع وا. اس جيم الكانب بؤرخ لك مرة ويقص حليك مرة 
ويصف ثااثة ويتى رابمة ويتفلسف خامسة» وكذا دواليكتنوالىعليك الصور ش ىكأننك 
فى حم بتير فيك ازع . 

جاوز الشاعس الستين , فالسيمين » فالثانين ».وآ قاره تتزى تباعا . وتمن إذ تقدم لك 
«ميجوه فى سفسات نح سكأنا تحاول أن نسب البسر لض" وكوب . وحسبنا أن تقول 


إن دولة الشمر تفشر أنكان بين أعلامها « فكتور هيجو » 
وماك 0 

نت أشمارى # 

م 


إذن - فى حُلنها ورقتهاس 


لدت إلى بستانك الأغن تطير 
الوكانت أشمارى يجنحة 
جنمة سانا ارو 

لطارث إلى دارك السعيدة دق 
كأنها شرن فى المواء 


تحوحارلة قسرى : سَندها فقرئية 
وهذه قصيدة أخرى عنوانها 8 ما دمت قد وطءت عفى »990 
مادمت” قد وضمت” شفق ع ىكأسك الترعة ؛ 


إل عمها مد عام أهال منووطرق 


ضرت 


ما دمت قد أسندت” ع ى كفيك شاحبّ ج 


ماصع قد قفن ]نا 


عبنت به رويك مطرا خو ألآن فى غلدة القبر ؛ 


مادت" قذ نعث' بالإئصات إليك مين 

يكلم يفيض له القلب سق" الأسرار ؛ 

مادمت قد رأيت المبرات + م دمت قد شهدت البسات 
على فك إذهو إلى فى ؛ وعلى عينيك إذها إلى عنى” ؟ 


عا مت قد رأيت على جبتى الشماعٌ ساطفاً 

من تمك س واأسفاه  !‏ نجماك الذى غرب إلى الأد ؟ 
" فى تيار دعمرى قد سقطت؟ 

ورف ورد قفا من دعررك 

فى مَُكْتتى الآن أن أقول للأام التى أسرعت" خطاما : 
اذهبى ! إلى الأبد اذمبى ! فهبهات أن تزيديتى خرما! 


مادمت” قدر 


فى استطاعتك أن ترج من اتنؤاد إن 

أترعته ليوو بنى » لكك لن تشلى منه قطرة واحدة ؟ 
أصنعى ما شت » قنى الفؤاد شملة أن تستحيل رماوا 1 
اصتمى ما شت » فنى القلب غرأم ان يمحوه نسيان ! 


وهذه قطمة أخرى عنوانها « القبروالوردة +90 
قال القير للوزدة 


00 عم ملك لطم عا 


اعم 


ماذا صنعت يا زهرة المشاقي 


ققالت الوردة لقره 
وأنت ماذا صنمت بالأولى هبطوا 
جِوقَكَ الذى لا بنى الأجادٌ ياتقط؟ 


وفالت الوردة : « أبها القر اليم 


من ذلك الققلر اصع لا أرى - 
شهدا شيا وعنبراً 1 


عوم لامك اناه 


اشر وى تت زمؤالا عق لعمثلة ( سرد - عكور) 


رما جازلنا أن نقسم خصائص الأدب الابتداعى قسمين » ف أدب عيل إلى التنوع 
وامسوبة وسعة الأنق وارتفاع النفس من سجهة » وهو أدب يممص الفرة يكل عنايته من 
هه أخرى ؛ وقد لهرت هاان الاسنان مما فى أدب « قيكترر عيجو» » ثم الشمبتا 
منفصلتين عند اثنين من زملاثه » ف « أْأر حى فى ٠‏ عنى بالأولى » وعى «الفرد. 
فى ريسيد » يلثانية 

التحق « دى في » بالجيش ضابطً » تيع فى ذلك مهنة أيه ؛ ولسكنه أديب مطبوع » 
فر يكن مناصة من أن يقرأ أدبا وأن ينتج أدبا ؛ فمية من الأحب اليونانى القديم غيكا » 
كا قرأ العد القذيم من السككتاب القدس » ودرس ما كنبه فلاسفة الثرن الثامن عشير 4 
ول يكد يبلغ النتى عامه الثاين عشر حتى أنشأ قصيدة رائمة عنوائها ‏ عربوس الفابة و90 
وى تفوح بأريح اليونان » لخامت القصيدة مبشرة بالرويح اليونائن” الذى ظير واننا فى شمر 


00 اموه مد 


اا 


«شنييه » النى أسافنا الحديث عنه ؛ وبمد ذا 
1 
عنها قصيدته الرائمة « مومى »7 الذى صوره صاعداً جبلا وقد نجسدت فى شخصه المزة” 
كا كثل فيه عبء المبقر بة البامظ ؛ امقر ب عبء يضطلع به المبترى ؛ كان الأمل 
اذى يتردد فى نفس موبى وهو فى عزلته تلك أن يختاره لله إلى جواره » تقد أدى 
رسالئة وبق على من يندم أن يسيروا بالكمب فى الطريق الى زعيه 

باخ أفى» إثلاثين من عره » غادر الميش وتزوج من سيدة اتجليز إيةء وأشق 
ينرأ الأدب الإتجزى فى شخف أغراء بنقل بمضه إلى الفرنسية » فوج عن كيم رويق 
عطيل 4 وه تاجر البندقية 8 ونكت الأول فى سجو صاخب من تصفيق الشبان الذين 
اخلتهم الثورة بة على تيارها الدافق ؛ رما هو جدير بالذكر هنا أن 
منديل 6 وردثفق هذه الرواية ونطق بها المثلون على المسريح ٠‏ فا كان أشأمه من بوم 
عند أنصار القديم أنبروا الأدب اللسرحى قد دمت ت أركانه ودخلت فيه أفاظ بسكن من 
النخبة الشريفة التى كان لها وحدها حق الدخول فى السرح! كيف جاز لأديب وكيف 
جاز لمثل أن يستخدم لفظ"كهذا تواضمالعرف الأدبى على ألا يستخدم 9! لسكنها الثورة 


الأدية الابتداعية تفوآض من أوضاع القديم حبرا بسد حجر » ومن ورائها الشيان 
03 


بأعوام أر بمة أصذر أول دواويقه » 
44 


بد أربمة أعوام أنترى .بديوان نان أطق عليه« أشعار 


يمة وحدبثة 6' 


ار 


التحسون يسنقون إعبب ؛ رأخرج « ذى ثفى » هوابة بة عنواتها « تشاترون »' 
سادنت ق عام المسرح تجاساً عفطيا » وإن يكن نباسها ذاك فى رأ النقاد اليو أ كثر ما 
اتستسيق ؛ ومضث سنوات عشر بمد «انشاترثون © فين 8 دى ففى » عطراً فى الجع 
العلى الفرنسى ٠‏ وتدكانت تلك الرواية بثابة قة صموده لم يكد يخرج يدها شيا 
سوى طائفة من جيد قصائده 

كان ه دى قف » بين زملائه وأترابه فريداً وحيداً : لا يتآئر فى قليل أو كثير بأدب 
مماصريه» بل لابج نفسه بنقوس مماشريه » كأها لنتطابت تلك النفى القريدة أن 
من برسجها الماجى فى عثزلة عن الناس ؟ وا "كتق من دناه بأفسكاره وخواطره بعل 


40 مسقم اه ممسجامة ممساوف ‏ () ماماو 
عست 


يع 


منها عالماً خاصاً له يجيا ين جنباته » على تح كاد ممه أن برى 
تلك الأفسكار والحواطر فى أدب يفره سواه ؛ ف « دى فى » ل يتظر إلى المياة نظرة 
الغائلء شن إليا ببسره فا وقع مها النصرة عل شىء بسحرم ويفصه وم يدا 
مستقيل الحياة من الرجاء ما بموض نصها الزامن ٠‏ قستقبلها يبدوله مستا كاضرها ؛ بهذا 
اليأى اتكش شاصرنا فى قوقعته لا ريد من حياته غيئا » لكن ذلك البأس لم 
شموراً بالإشفاق على بنى 

متهم ايروس ع الشر على السواء ا وأشذ يشريأسه هذا فى أدنه» فى «غشية ثمشون» 997 
امرع د ل 0 50 دث عن الله 
عبثا » رعلى متربة منه هوذا متثفياً ليمبر على لسانه عن يأمه من الدين ؟ وماذا ترجو من 
شاع ينظر إلىالأرض فلا براها كا براها غهره ‏ أمّا رءوماً بل قبراً نسوى فيه الأجساد 
نن هوامد ؟ ومع ذلك كله فلبس هو التاق على السباء ولابالساخط على رض ولا بالتمرد 
على ما أريد للانسان » فمليه أن يلاق حتفه إذا ماجاءه الأجل راشيًا بقضاء الل فهك قال 
ىآبته الزائمة .موت الذئي 78“ إذ قال عن الذئب الذئ تقّيه الصالدون حتى أوردوه 
إنه لاق للردى صاميًا : فسكان ذلك كما يميرعماكتب للانسانية جميماً أنتلاقيه ؛ 

ثنى » بين مماصربه الأدباء متَكرم المادىء ارصين » قإن أز 
از دمارالأثوان وأنقام الأناظ » بق اك قسكره اطالد.... 


أورة من عضب ومقتاء بل كالت 


عن شعرء 


وهاك مثالا من شعره جزءاً من قصيدة ذ البوق م480 
حب صوث البوق يرن فى جوف النابة إذا أنى الناء 
أحبه إن كان نميا لصيد ينبدده الخطر 
أحبه إنكان وداعاً اصائد "بردده خافت" الأصداء 
وحمل ريح الشبال من ورقة إلى ورقة فوق الشجر 
الطللا حت وحيداً فى غللام اليل إذ اليل اعصف 


مها علطت بعل سق 
)عسل بون #مز مد زا #متعد 


أيها لجل اللازرردى ! أيه اليل المييبة ( 
إيه ياصخور د قرازونا » ويارءوس « ماربور به » 
يا ساقط للا كتحت مها أحال المليلا » 


وياجيل البرانس بلتابع والأنجار والسيول تمرى فى حواشيه ! 


ياجبالا للج وأزهرتا فنربّم نوق عرشها فصلان 
عرش له الثلج هاب وللرج” موطن؟ الأقدام 
ها هنا يظيب القام » هاهنا تنضت الآذان 
لصوت البوق البعيد يرث حزيناً حلو النثم 
رس مسافرحين سكن الموا. 

عز اللبل بصوت قو 

بتشيده النغوم اختلط الثقاء 

من حمل رن يرس معدف 

لم يفر" الى هاربا بل ظل مصفيا 

جمد القبى فوق الثل واستفر 

وفى هدير للا إذ تدر داويا 


امتزنجت شكاله بنشيد عبد غير 


أأفرر رى ميس أعدونالة 02 هكلم ( «لذك- لامو ) 
«دى إلى » وه دى ميسيه 6 نقيسان » فا ن كان الأول بين زملاله النكر الرزبن 
الملدي" , قتدكان الثانى مثابة الطثل الدلل رعونة وغاما وجاذية وجريا رراء الشهوات ». 


وم 


الك مع هذ اك كان الشق المائر الجد ؛ وكان شمره سجلاً هذه الشاعى التقلية ومذه 
الحالات النفسية الختلفة التى تعتريه آنا بمدآن » رهذا الحب الى كان دائما ينتعى به إلى 
القشل ؛ وهذا اليأس الذى تولاء آخر الأم . 

أبره هو النى أي له « روسو » وإذن قد تدرب الأدبّ منذ تمومة أظفاره عن أب 
أديب ؛ فا أن شب تلفت حوله فإذا الجدّ السيامى الذى ازدهس على يدى تابليون قد 
اتقضى » وإذابالإمان الدينى الى كان ذات يكم يعبر لقلوب قد مغى ؛ فاذا بق حيا ين 
الأحياء يتك به ؟ بق له الثمرء قهذا هو شمر 9 شِلْييه » قل نشم ولام 
٠‏ لامارتين » و« هبجو» و «دى قى 4 يفتحون أمام خياله النوثب آفانا فسيحة الأرجاء» 
وهذا شاع الإتجليز د رن ه قد خلف للناس « نشايلد هارلد 4 و« دون جوان » » فإن 
ات عل قو ةكب مام ميق وإنكانا ل نه حافيا: »فليمرح إذن فى 
جو خانه لله بعيش في 

كان «دى 1 من شمراء الابتداع ه مدفرءا إلى ذلك بفورة 
أ كثر منه يطيدة و 
020 من قبله ١‏ فسكنت توله فى عامه التاسم عش رشابا مسنيتأساخراً شتكاتكا أذاكا 4 
وبهذه الروح أنشا الشمر أول الآمى ؛ سكن بمض ذا الشمر الأول جاء سجيد الإنشاء» 
وكان لبعض متطوعاك وأيباته من الرشاقة ما يذذكر بخير الثعر وأجوده ؟ ؛ نم عر الشاس يبد 
ذلك الشطر الأول من حياته الشاعرة فى دور اتتقال اتتعى به إلى ما حل له قل يكن 
«دى ميسيه © ابتداعيا خالساً تذهب به الحاسة إلى الاتجاه الجديد مذهباً يتكر ممه الأعلام 
القداى ؛ قثن أيمب ب «هيجو » ققد أع ب كذلك من الاتياعيين القدماء ب راسين 6 
فشاعنا كانت له شخصيته الفذ 


ققد تست :فيه خسائس القياب عل و ماتجعت فى 


تأبى أن تذوب فى هذه الدرسة أو تلك ؛ تعر لم يكن 
« دى ميسيه » من الأساطين الثاذة » وكانت لقدرته وموهبته حدودهاء لكنه أراد ألا 
يشرب إلا م نكر به الصغير» وألا يستوجى إلانفسه ؛ وكان ما احتوى عليه ذلك الكوب. 
ما وشبايا مزوجين بشىء من هود صو 

قن عامه اثالث بعد المشرين كأن مع الكاتبة القصصبة الفرنسية « جورج سائد » 
وسنحدئك عنها فى فصل 'ثثل - كانا مسا فى ر بوع إيطاليا » وهاهنا اعتراه يأس بعد 


م 
ماكان قد مذكه من غرور » وهاهنا عرف كيف تُكون الحياة قاسية على الأحياء» عرف 
ذلك لا بقوة خياله بل برس من الواقع الذى مخوض فيه ويعانيه * ولسكنه لم يلبث أن 
علوده شىء من طمأننة النفس » واستيقظ من الشاعس تبوغه الحق + فليمدُ ذلك الشاب اذى 
إن أخذه اليآسر” ضن وعونة الشباب + وإ رقية حمقه ضن ضف وافصلال كلا بل أ 


الآن يغنى غناء كوبا ينبسث من أعماق قلبه » ونوحى به ما يسادفه فى إيطاليا من لذة ألم ٠‏ 
وبهذء ارو أنعد « اليالى0؟ » + فكأنما الل الثى عاناء وهف إيطاليا قد أنضج قبه 
الشاعرية ‏ وأنطق لسانه بأجود قصالده 


على أن عظمة « دى ميسيه 6 هى لاشك فى روالاته القثيلية ؛ فهوق رواية « اكوب 
والشفاه”” 4 يصور صاحب العاطفة الشهوانية الجاتحة وقد أراد أن ببتدى إلى طهر ا 
ونقائها فل يوفق » وفى ل نامونا7”؟ » يعثل الحب وقد أخذ يغرى قريسته تراث الشهرة 
ومثوراتها + ثم أراد فى رواته التارعذية ٠‏ لو رنزاشيو”؟ » أن بماك غيكسبير نكان 4 منه 
غىءشمخات يبل مداه ؟ وأطول قصصه النثرية ٠‏ اعتراف إن المصي””, 
اقى « تقبأ المق على صفاته  »‏ على حد تمبيره ‏ وخلامة التكتاب أن ببين أن 
عن القضضى القضيية 


اندر ينون 


على أن «دى ميسبه » قد وازن آخر الأمس بين رهافة الحس ررجاحة المقل » بين 
الماطفة الموجاء والماطفة الرشيدة فى 9 أهواء ماريان0" » وى 2 ل فى الحي عهافزة”؟ © 
وغيره! » ما أقام به الدليل على أن الفن الابتداعى يستطيع بنىء من الاثزان أن ببلغ الثل 
الأعل لفن الاتبائى فى آن مما ؛ فق هذه الآثار الأدبية التى أنتجها أخيرا التق جلال 
الاتباع بحيال الابتداع » وتقايل المقل والقلب + وأدنانا الشاعر من.. ثى» 


ماجادت به قريحة اتقنان الأ كير « شيكسيير ٠.»‏ 
00 مالسا (١‏ مضد ساك برست مد (ع) سسسلا. 
0 ممما (ه) #لسطزة به امعامت وف وماماومت ل 


00 “ساسا عل مسابيت مما( كسعص اا عه ممم مطايط وم مور 


لد 


إذاللرء ! مده ننه 
قضاع الأمل 
وغاض الجذل 

وأراد دول بزول به مه 
فالموسيق دوازه. 
والجال شقاؤه 


ما أبعد الفرق فى قوة القع . 


غيرما ف الياة من قشل 
ننم حلوحنون 
أحيه السائفون 

وهذه قصيدة أخرى ل عنوانها « فى اسرأة ماتت0© ع : 

كانت جميلة » ذلك إنكان « الايل » 

كا صورته ريشة ه أتجار» 

انامافى معرابه الظلر 

جامداء بد جيلا 

كانت حسنة : ذلك إن كفانا 

من الإحسان أن تتفتح الكفة وتمطى 

لا يبرى الله عطاءها ولا يقول فيه قولاء 

كانت عحسبة ِنع الذعيٌ الى لارحة فيه إحسانا 


() عامس عون ص 


3-035 


كانت تفكر ؛ ذلك إنكان اللغو الفارغ 
يقال فى صوت متم رخم 

كانه خرير الام 

إن كان ذلك تفكيرا وتعيورا 


كانت تمل ذلك إن كانت المينان اللميلتان 
تصوبان نحو الأرض آنا 

وتصتّدان نحو السياء 7 

ما يجوز أن بُعَدْ صلاة 


كانت تبشير ا كانت الإهرة 
الى ينفح كنا 

تفرج إذا مأمسها 

الحواء البليل الذى مضى عابرا فينساها 


ادي كانت كنها 


فضوؤه لا يهدى من رقد فيه 

إنها مانت دون أن نحبا 

يكن لها من الخياة إلا صورة الحياة 
خط اتا سا 

عون أن تترأ من الكتان غيطا 


ترات 
موقيل مرتيه #عقاده6 #انطدمعة1 ( الملت كلها ) : 


بلغ الشمر الجدانى الى يعبر فيه الشاعى عن نفسه أقمى مداه فى شغر <. ميسيه » 
وها نحن أرلاء نصادف شاعراً آخر من شعراء الابتداع بتخذ لابتداعه طريقاً آخر غير 
الطريق التى سلمكها 8 ميسيه 6 ؛ قهامنا عند 8 جوئبيه © تجد شاعراً لا بطق بشعره 
دخيل نفسه» بل مضع تفسه للموضوع اللارس الذى يستوقف عواسه والذى يستثير فيه 
اقول الشمر ؛ 3 « جوتبيه » حين يكتب الشمر عثابة عين تر وبد تلهس ٠‏ !* 
من نفسه أداة نخدم النىء الفارحجى » فالثىء الذى يدور عنه اقول هو هناصاحب السلطان . 

ولقد حدثناك عن روابة « فيكتور هيجو » (غثالى )كيف جاءت فلتحة لميد جديد 
تصدم أنصار القديم حين تحط للم بعش القواعد الى قدسوها والتى ظلنوا أن لا أدب بتيرها ؟ 
وذ كرنا لك كيف كان الشمب نفسه يشترك فى سجوف المسريح فى للمركة الناشبة بين أنصار 
القديم وأنصار الحدبث » فقدكنت تسمع نصائاً وترائقاً بالسباب أحيانا بين هؤلاه 
رهؤلاء ؛ ولك نقدم لك صورة دقيفة لاخلاص 7 جوتبيه » للمذهب الأبتدائى الجديد » 
روى لك أن صدياً شاعراً طلب إليه أن يحضر ليسام فى الممركة الدائرة رحاها حول 
« خرن » فأقسم «جوتيه » بالحجمة الت قبسل إن الشاعي الإتجليرى « يدن كان 
ايشرب قبا المرء أنه ان يتخلف عن الأخذ بنصييه فى مظامرة الجديد ؛ وى هذا القتم 
وحده ما يكفيك دلالة على روح الشاعي الذى نقدمه الآن ؟ ذ « بترن 8 رسن قوى اروح 
أباة ترسل نفسها مع العاطفة دون العقل ؟ 
عكذا أخلس « سبوتيه » لزلا ذهب الابتداع » يميت اتخذ من 9 مشرق اث 6 «هيجوة 
دستوره فى الثمر » و« هيجو » فى « الشرقيات »لم يممل غابة من فنه إلا القن لذاته + 
ورك لنفسه الخبل على القارب تفيض با تملؤهاء لا براقيها فى فيضهها إلا شوابط القن وسدهاء 
وعل هذا النحوأخرج «جوتييه »أول دواوين شمرء ه أشمار »207 وكان له من المبر إذذاك 
تنسعة عشر عام » نم أخرج « «لماة للوث 78"؟رفيه يسوقء صورا نواصع مرت « رفائيل » 


در يتخذ 


ل امم كا عملا ماعة عممومت 


ليود 


لامارتين و2 فاوست » -جيته » و < دون سجوان » ين » ليم بها لبرعان على أن المرفة 

والجد والقن والح بكلها عبث لا جد فيه 
شفل 3 جوتبيه » نفسه بالتقد الأدبى حيناً وبالتقد الفنى حيئا » فهر اليوم فى سرح 
وهو اليوم فى متحف ؛ لبسمع ويرى ثم ينقد » وكان فى نقده أقرب إلى أن بقدم لقارته انار 
مايسمع ومايرى من إلى أن يصدرله أحكانا ؛ وأروع ما كتبه ف القد الأدبى هرما اختصة 
2 


به بعض أدباء القرن السابع عشر » ونشره فى مجلر واحسد مم دراسته للشاع « يون »' 
بمنوان ‏ الشوامخ 906 

ونا بلغ الناسمة والمشرين من عمرء ٠‏ شد رسال إلى إسبانيا فإيعاليا فالجزائر 
فانقسطنطينية فروسيا فابوئان ؛ وهو ىكل ذه الرلات تقل نيه فيا يصادفه تكأئما مو 
يدك كل ثى . فننة فى اتنا الآلوان ؛ لندكان المالم فى رأيه مالا للمين ترسل فى سجتباله. 
البمر لنشيد هذا الججال اللوفى » قهولم يسافر أسقاره تلك ليدرس الحياة ؛ بل سافر يرق 
« بديع صنع البارى » ؛ نعم سات ليدى » حت إذا ما عاد وأرجمت لهذا كرن القوبة مارأى ع 
أغذ يعم القارى' صورة با حباه اللهمن قدرة مميبة على وطى ألناظ اللقة راتمالا فى 
مواضعها الصحيحة : يحيث يقرأ القارى' فكأ نه يوى ما كان قد ره الكاتب » فلاتتحرف 
الصورة فى موضع ولا يخبو لونها فى موضم ؛ بل م ىكاملة زاهية كل جوانها على السواء». 
توق إنشائه مصور يستخدم الأنفاظ والقل مكان ريشة الفنان وألواته ؟ ولييى الممجم 
فى غرقه مجوعة من ألفاظ رص" بمشها إلى جانب بعض على نظام معاوم ‏ إتماهو. 
من جواهر بسطع لونبا ويتلالاً بريقهاء ومهمته أن مختار من هذا السكنز الحقيق جوهرة 
من هنا وجوهرية من هناك ليصوغها الصياغة ممناها الح النى يفهمه الجسوهرية حين 
ينسق أحجاره السكريعة تنيقاً “برضى قواعد الفن 

وكتب «جوتبية» قصصاً يخاطب به الطتقة الوسطى ١‏ وقد وفق فيا كتب منحيت 
جودة الفن والصياغة » أما حصوله الفنكرى فليس مما يميز نابقاً من أوساط الناس » 
راو فيا عدا نظراته فى الأدب والفن ؛ لا ترتف م كثيراً عون . آراء هؤلاء ؛ رقد كان فى 


(5) واج قيرف ل المزء لقال (2) عمتتصمامية عمد 


0 


حكايانه عب للصور 
٠‏ الضابط نرا كاس »' 


ببة الث ىتثير فقارئه العجب والدهشة + وخيرما أنتجه فى هذا الباب 
'وبى حكاية عن جماعة من اللمثلينالجوالين فعهد لويس الثالث عشر 
»اق شعره كا هوف نثره ‏ صالغ يصوع اللفظ الجيل فى سبلك ميل » 
خواطرء ومشاعره كلا فهذه فردية عرف بها غيره من أدباء الابتداع ٠,‏ 


لبا عفرن وتيك الث .لالوضتن :سا 


فى نه ؟ إنه الخثار لنفسه موقف ايام 
والصائع ؛ فهذه هى المي يتلام موسبها حوه » لتكنه لإبريد منها شين لأنها ليست غايته » 
مرخرفا جميلا 4 
وبهذا كان 9 -جوتنيه © حلقة اتصال بين مدرمة الانتداع النى عنيت بنفس الأديب » وبين 
مدرسة ستتلوها تمل عتاينها أدباموضوعياً . 

وهاك مثلا لشعره قصبدة « الفن »© _ 


غايته الأول والأخيرة أن برى بعينيه لا يقليه ؛ وأن بدسم لفارئه ما 


افيه عنش” ء 


500 
خنرأء فنا ونخوفة ورني 


شيو اللميقةها وكفييا: 
قللى تهشى ميذية أنت أهلة لما 
يادية الى 

فالبسى حذاء عل قد رجليك 


در التواق إن أفرئلت" فى تبسرها 
كأنها النعل فاضت عن الحد فى حجمها 
لغامت طرازا 
كل قدم تستطيع ها ليسا ونخلما 


40 تمعد انيت عة 5-200 


تحت إيهانك 

إذروحك فى الأتق البعيد تيم 
بل غالب بفدّك صلب المرص 
قبالصخر القوى الأعسر 
والأشر 


تل واضح القسمات 


أيه الرسام ارح أضياغ الام 
في ألوانك فى قوة وبهاه 
وإن بعتن 4 

وسنطإطليا فيب القن 


كل شىء ان ؛ إلا الفن لكين 
قباق وحده إلى أبد الآبدين » 
قشل 


ييا بعد مدينة تفقى بأسرها 


ةوس 
براه العامل المقار وهو يحرف 
فى التزاب 

عن ساحب الصويدان يلات 


0 


أب على الده رمن قطع المدن 
يا ضاحب القن » صقلا ويا 
واجل منك عابر لخم 
ايليا 


قوق م الجلاميد 

ل) اقصم : 

كان الأدب القصمى خلال الفرن الاسع عشر سبدلا أمينا لا شهدء المسر من نزعات 
شنى ؛ فن أراد من الناس أن يعود إلى الماضى الزامر » ننى القصة أدائه , ومن أراد منهم أن 
يقصرنقسه على الماشر الحيط به يصورء كأ يقع ».فى القسة ميدائه » ومن أراد منهم أن 
يكون الأدمب تمبيرا عن مشاعر الأديب ومواطرء » وأن تكون مهمة الأديب هى أن يصب 
على الورق مايحيش به صدرة» فق لاقمة كذلك ال فسيح ؛ و إذن فستجد بين رقصصس 
يا ؛ وقصصا يصور الوائع ؛ وقصصا يعبر عن وجدان الأديب - 


ققد بدأت فى هذا العصر الثى نقدمه إليك ء على يد 
فى » - النى حدثناك عنه ف قسم الشمر الذى سلف - ثم على بدى « هيجو » 
فى قصته الشبورة « نوتردام دى يارى ”2 » ولو أن روعة هذه القصة فى نصوع خيلا ودقة 
شامريتها لافىقيمته تار يغية ثم اتعى هذا الدوع من القسة إلى يدى « اسكبدر دماس 7م 
قبلغ عندئذ دا يبدا مون السكال يتمثل فى قصيته المروة « الفرسان اثلاثة 27 » التى 
يشل أن يقرأها فارى' ثم يتكر علبها دا تضطرب به من 


اذ نأبضة وحركة دائمة » 


لج لدع مه مموهسم ميد عسيه ملو 
() «ماتمامسوداة ماد سلا 


3000-7 


وما يسطع'فيها من خيال وابتكار أصيل الؤرخون فى صدق حقائقها التار 
ما يشاءون ؛ خسنا أن 'بتخط التاريبح إطارا تسَبعٌ فيه هذه الحياة الدافتة ؟ وقد رذق الله 
« دعاس » ذمناحيا نشيطا مبتكرا » هوف ابكار تلصور ولمعا أسرع من يده فى إثباث 
ما ابتكر على الورق + فذلك اللمين اللى. ما كانت لقستطيع يد واحسدة أن تفرع ما فيه 
لهذا استخدم طائمةكيدة من الساونين يكتبو له ما يخلق فكره + لعلمم يكثرة أيديهم 
الماملة مستطيمون أن يلحقوا بهذا الذهن الجبار النى يطيرا طيرا ء ولقد قل إن هذه الجاعة. 
التى أخذت تعمل نحت إشرانه أخرجت ألفا ومائتى قصة »لم يكن معظمها أدبا حميحا » 
إنها استحال الأدب بضاعة تخرجها آلات" لتسد حاجة الأسواق ؛ وهم « دبماس » 
بمن وراء ذلك مالا طائلا بدده بغير حساب ولا جذر » ودات قفيرا ينفق عليه أبنه وميه , 


سقرال اظفمعاة ( عمارت كنمر) : 


بهذا الاسم للستماركتب « هترى ييل17 » الذى 1 يصادف إيجماب مماسريه» لسكن 
الرج لكان يؤمن بقيمة فنهء وآمن معه يبا أعلام الفصة مثل « .ير عبه”© » وه بزاله9؟ م4 
فتنباً لفسه بأن أدبه سبجد القدبر ال كان به جديرا ؛ حين ينصرم الشطر ال كير من 
القون التاسع عشر » وصدقت بوهته » فى نحو التار يخ اذى حدده كانت قصصه موضوع 
الدرس وموضع الإيجاب ؟ فقال عنه « تين” © - وهو من قطاحل النقد فى عصره - 
إنه أعظم من عررف أسرار النفس البشرية من أداء القرن التاسع عشر جنيها 


أن « بيل » أيام طفولته وجوب أن يكم فى نفسه أحاسيسه ١‏ فيبدو ف الناس ويه 
لايم عما يدود فى طويته » كانم تمل ذلك أن يضرب بين نفسه وين الناس حبجاا كان 4 
مصدر شقاء فى سغره ‏ ثم"كان عاملا قويا على العزلة للوحشة فىكبره ؟ وقد خدم فى حيش 
نابليون عبد » كان يضع عليه ستار المدوء اقدى وافق. ة تكو ننه ثم أحس فى نفسه ميلا 
شديدا إلى إيطاليا : مناظرها وأهلها وموسيقاها وقها » فاختارها مستقرا ومقاما ؛ ك1 اختار 
لفذائه العفى فلاسفة القرن اثثامن عشر الذين وجد فى مشعبهم السادى ما ينفق مع رسجهة 


00 علوة فسك ‏ (5) متسس زم عله (4) مطضك. 


رن 
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وما يسطع'فيها من خيال وابتكار أصيل الؤرخون فى صدق حقائقها التار 
ما يشاءون ؛ خسنا أن 'بتخط التاريبح إطارا تسَبعٌ فيه هذه الحياة الدافتة ؟ وقد رذق الله 
« دعاس » ذمناحيا نشيطا مبتكرا » هوف ابكار تلصور ولمعا أسرع من يده فى إثباث 
ما ابتكر على الورق + فذلك اللمين اللى. ما كانت لقستطيع يد واحسدة أن تفرع ما فيه 
لهذا استخدم طائمةكيدة من الساونين يكتبو له ما يخلق فكره + لعلمم يكثرة أيديهم 
الماملة مستطيمون أن يلحقوا بهذا الذهن الجبار النى يطيرا طيرا ء ولقد قل إن هذه الجاعة. 
التى أخذت تعمل نحت إشرانه أخرجت ألفا ومائتى قصة »لم يكن معظمها أدبا حميحا » 
إنها استحال الأدب بضاعة تخرجها آلات" لتسد حاجة الأسواق ؛ وهم « دبماس » 
بمن وراء ذلك مالا طائلا بدده بغير حساب ولا جذر » ودات قفيرا ينفق عليه أبنه وميه , 


سقرال اظفمعاة ( عمارت كنمر) : 


بهذا الاسم للستماركتب « هترى ييل17 » الذى 1 يصادف إيجماب مماسريه» لسكن 
الرج لكان يؤمن بقيمة فنهء وآمن معه يبا أعلام الفصة مثل « .ير عبه”© » وه بزاله9؟ م4 
فتنباً لفسه بأن أدبه سبجد القدبر ال كان به جديرا ؛ حين ينصرم الشطر ال كير من 
القون التاسع عشر » وصدقت بوهته » فى نحو التار يخ اذى حدده كانت قصصه موضوع 
الدرس وموضع الإيجاب ؟ فقال عنه « تين” © - وهو من قطاحل النقد فى عصره - 
إنه أعظم من عررف أسرار النفس البشرية من أداء القرن التاسع عشر جنيها 


أن « بيل » أيام طفولته وجوب أن يكم فى نفسه أحاسيسه ١‏ فيبدو ف الناس ويه 
لايم عما يدود فى طويته » كانم تمل ذلك أن يضرب بين نفسه وين الناس حبجاا كان 4 
مصدر شقاء فى سغره ‏ ثم"كان عاملا قويا على العزلة للوحشة فىكبره ؟ وقد خدم فى حيش 
نابليون عبد » كان يضع عليه ستار المدوء اقدى وافق. ة تكو ننه ثم أحس فى نفسه ميلا 
شديدا إلى إيطاليا : مناظرها وأهلها وموسيقاها وقها » فاختارها مستقرا ومقاما ؛ ك1 اختار 
لفذائه العفى فلاسفة القرن اثثامن عشر الذين وجد فى مشعبهم السادى ما ينفق مع رسجهة 


00 علوة فسك ‏ (5) متسس زم عله (4) مطضك. 


رن 
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وهذا كذلك اسم مستمار لامرأة تسمى ‏ أرسيل أورور9؟ م كانت مثالا فى أديها 
التصمئ للاتجاء الأدب سبيرا عن شخصية الأديب لا أ كثر 
ولا أقل ؛ فإ ن كان « ديماس 4 يصور المصور السالفة » و إن كان م بيل © يدم الراقع من 
حوله » فهذه الكاتية تتخذ من القصة أداء التعييد عن نفسها ؛ وتحب أن نلفت نظر القارى* 
إلى أنه ند لا يكون ثمة تعارض بين أن تصور الواقع حولك إذ تصور نفسلك ء بل إن ذلك 
ما حدث لكاتشنا هذه ؛ وما بحدث فى معظ الحالات الت يحاول قيها الأديب أن يعبر عن 
نفسه ؛ فالعيرة بطريقة التصو عرء فإن صورزء 


الاي يوي من 


نبا الواقمة كا عى لا كا تتأئر بها أنت 
فأنت واقعى التزعة والاتجاه » أما إن صورت دنياك كا يتردد صداعا ى نفك وانت من 
أدباء الوجدان ؛ ومن هؤلاء كانت « جورج سان 4 فى الشطر الأخير من حياتها الأدبية . 

ع وفدات لآب ضابظ من أسرة عررقة فى خدنة لويش + وأم من الطبقة الانياء #اجتدمت 
فبها خصاتص الطيقتين العليا والدنيا على السواء ؟ وقد قضت أولى سنيها فى يبت جدنها فى 
الريف حيث الغابات والأزهار والروج والنجاد المشوشبة والوعاد الباعمة مفضرتها ؛ وحيث 
المقول تعتد فيه آ ثار ا حراث خطلوطا خطوطا ه وحيث الزارعون فى حيلتهم الساذجة يحرثون 
الأرض وروونها » و يحسمون الحساد و ينونه » ويجتمون فى المساء يستسموا إلى حكايات 
فيها البساطة وفيها مأ بشبع المقرل النى تسدق تسدق امرافة ؛ ومن ذلك كله نلقت السكاتبة أو 
هروسها ؛ فلما أرسلت فى عامبا اثالث عشر إلى باريس لتبدأ حياة دراسية 
»كان ذهتها قد اخئزن تحصولا ثمينا يصلح للقسة حين تيدأ فى كتابة القسة ؟ 
وأخذت تنذى عقلها بقراءة واسمة الدى منوعة الأثوان » فقرأت فيا فرأته شرا وتار يخا 
وقلفة » لاجم فراتياسلة أوطنا . ولا تل القراءة مهما يكن موضوعها 4 
له شاتويريان » كنايه « 5 أت ف روسو 64 و8 ييرن © ؛ فاما بلغت 
من العمر تمانية عشر عاما اروجتدق زتيل | يصاع ايها » إذذلم يكن يمسر قلبه تنك 
النشاعر » ولا رأسه تلك الحواطر التىكان لا بد منها لتجمل منه زوجا ملاتا لها ؟ وأنجبت 


فى أحد 


عصرم مس ميا 


سديقة- 


منه طقلا وطفة » و بمدئذ لم تستطع الحياة ممه فظفرت منه بطلاقهاء واعترمت أن تعيش على 
قها وأدبهاق باريس . 

نه عى ذى نارة ترسم الطيود واذعور لبها عل السبائر فتكسب من وراء ذلك 
رزقها » وها فى ذى طورا تعمل فى الصحافة فبعوزها يعض الصفات المقلية التى لا بد منها 
لصح » م يكن فى مسنطاءها أن تلم قليها قيكتب النتف القصيرة ؛ لأن خيالها قو جناحين 
قويين عربضين إذا ما رف مرة واحدة وجدته يحلق سامقا ولا يستطيع الوقوف إلا وقد 
امتلأت من الصحيفة بمض أجمدتها ؛ ثم هاعى ذى تدلى بدلوها فى القصة ء وي المججال 
الى كتب ا أن تجول فيه وتصول ؛ فاشقركت مع زميل لها يدعى « ساندو'"” » فى إخراج. 
اقصة « وردك وأبيض9؟ » ؛ فار كان اسم زميلها سائدُو» فلهاذا لا تطلق على نفسها 
اسان » ليم التوافق ين المي ؟ ثم بنكان عدد عثلم من الرجال فى رينها النى نشأت 
افيه ند نسموا بأسم « جوج » فلاذا الايكرن لما هى الأخرى هنا الاسم مثلهم أ إخن 
تللق هذه الرأة النى ليست ثياب الرجال + على نفسها اسما من أسماء الرجال + وليكن 


لاه دقاقا فى غير عناء لأت طبيسته مى أن يدقق الماء ؟ 
» فى إنشائها تقصصبا ؛ تجلس إلى مكتيها فى الساعة العاشرة» 
وذعنها خالا كاد يشتمل على تخطيط تقر يبى ما ييكتب ؛ كلها تجرى القل على القرطاس * 
فتستدصى الصور بمضها بمضا ٠‏ ويظل القل سيل باققسة سبلا حتى الساعة اعللمسة »كأنها 
اقصة تكتب نقسهاء وكأما فشل الكابة مو أن تمك بالق بين أأتلبلها + وعلى القم أن 
برس رلنفسه الطري ! وعكذا دوالي ككل يوم» جنوس إلى مكتتها فى الماشرة وكتابة موصولة 
تنبئق من قلهها اناق الله من يذبوعه حت الساعة الماسة ؛ وتصورر إنشالها على هذا النحو 
قد يوعمك أن أدمها آلى يخلو من الفن ويعوزء التفسكير ؛ وحقيقة الأ فى إنثائها فى أن 
القصة فى يدها كانت تنم وكأنها الكائن الى بيدو يذدة صخيرة ثم يظل فى الوحت 

مرع وينتج القار ؛ هكذا كانت « جوريج سان © تبدا وليبى فى ذمنها من 


لح مسد ملسن 5 علمماه ع ممه 
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قصتها إلا نواة لا كاد بكون لها كل وصورة ؛ وما تزال تنمو على تتابع الصفحات بوما 
بمد بوم فإذا سها قصة كاملة .. 


كانت « بورج سان » بادى' ذى بد تفتنى أثر « روسو » و« شاتوب يان © وكان 
موضوع قصصها الحب ومايحيط به من عواطف ؛ وأخرجت من القصص فى هذا الوضوع 
0" وه فالننين9" »ود ليله »وم عاك0© » وأحذت فى هذه القصخص 
تدافم عن العاطفة وما ينيغى أن يكون لا من الحق فى التمبير عن نفسبها * وهذه القصص 
الأربع وجدانة بت فها الكائبة أسرار قليها الجريح » فر: . الإججرام أن ينم زواج 
حب يح ؛ ومن الطفيان أن يستبد الرجل وأن تُستسبد للرأة ؛ لتكل 
ائبثه » رجلاكان أو امرأة» تلك هى صرخة 3 جورج مان » 
الى بسثتها مدوبة فى قصصها الأول التى عرفت كيف تصب تجار مها الشخصية بشواظ من 
هيب خيالها فتحيلها قصصاً غراميا جميلاا 

ف تلك القصص الأولى كان خيالما قرياء سكن فسكرها لم يكن قد عمق ثياره بسده. 
كلاولا كانت ديباجة أسلوبها قد قوى نسجما » ومع ذلك فأنت لا بد مصاوف قبها بين 
وصفها إلى أعلى مفارج السككال + 


وى 6 
© وا سمو ”0 و«يورا””07 


دإفياة 


آونة وأخرى فقرة أو صفحة ترتفع فى رقة شاعرريتها 
فسا أخرت طائفة أخرى من قصعبا : « أندر ب 3 

كانت فدماها قد رسختا فى الفن وأنامليا قد ثبتت على اقل ؟ وهاعنا انفتبحت نوافذ فسا 
لالم من حوها ء فيدل أن نيث أنينها وشكواها فى تصمها * أخذت تلق من الدنيا 
الخارجية الدواقع. واللؤترات والآراء والأفكار ؛ واختلط فى عقاها ثىء من 
بشى. بن الخاسة نحو النبوض بالإنسانية قاطية ؛ مع ميل إلى اذهب !| قرا كق الذى بدا 
لما أداة صالحة لما أرادته للإنسانية من تيوض» وبهذا الرآى وهذا اللذهب الاجناعي 
إن”* »و طحان أجريبو”'" » وه خطيثة مسيو أنطوان”'؟ و 


2 


أخرجت قصس « 


0 سسمم . () مشعلا عاعشا . () ممصي ل 
(6 #قمق  .‏ (ج) «مستع ١‏ (ي) لصسملة . (ذ) ممصمل . 
0ج امسسعيقة “تسعد مذ ١‏ (0) عمماعة بزاعة غلك0 هذ 


5-5 
و كوتو يلو”'* 4 ومامنا تمد القكرة غالبة على القن القصمى + فالكاتبة تربد أن تنشر 
مذهباً » ولاتقصد قب لكل ثى: إلى مئمة القارى" ؛ ومهذا اتتفلت إلى مرحلة ثانية من أدوار 

حياتها الأفية - 


ثم انتقلت بد هذه اللرحلة الثانية إلى مرحلة ثالئة + فعى الآن لاتريد أن تقصر 
القصة على تجاربها الشخصية فى حبها وزواجها كأ فعلت ف للرحلة الأولى ٠‏ ولا تريد أن 


تجمل قصمها أدوات تنشر مذهب اجتئاعى 6 فعلت فى المرحلة أرادت أن تسود 
إلى الى الريف لنزور الفقراء فى دورم للتواضمة وتريك كي ثم لتسايرك 
فى مائى الريف وحقوله وعلى مشهد من متاطره » ولم يكن التنى بمبامج الريف بألوفا 


فى الأدب القرسى ٠‏ لكن هذه اللكاتبة وجدت تلك الباهج كامنة مستقرة فى أعماق 
تفسها تمت هناك مذ أام الفوة الأول 0 تجرى ذكريتها على سن لها 
أدبا رائاً » ومن قصعس هذا البهد ٠‏ _بركة الشيطان””؟ » و ٠‏ فرانسوا القيط”؟؟ م 

وكأنما أرادت « جورج سان » ألا تسدل ستار حيائها على قصص الفقر واليؤس + 
فاتقلت فى آخر مراحلها إلى ربوع اليلية تصورها إلى جاتب تصوبرها لأبناء اريف 
الشذّج ؛ وكانت تقدمت بها امسن وفاض ملها كأس التجارب ٠‏ وازداد قلبها رقة ووداعة» 
غففقت تكتب انقصص لتروى لأحنادها السنار: ثم تكتب القنص فناس عامة وكأنهم 
فى عينها حفدة صغار أيضاً تروى لمم القصص على النحو النى تروى به الجدة حكاناتها 
على الندة الصغار ؛ وكان أ كثر الناس استدراراً لمعافها آهل الريف ؛ وأسماب القترن 2 
وأجدر الأغاط النشرية بدراستها الرجل” القى يحد من طبيمته ميلا إلى الركون إلى امرأة. 
أقوى منه شخصية لتكون له دعامة » والفناة التى بتوسط حمرها بين الطفولة والمراهقة ؟ 
رأساويها فى قسصيا سلس دفاق لاتعترض راء الصخور والجنادل » قيه اناق صوق 
فى غير تسكلف ولا تعقيد » وهو يصور الجمال فى صفاء وهدوء كا يصور اللنظر اليو 
الخيل نهر”“رائق سكن 


ل عمسمدمة ١.‏ زج عامماظ عم جملا هذ . رئ لوصمت عا باميسدص 
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أوفورب وى بماك عمتاد8 عل غممماط [خوير .هما ) + 

« جورج سان » و« براك » تعاممرا فكتابة القصةء وكانت الأرى وجدانية الأهب» 
بممنى أنبا تمير عن نقسها . فإن سورت الواقع بما وها الله من دقة فى لالاحظة ؛ صورت» 
كارع ف تفسها + وكان اتثاى واقمئ الأدب ٠‏ إلا أن وافسيتسه كانت تنتابها الأحلام 
والأشباح 1] بسدآن 

ولد «بلزاك» لأب حرس القانون » فاختار لابنه الطريق عينيا » ودرس الابن القانون 
كا أرادله أبووء لتكنه سم أن يجمل قلله مصدر وذقه ؛ وكان يلوح له وللناس بادى'ذى 


بده أن هذا الرجل بما أوتبه من قوة وقدرة وإرادة مسنطيع أن بشق طريقه فى يسر إلى 
الثروة والشهرة فى آن مما ؛ لسكن الثروة والشبرة مطلبان كثيراً ما يستعسيان حتى على 


ذوى القوة والقدرة والاإرادة + وقد استمصيا حينا على « بإزاك » » فكنت ترام يحاول هذم 
الصناعة صرة وتلك الصناعة مسرة » ولا كاد يصيب شتا ما بريد + فهاهو ذا فرج رواب 
تتثيلية عنوالها «اكثثر 00 فيسخر منها كل من رأى مخطوطها وم تجد طريقها إلى الليمة 
سهلا يبدا ء ثم داهو ذا يخرج اتقصس ء لا ليغبل الناس على قراءتها » بل لتعلوى فى خمر 
من النسيان ؟ فليكن إذن ناشرالا كانبا يتكسب القوت ء وليتكن طابما » فيمود عليه 
النشر وتعود عليه الطباعة بسب ثقيل من ان + وباخ من عمره المام الثلاثين ٠‏ فأصدر 
قسة تقوم على أساس من التاريخ على التحو الذى تراه فى قصص التكاتب الانجليزى 
٠‏ وولتر سكت » ؛ عنوانها ٠‏ اثائر الأخير”"؟ » فسادفت عند الناس ششيئا من ابول 
وما هو إلا أن وجد « باززك » نمه عحرطا بالجوالتى يشطيع أن يتف فيه » 
حتى واصل النكنابة لصحف ثارة ولتكتب طورا + وتستطيع أن تقول إن ل بلك » منذ 
أخذ القر يجرى بين أصابمه إلى اليوم الذى لات فيه يحيامع ناس خلقهم له 
خياله على غرار الواقم ؛ فقد كان له أصدقاء قليلون » لأنه ل يجد الأصدقاء منسما من 
الؤقت ٠‏ إذ كاد لا ينادر مكتبه إلا إلى سرربره » فهو يأوى إلى فراشه مع القروب ليستيقظ 
إذا ما انتصف اللبل » فيشرب قنحا أو قد حين من النهوة لبحرك بهما نشاط ذهنه » ثم 


ذل لمعسمعء سممت اسه عا 


مات 


يكتب + فإذا بالصفحات تمتلى” واحدة بمد واحدة لا يكاد كانه يقنبه إلى نفسه حتى 
بقتصف الهار؟ وعلى هذا النحو قضى عشر بن عاما حتى أضتام الجهد ففارقته الحياة . 

كان إصاس السكاتب بالحياة قويا ناسما ع يدرك من تيارها بلمسة واحدة كل 
ما يمكن لمين الرائى أن ترى ولقلم السكانب أن يصف وبحلل ؛ فكل حواسه منصرفة إلى 
الواقع حول » وكل عواطقة تدور حول الأشياء التى تزافا الأبصار وتمسها الأبدئ ؟ وكل 
هبه هذا الجتمع الإنسائى ونا بحركه من دواقع » هذا اليدان الذى يعترك الناس قبه تنازعا 
على بقانهم » هذا الصراع النى لا بنقطع ولا يتتعى سميا وراء امال وقوة السلطان » هذا 
الجهاد الى ينتعى إلى النصر حينا وإلى ال بمة حينا هذه الإرادة اتقوبة التكاسحة التي 
انبدوفى بعش الأفراد فتثر عن طريقها الضعاف يمينا ويسارا » وتدوس الصرعى تحت أقدامبا 
وى ماضية فى سبيلها ؟ هذا الطموح بما يقتضيه من صفاث نبيلة وصفات شسية قل 
مما ء. رما يتعالبه من شهامة البطولة آنا ومن قسوة الملفيان 1:1 ؟ عذا هر ماصرف إليه 
بنزاك » كل التباهه ليسشسترج منه النوامل المركة فيضنى علها ويا من خباله ويندمما 
الناس قصصا رائما 4 فا رأته عيناه وما خلته خياله لايضيع منهما ذرة واحدة » إذ يجريهما. 
عل قله » فإذا القارى' يحس أنه يرى بعينه وبخياله ما وقع لكاتب 

سكن عبقرية « بزاله » لم يكن قوامها إحساسا رقيقا دقيقا » بل كانت على كثير 
من الغلئلة وامشونة » قيس هو السكاتب الذى تبادره التكنة القينة أ يسارع إليه الف 
الذى يقتضى الذوق الاجتياهى أن يقال فى مناسبة ممينة ؛ وليس هو السكانب النى يقف 
ويلا ليناقش نفسه الحساب على ما يقول ويقمل » أو الذى بحاول أن يكون خاقت الهس 
رقيق الفس فيا يكتب ؛ وليس هو الرجل الذى تضعه فى وسط.من علية. 
فى عنه ذلك الوسط وأوضاعه ؛ وهذا كله تراه فى إنشائه 


أنه يزى فى كومة مبوشة حجرا قوق حجر فالأدب عنده ‏ قوق أنه فن جميل 
بتع به الفنان ‏ أداة لجاب الشهرة وكنب للال. 

وامل ذلك يفسر لنا ناحية من أدب « باك » قند أخطأت عيناء ملامح الطيقة اللي 
من الجتمع » ول يدرك من حياة الأشخاص رقيقها ووشيقها ؛ لبس فى وسع خياله ئلا 


520 


أن يصور لك سيدة من اللا يجان رشاقة الخركة ورقة النيرة لب الخياة وصميمها ؟ أما جاله 
الصحيح فالطبقتان الوسطى والدئيا عا فييما من صحب وجهاد ؛ ذلك هو الخيط الذى وسجه 
إلبه دراسته فدرس كل تولحيه + الشاررع رالييت والقررفة » فهذه كلها ميتم لها كا بهتم عن 
.يسكنها و ينشط فيا من الناس ٠‏ لأنها القوقمة الطلبيمية اللى يسو ميا الكائن الى الذى. 
هو بصدد تله وتشريحه» ى التى تمد تصرقه وتشسكله تيصبح على النحو الذى ثرا ؟ 
وقد خلق « بذاك » بقوة خياله مل يقرب من ألنى شخص ء كل واحد منهم كامل انلق 
والتكوي ؟ وكثيرا ماجمل فى الفرد كرا واحدا تصدر عنه كل أنماك . كب لال 
أو الطموح إلى الشهرة : أو السمى وراء القوة ‏ أو هذه الغريزة أو تلك من غررائز الإنسان 
نه إلى مستوى الحيوان + سكن القرد وسط من الأحيا: والأش 
أثريها » قلا بد عند تصوبره من وضعه فى بيئته التى يستمد منها القرة والتى يكافح 
فها ويجاهد 


كانت الأعوام المشرة للمتدة بين ددا و +4ها ١‏ أى حين كان الكاتب بين 


الثلاثين والأربمين من تمره » أخصب فتزة فى حياته الأدبية من حيث الجودة » فنيها أتتج 
آنانه « جد مشغول”'» و ه يوجين جرائديه””"» وه البحث عن للطلق”©» و « الأب 
جوز يو”'“4 وغيرهاء وفد أطلق على هذه الجموعة من قصصه « اللهاة البشرية”© لأن 
باك » أراد أن يصنف قصصه فى جوعات تضم "كل منها التنابهات ؛ وله الرغبة 
منه فى التبويب هى فى المقيقة فرع عن رغبة أعم وأثمل فى أن يجعل من أدبه سبجلا شاملا 
لشتى أواجى الحياة الاحتراعية فى عصره + الحتكومة والتكديسة والجيش والقضاء والطبقات 
الاجتياعية المليا متها والوسطى والدتياعلى السواء » وأهل الريف وأجماب الفن ورجال 
الصحافة والأدباء والممثلرن والتجار على اخنلاف طبقانهم والجرمون ؛ إلى آخر ما يمكن أن 
يعد ميثة بذاتها من هيثات الجتمع وطبقاته ؟ ثم أرد « بنزك » أن بمرك ؤلا. الأخاس 
واججامات فى مناظر ممتلف ألواتهاء فنها الريقى ومئها ما بصور مناظر بار .يس » ومنها مأ يخبط 


. فاصم ب ع ل 0 اممة متفييظ‎ ١ 
تموطنا عل مطمماممة مل ممه عمو عا‎ )0( 
عمتسا عفدت مره‎ 400 
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به جو السياسة أو جو القثال ؛ أو جو الحياة التردية الخاصة» ثم يقرن هذا كله بدراسات 
فلسقية فى المواطف الإنسانية وتحليلها ؛ فتد حاول « بازاك 4 أن يكون إلى جانب أدبه 
فيلسرفا » لكن آراءه الفلسقية كانت حلة أ و كانت عاكاة لفيره لا أصالة فيها . 
يوسي مرب عقم اا جعووومط (عنمدب مدع 

عند ما بسطنا فى مواضع عاتلفة ما سلف عناصر الأدب الابتداعى » حاولنا أن 
تبر ز من ينها عنصراً كاد يكون لما أساساً وعموراً : وذلك هو التعبير عن قرد: 
الكاتب ؛ ثم قا متخي هيو الى واي ابي لبقا بيذ 
أكان الأثر الأدنى قصيدة أم قصة ؛ أما إن وصف' 
سه عسراً إلا بالحد الأدن اذى ممبل السكابة أما » فذلك قاب رقن 7 5 
ميمه ؛ لكن هل يستحيل أن يكون الأدب ابتداغيا دون أن يكون وجدانيا؟ ألا يكن 
أن يكتب الأديب الابتداعى أدبا موضوعيا خالصا » يكنم قبه وجمة نظره وينظر بيهت 
الفينة والفينة إلى الناس نظرة سخرية واستملاء ؟ ذلك هو ما حاول أن بصنمه ٠‏ مريميه » 


فى قصمه 
كان 0 سركيه © من هؤلاء المادة ين صقهم النبذبب الاجناى ؟ فآنت قدترى 
الرجل سيدا مصقولا يفطرتهكأنما هذبته بد الله » وقد ترى الرجل مصقولا بتطبعه لا بعطينه 


هذبنه القربية والوسط الاجتراى لا الفطرة والقريزة ؛ وه مسرعيه 6 من هذا الفريق الثاق » 
هو سيل كأنما تصقل صقلا يما لا خطأ فيه » كا تركب الجنة رفق قواعد النحو 
والصرف ؛ وسثل هذا الرجل الذى هدب هذا التهذيب لابتبغى ل أن يبدى ناس انفماله 
إذا انفمل ء ولا أن يعير عن عاطفة له إذا أحس بها م 
الماسة لفكرة أو شىء مهما تكن النسكرة ومهما يكن الثىء ٠‏ لأن التحمس فيه اتقمال 
.يضطرب ممه الائزان المطلوب + ولا ينبلى أن يكون له عقيدة تلك عليه قؤاده + ولا بددله 
أن يملو على الضف البشرى بكافة نواحيه » فلا يبدو فى صصورة الماجز الحتاج ؛ وله إن 
أراد أن ينظر البحياة نظرة المابس المتشائم على شرط أن بهيين على ننه هذا فلا ييه 
رار لمان ول إن أراه أن يسخرمن اناس » على شرط أن تكون سخرية مقمة 


نش فى عدر :ولا أن اعنم 


الدى هذبته القربية هذا التبذيب - أن يكون أدبي » 


وإن حدث كثل هذا الر 


فلا بد أن بكون ادي 
عالية » رمع ذلك فيستطيع بقوة فنه أن عبسل من الأثر الأدبى موضوعا للضحك والسخرية 4 
ومثل هذاكان « سرعيه » . 


كان ل 9 مرعيه 8 خيال خصب قوى » و بصيرة نافذة إلى أماق الناس فقرى 
عكوناتهم وعنامر شخصياتهم ء كا كانت ل أنامل الأديب الفنان ؛ رما أنتبه 
هكارمان 27 » و م كولوسيا ”2 6 وكل ملهما بخثابة قطمة وه 1 
التفس البشرية , جاء فيها الكاتب بالق الذى هداء إليه صدق 
موشو ابتذائق فى آن واحد ٠‏ فهو موشوعى لأنه يوم القارى' أن لا شأن للكاتي بما 
يحدث لأخخاص القسة » فلاعو يسر بسر ورم ولاهو يمزن للزتهم كأئمنا هر عل 
أثرى يمثر الأرض ليخرج منها الخلفات فيمرضها فى متس كا ؛ رهو ابتدائى -لالأنه 
تفن الأدي بكاعيدناق الأدب الابتداعي ‏ يل حو ابتداى يممنى متكوس * 
بمتى أن الأديب يحاول أن يسدل على نفسه قناعا حتى لابراها القراء ؟ لكن 2 مريعيه 8 
يستطع أن يظل قابضا على عنان نفسه لا ييدبها لفراله تقد غليرت بعض عواطنها جلية 
فى « خطابات إلى بجيو" 


(<) الترج ره 


أرغسطين ثييرى وتعنا1 متاسسسهسية ( مححرد- دممز ) د 

تغيرت كثابة اناد يخ فى فرنسا إبان الفون التأسع عش للا تغبرت وجهة النظر الفلسفية 
عند الفونسيين ؛ فقد كان القوم قبائذ بأخذون فلسفات تزدرى العصور اللاضية إن 
آزائها وأفكارها نظرها إلى المرافة ؟ أمافى هذا المبد الجديد فقد تنيرت وجبة نظرم 
وأصبحت فلسفتهم أن يأخذوا م نكل عصر ما بروق من فلسفته ؛ مبتدين فى هذا الاختيار 
بالذوق ودليل القاب أ كثرمتهم بالعتل والمنطق + وهذا أخذوا ينظرون إلى ديانات الأقوام 


ذن صصت ل( «طسممت ٠‏ (©) ممما عممة وطاما , 
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الختلفة نظرة عطف وتقدير » الابسيهم الموى ولا يعم التعصب آذاهم ؛ كذلك أداروا 
أعناقهم إلى المصور الوسطى وعقائدها وأنكارها » بعد أنكانت هتالك قطيمة فتكربة بين 
المصرالحديث وتلك المصور » على اعتمار أنها عصور مظلمة لاخير فيه ولاغناء ؛ وكان رائد 
الطريق فى ذلك التجديد فى الأدب التارمى هوه ثييرى » الذى قرأ سفسات من أدب 
نو بريان » فوجدها مترعة بشمور السلف على المصور الماضية » فأوءت ل نلك الصفحات 
ببه ؟ ثم قرأ غيا بسد ء وولتر شك » الأديب الإنجليزى النى 
5 بة بلع بها حد الكال تكرت فى لفسه المقيد: بآن التاريخ لبد 
أديكني عل غرعديد حم قو يال ٠:‏ فقهلزازل الى رجا لان سبوا 
تاريما حرج الصدر وتثهر النفس ء فكاتبو الثار + المل قهم عمى عن المقائق 
لا يبسرونها ء أو ينقصهم الخال فهرضون لك الحقائق رضًا لا تصوير فيه ؟ وإذن قلا بدله 
أن يقدم للناس طريقة حبديدة فى كتابة الشاريخ » فيا المل بالمقائق وفيها إبداع الشيال فى 
الوصف والتصو ير . 


على هذا الأماس أصدر « ثييرى » 3 خطلات فى مار يخ فرنسا”!؟ » ثم عقب عليه 
يخ غزو انملا ”© » و كلا مذين ال وفق لكاتب توفيقا عظيا فى تطبيق 
ركان المانى عظاما رميا فى أبدى سوا من المؤثنين » قند أححيا هذا للؤرخ عظام 
فى نهم النسوس التديعة » استطلاع بها أن بلس 
من خلال سطورها حياة الأقدمين كأته! حياته هر النى يميشها ويحياها ؛ وما إن جاوز هذا 
الؤرخ الأديب علمه الثلاثين بنام واحد حتى فتند البصر بين الوثائق واللكتب ٠‏ ضماوتة 
أخوه » وعاونه أصدقلزه » وعاونهكاتمو مره ء ثم مأونته امرأة » أخلصت له الحب وكانت له 
فيا بعد شريكة حياته ؛ عاونه عؤلاء جيما على الضى فى عمله + فأصدر 9 قصص عن 
وعصورم”7؟ 6 تم « مقال فى ناريم تتكوين الشلطة الشمبية”*؟ 6 أصدر عذين 


ار 
الانى. ردم » إذ كانت له موهبة 


00 مط عق عمامتاة! مد ممتااما. 
0ك #عافلممة عل علشمووع مل عل »«امتعافة 

لا متم وطاة مرج ممه ممق 

() امع ممزك ب ومتامسمع مدعة عبرماطاطط! عي تع ل 


مود 


وهو ضربير ؛ ولم بحد هذه الإصابة فى بصره من ريغبته فى التجويد ء بل ازداد الرسجل عناية 
بتجو بد ما يكتبه » قيقنعه أن يقضى بوم ه كله ىكتابة خسة عشر سطرا أو عشرين » مادام 
يستطيع مهذه الأناق نوضح فسكرته وأن يتقن عبارته ؟ وكأنهاللصائب إذا امتح ها الطريق 
توالت واحدة فى إثرواحدة » فها هوا يصاب بالشلل وتتمكن منه الإصابة رويدا رويدا» 
وسم ذلك سل لفسكره اليذ الدليا على جسدء وما فيه من عال » ومضى يلشد لتقسه ولناس 
صور الحق والجال ؛ وذات صياح ‏ والصبح فى الفلق لم يثل ‏ استيقظ الرجل وأيقظ من 
أمل عليه إصلاحا لمبارة فى كتابه عن « عَرُو اتجلئرا ه وقدكان يمد تطبمة ثانية ؟ وشاء الله 
أنيختاره إلى جواره فى ذلك اليوم نقسه » كأنها. آراد أن تتكون الرغية فى التجو يد و يلوغم 
السكال آخر ما يي له فى حياته وأول ما تم له من شثون الحياة + وم يكن « لبيرى » 
بين للؤرخين المحدثين فى فرنسا أغزرم مادة ولا أجودم أسلوبا » لسكنه كان رائدم فى 


الطريق اللديد 
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أمنه ؛ وده أن واجب 


«جيزو» مؤرخ لكنه نفسه يكوكن حزن من 
الؤرخ ذوشمب ثلاث : أولاها ‏ وا جَ 
الأشباه منها حت قانون واحد من مموعة القوانين التى ينخلٌ إليها بناء الجتمع وآآنقه » 
وثائتها وصف الرقائع. رصفاً يملها وائجة ناصمة أمام عين القارى" + وكانت عيقرية 
« جيزو »فى قدرته على التحليل والتعليل ٠‏ فليس هو يصاحب الخيال الذى يسلتكه ف 
عداد الطراز الأول من رجال الفن ه وليس هو بالتى يتغلفل ف الحياة فيرى غللالما وأضواءها 
ولا هو بالككاتب النى بتاز يمودة الأساوب ؛ لسكنه مفسكر ؛ يدرك حباة المصور السالفة 
عن ملريق الأفكار التى سادت فى تلك المصور + تترؤه فلا يمد عورا سبية كالى تنظ 
من قر الأديب + ولا تجد فلو نابضة بالمواطف كالتى تتوقف نظر الرجل الذى تسبنطر 
فنبه الماطنة , بل تجد الججمع قد انحل" أمامك إلى عناصر وخيوط » وتاك قد سابرت 
لكاتب حتى بلغت من بين هسذه المتاصر تلك الأسمس الت عليها يقوم بتاء ليع كلد 
وتلك الدوانع انتكيرى التى تكن وراء تيار ا 


يم 


وأشهركتبه « تاريخ عام للندنية الأرر بية 0 » وله تاريخ للدنية فى فرنا© » 


وقوام التكتابين محاضرات ألقيت فى السور بون بارريس ؛ وهو تيهما يذعب إلى أن تقدم 
الدنية لاينحصر فى تطور الجاءات بل يشمل كذلك رق الأفراد ؛ وهو يمتقد أن سير 
الدنبة الأوربية عامة يتمثل أسدق تمثيل فى سير اللدنية فى فرنا خاصة ٠‏ وفى فرنسا. 
اتستطيع أن نرى فى جلامكيف سايرالرق” الى للأفراد التلور اتا" للأمة فى مجوعه . 
وى قرسا تتتليم كذلك أن ترى ق جلاء أن الذاهب القكرية كانت انا تصطحب 
بانقلابات شمبية ؛ وفى تحليه لتاريخ فرنسا ء تراه بيده إلى آساس وأخد ء هو سير البلاد 
تحوالوحدة الاجتاغية والسياسية ؛ ققد كان يسودها فى الفترة اتى امتدت من القرن الماشر 
إف القرن الرابع عش رقوى أريم” أخذت تتعلون حينآ وتصطرع حيئا ؛ وى : اللكية». 
والنظام الاتطاعى » وسواد الشمي + والتكنيسة ؟ وفى سير البلاد نحو التوحيد » سقط النظام 
الاقطاعى من بين هذه المناصر الأر بعة ٠‏ وازدادت اللسكية قوة يضياع القوة من أبدى 
أسراء الاقطاع ؛ ثم مقطت سلطة السكنيسة جين قر رالإنسان حقه فى الحرية الديئية عندما 
نتية ليظقر ,استقلاله اروجى ؟ وبقيت إذن اللكية والشعب » 
لسكن قوة الشمب أخذت تزداد وتوسع من دالرتها. :كا أ اللكية التى كانت 
صاحبة الحول والطول خلال اتقرن السابع عشر ؛ تقناقص ونتكش فى القرن الثامن عشر 
حتى اتتعى بها الأسى إلى زوال ؛ ول ببق هدالك إلا عنصر واحد هوالشمب يما تقوم 
عليه من حكومة أقائها الثعب فسه ؟ وفى تنسيق العلاقة بيهن الشمب وحكومته تق 
مشكلات السباسة كلها فى النسر المديث ٠.‏ 


عل ميشر ماعنالا مال ( نوات وبي ) : 

« ميشه » هو أعقم من غخوا الحياة فى اللاتى خيافهم ء وعيروا عن روح 
فرنسا القابرة بفصاحة أقلامهم » ولد فى باريس من أبوين ققيرين . قرف الفلام وعولم 
يل فى نعومة أقفاركيف يكرن المسر والإملاق » نهذا أبره يكدح طول بومه فى صناعة 


0 موصنا و ومتموايك ملعة ملمشمكن ورزملدكة 
150 سمع هه عمطتمسسايت مرعه ممم - 


وموس 


الطياعة » ثم لايكاد يقوى على حمابة أسرته من عادية الجوع واليرد ؛ ومع هذه المسغبة مم 
الوالد على أن ينال وده قسطا من التعلم وكأنما استمد الولد شجاعة و بأسا من أيه » 
قوير أنه عو تحت عبء من انق لتعاون أ ررح تحت عزامن الفظرء وإذا ما عب 
إلى مدرسته لتق من زملائه زراية وسخرية ء ومع ذلك كله لم يتل منه اليأس ؛ توكلا شبد 
شيثا من علائم بؤسه و بؤس والديه قرأ من الأدب مابرد لنفسه الثقة » أ قصد إلى متحف. 
ليرى من الآثار مايغوص به فى أعناق الاشى ليقسى هذا الماشر امتهم ؟ وما أحلى أيما 
كان يقضبها عند عمة له فى الريف فتقص عليه سكايات قدم عليها المهد ننبى' عن فرنا 
فى مالف أزمائها ؟ ول يحض على الآتى طويل وقت حتى سمع فى طوية نفسه صونا يناديه 
بجا ينبقى عليه أن يصنمه » وهو أن يحمل قله يتكتب النار يخ . 

وف مامه الثلاثين صدرت له با كور: 


ثم تيع ذلك « التاريخ الو و 


و سقدية الارخ اس9 ع ومنذ ذلك الحين » عاش « مبشليه » فى التاريخ و مالتار يخ 
فيو درس التاريخ فى مدرسة المالين » وهو رئيس اقم الثار يخى فى « دار الحفوظات 
القومية » وهو خلف ل « جبزو » ف السوربون ؛ وهو أستاذ التاريخ والأخلاق فى 


ومه وبلاده » وقد بدأ 


« كوليج دى فزانى”*؟ 6 وهكذا جل اارجل حياته 
كتابه « تاريخ فرنسا ”> » » وعمره عامان بمد النلاثين » وم يتنه إلا بعد ذلك سبع 
وثلاثين عابا . 

انظر إليه وقد جلس إلى وثائقه » التى تر بعضها وبمضها ل ينشر» يستليئها أخبار 
أعصرخلت » وكأن بمخالط منها ناسا من حلم ردم تنصت وتحدث 4 له ميال القوى الذى 
ينفذ به خلال المورة اسطحية إلى للب والصيم ع ويأخذه لمعاف الشديد على ألوف من 
الرجال العاملين تثعاقب جيلا بسد جيل فى لام التسيان ٠‏ وهو يب الأسنزان النى يراه 
مرقومة على الورق مدادا » وهو يفرح خلير براء قد أصاب هذا أوذاك من يستحقون اللير؟. 
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وهو شديد الإيجاب عن براه جديرا بإحجابه ؛ شديد التقمة على من بثير فيه السيخط والتقمة ؛ 
يعرض أفكاره فإذا هى أوعية أترعت بالماطفة حتى حقافيها ؛ ويعرض عاطفته فإذا مى مثقلة 
بالفسكر الرصين ؛ على هذا النحوكان يجلس « ميشليه » إلى وثائقه » أوق لكان يجالسيا ». 
يميد الحباة إلى ماش وى فى أعماق القبور ؛ وتصور « ميشليه تاربيع أمسمكائنا 
حياله جسم وروح ثم نظر إلى ما كعبد أعلام الؤرحين مثل لرحيزو »وه ثيهرى 6 - 
وقد حدثناك عنهيما ‏ فود أنكلا منهما يتناول زا واعداً من ذلك الجسم أو شطرا 
واسدا من هد الروج ؛ أما هو قآبله ضحم عرريض » أمله أن يعيد إلى الحياة هذا الجسم كله 
كاملا وهذه الروح كلما ثأمة آمك أن يميد تاريخ فرنا كله » لأن تاريخ فرنا كائن 
غضرى واحد يستحيل أ, 
التاريخ كله أولا يصهم شينا - 

الكن هذا الشمب الذى أخذ على عاتقه أن يؤرخ له تأريخا كاملا » لا يتحرك فى 
المواء ؛ إنه يعبش على أرض لا عاتها وقسهاتهاء من تر بتها يستمد غذاءه ومن هوائا يقنفس 
حيانه » و إذن فلتكن لتخطوة الأوفى من حمله النظم يلت انهاه الأرش او ناكل 
عليها قومه » وهنا ترى « ميشليه » بصور لك كل ببزء من الأرض الفرئسية كأنه يسف 
كائنا حيا لا يابسا سن جاه ؟ ثم ماهر إلا أن يطالاك ممنيقة يكشنها أمام عينيك , وهى أن 
طابع فرنسا الذى بها هو وليد هذه الوحدة الأرضية التى تصل أجزاء البلاد يمشها ببعض 
جلها د فرنا » ؛ وهوكلا مقى فى ار يخه فتزة بعد فترة يحاول جهده أن ببين لك أن 
الشمب الفرتسى ما عقا عن الخياة قط ؟ قها هوذا يصل بقصته إلى القرنين الما شر والخادى 
عشر وما كتنفهما من ظلام :قبئز شعوره لما بلاقيه من جهل ومن عنف فوذلك العصمر ؛ 
ونكن هل مانت فق الثمب روحه ؟ 6 


جز بشير أن يفقد الحياة » ومذّهبه فى ذلك أنه إما أن يحب 


مبيل الدبن ؛ ثم دنا بار به من ختام القرون الوسطى ٠‏ قبدا كل شىء كأما زالت عنه 
الحياةء بدت جموع لشم بكأنها أصنام عدت فى عروتها الداء 4 كلا ! فهذه حرب الال 
الام فى ذلك المهد تشهد مولد الوم القوى » فرن. ويلات تلك الحروب ولدت القومية 
الفرنسية وأصبحت فرنا وطنا وأصبح الفرنسيون أمة .. 


كرت 
وانقضت ثلاثة عشرعاما وللؤرخ يسابرأمته فى نشوتها وارتقائها حتى جاوز المصر 
الوسيط و بلغ ختام عهد اريس المادى عشر * وهنا وقف برمة 4 ماذا ؟ لأن الغانة عارة. 
ء ذلك الورج القى جرى التقلبد بأن تتوج فى ظل رموس 
يصور طائفة من بى الإئسان وقد سيمت 


أناامقبل على كثابة تاريفه ؟ أيقع منى البصر على مثل هذا الرسن ثم أسجد فى ننس الممة. 
ل كتب عن إيانى بقوة الشمب وروح الشمب ؛ لا ! لتر ث قليلاحتى نيت ما أ مقدم 
عليه ؛ لألقى العصور التى تيده فها هذه الوح واضحة تم أخط خطو اليذر نمو عهدكيذا 
النى سادت نيه اللكية وكان الشمب بحيث أرى فى هذا القش عند حاف البرج + وبهذا 
الفرئسية ؛ التى أنفق فى كتابة ارعنها ثمانية 
أعوام » والتى أخرج ايها كأنه ماحمة شعرية بطلها هو الثمب الترفمى نقسه ؛ وعاد 
مؤرخنا بعد هذه الأعوام الانية النى أتفقها فى تاريخ الثورة الفرنسية » إلى 
ترك الطريق ؛ عاد إلى القرن السادس عشر يواصل تاريخه ؛ لمكن الأعوام لي 
فى جومن الثررة والثائرين لم تمض عبنا ذترك روح كا كانت قبلها ؛ لقد نقير الرجل وتغيرت 
؛ لتدكان عد المسر الرسيط ؛ كيف ذاك والسكنيسة كانت تيد بالناس » 
اء هو الشر بعينه حتى لوصدر عن السكنيسة ؟ وعثل هذا التشككك أخذ يؤرخ 
للإصلاح الدب ولئيضة وللحروب الدينية » لخاء تتريخه هذا أقل من كتبه الأول 
اتزانا وتماسكا 

وبلغ ه ميشليه » مامه لرايج » وحدئذ ( مما ) طلب إليه أن يقسم 
مين الرلاء للإمبراطور + ولسكن الرجل لم يرد أن يكون من أرلياء هذا الإمبواطور ورفض 
القسم » ففزل من منصبه ف < السكوليج دى فرانس » وق « دار الحفوظات © ؛ وغادر 
باريس ليأوى إلى دار 4 فى حضن الجبل باتقرب من حجنوا + وفى تلك الم سكنت 
انفسه وناشت عليسا طبأتقة مميبة ؛ أل ينف أعرامه فى التبور عن روح الآدميين من بنى 
وطند ؟ ماذا وميه الآن بهد إلى قربي آثتر من ينى وطنه يعبر عن رريحهم س إلى عا 
الطير وعالم المشرات ؟ ماذا لوغبر عن روح ماالاستطيع التعبيرمن خلائن الله ؛ هذا البحر 
وذاك الجبل 1 هنا بدأ الؤرجج بنشر أنامه وثائق من نوع -جديد ليدرسها » نشر أمامه ونائق 
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قفزالؤرخ عبر قرتين أو نحرذلك لير 


انفنت 


عور 


الطبيعة + أوقل نشرت أمامه الطبيمة حائتها وما عليه إلا أن يقرأ ؟ وقد قرأ يقلب يعمرء 
الحب لتك الطبيمة فأضاء له الحب ما تق من معان » ومزج روحه بروحها وهو يكنب 
عنبا كا كان قد مزج روحه بروح الشعب وهو يكنب عنه » وأصد ركتاب < اللير”9؟ و 
وكتب « الحشرة 7 » وكتاب « لير" » وكتاب « اللبل 207 » و ىكتب أرب 
إلى الأناشيد يتنتى بها مب للعيسة عالم بأسرارها ه متها إلى الرسائل اللية ؟ تفيض بالماطقة. 


قاء وتبض ديلاعل قز قدير - 


تن قر ثبو اياي متمسعللانا دامعمم- لوطم ( لصحت لسمر) اه 


كان النقد الأدبى قبيل هذا المسر النى نؤرخه الآن يحم على الآثر النى ياحدى 
طريفتين ٠‏ فإما أن بطبق عليه طائفة من القواعد التى عاشت على م الزمان ف كتبت 
ممدها بالقدم , وإما أن يكم نيه الذرق وحده ؛ أما إن اتيمت الطريقة الأولى فالآثرالفنى 
جيل أن بقدار م يحرى عل سان تلك القواعد الوروثة أو يبعد علها 15 تستطيع مثلا. 
أن تم على ججلة بصحة التركيبٍ أو خطله وفق مموعة معروفة من القواعد ؛ وأما إن انبعت 
الطريقة الثاني فلكم هو الناقد وحدهء إن قالت له أذنه هذاخمر تاب كن الشمر ثأينا » 
أوقالت إنه جيل فهو جيل . 

لسكن أقبل على الناس عبد جديد » هو اقرن الناسع عشرء فلهم جو جديد هوجو 
العم الذى ساد إيان ذلك العيد ؟ وأى عر ؟ عل الحياة على وجه التنخصيص + الذى شفل 
الأذمان ينظريانه فى التطور ٠‏ والقذى :جاوز دائرة الملماء إلى الأدب وإلى الدبن وإ 
اع وإلى كل شرب من ضروب التتكير ؛ إن أردت أن تدرس حيوانا قواجبك 
أن تنقبع نشأته وتطوره لنضمه فى موضعه الصحبح من 'نساب والأسلاف والأيناء 
والأحفاد + قداذا لايكون ذلك أساوينا أيضا فى دراسة الأدب؟ إن أ, 


آثرا أدبيا دراسة 


دت أن تدرس 
أة المقل الذى أنتج ذلك الأثر» وحلل عناصرة لتي نكيف 
يكن أن يكون ذلك الأثر حاصل تلك المناصر ؟ فإن استطعت أن رده إلى اب خ د من 


زا سمه ثد. 0 عوممماضا. زع بض ها (4) سس مد 


لعو 


عوامل الجتمع والسياسة والييثة ولنزعات الموروثة قى الجنس الذى ينتتى إلبه الأديب 
الأديب نفسه باعتباره قردا هبط من أسرة مديتة فى ظروف عمينة + قند أديت واء 
النقد الأدبى السحيح ؛ ورب جا لنا أن نعد 8 مدا. 
القدى ؛ قعى إذ قرت أزالشموب التيرتوتية تمبىبطبعها إلى الأدب الابتداعى» وأن الأمة 
الفرنسية تعحو بطبمها تحر الأدب الاتباعى ؛ لا ينيها أن تم أبهما أجمل ‏ لأن واجيها يحو 
التقد لا يلزمبا مثل هذا الحسكم » وسسها أن تبين كيف جاء اخعلاف الذرق فى الشموب 
التيوثونية عنه فى الشمب القرثسى نتيجة لأسباب هى كذا وكذا مما يؤر فى تكوين 
الفسكر واتليال 
تجاه يح وتمليل الأثر الأدبى برده إلى عناصره التى كونته ‏ وانسه الذهب 
فى النقد س ل يقتصرعل النند الأدنى وحده » بل ساد الدرامة النلغية والسياسية 
"كفك ؟ فين كان «كوزان 60 " » يدرس الفلفة على هذا النحوء وه جيزو» يطين 
الطريقة نفسها فى عرضه لاسياسة :كان فلمان » يدرس الأدب ستضيئا بهذا الذعب . 
كان «قفان» غالما متمكناً من الأدب الفرنسى ؛ بل من الآداب الإتجليزية والإيطالية 
والاسبانة"كذلك ؛ وقد أصدر «عرض للأدب فى العصر لوسيط”"؟ه و«عرش للأدب 
فى القرن الثامن غشر”'© » فاستعرض ببذين السكنايين آفانا فسيحة منوعة القار » فنكان 
يستحيل عليه أن يطبق قاعدة واحدة ؛ أو موعة قليلة من القواعد فى دراسة هذه الآنار 
الأدية "كلها ء فامندى وح من طبيمته إلى أن يدر سكل أثر على حدة كا يدرس اللكائن 
الحى فى عل الحياة» وبهذا تحدد الاتجاه تموالمذهب الناريخى فى النقد » وإن يكن «قدان» 
لم يحدد هذا اللذهب التقدى حدوداً تجمل مذهباً واضح العالم + و إنمااهداه إلى هذا الاتجا 
ف الدراسة ما لاحظه من مقابلة بين الآمار الأدبية وشتى غلوامس البثة الطبيعية والاجتماعية 
فيو استعراضه لعصر بعد عصرء وأمة فى إثرأمة » رأى أن حركة فتكرية بعيلها حبنها 
آثار اميد وات تر ميق » رمكنا بتكل عيطط فك ]ده + تق قدراينة اناعم 


٠‏ مؤسة هذا الذعب 


وهذا 


لك 
لكا عق مترماة سد #مسادوما ع4 باطو ل 
0 علفاة كلاا سد عساممعااقة ماع ساف ا 
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أن ترده إلى هذا الحبط الذى أتتجه ؛ هذا هو ماصنمه ‏ ثلدان 6 فى دراسته للآدب » فيد 
به الطريق إلى شيخ النقد الفرنسى ف الفرن التاسع عشر « سنت يف0" وء وين 
يكن نما يزخذ عليه أنءكان أحياتا حل العرفة قليل العل بحاول أن بكسب إيجاب قارئيه 
بفصاحة تعبيره . 


تزرب نيار لمموللاط 961:6 ( دنم - حهدا ) 


نينا كان يتجه بحركة النقد الأدبى نمو الذمب التاريخى الذى حدثدك 
عنه الآآن ء وقف ناقد آخر وقنة أخرى فى عام التقد » ذلك عو ل نبسار » الذى تخثل فيه 
اللذهب القياسى: فى التقد ء ونم بالذهب القيانى> قياس الأثر الأدبى بقاعدة يتمع 
الزأى على صوابها ؛ فلابد أن يخضع النقد الأدبى اطائفة من القرانين الثأبتة حت نقطى على 
قرضى الأذواق » أو بسارة أخرئ » لابد أن يصبح التقد الأدبى علما من العليم + وأمم 
مؤلقفات « نسار» كتايه « تاريخ الأدب الفرى 7" » الذى أتتجه فى أعوام طرال » 
والنى حاول فيه أن تخضم الأستكام الأدبية للقواعد الثابتة ؛ وطريقنه فى أن يقيس الأثر 
الأدى الذى هو بصدد الك عليه بثل أعل كانه فى ذهنه تمايجب أن يكون”.. عليه 
الأدب النى من قبيل هسذه القطمة الأدبية العينة ؟ هينا ‏ مثلا ‏ تيد أن نحم على 
قصيدة من الشمر الوجدانى ؛ فيتبئى أولا أن تسائل أفسنا : ماذا تريد من القصيدة 
الوجدائبة إن أردنا لحا الكال فى نوعها ؟ ريد كذا وكذا من السفات » وقد تمثلت هذه 
الصنات جميما فى كيت وكيت من قصائد الشعر الفرنى من جمة ومن قصائد الشمر ف 
جية أخرى. ؟إنن فلدخير هذه التعتيدة ل أنمنا لقرى إلى ألى د 
+ وإ أى حد نقرب من هذه الساذج الى اتفقنا على أنها حققت 
الشروط الطلوية فأصبست مضلا يقاس عليها 4 والخسم عيال القصيدة أو بقبحها متوقف 
؟ ومن رأيه أن خير ما أنتجته أقلام الأدباء فى فرنسا هو مااكان 
قيه سللان المذل تلاعراً فى التنسيق والقشذيب » فارسل ما شئت المنان عليالاك وعاطفتك 


6 عممنا مسلط( سمط مامكهنا باع عمساو 
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على شرط أن برضى العقل آخر الأمس عن السب بين العناصر التى يتكون منها أدبك ؟. 
إة ليب الأدب أن يطلمنا الفرد على جوانب شذوذه + إنما الأدب الصحيح أن يبين لنا 
الأديب كيف نسير الخياة الإنسانية وفق نزعات معروفة معينة » ,ستطيع تببانها ووضيحيا 
وئيس اطييل أن نشطح فى أوهام وتهاو يل » ما الطيال 
الصميح اضية من لواهس النقل نفسه ‏ لأنه ينلم مجوعة من التفصيالات والمناسر تنفلها 
يطايق نطق المي ؟ وصفوة اقول عنده نسار » أن الأديب ليس حرا فيا يكتب » ليبن 
حرافى تفسكيره وشياله » بلى هو مقيد بقواعد النقل » فلكل ثى. حدوده التى يجب أن 
يقف عتدها وإلا جاوز ما بقتضية المقل و برتضيه ؛ ومثل هذا الأدب تراه على أجرد 
مايكون مثالا الأدب النرتسى إيان اتقرن السابع عشر » أى عد عامل فرنا المظم 
لويس لرابع عر ٠‏ النى يسمى فى مار يخ الأدب الفرنسى بلقرل المظلم ‏ وإذن فلتكن 
الأدب فى ذلك المصر عوذجنا النى تقيس عليه 

ومكذا ترى أن « نيسار » لم يكن من يؤمنون بأن النقد الأدمى ٠‏ مسألة أذواق »» 
فذلك فى رأيه فونى » لأنه إذا اختافت الأذواق فلا حلم 5 ب 
« نيسار » عى أن يضبط « الأذواق » بالقواعد + وشكنه من للق أن نقول إنه ين أراد 
أن نجل من التقد طلا يفبى على أصول ثابغة » وحين أراد أن بهتدى إى نتذك الأصول 
الثابتة » جمل « ذوقه » عتكَاء فايسح أزيتخذ فوذسا يقاس عليه حوماصادف منه إيلياء 
وقد يكرن إيعابه نفه أسراً مشكوكا ى سلامته ؛ وإذن فقد تدعور النقد على يديه إذ 
أراد له ارتقاما » ولسكته فى تذهوره ذاك اكتسب شِيثاً وهو أنه لفت الأنظار إلى وجوب 
النابة بالتقد الصحيح » و إن شت فقل عن « نيسار» إنه جاء بتثابة الشكيمة التى حَدت 
بنش الثىء من رغبة فى التحلل من جميع القيود باسم الحريةة 


عقت بيف 6ون86- علملد5 ( انمل- حتمر) : 


وعدا « منت بيف » هو لاقد الدرسة الابتداعية غير منازع ؛ وهو أعظم من 
نند على آماس انذهب التاريغى الذى بطتاه عند الحديث عن 2 ثلان 6' وهو الذعب 


اقنى يغيم الأثر الآدى بفيسه للظروف التى عملت على إنتاجه » وقد تعتناه بالثار بقى لأنه 


اوكرت 


شببه بعل التاريخ الطبيعى الذى يفهم لكان الى بوضمه فى موضسعه من شيجرة التطور 
الك تظطير السوالف التى اتتبت إلى خلقه وإخراجه 

كان «سنت ييف » شاعراً وقضاصا » وكان يدرس الطب » وكان شكا كا وكان مؤمنا 
وكان اشتراكيا وكان استهاريا ؛ مفارفات يعلها أنكان سبح فى حيط الفسكر سبسا »كلا 
فرغ من جانب اتتقل. إلى جاتب آخرء قهو اليوم شكاك لأنه يدرس ويغهم استسيغ 
ما يقوله الشكا كون , وهو اليوم مؤمن لأنه يقرأ ويسجب ا يقوله الؤمنون » ومكذا كلا 
قهم شيعا ترك جانبا ليغهم عي آخر - 

أسدرة متت بيش ء كتاية «عرش قفي أقوئبى فباقرن اللا غقرة »م 
اليدل به على أرن. الذهب الابتداعى قدي فى فرنسا قيدم القرن السادس عش ثم أغرج 
« صورأدية7؟ » وه سور ساسرة” » أذ فيهما يتقل من أديب إلى أديب » ويمال 
من يتناوله بالدرس من الأدباء تمليلا لا.يتفل شيثا من حيانه وظطروفه الى كوت أدبه ؛ حت 
إذاما أخرج كتابه ه يور رويال”"؟ » كان تقد بلغ 
1 أخذ يقسم فى هذا اتكتب رجال الأ 


لعبه ف التقد سرحلة التحديد الواشيح » 


ب أماطا تنتم ىكل مجوعة منها إلى فسيلة ممينة ». 
ويفمّل لكل نط أدبى مميزاته وصفاته » ميك لا تمر إذا درست أدبها أن تضنه فى 
موضنه من شسبيرة الأتساب ؟ وبسدلدذ أخذ مدى خسة وعشرين غاما يدرس الأجاء 
أديبا أدييا » بوضح سمل كل اديب وعيزه عن سواه : ومن هذه الصور يتألف كتلاه 
٠‏ أحاديث الائبين 90 وه أحاديث الاثنين الجدينة"؟ » وتستليع أرن تمد هذبن 
اسكتابين عثابة مؤلف فى التاريخ الطبيعى : لولا أن أنماط الأدياء قد أخذت فيه كان 
أنوع الحيوان النى يدرسا تاريخ الطيييى : وفى هذين السكتابين فطل الذهب التاريخى 
ف القد تسيلا وسح الأة السكيرة رة توضيسا لا يدع 

0 


على أصرل مقررة وقواعد ثابتة ٠‏ أو بميارة أصح لم يطمع فى ذلك إذ رآه فوق مقدور شخس 


قات يده إرد«تيار» - أنفازين فتالاري طايتي 


رح ععازك الاك مد عمتصيوديم متمقوم ماعل معاطمل 
ري لمانا عتسممم .زع عتمم ممم متمضرمط .زع لمرمط مط 
زه فسا به ومابممة ...زح ولفصية «سعووم ير 


يا 


واحد ؟ و إنما كان رجاؤه أن تكون الملاحظات السكثيرة التى يثبتها هو و يثبنها غيره من 
الثقاد طر يتا ينتهى إلى تتكوين العم الذى ترجوه للتقد ؟ و إلى أن يتم تتكوين هذا الم النشود 
ويجمع الرأى على سلامة أصوله وصمة قواعده لا ينبثى أن نتسرع فنضع قاعدة عامة شاملة 
نح على أساسها فى أقدار الأدباء ‏ بل يجب أن يدر سكل أديب على حدة » و بفير افتراض 
قواعد أدبية قبل البدء فى دراسته ؟ وطر يفته فى الدراسة هى أن يدوس الأد, ليقهم ما أنتجه 
من حياة الأديب منظارا ينظر خلاله إلى أدبه فيفهمه ؛ فإذا أردت 
متلا أن ندرس شعر التنى فادرس كل تفصيلات حياته أولا » لأن شمره هو حاصل جمع 
العناصرالتى تكونت منها تلك المياة ؛ ومكذا كان « سنت بي » يقناول الأديب فيحلل 
كل ما أحاط به وما سبته مما كان له أمر فى تكوينه ء يحلل بنية سجسمه ء يحلل أسرنه التى 
هبط مها ؛ وعلل امجتمع الذى نشأ بين أفراده » يحلل الظروف الى سابرته فى تعليمه » 
يحال علاقانه بأصدتائه وصلاته بمعاصريه ؟ يحال اللحظة التى بدأ ها أدبه فى القلهور » ف 
اختافت عن سائر لمات حياته » ويحال اللحظة التى بدأ فيها أديه فى التدهور إنكان أدبه 
قد اجتاز سر حلةكهذه لبرى علة هذا التدهور فى هذا الظرف الممين دون سواه ؛ بحلل أتباعه 
ومشايعيه ومن أيجبوا بأدبه »كا يحلل أعداءه ومناهضيه ؛ فإن وجد أن هذه الجوان ب كلها 
تلتق فى نقطة واححدة واستطاع أن يصفها » كان هذا الى وما برصف به هو نقد الأديب ؟ 
تح بها من فورك على 
الأثرالأدبى أجيّد هو أم ردىء» إما يقدم لك « طريقة » فى البحث وأساوبا فى النقد » 
وقدكان لهذه الطريقة أعمق الأثر فى الدراساث الأدبية إيان القرن التاسم عشر ‏ 
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ولملك تدرك من هذا أن « سنت بيق » لا بقدم لك « قاعدة » 


الفص انان 
عصر الابتداع فى فرنسا 
فى النصف الثانى من القرن الناسع عثثر 

(1) الثمر 
سارل بورلير عتلها س8 ادك ( كعمد - لإكمز ) : 

لوقيس الشاعى ما له من قوة الاتتكار وما له من أثرعلى أخلاقه من الشمراء ٠‏ كان 
« بودلير» بغير شك أعظ الشعراء الفرنسيين فى النصف الثانى من القرن التاسم عشر؛ تلق 
بودلير» قسملا لا بأس به من التلم » على الثم من أنه كان حت رعاية رجل تزوج من 
أمه بد موت أبيه ؟ لكنه ل يكد يشب عن طوقه حتى أرسل إلى المند ليكسب قوته 
بعمله» غير أنه لم يلبث أن عاد إلى بلاده كانت سنه قد بلغت الحادية والعشرين فتزوج 
واستقل بنفسه وحياته ليبكون بعدئذ أديبا مذكورا ؛ وقد لبث مقبا قى باريس حتى جاوز 
الأر ببين » تم سافر إلى بلجيكا ليحاضر فى الأدب هنالك وليخرج أدبه فى مجوعة كاملة » 
وكان أمله أن يدر عليه السلان : تحاضرانه وكتبه ثروة » كن خاب رجاؤه » إذ ل يكد 
يستفرفى بلجيكا حتى أشذت عافيته فى الانعلال -وأعيد إلى باريس مشولا » يوت وهو 
فى عابه السادس بمد الأر بين , 

ود « بوداير » فى الأدب الإتجليزى مثاله الذى يحتذيه » قند أتفق من عجهوده شطرا 
و0 » ح ىكاد يترج كل ما أنتجه « بو » بحي ث كان « بودلير » 
ا بأل مقريم « رو» 1 كثر ما يعرف بإنتاجه الأصيل ؟ وإنتاجه الأصيل لم 
5 ا بالقياس إلى خسة وعشربن عام أتتجه خلالهما » لكنك نوشك ألا يد بين 
سائر الآداب ما ينوقه فى الأصالةالتى جملت ذلك الإتتاج مطبوعا بطابع ل تخطته المين . 
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كووب 


عاد ه بودلير » من رحلته إلى الهند ومعه بعش القصائد الثى كان قد أنشأها » تأخ 
يجمع قسائنم 
تنك إلا وهو فى السادسة والثلاثين مر__. مره » إذ صدر له دبوان ه هرات السور"؟ به 
وكان يحتوى على طم أثارت غشب المسكومة إذ ذاك فاستدعث إلى التقضاء صاحب الديوان 
وناشر الديوان سما » وقضت علييما أن يذضا غرامة ممينة وأن يصاهر الديوان حتى' 
التصائد التى عدت خارجة على القانون 4 مضت ستوات أريع بعد ذلك ثم صدرت طبمة 
ثانية للدبوان حذفت ملها تلك القصائد الحرمة » وأضيف إِلِها مججوعة جديدة ؟ وللشاعر غهر 
هذا البوان الذى لا بزيد ع لكتاب متوسط الحجم » والذى يحتوى على كل شعره » 
3 فيها من أصالة وابتكار ؟ أضيفت إليها فيا بعد طائفة من 
القصص والقالات الخخلفة فى الثقد الأدبى وغيره كلها ينيض دليلا على ما لاز به « بودلير» 
من خَلق وإبداع . 

اليس مايفتاك من شر 8 بودلير 8 حلاوة صباغته التى تروقك ,اختيار ألفاظها | كثر 
ما تروقك بأنقام أوزائها » بقدر مايفتنك من شعره أنه يمير للك عن حالة نفسية عررقتها كل 
المصور الى اهثزت بروعة اعقوال ول تسد فها عبادة المقل وعبادة المفائق الراقمة ؟ شعر 
« بودلير » يعبر لك عن حالة نفسية سادت العصور التى اهتزت بشثى» من روعة أعفيال» 
كالمصر النى سبق السيسية مباشرة » والمصر الذى تلا السيحية فوراً , وكالمسر الذى 
نهضت فيه أور با بمد رقدة المصور الوسعلى » وأخيراً كالفرن التاسع عشر النى ماش فيه 
الشاعس؛ هذه الخالة النفسية التى أختلط فيها اللذائذ المسية عند الإنان بل قوى مُلح عند 
ها الإنان تنه أنيحال عواطقه وخواطره تحايلا قديا يشيعة ألافتة الصوفية؟. 
وأقرب الثمراء فى التعرير عن هذء الحالة النفسية إلى « .وداير »ها 9 لوكر يشي ”© 
وددَن” » الشا الإتليزى فى القرن السايع عشر 

كان « بوداير» لمن حجاء بنده من الشمراء الناشثين فى فرنسا إماما فى الروح والتزعة 


ينشرها- وينشر ما ينثته وهو فى فرنسا ‏ فى الصحف » ول يصدر له د 


»قدبها 


لح لم ذه مساء عمد ١‏ زج عمورط ود وسو نمم ا 
(؟) #سلا»»سا راجعماتقاء عنه فى المزء الأول من ها الككاب . 
(1) عمهم0 واج ماقثله عنة فى المزء الثاني من ها اكاب . 


صؤوؤت 


كا كان « هيجو » إمامهم فى الصورة واتقالب ؛ وماك أمثلة من شعره ‏ 
لحيل 
أي البشر الا !ما أسلان «كأها ناح تجذ 
وكأنها صدزي - وقد سقط الناس حياله عابرا بند مال 
أريد به أن وى بالنشق للشاع + 
بالمشق لاتق » 3 بصت فيه اللسان كأنه جَلَدَ 
كأنى المول الت » جاعلا عرثى فى السياء + 
اجتمع بباض الثلج والطبر فى ساحتى 4 
من أفسد الأوزان لظ من حظيرق ؟ 
ليس منى الضحك كلا ولا متى البكاء 


انظر إلى الشعراء إذم على سرأى من جلالى 
جلالى الذى اتخذ من ايات العالمين وشاحا » 

فى سبيل معرفقى ينفقون أيانهم لياق 

خلى أنتن هؤلا. الماشتين 

لدئ صا للرا! التى تجم لكل شىء أ بعى رَأجل 
م عيناى » عيناى الراسمتان التان نش بالصسفاء الاك 


وهذء قصيدة أخرى له يتبين فيها خياله الشرريب البتكر : 


تلدكل يوم عدوا 
ردت لرعكت فى خلك الزين » فى كنف غلاقة سناء » 
كا تاوذ قطة شهوانية بملسكة شجلس عند قدببها 


سورت 


وددت اررأيت عذه العملافة الحسناء تزدهس جسداً وروا 

وتنمو إذعى تمرح فى هرها اليف موا لا يموقه عائق 

لأرى هل كان قلبها لينطوى على طب ذفين 

وراء مأبرتج فى عبنيها من بليل السحاب 

وددت رسيت خلى” البال قوق أعضائها الضخام 

بوت عل منحدر ركتيها الكيرنين 

فإذا ما كان الصيف” واشتد القيظ 

واستاقتْ علائتى فوق الروج. 

عت ظل تديها سا كنا 

كأتنى القرية اهادئة عند سف ابل 
ودود دى بائقين عالازمد8 عل عرو لمعط7 ( “عمدت ذحما ) : 

كان « بانقيل » له بودلير © معاسرا وصديقا » يكبره بعام وعاش بعد موته خسة 
وعشر بن عاما ء وكان هو وصديقه عثلان اتجاهين مختلفين فى الشمر . 
ولد 9 بانثيل » لأب ضابط بحرى من أسرة عمريقة » و بدأت شاعمريته فى الظلهور وهو 

دون العشرين . وظل يكتب فى اتصال ل ينقطم مدى سين عاما ؟ بدأ إنتاجه بديوان 
أصدره وهودون المشسرين أطلق عليه « المي النى على هيئة التساء'" » فظيرت فى هذه 
الباكورة قدرته النظيمة فى قوض الثمر الجاد والشمر الهازل على النبواء 4؛ ومن شمرء الجاد 
أغرج بعدئذ عدة دواوين ء منها « الرواسب الكلسية المدلاة من" سقوف اللمغاور””؟ » 
وه أناشيد قصار””* » و« النفيون”© »تك أخرح دبرانين من الثمر المازل ينازان با 
بة وسخرية » وما « متريات”” 4 ( وقد اختار هذا الاسم تقليدا 


» ) واء أناشيد بهلوانية ”© » وى هذين الدبوانين الأخيرين تمد 


ل #ففميت مما( #ماامماماة مما ...زع ) عمااراملت . 
2 سشع مما( لم فلمة عمل زج تسو لم زاس ص لت . 


ات 


لما نظيرا فى الأدب الفرنمى كله ؛ أما امتيازه فى شعرم 
استخدام الأوزان» التى لم يكتف با. داعبا 
باعتباره شاعرا » بل أضاف إى ذلك أن ألف فيا "كتا! أطلق عليه 8 رسالة صفرى9© م 
سجل فبه قواعد العروض كا تراها المدرسة الابتداعية شر حكن أبلع «هيبسر» أتقسه 
يجرى فيها وقق ما أملاء عليه فنه » ثم كف صارث اتجامات 9 هبجو » طرق 
يسلكها بسده الثمراء ؟ ول ه باشل » عدا ذلك روليات تثيلية وقصص نثرية رمقالات 
ختودة فى موتش رطا اق 

وتستطيع أن تعد بانل » متا لصديقه ه بودلير ». ناحثلانهما هو اختلاف الشيثين 
يكل أحدما الآخرء ه بانشيل 
برع براعة فائقة فى إخضاع الأرزان إلى أغراضه وبراميه » فا استممى عليه وزن ولا أفلتت. 
زمامه قلفية» ينا مرى « بودلير » يتم بالروح فيا كتب مكنفيا من بحور الشمر بأيسرها 
مأخذا وأسبلها صناغة ؛ ولا كان جزء كير من شعر « بانقيل » مرتكرًا فى جردته على 
جودة صناعته وجد كثير من التقاد ما يخريهم بإصدار حك سسريع على الشاعر بأنه نط 
اليس لبحوره عمق من الروح والمنى ! وأقل ما يقال ى مثل هذا النفد آنه بظل بعض القصائد 
لماز ىلا بخ نا يوان راحد من دواوين الشاى السكثية 4 وميا يكن من أ * 
الحق أن « بقيل » برع فى صناعة الشمر راعة تستوقف النظر قبثير أن ييح لنفسه 
خروجا على القواعد ؛ استطاع أن يصوغ اللقة فى بدبه على أى نحو أراد : فالأوزان وانقواق 
ملسله طيعة لا تعمى لفنه أسرا. 


يمى عناية بلغت أقمى حدود الدقة بأوزائه وقوافهه . وفد 


وهاك قصيدته د أبها ادال دق البحك”© » مثالا لشمره 
الال دهن البحك - إذ أنت فى نكوتك ‏ 
عن مرمر جيد /قصوغ منه أصيصا جميلا * 
أنم انظ كيف تكون صورته ؛ فلا 
قعص الحب الغامش أو معارلة الآ 


على جدرانه 


0 عنم مم ل ا السام عمة فصت بساطص ل 
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عن 9 هرقل”“ رما أصاب ف قنك من فوذ» 

ولاعن « أفزوديت”" انى لدت على مقن البحر تفوح الأريج » 
"ع الذين متو فى عصبائهم بالمزيعة » 
ولاعن وباو » الذى ألم الأشد 

بلجام مشفور من خصون المنب وأورافة ؛ 

ولاعن « ليدا”؟ » تمرح بين طبور ان 


ود زعت للفاء يل جسها النوسنى 
َي لك من هذا كله أن تتقش على جد ران الأصين الصافى 
عَرّارا امتزج بأوراق اَمَك الزدهر 

وأن تتقش المذارى وقد يران الموينا 

انتين » فى خَطرٍ #بث يفتن الألباب » 

وقد تلت الثياب مستقيدة على أذرعين 

وانغقدت خصلات الشمر منين على مُشْرق الجباه 


53) ملل اسطورى جد لبطوه وله وبيشذ رمز قصل . 
6 اه إقة الم عند البونان : وف اق أطاق عليها الروماق امم 


انين 


سه ؟ وعول الأساليي 


اعنها إنها خرجت من رغوة البعر الى تبمعت حول عضو بترمين جد « أوراتوس > فى قاله سم 
« كروتوى * ؟ ومى نتسب إلى قرس ٠‏ بل نسمى أحبانا بدا الاسم » ويدل ذلك على أنها مسشمدة من 
أمول شرقية , 

(؟) يطلق هذا الاسم الردة 08نةة » على أبناه أررائوس ؛ وثم اثنا عمير » ستة أباه وست 


بنات » يلون قوى الطيمة ؛ وكاذاك. يطلق على الآلمة التدساء الى كانت #سيظطر على أرضى اليونان قل أل 
يماجر إلا البوناق ؛ ثم اتهزموا عتد ما ب هؤلاء ... 
(4) هو لله ار الذى يصرف المموم وبوس بالشمر والوسيق » وقد روى عنه أنه ناث مير وماد 
إلى المياة :كا روى انه وقع فى أيدى طائقة من الفراصنة شدوه بالحبال إلى منود من المعب » فاستطاع أن: 
يحل وثاقه » ونبنت يوار السود الخفى كرمة مورقة بزهرة , وتمول هو إلى أسد شدب أقمر فى تفوس 
الترانة فلاذوا الغرار وخاضواى ماء البعر هربا فتحولوا فى البجر إلى صورة يوان .- 

(0) أحبها « زبوس » ننشعل فى صورة طائر التدّم ليدلو منها وعى آمنة . 

«١ )5(‏ أرعي » ع الى آطلق علما الرومان 9 دؤنا » وه لل الحياة القطرية » عرفت برستي 
الميد 4 وهى كذلك الإلحا الى تيت بالرلادة + كأ نمنى بالمواليد وكل الأخياء المنيدة الق تمرى مجر 
الألفال اصفار 4 وفسكرتها مستمدة مئ أسل كبرق ميث جسلوعا إلة المصرية . 
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يونت دىابل عاكنا ع2 عأدمعها ( «كما- ككهما ) 


بث تماصر أقراده » لولا أن « بودلير» 


« بودطير » و« باشل »وه دى ايل » نا 
هات قبل زميليه بربع قرن تقر 
الح إلى الفرنسية » ترجمة ما بروقه من الآداب الأخرى ؛ وذلك ى ذانه ابه ابتدلعى ٠‏ 
إذ من تقاليد الأدب الابتناعى أن يستورد ماتجرى ف البلاد الأخرى ؛ وكان ما تربع 
«دى لبل » شمر الأعلام من شمراء اليونان ٠‏ وما تشبث به فى ترججته إمسراره على نقل, 
أسماء الأعلامك هى فى أصلها اليوئائى » حتى لو قلت إلى الفرنسية حروظ ليست من طبيمةة 
اللفة الفرنسية ؛ على أنه قوق ذلك شاعر له قصائده الجيدة || فنها عاطنة 
النعاتم فم » وقد استفحل ممه هذا الشمور السوداوى حتى اتقلب فى نهابة الأمى دعوة إلى 


تحطم الجشمع من أساسه.» وخروجا عل الديئة السيحية . 
نا 


؟ رقدعى « ذى ليل 6 سك عى زَمِيله له 


ومن شسره قصيدة 8 ا 


ذا ماحل الصي ف كان أت لاقئر تراه قوق السهل ممئذا 
تنتاقط رقائقه النضية من أ-جواز السياء الزرقاء 

الصمتُ شامل؛ ولهواء مشتمل حرق جمدت فيه الأنفاس 
والأرض فى سن من توما تلفمت برداء من لب 


الفضاء فسيح والروج لا ظل فيها 
والنبع جاف وقد كانت للاشية من ماله ترتيى 


والابة البسيدة لتى اسوقت حوائييا 


تراها هنالك فى الأقق قد سكنت وأطبق عليها الكرى 


أماستايل القبح الناضجة الباسقة ‏ وكأنها يحو من ز بر جد 
قند لبنت وحدها على مبعدة تبدى محاسنها غير آمهة بالنماس الشامل 


ارح تقس 


32-2 


بعة التى أخرجتها الأرض القدسة من جونها 
الشمس بلا وجل 

نما تتتهد عن هؤاد حزق - 

ألثقة التى بس يمشها إلى يش 


وأخذت هذه الذرارى الود 


وتتعقب بأعين لامعة تعسالة 
حلا يترددفى نفسها ما استطاعت قط أن ثلبينه 


أبها الإنسان ! إذا أفم قليك بالفبطة أو بالأسى 
وعبرت عند الظهر وضى» المروج 

تتطر هار ١‏ ! إن الطبيعة خاوية والشمس تفقرس, 
لن ترى هاهنا حب » لن ترى ها هناخبطة وأسى. 
أما إن نقضت عن ننسك الضحك واليكاء 
وأردت أن تنسى هذه الدتيا با به اضطر ب 
فنستطيع - وقد خلصت من غواطف السخطا والإشفاق -- 
فى الم معمة عفليمة لتكنها وابجة 


نع استحدتك اه لل الأحاديث 


بد أن قد نمت قلبك سبع مرات فى هذا الخلاء الالهى. 


مارت 


بول غريري عتطاعلا اسد8 (ععما - حتكمر) 

غو بين أتباع «بودلير» أعلام كمي وأطوطم قابة ؛ وقد لتى ما لاقاء أستافه ين عنت 
التقاد من ناحية » وبلاهة المق من أشياعه من ناحية أخرى ؛ لكنهكان كلا تتابمت 
الأدباء ؟ ونحن إذ نقرته فى 
ذلك ب ه بودابر » لا يفوتنا أن نذكر مابين الأستاذ والتاميذ من نفاوت فى الأصالة وفى قوة. 
التقكير وفى جودة الشعر ؟ لسكنه من ناحية أخرى يفوق أستاذه فى نوع أبواب القول 
وفي رشاقة القالب الذى مز ره ؛ وقد اختلقت نهابة حياته الشامرة عن بدايتها ؛ 
إذ بدأ شعره باتفائه أثر ه -بوتيبه » فى ضرورة السك بصمة القواعد المروضية إلى د 
التزت الذى يدث بالشمر من.الجذاف واليبوسة ؛ وكذلك تأثر خطو « جوتبيه » فى جاتب 
اخر وهو نقل الصورة الحسومة التى تفع من اللباة الوائمة على عين الرأى ثقلا د 
كأن الأديب آله مصورة أقصى غايتها تصوع الصورة النقولة ووضوحما ؛ ثم : 
حياته الشاعرة بثورة على مأبدأ به تلك الخياة » بئورة على الغزمت فى انباع القواعد العروضية 
فى إنشاء الثمر ؟ ولقد كان « قرلان 4 فى هذه الثورة منشراً ميدأ أ كثر منه منفناً لما 
كان يبشيربه ؟ ولسنا تريد أن تزيم أله كان أول من صرح بتحطي القيرد الى تفرضيا 
القواعد المروضية على الشاعى ! ققد سبقه إلى ذلك شعراء الحركة الابتداعية جميماً فى التلك 
الأول من القرن؟ أسلفنا ؛ لسكن الجركة الابتداعية تبعها ره ضل ء إذ نشآت جماعة من 
الشعراء الأوساط » لم تعجبهم هذه الحربة التى أاحها الشعراء لأنفسهم ٠‏ وتادوا 
لبدبة ؛ ومن هؤلاء كان « فرلان » أول الأمي ؛ لكنه عاد 
عصا الطاعة على هؤلاء ٠‏ وخرج على ما كان آمن به ؟ فتورته فى الواقم عشابة 
استشاف لثورة قدعة . 


عليه الأعوام ٠‏ بزداد متزلة عند النقاد كا زياد شسيعة من 


عنى « ثرلان » أشد عناية محلارة الإبقاع فى شمره ٠‏ وهو قبا بذل من هود فى هذا 
السبيل دسار على منواج اثبين من أسلاقه » #فكتورهيجو » أولاء وه بانثيسل ؛ ثاني » 
ومن أمثلة ما امعلنمه فى نظيه ليتق ادنسه ما أراد من ثم موسيق فى شمرء » أنه 


يقيد قسه بتفليد قديم فى الشامر الفرنسى ٠‏ وهو أن عتم الشاعى أبيانه بكلات مذكية 


5 


ومؤنثة على التوال ٠‏ فبيت فافيته لفظة مذكرة ٠‏ والييت الذى يليه قاقيت لفظة مؤثة 4 
وذلك لاشك قبد قد يغرّت على انشاس اختبار الانظة التى تخدم الثم + وم ستطم «ثرلان» 


أن بحورنفسه من هذا القيد تحر_براً اما ٠‏ لسكنه ع ىك حال جاهد ما استطاع فى تحطيمه ؟. 
وهو -- ثانيا - لم يتقيد بتقليد آخرفى نفل الشمر؛ وه أن برد فى البيت وقضة عب أن 
بوشع ق سكن سين مه ؛ عل نبة سين من طرق ولك - أطلق للف الحرية 
ات الشمر قوامرا عده قردئ من اناطع وكان التقليد أن :يكون البيت متويا 
على عدد زوج متها 4 وراب أباح لنفسه أن يمسسل قافيتين م نكلة بمينها » أعنى 
ألا يمحر القاقي فى امام الأخير » فث_لا بدل أن تكون القائيتان اليثان كلتين مثل : 
« قراق وفيا » وما متحدتان فى الجزء الأخير منبما فقط » لم بر « قرلان © مابجنمه من أن 
.وفياق © وهوشىء ل تكن ترضاء تقاليد الثمر ؛ كل هذه 
وغيرها أقسحت ل فى نجل اختبار ألفاله » اختيارا برض أذته قبل أن برضى اتتواعد » قوقق 
فيا أرا مكل توفيق 


ومن شمره : 
قبل أن بغرب عن السماء شماعك 
يانجمة الصباح الشاحية 
أغنت الرف « الجام» 
تف + تن بين أعواذ الأشجار 
وجّعى شماغك تحو الشاعى. 


اذى تفيض بالحب غيناه ؛ 


إن 
لتصعد سوب المباء مع اميا 
وى هاهنا عاك الى بيت ا 
الفجر فى لازوردى" السياء ؟ 


دحم 


لماك 


َرَت فى حقول التمح الناضضج ! 


3 بشماع منك اجعلى فتكرى 
هامنا يسملع بيدا بيدا ! 
إن الندى. 
قطرء الوردىة فرق المشب وضّاء 
وبنورك انسل إلى الحم الجيل 
النى تر به الآن حبيتى وثى نامة ماتزلل ؟ 
أسرعى | أسرعى 1 
فهامى ذى الشمسن “رسل شماعا من ذهب 
ستبفان عابو رمي #«عطااقهم عمسافاة ( كعمد محم ) : 
منتحدث الآآن عن شاعى ختم دوة الشعر الفرقمى ف القرن التامع عش ؛ ٠‏ ليسيطر 
بقوته على الشمرفى فرنسا إل يومنا هذاء لأنه لفت الأنظار لنثة جديدة » فيها يهاء البديد 
ع ا الجديد الشعر الرمزى ‏ 


كان « مالارميه » كسب عيشه من تدر يس اللغة الإنجليزية فى مذارس الدولة فى 


فرتسا » وكان مدرس) فاشلا من ناحيتين » فلا هوأتقن فن التدر يس » ولا هوتمسكن من 
الادة التى كان بدرسها ؟ ومع مك وح مر ققد 


م 1 
فيتكن مذاعو الأساس فى الشم كله 1 الشمر لابنتم ليغهم ٠‏ إفا ينم الشعر 


اتارى' عاجرا عن غرهم 


هب 


مذهب « مالارميه 6 فى الثمر له جاننان : أحدم سلى والآخر زيمابى ؛ فهو سالى 
عقدار مايتق انشاء عقدار ما يضم من قواعد 
تصلح أساسا تقرض الشم. الصحبح ؛ سكن جانبه السلى أ كثر شبوعا بين أتباعه , فقلها 
مد من يأخد ذهب ه مالارميه » من حيث تقواعده الإيابية » وأقل من هؤلاء القليلين. 
55-5 بك يستليمون أن يقرضوا شمرا على أساس ذلك الذعب 4 
زعت نل الشمر كا يذ أن يكوت الشمرى رأبه 4 
اقنتطيع أن تقول عنه إنه لم يكن ناثرا ولا نائظا ء إنما كان مفسكرا وححَدنا ؛ والمجيب أن. 
السكثرة الغالية من تلاميذه جاءت عل مطه فى هذا » فهم يحدثونك عن الذهب الزمزى. 
الجديد نإذا الحديث خلابء وهم يقكرون فى أم المذعب الرمزى الجديد فإذا التتكير ناضج 
جذاب؟ أما أن يكتبوا على أساس ما يقولون فذلك مالم يصنعوه عل الونجه الأ كل فى رأى 
هذا الذهب الجديد الذى بشسر به 5 مالارميه 4 إز ان الواقع لا يصليع أن يكون شعرا ولا فنا 
على الإطلاق ؛ إذا كتبت عن النابة فتكتبت عن أشببارها فر تكتب شمراء لأن أشجار 
الفابة أسى راقع فهو إذن لابصلح موضوا للأدب ؛ وإذا حكيت كايا ليست حكايئلله 
غمراء لأنك حى ء عن الواقع أ وما يشبه الراقم + وإذا أردت أن تلقن تارك درا يشله 
عنلك فليس ما تلقنه شمرا لأنك هندئذ سشكون مرتبطا بالواقم » بل إذا عبرت عن شمورك 
تسبيرا صادةا كا يتولون قلي كمرالأ, شمورك هذا الذى تمبرعنه جزء منالواقع ». 
وئيس الراقع هرمائر يد ؟ و إذا أنشأت مآساة أ ماءاة فليس ذلك شعرا » بل إن الآساة أولللهاة. 
فى آخو ما يككن اعتباره شعرا.من ضروب اللإنشاء جيعا - 
ماذا إذن تريدنى أن أ كتب ليكون ما أنثئه شمرا صميسا ؟ بريدك «مالارميه» أن 
تكتب ما برمز إلى شىء لاما بدل على معتى » ولشرح ذلك نقول إن ك كلام معقول له 
معناء هذه الدتيا الواقمة » لكن لي سكل كلام برمز وراء هذا المنى إلى شىء رراء الواقم ». 
فى يكون أدبك أدبا يجب أن يكون لإنشالك معنى ومغزى فى كت واحد » له ممق 


ة ع نكل شمر لا بذعب مذهبه ؛ وهو | 


عذفيه م مؤلا. 


بل إن « مالارميه © نقسه كاد يء 


الأنفافلء ثم له بالإضافة إلى ذلك مغرى برمز إنيه لا فى دنيانا هذه الاقصة الثالبة » بل فيا 
وراءها من أبدية وكال 4 فهذء الانيا التى نرى مشاهدها ونسع أصواتبا ونذوق طموعها 


روائحها ونس أشياءها » هذه الدنيا التى نسميها بلعم الراقع » إن هى فى المقيقة 


3-5-5 


إلاتثو» لهام المقيق الذى تنتطيم أن تستشنه امن وراء هذه الحجب ؟ 
وعرا من الداس ء قترى فيهما النقص والرء والرذية + أفلا كنك أن ترى خلال 
ما فيهما من نقص الإنسان الح قكيف ييكون ؟ إذن قإن كتبت أدبا ذا "كتب ما رمز إلى 
هذا اللإنسان الحق الذى تلمحه خلال الإنسان الناقص الذى يصادفك فى هذه الياة » و بسبارة 
أعر إذا كتبت أدبا جميحا فينبفى أن تومز ا تكتب إلى الهالم التكامل الأبدى الدائم اذى 
تنفذ إليه خلال الشقوق والفجوات الى تراها فى بناء هذا ااعالم الحبط بك ؛ عبمة الشاعر 
عن مواضم هذه الشقوق والفجوات » يل أن بوسمها 

من عام اراقع المابر إلى العالم الأبدى اطالد 4 ور با قلتممترضا : لكن أليست 
هذه مبسة اقلسقةلامرمة الشمر ؟ إن اندفة تماول جهدها أن كةف عن الختائق اقالة 
الكامنة وراء لواهس الهالم البادية الحواس ٠‏ أتكون هذه هى نفسها مهمة الشعر والشاعر ؟ 
كلا ! لسنا تريدك أن :: خلال نقص الراقع لتبلغ ه أفكارا » عن المالم اتخالد يغيمها 
العقل و يجيزها المنطق ء بل إن ما نحماك على صنعه ل كنت شاعرا هو تقيض ذلك ماما ؟ 
فالمقياس الذى تيس به نشلك فى مهمقك باعتبارك شاعياً هو هذا : هليفهم العقل ماتنشئه ؟ 
لوكان الفقل ينمه فليس هو من الثمر فى ثىء ! إننا تر يدك أن تستخدم الأثفاظ أوافذ 
تطل منها على عالم الروج لا عالم العثل * وعالم الروح قوامه أشياء لا تغهم إذا أردنا يالنهم 
ما يبرى على منياج المنطق العقلى ؛ والشسمر وحده هو الطريق الؤدية إلى عالم الررج + 
والفرق ينه و بين الفلسنة فيا يتصل بالعالم الحالد اذى لايتغير ولا بزول هو أن الفلسفة 
وتحدنك» عن المالم اعخالد » أما الشمر فيخلق فييك الأأثرالغالد نفسه ء والملامة التى نممزبهاً 
الشعر الصحيح هى كا قلنا - أن تثمر بهذا الأثر ولا تفيمه ‏ هذه خلاصة للذهب 
الرمزى النى نادى به « مالارميه » ؛ والذى جمل كل شا فى فرنسا منذ ذلك المي 
يسائل نفسه إذا ما أنشأ قصيدة : ترى نو قرا « مالارميه » هذا الذى أنثئه فاذا هو 
قاثل نيه ؟ 


بع اأبرينة 


-300 
(ت) اقل 
مستاف قاوير ا#طنبفاط عتقاوييت ( اكمت زمرو ) : 
هذا أديب بمن أسعدم الحظ فل برتزقوا عن طريق أقلامهمء فقدكان له من الدخل 
مايكقيه ه وهذااخصص قدلأدبه متذسته البأكزة وعق ججوزيد أذيه عداية نلبرة بين 
بن ندفهم ضرورات الميش فى كثير من الأحيان أن رساوا إلى الطبمة عا ل 
وده ؛ رقد بدأ « وير » حياته الأدبية «النشر فى حيفة كان يقوم على تحريرها 
8 -جوئيبه » الذى حدثتاك عنه شاعرا , فلها أن بغ الأر بعين من عمره أحرز خصيره الأدبه 
يإخراجه للقصة المشهوزة « مدام بوفارى 6" التى درس فيا حياة الريف دراسة صورت 
الياقم فى اقة استثير الإيجاب وبإساوب أخاذ يستوقف السامع » ثم أخرج بمدئذ قمة 


سلامبو 6”" التى صور فيها قرطاحنة فى عصرها النابرء وهاعنا برع السكائي أيضا فى 
وصفه وتصوبره ؟ ثم أصدر « إغراء القديس أنطون 7 الذى نشر قصولا منه فى سحيفة 
«جوتيه » ء وله بعد ذلك « حكايات ثلاث 278 ميد فها كل خصائص هذا الكاتب 

030 


مسسكسة فى صورة مصفرة » وأخيرا صدر له بسد موت القاجي' كتاب « بوثار وب 


الذزى ل يكن قد أ كله » وهر مموعة صور تقدية للننون والملرم ولاق اللهاة من ضوف 


السل ووسائل الاهو وما إل 

له قوير » عبوبه الى من أمها الكوض فى موضوعات ليس 4 أن نوش ف 
والاستطراد آنا يمد آن إلى تنصيلات بيسطلها ليدل ها على سمة علمه » فكأته يتى بها المببار 
فى عطريق قارئه ه قيفزت عليه سهولة السبر واتصال المركة ؛ لسكن مم.ا يكن له من نقانص 
قب ركاتب واف من الطراز الأول » ونه قدرة عفليمة على التخلفل إلى دقائق التقصبلات 
التى تتكون هذه الأغاط البشربة النجيبة التى يتعرض لتصريرها ؟ وذلك بالطبع مده إلى 
خبال بارع انناز به ؛ ومن خصائصه كذلك السخرية اللاذعة ,أوضاع المياة » سخرية 


0 مم2 عسسميط 0ك 
ارج ممتملا لع مك موالساوةة ما 
ع مامت مامد ذم مفسمة العامة 


عملت 


انمث بصفات نجسل فريدا بين السكثاب الساخرين ؟ فقد تجد من الساس من لا يعجبه. 
«فويير » لآ ن أده مث عل التفور» وقد تجدمئهم من لايعجبه «قلويير » لأن أدبه عبير 
القهم عايض الأغراش » لكنك لن تحد ناقدا واحدا بقدر الأدب إذاته لا لأغراضه 
وسراميه » لن تد ناقدا من عؤلاء يتكر على « فلويير » مكانه فى الصف الأول من 
أدباء تقال 

كان ل« ظاريير ه مذعب خاص ف الإنشاء الأدبى ه تأثر به من تينه من الأدناء 
الفاشئين ؛ ومؤدى هذا للذهب فى عبارة واحذة هو أنه #مذهب الكلمة الراحدة» ومعنى 
ذلك أنه لى يعبر الأديب عن فكرنه - 
اهد مهما لاق فى سبيل ذلك من عناه ؛ فى سبيل الوصول إلى المبارة التى, 
تفصح عن القكرة بما لاستطيع عبارة أخرى أن تفصح عنهاء وهو يمنقد أن لكل فكرة 
عبارة واحدة هى التى تستطيع أن تقول عنها إنها تعبر عن الفسكرة تعبيرا قويا سلها لا نشو به 
تيا وك احدقه م ابلرق لقص ةبلق كلهأو مقالة بالقياس إلى حة 
تمبيرها ؛ وإذن فهمة الأديب بريد أن يسوتها فى إنثائه مى أن يتصيد على 
عبل هذه العبارة الواحدة أو التكلمة الواحدة التى تطابق الفسكرة تهام | 
ما لابد أن يلاقيه فى سبيل ذلك من وقث وعجهود - 

ومذهيه هذا فى البحث عن « الكلمة الوا. الت ثلانم القكرة » فرع عن عفيدته 
أن مبمة الأدبب ع الأدب . مهمته أن يخدم الأدب لثاته ؛ ولبس هو أداة للوصول إلى 
غاية وراء هذه الغاية ؟ ولذلك بعد « فاوبير © ثايما من أتباع الدرسة الابنداعية التى ظهرت 
ف التلث الأول من ذلك القرن ٠‏ أ كثر منه فردا له خصائصه ال مله وحده مدرسة أدبية 
يكون ها الأتباع والأشياع » ولكننا إذ نقول إنه دون مماصريه مت , أدباء القصة كان 
ألعن مدرسة الاتداع التى سلات عصرم ثم إذا أضفنا إلى ذلك أنه قوق حؤلاء الماصر ن 
فى تبوغه وفنه »كان لناأن تنج أن هذا التفوق ننيجة لما 
الى 4 دنا .يكن من أ تسكتابه وإغرا لدي سألون» حو من أعم ما أتجعه فر 
الأدب الخال الذى لاعرى فى خياله يجرى مألرفا ء وقمعه « مدام وثارى » فى 


ابقة » عيرعابي؟ 


به من قات الانتداع. 


8 


اث من أروع آناث الأدب الفرنى من حيث ما فيها من سسخرية فى عرض الحيياةة 


دعي 

الراقعة 4 وعلى الجنة فأدينا لاك من أبرع من كتب ثرا أديا على الإطلاق . 

الشقيقان هيل رى موكرر 0006084 عل دابل ( «سمد - +/مذ): 
و «رنوبرى موكو جدمعهم0 عل فممسفظ (وجدا - حعمر) :2 


فى حديثنا عن « فلديير» أشرنا إلى اختلافه عن مماصريه من أدباء القسة ؛ فهو 
اتداعى ينتمى إلى أدباء الثلث الأول من القون التاسع عشر أ "كثر منه عضواً من جماعة 
أدبية قسدت بأدبها إلى تصوير الواقع على نح وخاص بهم » ووجهت الأدب الفرنسى فى 
التصف التاتى من القرن ؟ وأدق ما توصف به هذه اللدرسة الجديدة ال عاصرت « فاوتير » 
التكنها اختلقت عنه فى للذهب » هو أنها « مدرسة التحليل المتى 6 لأن أدباءها أقرب 
شبياً بملساء الطبيمة فى معاملهم ٠‏ إذ عم يلون زهرة أو حيوا؟ ويشرئحوثه عضراً عضوا 
بغر زيادة أوقصان . 

أدارث هذه الدرسة الأدببة ظيرها للدذغب الابتداعى » وشقت لنقسبا هذا الطريق 
الجديد » وأعضاء هذه للدرسة كليم مر أداء القصة » وعلى رأسهم هذان الثفيقان 
« جوتكور © و «إميل زولا» و« ألفرنس دوديه 6 ودج دى مويامان » ؛ وطربقتهم 
يا مى كا أسلفنا -- الطريقة التحليلية : وأم ما وجهوا إليه عنبتهم هو درامة 
الشخصيات بهذه الطريقة التحليلية ؟ وم عنايتيم بدراسة الشخصيات فى قصصهم 
ينتمرن أنهم يستفون أصول قهم من أملام انقسة فى القرن اناسع عشر + و ستتفال » 
وه بازلك » و « فلويير » لسكتهم فى الولقع لا يأخذون عن مؤلاء قن وإن أخذوا عنهم 
موضوع الفن + درسوا الشخصياتكا درسها هؤلاء» ولسكن بغير القن الذى درس به 
حؤلاء شخسياتهم القصصية ؟ وبالمم ولفن ؟ إنهم يصارحوتك بأن أدبهم 8 على » بمعنى 
هذء التكاءة الدقيق ؛ إن أدبهم شرب من التشريح لا أقل ولا 1 كثر؛ وقد يقسو عليهم 
نقد فيقول إنه تشريح لإبثة الامدة لاتليل الكاأن الى ؛ إنيسم حرموا على أنقسيم 
مارآه الابتداعيون ضرورة قنبة فى تصوير الواقع ». ألاوهر الإطار الننى اذى تضع فييه 
صورة الواقع +لا ء حتى ولا هذا الإطار الفنى أرادت « الدرسة العلية 6 أن تيق عليه ؟ 


30-05 


يحب عل الأدبب فى رأيهم أن يج لواقم كا تحكيه الصحفى الأمين » و يجب على | 
لتصرير لا كا تمه ريشة الففارن. ؟ 


أن يصور الواقع كا تصوره 11 
الل كئ” الذواقة الذى تعجبه قصة تبسط 4 وقائع الحياة على هذا النحو ء وترجم له الحوادث 
إلى أسبابها كا برد العلساء طواعى الطبيعة إلى عللها ؟ إن كتابة القصة على هسذا النحو 
اواقى لالص منته بها حي إلى جفاف وموات ينفر مهما القارى؟ إن كان على من 
الذكاء سن الذوق ؟ و بديعى أن ذلك لم يكن ليينتى على الأدباء أسماب هذا الذهب » 
فاذام سامون إزاء ذلك ؟ لابدلمم أن يتوخوا فى اختيار المقائى التى بتقلونها عن الخيار 
أن تكون بطبيمتها مثيرة لاهتيام الفراء محركة لشوقهم ؟ و إنه لمن حقائق المياة ما يستطيح 
بطبينته أن يفمل ذلك » لب د عينا حصرت تنك 
0 


ذلتكن الرذيلة ب الجريمة 1 عند مؤلاء ؛ وليكواوا 5 ف 0 
مايقولون ومايصفون » فلواقع الصادق هنا أن يكرن متترً ولاجانا . رالشقية 
جوتكور» و« ادمون جوتكور  »‏ هما البادثان هذا اذهب العلل فى أدب القصة 

وقد عرف الأخوان بادى" ذى بده بنقدها لانن وتأر مهما له » ولافن إبنالقرن الثامن عشر 
على وج التخصيص ؛ ثم كان لها فوق ذلك نشاط أدى جم ؛ فهدا يحارلان الزوابة السرحية 
ولا ينجخان » وما عضوان عاملان فى جمعية أدبية فى بار بس » ثم ها تخرجان القصص من 


ومين ”© » و« رينيه يوان 2 
يل80) 6 4 ومنظدها يدور حول موضونا 
والأسلوب فى هذه َه القسس أسارب فيه سداعة مقسودة حتى نمى. الصورة امرسومة أخوى 
ماتكرن الصورة أ أنصع مامكون وضونما ف ثم ماث لأ الأمتر « جيل »ع تاستأعل 
الأخ ال كب كتابة القمس وسدء + لقأصدر و الأبنة إل 


لح) #قممالاه سمط ١‏ 60 سابممسد كمع 
زم) #مسمدة #أطصسف ١‏ (ع) عستمصمة #مجتملة 
مع عنم نه لحا مممصععة مهم صا 


مورت 


» وأغيراً أخذ شر حى ختام حيات «حرفة جوتكور” » حيث أخذ 
بقص لقراء أنباء رجال الخمية الأدية البار بة مدى أريعين عاماء وم يتورع حم مذهيه 
فى الأدب أن يقس عن هؤلاء الرجال أدق دنائق حياتهم اقاصة ء مسا أثار اهنام القراء 
تأقبلوا على قراءته إقبالا شديداً » على الرنم من أن السكانب قد هبط بأدبه هبوطا فاش 
و هذا لكين 

إن تارجم الأدب لايذكر هذين الشقيقين للجودة ما أتتجاه » بقدر ما يذكرها لأنهما 
أنشآ مدرسة جديدة فى الأدب القصصى ؛ عى « مدرسة التحليل الملى » ؛ فإذا قست 
علمة الأديب با ايتكر من انهاه جديد فى الدب » وبأنه استطاع أن يستوقق أسماع كثير 
من القراء » فلك أن تضع الشقيقين موشها عاليا من التفدير » أما اذا ست عظلمة الأديب 
عمودة آلره الأدى » سراء أ أنشأ بهذا الذثر مذعيا جديداأم وينثى*. وسواء أثرأء كثيرون. 
أم قليلين , فلا نظن أنهما بظفران من تاريخ الأدب محكانة ممتازة. 


اميل زوير عام علندع ( لعمر ستو ): 


لكان الثقيفان « جو تكور » ها منشنا مذهب التحليل اللى فى التصة؛ فلاشك 
أن ه زولا » هو الذى رفمه على كتفي » فا أصاب من ثمر فله ع وماناله من هزم 
فمليه ؛ ولد 0 زولا » لآب إيطالى رنشأ فى جنونى قرتسا ٠‏ وجاء الى بار بس وتمره تمانية 
عشرعاما ؛ ول « زولا ه شهرة واسعة بأدنه أولاء زثانيا سهذه القضية التى ارنح لا العالم 
عندئذ بفضله + والتى تصدى لبرفع فبها عن الظلوم بمد أنكان قد فرغ من رساله الأدية. 
ووضع القل ليستريح » قضبة 0 دريفوس 226 التى وج بشأنها الى رجال الدوة خطابه 
أن والدسيسة ؛ والذىكان له أ 


الشهوره إلى أنهم » الذى بعد صرخة فىوجه 
الأتزء لأله فى نباية الآدس الصر انلق عل القرة 
٠‏ زولا» الام بقضيته كان شابطا لى اميش الفرنسى » وجيت الي 
عليه التق غلاء وتراى الأس إلى « زول » فول الدفاع عن بقله واتتمسر 


ذم عقمنة ل سمدم مل لسممز هذ زج) مسارووع 


سجما- 


القد قلنا حمين حدثتاك عر « مالارميه © الشاعي الفرنسى الذى كان معاصرا 
ل هزولا» إنهكان يرى الشعر الحق » يل الفن على إطلاقه ؛ لافى وصف هلذم المياة الواقمة 
دن حولنا ‏ بل فى تفس ها فى هذه الخياة الواقمة من أوجه النقص » لننقذ خلالها الى حياة. 
ية والتكال ؛ أما 2 زرلا » فل نقيض زميله الشاعن ؛ لا برى أمام الأديب حيلة غهر 
هذه الخياة ؛ لند أرادنا 3 مالارميه » عل تلسّى مافى هذا العالم من وات وشقوق لنتسلل 
اخلالها الى ماوراء الجدران» سكن ذل كلام لم ينهمه 2 زولا © » إنه أراد أن يتس ما 
هذا العام من لجوات وشقوق ليرتها حتى كل هذه الخباة ‏ لأنه إن تسلل خلاهها فلن يمد 
إلا خلاه وعدم » إذ لبس وراء الجدران من ثىء ‏ 


« زولا » فى أدبه عالم طبيعى » ولا غرو فمصره افنى عاش قي كان كله صارخا بوجوب 
الإنصات الى قول التجربة فى>كل شىء ؟ وتستطيع أن تطلق على القصة عند وزرلا» 
الم < القصة التجريبية 6 لأنهكا يقف العام أمام أنايبه يضع الواد بعضها ممزوجا بع 
كذلك كان ٠‏ زولا » يحل الظروف الاجتماعية ثم يمزج عناصرها بعضها 


الشخصية عنصر الشهوة الميوانية » 


مثل هذه الاضافة من أثره فى الاوك ؛ كنك اذا ما أردت أن تحلل الشخص إلى عتاصره 
فلا متدرحة لك عن الرجوع الى والدبه وألجداده » وهاهنايقع الفرق بي نكاتب القصة رالمالم 
الطيعى فى مله ؟ العالم الطبيعى لا يخلق المناصر إنما يضيف يمضه الى بعض . أما كاتب 
القصة فلا بد أن يبتدع العناصر التى سيقت فى الزمن هذا الك الذى يبحئه ؛ ولكن 
أيكرن فى ابتتداعه هذا بميدا عن للق وللواقع كلا » بل مهسته أن يرججع الى التاريخ ليعرقف 
كي ف كانت الأجبال التعاقبة تتعارن عناصرها على خلق شخص ذى خلق معين ء لبقيس 
ابتداعه بمفياس المق الذى بشبد به التاريخ » ومن هنا كانت القصة على مذهب التحليل 
ومن هنا يا كان أ ما أتجه و زولا» فى 
القصة مموعة قصص نمال حياة أسرة ليتتبع ى تسلسل أبشاء الأسرة الواحدة تطون العوامل 


ماد 


الاسجماعية فى نسكوبن الأفراد » ونمى بهذه الجموعة ‏ أبناء رومجون ما كار 9976 

لسن ندرى على وه اليقين ما الذى دنع زولا © إلى تعقب هذه الأسسرة فى أبنائها . 
ققد ليث خسة وعشرين عاماء يخرج فيها القصة تلد القصة » وكلها عن 8 أيناء روجون 
حلقات الللة 
سبقت وقصصا للقت ماله علاقة بميدة بهذه الأسرة أيضاً ؛وبدأت السللة بقصة « أسرة 
وجوت ونصييها من المياة7" » ومن حلقانها « جوف بارس 76 الى وضفت حركة 
التبمارة ى أسواق الدممة و « المانة 06© التى وضف فيسا مشارب اريس وا« ثاناء © 
التى وصف فيا أوكار النجور فى بار يس و 8 سياة عائلية 206 يصف فيا الطبقة الرسعلى 
الوا« فوسييل تعاوة البيولت9 
البشرى”» يصف فيها السكلك الحد. 
و« الأرض”'2؛ يصف فيا حيلة الزارعين و «الآية 
القن ع ىلا90 


ماكار » ء حت 


قصة ء ذلك إذا أخرجنا من المدد قمعا 


وى كل هذه القصصن ترى « زولا » مزج قليلا من حصول ملاحظله الخاصة تكثير جد 
ما يستقيه من السكتب والوقائق , لآرت_. القصة عنده كا قدمنا ‏ نقيجة تحليل على 
قبل أن تكون أى نهىء آخر: رلاهد نا أن تذكرأ» أعرج فضلاعن هذه الفلة 
للتتابمة الملقات من القصص ؛ مموعة من المكايات القصيرة بدأ بباحياته الأدبية » وأطلق 
علمها ه حكايات إلى تينون”*' وأخذ ينابم إخراج مثل هذه الحتكاي 
هذا العنوان وغيره. ٠‏ وامل هذا الضرب من إنشائه مو شير إتتاجة يما لوقيس الإنثاء 
غتاريس الأدب القالس وحدها - 


عدن نحت 


(1) سمط ميمه ها - (؟ ) لعفيس مل مساك ها 
( 5 ) عابتا عه عممولدها  .‏ (2) #مسطصيهنا .زم فصي 
زد لمق يمع 9 ) ,مسد وه جعضمة مم 

) عمساة قتعا 00 
رحن متمد كن مهيز رم مسد عا 


عن دعر رح ميد لخ صامة , 


همات 


ليبس « زولا » فى تليله لشخصياتهبالهالم النقسى التى بغوص إلى سخفايا ننس البشرية. 
ودوافمها الباطنة > فليس للانسان عنده تلاهض وباط ء الانسان فى رأيه حاضل جمع 
الظروف الاستاعبة : فاحث هذء القاروف عَتاجيداً نكن لك حقيقته ؛ رهو ىكل قصصه 
بل فى حيانه كلها » ينشد شب واحداً : المدالة الاجتاعية ؟ إن وأيت فى دور الفجور تحايا 
وإن رأيت فى المانات تايا » وإن رأيت فى الطبقات النقيرة البائسة تحاياء نكلهم نحايا 
الم لاجتاعى »كلهم حاب التاررف الثى وضمت وشم خاطة » ولرخح وشميا لصحت 
اللا جين 
قن أردت كلة عن أساوبه » ينا أن تقول 
من نقد إنك إذ تقرؤء تنى أنكانبا يحدئك 


على الثم ما يوسيه إلى أسلويه. 
اترى النانس وترى الموادمث 
عينيك دون أن يكون ينك ويين الناس والحرادث وساطة من أسلوب التكاتب ؛ أسلوب. 
التكاتب هنا هو مادته التى يعرضبا ء ولوكان أسلويا رديئا لاستوقف النظرء ولركان أسلويا 
متكافا لاستوقف النظ ر_كذلك » أما أن تنسى كل ثى .عن الأساوب وأنت تق رأ » نلك 
علامة الفن الجيد المشاز . 


الفرفس روي + ععلنة9 عمدوطرلة ( عمد - محدر) 

السنا نسلك « دوديه » فى ججاعة «الأدب الملى» إلا بعد ىه من التحوط والتحفظ » 
إذاكان مختلق عنهم بمض الاختلاف» فهم برجتون فيا يكتبون إلى « الوثائق » لتجىء 
انقصة أقرب إل البحت » مها إلى أى نىء آخرء أماهو فيرجم في ييكتب إلى مذ كران 
وذكريانه ؛ ققد كان « دوديه » أتى سار وأيننا حل بلاحظ الدقائق الى م 
الأشخاص وللوائف والموادث أشياء قريدة و 
غا جلها وسيدة وها وق دتخلي م كلةترى فيا عابدا عرسا من نائر كات + فسن 
« درديه © يلاسا أمثال منذه الفرالد ويسجله فى مذ كاه' وهو لا بدرى فى أى قصة 
أرحكاة سيكون مير هذه الذا 

ل يكد « دوديه © يبام الثامنة عشرة حق أصدر دبوانا من الشمر ء و بسد ذلك قليل 
كان له شأنه فى الأدب السرحى فى بار يس ٠‏ ثم فى عامه الثامن والمشرين وقى العام الذعه 


عمد 


بمدئذ من الككال الأدنى ما بلقه هما ٠‏ أما أرلها قمنواته 
إلى ترجمة حياةكاتبه فى أسلوب قصمى له عيوبه 
التكثيرة : ولسكن فبه بوادر التبوخ امقبل » وأما ثاتيهما فهو د رسائل طاحونتى”"" » وهو 
مجومة حكايات قصار ومقّالات بلغت فى يمش أجزائها حد النكيال ؛ لسكن شبرته الأدية 
يكن مصدرها هذين اللكنايين ه إاذامت غبرته لىا. سختيه بد ذلك من القصص 
« ه027 و« فرومان السغرى ورسليه السكيير؟ »وه اللوك فى اليق© »وه للبشر 
فو سانو م ود الله وى فالثرى؟' 4 ر « نويا رومتان90؟ م 


« الكان الصعير”"؟ » وهو أقرر 


لاعيب فى أن ي: 
وفى هذا وقم « دودبه » فليس هساك من شك فى أ 
كتابه د الكاان الصغير » ب « دكتز 8 القصعى الاتجليزى » وى كتابه « فرومان الصغرى 
ورسليه اتكبير » ب « دكثز » أيضا رب « ما كرى » كذلك ء فهناك من التشابه مايحمل 
على القرجيح : بل هناك من التاق فى بعض المواضع ما بحسل على اليقين بأ 
لرمهذين اللكانين الإنجليزبين » نكن مو وأتباعه يتكرون ذلك ؟ وكذلك ما بوشذ 
على 3 دوديه ‏ أنه بسط فى قسسه حوادث واقمة عن أشخاص حقيتيين » وم يكن 4 من 
قر الخيال ما بجمل العار من اللكثافة ميث تخنى هذه الحقيقة عن الميون » فتكانت الغلالة 
الى أسدطا يله على الأشخاص والوقائم من الرقة بم 
قن اشتفل آمينا لسر « دوق دى مورلى 4 وجمل من حوادث تر بته كا وقمت موضونا 
لقصة « الثرى » . وقصة « الوك فى المنق ٠‏ لا تزيد فى كثير عن رواية ما حدث لمك الى 
الى خلع عن عرشه » ولفسيره من اللوك اقذين طاحث عن رموسهم تيجانها + و2 نوما 
رومستان » هو « غامبتا © بكله وأسجرائه هو« اغلالد» فيها تعريض يكاد يكون صربحا 
بأعضاء الجمع الملى 

00 عم نه ما (١‏ مطاملة مملامة مااي .زعا فلل 

40 عسل لماه اف عمه1 معدم 6 انظ وه دمج ممدا. 


(كا ##توصمها .زب ماص ا لم) لعامسصلط 
زج طممارعا .زنع ساممسسضيسييم 


ف النقفاق كل وله سطيقة ملوونعاء 


ان حيا منهم ومنمات » ولملنا نسمع القارى: هنا يمترض قاثلاة 


5 


وأبن وجه التقد كاب استق أدبه من تار به » و إن لم تكن تجارب الأثدبب ميينة فأن 
ييكون هذ العين ؟ والجواب: أن هذا حق لا غبارعليه ولامطمن فيه » ولسكن هناك فارفا. 
شاسما ين أن تروى لنا عن رجل صادفته فى حياتك رواية الفنان الذى كسب ما بقوله 
جمالا وحكة » وبين أن تبحث فى هذا الرجل الذى تر وى عنه عن دخائل سبره بقصد 
التعريض والقضيحة ‏ 

وثن ذكرنا هذه الآخذ على « دوديه » فإها نذكرها لنمير بها عن أسف أن بوب 
أنثاها آدبا جيلا فاتنا كأديه ٠‏ وإنه لمن حسن الحظ أن تكون الأجزاء المنقولة فى أدب 
» أقيح مافيه لا أجل مافيه 


0 


عى رق موياسان #داقدفةدندهةة ع بردت ( «همر-- عكدد) 

لمل « موباسان © أن يكون أنم من بخ من أنباع 8 القصة اللمية » التى تقوم على 
تحليل الواقع + ول يكد ييلغ « موياسان » مامه الثلاثين حتى عرف جميور القراء بنفسه فى. 
ثلاثة أشياء ؛ قدم هم ديوانا من شمره » وقدم لمر مؤلفات فلوبيد بمقدمة بسط فيا رأيا خاصا 
فى الأدب الذى يقوم على التحليل الملى » وقدم لطر حكاية قصيرة ظهرت فى جموعة من 
أثال هذه الحكايات » وقام باصدارها « زولا » عسونة تلاميذه الذين منهم 8 موياسان 6 
وكانت هذه النصة القصيرة قريدة فى جالذ! بين ما نشر فى تلك المجوعة ٠‏ ولاحب فند 
كتها من أقام الدليل على أنه بطل من أبطال هذا اللون من الأدب » إذ ليث « مبباسان © 
بد ذلك أ كثر من عشر نوات يتابع إنشاء الأفاصيص القصار : وفى غضون ذلك يخرج 
آنا بسد آنقصة طويلة» مثل « حياة””2 » و« بطرس وبجان0© » الى كتب لها مقدمة 
شرح فها رأيا فى أدب النصة قالفيه إن حبكة الحوادث ليست شرل أساسيا فى بناء القصة » 
ومن خصائص أده القصصئ أنه يدم للنارى” حادثة أوموقنا أوحالة نفسية لشخص من 
الأششاس ٠‏ يندمها لتصدم القارى" و يقركا بقير شرح ولاتحليل «كأنه ريد للقارى' أن 
إيها والتأئر ها على السحو لآنى نظر إليها هو وأ رهاق جلتها دون 
فى عناصرها ومقدياتها - 


زح ااعسااء لج سيل ممه ا 


اهوت 


ومادام 3 موياسان 6 عضوا فى جماعة القصة التحليلية ؛ فه وكغيره من أعضاء هله. 
الجاعة يبحت عن الحوادث الت تنهر بطبعتها شوق القارى" . مثل حوادث الجرائم والرذيلة» 
حتى لايحىء وصف الواق مك هو باعتا على الملل » وقد كان « مو باسان ‏ فوق ذلك منشاما. 
موداوى مزاج ينظر إلى المياة بمتظار أسود ؟ ولذلك. تراه - شأنه فى ذلك شأن الكثرة. 


الغالبة من أسصاب المراج السوداوي من الأياء -- يدتسل السشرية فى أديه ‏ والسشرية 
ع للأدبكالميح امام » لا بد من قليل متها لينايح طسسه على اسان 


كان ه مو يسان » موهوب فى سكابة القصة » «التدرة على المكابة موهبة يصسب. 
تمليلها أو تملياهاء اما أن ممكون حكاء بعلبلك أو لا مكون » وأسلو به سبل قرى لا تكلف 


٠‏ بطر وجان » مع أنه قدم هذه القصة نفسها مقدمة شرح فيا رأيه فى أدب القصة 
كا أسلفنا . 


(<) القد الدبى 


عدندة عطواملفة عترامرواةة لمكملا عكيا) : 


انين » فى مدرسة العلدين العليا بيار يس -حيث امعاز طالبا »الك اختلف فى 
فى آرائه الفلسغية على وسبه التخصيص -- عن أساتذته» وم يشخ التعليم حرفة؛ 
وتقد قيل صدا عن مدرسة العلمين المليا بباربس -- وهوقول قد يسدق على مثبلاتها فى 
سائرالأقطار ‏ إنها سهد يسد أبنا للأدب عن طريق غير سباعر أ كثر مما عدم لتعلم 
عن طريق مياشر؛ وقد بدث وبهة نظار « نين » ف التقد الأدبى منذ رسالته النى قدمبا عن 
لانوتتين » ليظلفر باجازة اللدكتوراه » ثم عقب عليها يكتاب « الفلاسفة الترنسيون ف 


كوس 


القرن الناسع مشر » وقد أنفق «ثين » بقبة حيا» بمدئذ فى الدراسات الأدبية » وم 
دراسات تنوعت موضوا واتحدت فكرة وأساساء فله شموعة الكتب فى التقد 
الأدى : لسل أعمها كتابه عن الأدب الأتهليزى 217 . ولهكتب عن رحلات قام بها ٠‏ منها 
و مذكوات عن ناز © وه رحلة فى جبال الرانى »7")؟ وله نضلا عن ذلك" كتاب 
« فى التكاء » © وأخيرا كتاب « أصول فرنسا العاصرة » © الذى قيل عند إله قتم له 
أبوات الجمع الملى سين كان عمره قد بلغ الحسين 

« تين » فيلسوف ومؤرخ وناقد » وهو فى عذه الجوانب جيعا 
اننى يقد أنكل شىء ما يحدث فى هذه الدنيا ثنيجة لموامل نحم حدونه . لا تستفن من 
ذلك شيثا حتى عبقرية المبثرى » فان أردت أن تطل عيقربة زيد من الاس قليك أن 
تعقب العوامل التى أنتجته فى ثلانة أشياء : أسلافه وعصره وظروف حياته الخاصة ؟ 
والجانب الذى يعنينا الآن من « تين » هو مذهيه فى النقد الأدبى . 

المبقرى - كالشجرة - ننيجة مباشرة للتربة النى نبت فيها ؛ ولا بد لفيمه من . 
الرجوع إلى هذه القربة التى أنبتته » و إلى الطريقة الى اغتذَى بها من عناص,_تلث القربة ؟ 
وستجد فى دراستك هذه للناصرالتىكونت المبقرى» أن هناك ألوفا متباء كنك تستطيع 
أن تردها جميما إلى أواع ثلائة : ما يتملقمنها بالجنى الذى ينتمى اليه الرجل الذى تدرصه» 
يتعلق منها بالوسط الذى عاش فيه » وأخيرا ما يتملق منها باللحظة اتتى ولد فيا المبقرى 
ولادة فنكرببة والتى بدأ فيها يقكر ويعبر عن تتكبره فى حديث أو كتانة ؛ تناك هى المفاتيح 
اثلاثة الثى لابد منها جميما ‏ وات لا حاجة إلى شىء سواها ‏ لك تتفتح لك متاليق 
المبقرى وتنبسط أمام عيئيك 1 


موقت الزن 


للوهلة الأولى » لأا تبشر باخضاع النقد الأدبى إلى شى. ولا 
إلى المالم الدقيق ؛ ولسكنك اذا ماتدبرتها وجدتها أببد 
من يؤمن بأن الأدب يصور الجتمع , الأنه إ ف كان 
#شقلومة معان باعة باميلة  .‏ رع) للتساتاوية 1 ع ماما ل 


مقمصيم ع مومرملا ل (4) ممموالاميما عم 
زه #مسمجمعات ممم ماعة مانت جما 


لعووت 


كذلك » فمرفة الجتمع ودقائقه سبيل مرّكدة لنهم ذلك الأدب النى يصوره ؛ سكن هل 
جميح أن الأدب يصور الجتمع ؟ لسك يجيب عن هذا السؤال إجابة قبا تىء من الدقة 
بنيقى أن نسأل أى أدب تقصد وأى عجتمع ترد ؟ أما بان أردت بالجتمع مجوعة الأسرة 
البشرية فى شتى أسبالها اللاشية وق جميع أنحاء للمسورة فلا غلك أن الأدي 
لوق للإحايةة واككي عل هذا طرق يز ب ل الة؟ اي نن الى الج لان 


التعاقبة » ولكن هل يمكنك أن تدرس تلك الحطارات البشرية التعابةدولنة تخصيلية 


لتفهم فولتير ؟ أما إن أردت بامتيع معناه الضيق » وهو الأمة الواحدة 
سمين هو المصر الذى قبه الأدبب » فهاهنا يأتى السؤال الثانى : أى أدب تقصد حين تزيم 
أن الأدب يصور مل هذا الجتمم ؟ ذلك لأن الأب ليس شيثا متجانسا يشبه بمضه بعضاء 
ليس الأدبكالما؛ فى اتهركل جزء منه قريب الشبه بكل جز ءآخر» فهناك أدب اليوميات 
وأدب الرسائل وأدب الصحافة » ثم هناك الأدب بالمنى الأرقم » أدب الثمر ؛ ولاشك أن 
أدبا كأدب الصحافة يصبرعن الجتمع ويصوره » وتستطيع أن تطبق عليه طريقة « تين » 
:ولسكن غل عبوز تطبيق مثل ذلك على الشمر ؟ كلا ء لأن الشاعس السبقرى إنما أسبح شاعررا 
عبقريا لأنه اختلف عن سواء من جيرته و بإوانه وبنى وطنه + علريقة نين »صا حة كل 
الصلاسية ركان موضوع البحث هو العناصر للشتركة بين الناس فى زمن ممين وأمة ممينة » 
الأنه حتى إِذُ يطالبنا ببحث المناصر التى أحاطت بالمبنرى عند ولادته الفكرية » فتلك. 
المناصرثىء يرد لا يسطيك صورة فردية هى التى ميزت المبقرى من سواه ؟ واذن فتستطيع 
أن تقول إن طريقة تيك 'تاجحة فى أدب الدرسجة آثثانية » فاغلة فى أدب الدرجة الأرى» 
الجحة اذا بحت الأدباء الأوساط » فاشلة إذا محثت المباقرة الفحول ؟ ومع ذلك ف «اتين 6 
امرض بطريقته هذه لطائفة منهؤلاء العبافرة القحول : فكأنه وضع طريقة وأراد أن يطبقها 
حيث يستتحيل علها التطبيق . 

السكن هذا كله جانب واحد من طر يقته » وهنالك جانب آآخر ؛ فهو يفول إن يعد أن 
يبحث الناقد المناسرائى أحاطت بالأديب الذى يدرسه » بنيقى أن يحاول ما استطاع أن يم 


و 


50-095 


أن يضع نفسه فى النقطة المركزية التى توسطت تلك 
المناسر الميطة ؛ إذ لكل إنسان دافم أسامى يمركه » أو قل إن لكل إنسان مركا يقح 
من بناله فى السوبداء » فإن "كشفت عن سكان هذا الركز وحكات فيه » رأيت الدنا التى 
عاصرت الأديب بمينى الأديب ٠‏ وبهذا نستطيع أن تسلك شتى المداسر الى أساعطت به 
فى حياته فى عمد واحد أو يناه واحد ؛ هو الرجل ؛ إنث العناصر التى حيط بالعبقرية. 
- أو بلانسان على إطلاقه - تمد بأأوف الألوف » فعى منوعة متبابنة مختلفة إل أدرجة 
اسع ف اد ل يه 0 
المبقرى ‏ فلتتكن مبمتنا أن نفر بل هذه المناسر» لنلق يراه ظهورنا ما لم يكن 
دائسة » ونيق على الأسامى منهاء وذلك مستطاع لو أحلنا أتفستا فى سويداء الأديب النعه 
اندرسه ؛ هذا كله جيل » ويشبه أن يكون طريقة علمية دقيقة » ل كان حقا ينطبق على 
القع ! إذ الواقع غير ما تفيل «تين » » فالناس دوف أشتات » منهم من له قوة مكرزية 
واحدة نظلمت حباته تنظيا جملها بساء مياسكا » فلو كشفت عن هذا المركز الواحد 
اتكشف لك سائر البناء ؟ وهم من دفته فى حيانه دواقع شتى ؛ تتضارب حينا ويتوازن. 


فد سي هذا الأديب + 


أن التقد الأدبى عل تجرى علبه طرائق الم ومقايسه » فأ كثرما يككن 
أن يقال فى ذلك إنه كسائر ضروب اللعرفة التى تجمل المي الإنضاتية موشوع بحثها - 
مزج من الل واقين ؟ ليست هناك طريقة بمينها يمكن اصطناعها فى اند الأدنى بغض النظطر 
عن الناقد فسه باعتباره قنانا ينظر إلى 5 ثار القن فيدرك ججاها ؟ ولو لم يكن « تين 6 نفسه 
هذا القاقد الفنان 1 ننمته طر يفته فى نقده تفما كييراً ؟ إن دراسة العناصر الى أحاطت 
بالمبقرى تساعد على فهمه » ولسكنها ليست كل ما نريد ؛ الفرق بين « تين » و« سنت 
بيف » هوأن « سنت بيف » بحث الأدباء أقرادا لمله أن يصل إلى قواعد عامة + فيلأ بدءا 
حميحاء وآمأ « تين » ققد بدأ بالقواعد ليبحث الأفراد على سانها فأخطا البداية . 


اباب الثا لك 
الآدب الآلمانى فى القرن التاسع عشر 
اغصرولاول 
لفت الابتداع فى النصف الأول من ألقرن التاسع عشر 


(1)اشمر: 
نشأت فى أمانيا عناصر الابتداع فى الأدب قبل أن فيها مدرسة أبتداعية ؛ فلاشك 
أن « جيته » كان ابتداعيا فى أديه ٠‏ ول شك كذلك أن نج » حين هاج قواعد 


الأدب الفرنسى فى عصره الاتباعى كان فى الوقت نفسه داعيا إلى الابتداع » وأنه حين. 
قصة < نائان الحتكيم »كان بهتدى فى انشائها بأحوال الأدب الا اع ! أضف إلى 
جارفا حو اعتداد القرد ينفسه باعتباره فردا ٠‏ ثم أضف "كذلك شمورا سجديدا 
سر بين الأدياء أن ينظروا إلى الطبيعة نظرة من بستوحى شيئاً من التصوف » لأنها دون 
سواها للعين النى توحى إليك ينابيمه بثل هذه || 
نشأت فى ألانيا قبل أن تنشأ فيا مدرسة ابتداعية » وإغا نمنى بهذه الدرسة ججاعة من 
الأدباء يجتدمون على أسسس ممينة وهم على وعى بتلك الأسى ء وينشثون أدبا ابتداعبا رهم 
يملمون ما يصنمون ريحاولون أن يدعوا النأس إلى اتباعهم والنسيج على منواهم . 

و بمكن القول إن مدرسة الابتداع الأدبى قد نثأت فى ألانيا حين أصدر الشفيفان 
درفل شليجل7©» وه فردريش شليجل7": بجلة أدبية أطلقا عليها ‏ أثنيرم*2» وأخذا 
قواعد الابجداع و يحددان ممائيه وصراميه. 


لروحية ؟ هذه كاها عناصر ابتداعية 


ان الأخوان معجيئن ب ١‏ جيته * 


() لضع سوضانا لمحور ات عتمر)ء 
> على مشراماك رعوويت حكرو )ب () سسمسشو. 


جورت 


وبين فى أدب رذب صا ء وكان أمغرعا هوه القوة الدافنة فى تحر بر الجلة » اتخذ لنفسه 
0 لقوانين درن أن تكون له القدرة على الابتتكار واتحمق وق 
التى يسنها؛ وما تذكره عن أنه حرس الفلسنة الينانية ثم تشيع شلدفة ولخق00» الثالية» 
كان «خته» إذذاك يحاضر فى جابعة «يبناء ويؤثر فى تلاميذ بفلسنت أتمق الآثر ؛ ولوجاز 
لنا أن نشخ مذعبا فلسغيا بأسره فى عبارة واحدة » قلنا إن فلسفة « لخته » ترى إلى مل 
القرد وما قديه عن أفتكار من المالم هو المالم الى الاعام سواه + فأنت وماق رآسك من 
عواط كل ثى. » ومهما حاولت أن فرج من حدود تفسلك إلى ما يون الام المارجي 
.وجدت نفسك فى هذه الغاوة تقسبا محدوداً بدخيلة نفلك ؟ القرد هو كل شىء [ 
ألا ما أخصبها من فلسفة إذا أردنا أن نتخذ منها ذريمة لنبوض بلأدب والحياة ؟ ومكذا 
أخلس « شليجل» الأصفر لأدب « جبته » وفلسفة #غخته 6 إخلاصا حدا به أن 
هذه النلسفة وذلك الأدب ها سكا الفن والثثاقة فى ألمانياء ولا كان شمر « جبته » تمثله 
قسته دوه ما يستر”02 كانت نقومات. المصر فى رأيه ثلانا : « وغل مأ يسقر» و «افلسفة 
لخته» و «الثثورة الفرنسية » - إن «اوغل ما » كتاب «جاء فيه التقكير والتسبير على 
نحو ما تتوقعه من رجل شاعى موهوب وفنان بلغ الكال » ففى هذه القصة الرائمة تر 
كل فنون الأدب قد اجتممت فى صميد واحد » فترى فيها نثرا وترى فيا شمرا كا ترى 
فلسفة ونقدا وتصيواً الكاتب عن طوية نفسه » وإذن فلتكن رسالة الشمر الابتدائى فى 
رأى » الأسثرأن مزج كل سبوف الأدب فى آي واحدة » على أن تتم اذم 
الآبة الراحدة بالنظرات الفلسفية » وأن اتصائ وقق ما بلاغة القول وفضاسته » وأما 
ما هذا أمتر الأخرين ‏ فالات فدفية ء وتاريخ الأهب كان 
فى طريقة بتكرأ ه وهو أول من ألف من أدباء الألان "كنبا عن لنة المندوس 
بين باتني الأدى اهالص من شعر ورواية وقصة ذا شأن بذك 

ورعا كان كبر الأخوين أبق أثرا تومته سبعة عشر مسرحية عن شيكسير 
وعجسوعة عحاشراته القيمة عن الأدب للسرنى ٠‏ وبمقالانه النقدية التى 


أما ىأب 


600 داجع ظلغة غنه فى قسة الندقة المبية ا( نمام مااع 


لاعت 


0 


» فكانت عاملا فوب أدى إلى زيادة السابة بهذا الأدبب المبقرى فى عصر الابتداع ؟. 
فد كانت ل «شليجل» الأ كبر نظرات صادقة فى التقد الأدنى » حتى إنه ليمد بين الطيقة. 
الأول من رجال التقد فى ألانيا ؛ ول استثننت «لوثر» وترحمته للإتجيل إلى اللقة الأمانية 
فى عهد الإصلاح الديتى » حباز لك فى يقين أن تقول عن « ليجل » إنه خبر من ترج أديا 
إلى الأمانية بين الألمان 


ترفاس ةا (عصد ب ونم ) 

« نوقالس » اسم مستماركنى به أديب عن نفسه ‏ أما اسمه الصحييح فيو « فردر ياك 
قون هاردتيرحج”" » الذى كان بين جماعة الأدبا. النى امت على تحر بر الصحيفة الأدية 
التى أستفنا و كرها ‏ عجة أثنيوم الى أنثأها ونمهدها الأَحَوان شليجل - وقد خلف 
لنا 9 نوفالس 6 تتا أدبية ع خير تراته.ه ثراها فنحسبها لمعات من الضوء الحاطف اتمكس 
شعاعها على مىآة عقلية مصقولة ؛ صقاتها فلفة «غته 6 أيضاً كأ أثرت فى « شليجل » 


أصفر الأخرين .. 

كان « نوقالس » برونستتى المقيدة » لسكنه أحب الكاتوليكية للها الفنى » وا 
كانت العصور الوسطى عى العهد الذى ازدهرت فيه الكاثونيكية. » وسيطرت على حياة 
الفاس بماكان يكنسوها من رداء الشمر » بدأ أدينا ينظر إلى تلك المصور تظرته إلى لأأوى. 
النى تحد فيه الروح كنا ؟ وهل يكون الأدب أدبا إذا 
المصور التى فلحت أيامها بسبير الإيمان ؟ فاذا أنت فائل إذن فى قصة « جبته » « وغل 
» أحد مقومات ثلاثة المص ركله : ع « وغل ما يسقر» 
وفلسفة « فته © والثورة البرنسية » والثى تقوم على الواقع الرامن ولا تعود بخيالها إلى تلك 
المصور ؟ أقول إننى شديد الإيجاب بها » لسكى لا أسلكها فى أدب الابتداع الذي قوانه 
اطيال والوجدان . 

وكتب « نوقالس » قصة - لم تسكل - أطلق عليسا اسم بطلها « هتريش فون 


م يش الأديب بروحه فى تلك 


ذح عممماصاة مم لامتما. 


30000 


”6غ وأراد بها أن بعارضقصة < جينه » « وغل ما يستر» ء وتعد هذه القصمة 
مثلة للمدرسة الابتداعية فى أول مراحلها فى أمانيا ؟ والمصر الذى تدور فيه حوادث القصة 
هو العصر الوسيط النى خلب فؤاد 8 توقالس > ء للكنه زخرف هذا المع وزوقه مخيلله 
حت ل يعدكا عرقه التاريخ ؛ بقص الأديب عن بطله « هتربش ثون أوفردجن » أنه رافق 
أمه فى رحة إلى جده ٠‏ ورافتهما فى السفر جماعة من التجاركانت تتحدث معهما فى الشعر 
والفن ٠‏ فسكان هذا المديث أول درس قبي تلقاء النتى فى أصول الفن والشمر 4 فا إن 
بلغ كان جده سحتى أسلم نفسه لقيادة شاع متاك أذ ينقنه أصول الشسمر الابتدائى وسر 
جاله ؟ ويحب النتى اينة الشاع الم م أحب ه ثوثالى » نفسه فاق 
صدر شبابها فأمانته الحسرة عليها بمدها با 3 
محبوبة الأذيب نفسه ؛ ريحب «هتريش » بطل القدة فتاة أخرئ يبد فييا بعش العزاء » 
كا أحب 2 توقالس © نفسه فتاة أخرى وجد فى حبها بعض المزاء . 


الثرق بيت قصة « جينه » « وهل ما إستر» وقصة «الوقااس © <هاررش فون 
أوفتردنين ».هو أن ٠‏ نوقالى »كان واضح المرى فى قصته ؛ فليس اليطل هنا كالبطل عند 
ته 4 تكتتف أغراضه سحب الفموض فلا ينفك باح » ولا ينك جاهلا غقينة 
ما يبحث عنه ؟ بل البطل هنا عند « توقالس » يبدأ رحلئه شاعرا وغابته الحددة عمى أن 
يظفر من رحلاته « بلزهرة الزرقاء  »‏ ومى شمار أدياء الابتداع - وأمله ى بلوع غابته 
لا يرعنيع » فليس هو مثل « مايستر» يصادف فى حياة الوقع ما بهد فيه الم و ييمث فى 


اسه الشسكوك » بل تراه يمضى فى رحلته وبيلغ ما بريد » فبجد ما أراده حقيقة لا أوهاما». 
لأن ما أراده هو حباة الررح 4 الروح أرث نحا لو استعادت باغيال مفان 


المسور الرسعلى 


رفي تك ع1 وها (عصح عممر) 


,يلاف الابتداع م » الذى مات ولم نوف 


من العمر ثلاثين عاما ؛ فسكن العمر الطويل ل « تيك » أ 


لج يرما اه مم ممما 


جورت 


قصة « ول لثل”'"» التق يكتيقها جو حرز ين 
اتتتكس فيه الحباة الياسة التى اعتوضت « تيك » فى أعوام شبابه » وكانت هذه القصة الى 
انث فيا كر به مثابة الاعتراف النى زيم عن در المترف عيع ثفيلا ٠‏ و بجدئذ أدرك 
«تييك ‏ أنه أنرط فى النظرة المادّة إلى المياة ٠‏ وسسب تلك النظرة المادة قصة واجدة 
تمبرعنهاء رليانت أتقلاره الآن إلى جانب آخر ليتكون أدبه ذا لون آخر + وذلك ماكان + 
إذ أصبح أدبه بمد قصة « رم لثل » يما ر؛ لكيه مترع بالسخربة ؛ وكانت عادنه 
أن يتخذ من قصص الأطفال 


أالأديه و إطاراً يصوغ فيه ما أراد أن يتوجه به إلى أسحماب 
الزائة امقلية فى عصره من سخرية لاذعة » ومن هذا لقبيل فصناء « ذو اللسية الزرقاه» 
اوه افرةق المذاء»» لقد نظ دتيك» إلى الحياة نظرة عقلية تأجهد نفسه بغير طائل » 
وها هو ذا ينظر إليا نظرة الرسيل الساذج كا نصورها أنثال تلك القصص التى تروى الأطفال 
فتشبع خباطم الجامح ؛ وكا تصورها د الحواديت » الشعبية التى لا تلل ظلواه الحياة على نحو 
.يرضى منطق العقل » والتى لا ثرى فى الحياة والأحياء لفراً حيرا » إنها حكايات يقد سماعها 
الإنسات لما كأن لما مل السحر الذى بزيل المناء ؛ ققد وجد « تيك » نقسه 
إزاه تلك الحسكايات الشعيبة الصبياتية كا جد الفيلسوف الح ين نفسه » إذ يشارك أطفاله 
الصغار لسهم فينسى حزنه وتتكيره + وإذن فييكن هذا عبالا خسيياً قله لمل خيره ينتفع 
مثل ما انتفع مو ء يكنب هذه « الحواديت » الشمبية بقلبه كتابة الأديب الذى حنظ لها 
سسرها و يزيل عنها شوائبها ٠‏ ثم إذا هو حاول ابتنكاراً يكن ابتتكار. على هذا الأسان 
سه + أساس اققسة |" 5 » قهرحى فى مسرسياته يحول أن ينئى' شيا 
يصلح تمثيله على للسرح ء إنما كان رائده يها أن بقدم لاقارئ؟ عصر الحرافات وقد طلاه. 
بطلاء وردى جميل تأخرجه أمام المين عصراً نسرده الماطفة السليمة والإعان القوى والشمر 


أو ة أوكتائينوس 6”" أو برها » فينبقى له أن يقرأ الأسطورة وكأنه يقرأ أنباء جادة * 


لع للععمة ملاوع ل «سصممه متهائمة ققد فح ومضنا 
() ممه عمال 


ولا يجوز أن يزى بسفله يق وراء الأسطورة فى ظامرها . لأن تلامرها هو الراد غ وما فيها 
من حوادث المجيزات يجب أن ين لديلك موقم اتتصدي قكأنها من الموادث الألرفة الت 
الاتتيرفى نفلك الششكرك ؛ ولق بساعدك التكاتب على مثل هذا الجو الأسطورى ».+ 
يحاول أن يصب شمخصباته فى قوالب وائحة للعالم والحدود + بل تركيا على شى » من الإسيام 
كأنها أشباح ء لا بل سجعل بين أشخاصه أشياحا »كا -جمل بينها شخوصا رمز يذ » فواحدة 
تمثل التكنيسة وواحدة تنثل الإيان وثالثةتمئل الحب ورابمة تمثل ميال وهل جراً؛ وتتحدث 


هذًا المنين من العا إلى شرب من الجمال يراه قى عهود سلقت وسادتها السذاجة 
والقطرة » ولا برى له مثيلا فى الحياة الحيطة به »هولب الأدت الاتداعى فى ألمانيا : ولذلك. 
أرى «تيك 6 بنثر ىكثاته للناطر والأصداء التى تغيد أمام عين القارئ' وى ممه حياة 
المهد الذهبى الغابر » تميدها له بالإيحاء لا بالطر بق الباشمر ‏ ليلة مفمرة » وغابات لنها ظلام 
فى جنبات للسكان + وراع يرعى 


القيل + وصائد نفخ فى بوقه هناك فترددت أصداء برق 
انطماته » وهكذا ؟ رقدكانت أساطير المصور الوسطى مى موضوعه الختار الدى أدار حول 
ابتداعه الأدنى ء لأف وجد فبها ما بوحى بالثعر ؟ وهذا الحنين إلى للاضى هو الذى دقمه إلى 
رحة فى حبة صديقه « كا كترون09 شبدا فيهاثار ألمانيا القديمة التى صادفت منهنا 
إيجاب الفعون ما نو به من حرارة المقبدة الدينية ومن إحياء للشمور الوطتى + وأنشأ كل 
من الصدينين أدبا جيلاعا شبد من تلك الآثار ؟ وكان ما أتب أديبدا « تيك » قصة 
را تبيرنبافه فى تمرابه2» : رم قصة تأثرت بقصة « جه » و ولل مإيستره ؛ 
ذ «فرائز ستييرتبالد» شاب سافر إلى هولندا وإيطاليا حيث صادف من أحبها » وحيث 
جرت أحاديث حول الشعر والفن » تنخلها القصائد والأغائى . 


7 


كان «الشقيقز 


تتاو ومقاوعء8 معممعاك (مصت- كيمز): 


و« وثالس» - ودنيك» بشائرالدرسة الابتداعية » وتيتهم 


ذا ممم موسمعفمم فالمقممية بس 


عه 


اموجة جديدة من الابتداعية أيضا عَلَاها م « ارتم » و < برتتانو » الى تحدئك عنه 
: واتصل بالشقيقين 
«شليجل» وتأثر بدعوتهما إلى الأدب الابتداعى » لدرجة حخلته على أن «بعياه وفق القواعد 
جوالانى ثياب القداى ء ليعش كا كانوا يعيشون ! وسجل فى 
قسة «جُدنى77 » تماريه فى ذلك المهد ء تماريه التى صادفته فى سياته وفى غرامه ‏ 
ولو اغتيرت ثباته على الإفراط فى المياة الماطفية ضربا من الثبات » كان ذلك هو اكثل, 
الوحبد الأذى يكن أن يات لا عررفته سياته من ثباث مطرد ء وما عدا ذلك كان فى حيانه. 
امتقلب الأهواء لا يدوم له حال ؛ وهو فى قضته « جُدْقى » مستهقر يفجؤك بإعانه بالإباحية 
فى الحب والانفاس فى الشهوة » لكنه فيا بعد خجل أن تكون د جدقى » هذه من نتاج 
قله » وكان يقول إنه يستحبى أن بذ كرها و بخشى إن هر قمل أن بتحول تمودا من ملح [ 
ومبنا يكن من أمرها ققد احتوت على عدد من الأغاتى الثمرربة الرائمة ؛ وأما أهم أثر له فى 
الأدب فا صتعه فى ممه للأغانى الشمبية مشقركا مع < آرتم 4 ... 


الآن» والذى ولد لأب إيطالى وأم أمانية ؛ وحرس فوصباء فى جاممة 


الابتداعية , فهاموذا 


قوب آم سلمة مدلا ستدعة ( لماد- رسي ) : 


بدأ «آرنم » حياته الأدبية » كا بدأ « برنتائو » حياته ٠‏ يكتاب يقصن فيه تجار بهء 
وكا اله 
يتآزرا ويتعاوظ على تمل ولحد ء وكان أول ما أنتجاء مما جموعة من هذه الأغاى الثعبية 
أطلقا عيبا أسي « الصى” وبوق السسرى 2277 ثم عيبا على هذه الجموعة بعجموعتين 
أعربين » قدم ليا ف آرئم © عقدمة بديمة فى أدب الشاء الشمى 4 وقد أعديت الجرومة 
بأجزاثها الثلاثة إلى « جبته » النى نشر عنها تميقا عبر فيه عن إيجاه بها ؟ ول يقصد 
الأدبيان أن يسيدا الأغانى .ا كانت فى عيدها القديم ٠‏ بلى لماها بقلييما لبر يداها حسنا 
على حستها » وبل يكن لما عن ذلك ميس إذا أرادا لكشل تلك الأغانى القديمة أن تصادك. 
هوى عند ججهور حديث ؟ وكان لما ما أرادا من إقبال الجبور وإيجابه » كأن الناس قل 


ن اتهه منذ البداية نحو ججم الأغانى الشمبية » قلا التقيا وتصادقا أنفقا على أن 


١‏ سمو مسمس ممصمل ل 


وا 


عثروا فى نلك الأحجزاء اثثلانة من أغانى أسلافهم على 
بوجودهاء تكشف القناع عن روح التمب الأمائى وصعي تقسه 4 وإن كان من أنثأ هذه 


الأغائن هو سواد الشمب ؛ هو اجل من مار الناس : إذن فقد مضت كرون على هذا 
الرجل من مار الناس وهو مجهول وكان ينبغى أن بمجد يطلا ى القصة خاصة وسائر الأب 
عامة ؛ ثم إن كانت النظرة الساجة التى ينظر بها الرجل من تمار الناس إلى المياة تيد 


ققد تاب رء 


مداما فى تفوس الحدثين قويا رنانا ٠»‏ بين كانوا عددئذ يدعون إلى 
الاحتتكام إلى المثل فى أمور المياة » و إلى النظر إلى عقالد الأقدمين نظرة الحتقر الزدرى 4 
شلك المقائد # بكل ما فيها من مخريف - عميقة المذور فى النفوس ولا يمكن اقتلاعها 
بمثل اليسر الذى توهموه ؟ ثم إنكانت روح التقليدية كل هذا الأثرق الثلوب , فلييكن 
ليد منذ الآ - لا المقل ومنطقه ‏ هو أساس الدعوة الجديدة التى أش بت بالعاطفة 
القوبية وبالمطف على الإجل من مار الناس فى آل مما . 

ونا دنا وك هذا اللون من الأدب الشمى ؛ فيجمل.بنا أن نكر نتاجا أدييا من 
القبيل سه » كتب له أن يكون أدبا للمالم كله فيا بعد ء ألا وهو ممرعة من القسس أمللق, 
علبها دقصص الأطفال والأسرة27. » أخرجا شقيقان »ها « يسوب جرم0» وه وظلل 
جرم" فى نفس الوقت النى أخرج فيه « آرثم » و ه برتتائء » مموعة الأغالى الثمبية . 


ناطرياسي قار ععمعالا 5داتمطععة ( تمد مهما ): 

وهذا أديب ابتداعى آآخر ؛ اقترنت ابتداعيته بعر بدة فى حيانهكا حدث لزميله 
برثعئو» ؛ للا أنه و الجور وي التصوف الدينى ؟ بدأ 
ف الأولى ينوى عن 
بئة كانت ترف باسم غرسان الممبد .. وفى الثانبة بس كيف نمولت نيا 
إلى ألانا اليسية 4 ؛ لسكنه 1 يلغ مجدء بباتين التصتين ٠‏ بل كان السرح عجال. 


00 
رك سصامه ممم (تموت عكمل)ء 
رع سسلية ساعضي تحوورت ميرم 


اسم فى عام المسرح » لعل هو الذى مل 
ومن علاقة الأدييين أحدما بالآخر » 


ننجت مسرحية أخرى » عنوانها « الرابع والمشروق من فع ابر » نقع أميتها فى ذانها أولا 
ون كثرة ما كتب على عررارها من السرحيات ثانا » المسرحيات التى تنشى. الأساة على 
أساس سطوة اتندر الحتتر + وأسريها مو أن « ثرئر» ظد أمه وققد صديقاً مزيراً 4 فى 


واد هو الرايم والمشر من قبراير عام 1:4 + فنبه فبه هذا الترافن فى وقوع التكبات 
التدرق عمرى الموادث + وخلاصة حوادث السرسية 
بكآن فناة أراد الزواج منها ء و بلنت حدة المراك عدا 
جر أخطأه » تكن الرالد مات على الأرء وى موته استازل اللعنة 
وجته ؛ وأنسل الولد وزو القدر أن برى الإلد أخته 
يزديها نيتة + ما جمل أباه فى ثورة غضبه بطرده مستزلا عليه العنة كذلك ؟ 
وأخواً تمد الرجل وزوجته كيين ى كوخ فوق سف الجيل ‏ يعيشان فى قفر مدقع » و بطرق 
بإبهما غريب ذات ليل » ويتتهن الرجل هذه الفرصة ويفتك بلزائر الغريب وهو فى نعاسه 
تسليه ناسين أن يكو معه من مالع يفتك + باطتير تفسه» ونام و إلا أن تتكقق 2ه 
الحقيق للرعية يه أنه إفسا فتك بابنه اليد + والسكانب يجمل حوادت الفتل كلها تم 


وابنة» 


يختجر واحد : وفى يوم واحد من العام :هر الرايع والمشرون من قبراير» لبر بذلك إلى 
المقيدة اللفية فى انفوس » بأن الفدر مقر بص لفاعل السوء » لا بل إنه ليقربص 4 فى شىه 
التديير» فتكثياًماتجمل العقاب فى نفس المكان أوقى نفس الزمان أو بنفس الأداة 


فى قت بها الجرعة ‏ 


كانت هذه ال 


بة ذات فصل وأحد ؛ وعى قطمة فنية من حيث شمرها وقها 
السرحى على الواءء وقد فتحت الباب بمدها لقصيلة بأسرها من المآمى التى تقوم على 
أساسها » المآمى التى تصور أسرة حلت بها التقمة لجريمة اققرفها أححد أفرادها فيا مغى ؛ غير 
أن الحاكاة لا بد بوما أن تنتهى إلى الضعف ؛ وهكذا حدث فى تهاية الأسر لمؤلاء القادين » 
إذ وصلت بهم الحاكاة ملة كانءا لا براعون فها أن بنتتم الندر ليضع 
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الصحيح ؛ بل بربطون الملاقة بين القدر وبين مكان أو زمان أو أداة ر بطا آليالا حمل 
شينان الت اوبهذا أسيع لانن أب لاسر يندت إل اتمر»باطراة - كاقل 
الحياة » إذا عولحت كا الها « قرتر » فى مسرحيته هذه » 
لا كثثر ولا أقل ء إذا قهمت على النحو الدى فهمها به 
هؤلاء الحاكون » حين رأوا تناسبا بين المريمة والمقاب » حين يم النقاب فى نفس مكان 
الجرعة أو زمانها أو بالأداة الى اقترفت بها » دون ارس 
سنت المدالة 


إيدواهذًا كتانب ببنند من 


ل ل اليف ينا 


إذا غزا الأمة غاز وكانت أمة حية + أخذ الأدب بقسط موفور فى إمهاض الشعور 
لقوى ليد المندى عن تحراب اوطن ؛ وقد وقمت ألمائيا تحث أقدام تالميون + فلابد 
ينوا بربة الأدب على هذا الثازى ؟ وكانت ألمانيا عندلق | تُوحد أبق . 
إذ كان يتقسمها الأمراء الحا كون » لتكن حجلة التحر بر التى تهض بها الآللن شد نأبليون 
كانت من بواعث نشوء القومية الألمانية : ومن أجل هذه الوحدة الألمانية كان يحارب. 
الأدب الألاتى حتى ظفر - 

وار استثنينا « جيته » كان 8 فون كليست » أمم أدباء المصر النابليوى فى ألانيا » 
وكان « فون كليست 4 فو لكل شىء كاتباً مسرحيا موهوبا ٠‏ وإن تكن موفيتة هذه لم 
تتكث ف كلها لبق عصره ؟ فكل من سبفه إلى كتابة السرحية من أدباء الدرسة 
الابتداعية : شليجل ( الشققان كلاه ) وه برنتائو » وه آرنم » و١‏ تبك » و( قرئره 
كلهم كانوا بمثابة من جاءوا يجهدوا الطر يق إلى السرحية الابنداعية ممناها الصحيح على 
يدى « قو نكليست © , 


كان فون كليست » قتا على الرثم من أنه سليل أسرة شريفة ؟ وذ الجندبة 
عبنة له فى صدر الشباب ٠‏ لسكنه ل بليث أ: 
وضمه لنفسه ء وهو أن يثقف فسه يقدر الستطاع + والقرا 
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كا اتتهيا يفاوست ‏ إلى الخبرة والارتباك بدل أن يؤد! إلى الاطمثتان واليقهن » ومكذا 
كان الأمى مع < ون كليست » إذ اتابه القلق الم ونعاورته غرابة السلوك » ومع ذلك 
كله لبث آأنام عينيه طموحه الشمرى شاخسا يدعوه إلى متابعة الطريق * فاتتبت به كل 
هذه المرامل إلى تجواب ف ر برع أوروبا لمله يسادف حياة الأمن يت ر بوعها ؟ ولازمته 
فى رحلاته فسكرة سوداء » وهى الرضبة فى الاتحار ‏ وأغذت القسكرة فى ذهنه ألرانا شتى 
فلاذا لا يموت ميتة تؤدى به إلى هذا « القبر اشم الذى ليس لمظبته حد ؟  »‏ ونا 
غلم إلا اتملترا التى كان نابليون يمد المدة لنزوها » وفنكر الأديب القلق أن 
يلتحق يحيوشه فى ذلك الغزو ء ولا بأس عليه إن هو مات ليثوى جسده ف ذلك القبو 
.-لاء لبطرج هذء المكرة النشائمة وليذهب إلى سو بسرا فيحيا حياة فلاح سافج 
ويعيش على زراعة الأرض ؛ وأخذ سعته تح سو بسسرا ء وهنالك سرعان هاتحول به يجرى 
الحياة ما أراد لنفسه » إذ انصل مجماعة أدبية هناك » وهثاك أخرج أول تتاجه الأدنى 
١‏ أسرة شرفنشتاين7" 6 رعى مأساة شمرية ابتداعية » يموت فها حبيبان امراك نب 
بين أسرتيهما » ك1 مات ررميو وجوليت عند شيكسبير لحلاف بين أسرتيهما أيضاً » ويناء 
السرحية محيب فى قنه ء لأنها بنك على الأمى سرة وعلى الضعدك مرة ؛ ويسودها كلها 
إسبع القدر فيسرك الحوادث كيف شاء 

ورأى « ثو نكليست » ذات بوم صورة منقوشة على جدار بيت صديق ل فى سويسرا 
وأوحت له الصورة بمسرحية ١‏ الإبريق المسكسور””" © النى روى يها قصة قاض تال 
ذات مساء إلى غرفة امرأة » ونا هو بسرع فى طريقه إلى اتخروج صدم إربقاً فكسره 
وألق الفبض على جل آخر حامت حوله الشبهة وء به أمام القاضى - القافى النى 
اققوف الجريمة ‏ فأدار هذا مجرى التحقيق على نحو أوقمه فى الاتهام آخر الأم ؛ وفى هده 
السرحية تع شديد قال قصد به إصلاح الفاسد والميوب النى أصييت بها الأمة الأسائية 
عندلك ٠‏ ويقال عنها إنها أجمل وأروع ملاة شعربة عررفها الأدب الألمائى كله ؟ وللشاعي. 
كذلك مأساة 8 ”© » التى حكئ فيها عن موضوع يؤنانى » هو ااقتال بين أخيل 

ممسساصحة ماص مل ل 

00 مواترسة ا 0000 
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وحبيته ؛ تتالا أذصب عن الحبيبة رشدها ققتلت حبيها رمية من رحها . ثم أفاقت إلى 
رشدها وعاودها سجلال تزتها باعتبارها ملسكة » فطلبت قتل نفسها ؛ وكان ررض الشاعن 
هذه المسرحية دراسة الأنانية الموجاء إذا تملكتها الماطفة الممباء أتقدتها صواب الحم 
وحسن التديير ٠‏ 

ونزلت النازة » وجاء نابليون إلى قلب البلاد الأمانية ظافراً منتصرا » وكان « فون 
كليست » إذذاك بشفل منعبباكنابيا متواضعا فى الحكومة فى مدينة « كونجز رج " 
وتحركت فى نفسه الأحنة ضد هذا الطاغية مذ لايم جل ذات يوم 
فيرى رأس هذا البار برصاصة فى رأسه قيرديه ؟ و بدا له أت لا أمل لأمانيا نيو وسدة 
أجزائها وبدير أن تمتى' صدرر الأسراء والعمب على السواء بوطنية تضسى بالمصالح الفردبة. 
ف سبيل مصلحة فوط كله ؟ ومع ذلك ل يتحول بأدبه فور نحرمونوعات الساعة ارانة» 
لبمرك النفوس بقله ؛ بل ترك منصبه فى «كرتهز برج » وذهب إلى ٠‏ درزذن » حيث 
يتهبا صلات الود والصداقة » وحيث أخذ فى 1: 


ج آثار أديية 


قد غلبت علي الأثانية لق لاشرق عدا اتقف عنده فى 
0 أة الى تخصص حباتها تخدمة حبيها أو زوجها 
وإن آلها هذا الحييب أرالزوج ؛ فعى تحمل الألم ‏ سبي صابرة خاضمة لإرادته , 1 
ولشا سكذلك مسرحية « ممركة عرمان”"' » وهى تتصل بالمالة السياسية الأمابة 
فى لك السهد اتصالا مباشرا » ف« هرمان 6 ,رحد رؤساء اللقاطمات الألمانية تحت قيادنه 
اويهجم بصفوف متياسكة مممة عنيفة على الطاغبة الروماق فيظفر يواء النصر ؛ وإفا وقق. 
< هرمان » فى هذا بمصاحة خطابه الدى وجهه إلى أمراء للقاطماث ويأنه بدأ بنقسه فتنامى. 
مصلحة شخصه ومصلحة أسرته قى سبيل مصلحة الوطن : بل إنه أبدى استسداده أن ير 


لح ممططاعاة مم معو 7ج السك مسسيوعا عله 
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قياد تقسه إلى مناقه « ماريد © و « هرمارت ‏ > هنا يمل بزوسياء و « ماريد » بمثل 
اللنسا» والطاغية الروماتى يشل نابليون » فالسرحية كا ترى دعوة صريحة إلى الوحدة 
الألمانية ى وجه نابليون ٠‏ ولا وحدة بتير نسيان السالم الشخصية وإتكار اقذات فى سبيل 
انير للمجموع » ولهكذاك مسرحية « أميمبرح0© » الى أراد بها أن قف بعش 

ن وطأة النظام المسكرى فى المانيا » فاذا يحدت لو عصى ضابط أمس قائده » لكنه 
عن طريق هذا المصيان ظفر بتصر عظلم ؟ وأوجى له بهذا للوضوع حادثة وقمت » والذى 
خدث هو أن قضى الرئيس الأعلى بوت الضابط لمصيانه ثم بشكر الله على أنه أنم علبه 
بذه الأداة التى أنت له بالنصر؛ وأما « فو نكليست » فى مسرحيته مل الرئيس الأعلى 
يفضى على الشابط بالوت » ثم يسنو عنه لأنه تبون أن الضابط لم يسمع الأسس الذى صدر له 
يشبه الحم يفسكر فى حيبته ٠‏ ولر أئ كان يبدو ويتصر فك 
ان الواعى -- رذهب 8 كليست » إلى برلين نسله يظلفر يمن يقبل 


واحدة من مسرحياته طرينها إلى السرح يان حياتهء فلذا عسى أن يضم هذا الشاعى 
المبقرى الوهوب وهر ل يل فى صدر رجولته » فى ارايع والثلاثين من ره ! يصوب 
غدارته إلى رأسه قيحطها ليخلص من هذا الثقاء . 


ريو نش روكرت ااعدءةه ملعل مور - كحور ) 

كاد يستحيل أن يفلو عصر من يؤمنون أن حياة الإنسانية تير من سبو" إلى أسواً. 
قالقداءكاوا فى أخلاتهم أفضل » وف أدسهم أروع » وى قهم أنبغ ؛ ثم بزدادهذا التعور 
حدة إذا ما وجد الناس أن ما يعلقون عليه آمالم قد تبين فيه السوء والقساد ؛ فهذه هىالثورة. 
الفرنسية قد فتحت آفاق الأمل أمام الستبشرين اين رجوا منها أن تؤدى بالناس إلى حرية 
ومساواة وإضاء » هذه عى الثورة قد انقلبت فى أعين الناس إرهابا و إرهاة تفوس واسنبداداً 


(4 ممم مس وماك عط 


هه 


فى السك ! فارجاء اذى لا رجاء سواه إن أردت أن تسمد بحيانك » هو أن نف النظر عن 
الحاضرء وأن تعود عفيالك إلى امت الجيل » بل إن استطمت » أن تعيش حيائ تيا عاش 
الأقدمون ؛ وبهذا انقس النااى جاعتين : واحسدة تنظر إلى للستقيل وتمزج نفسها بشثون 
الميلة الحاضرة » وأخرك تاوى عننه شمو اماتى وتتطوى على تنسما مخيالما ؛ الأولى تجتدى 
بإلنقل وإملائه » والثانية مجد الغليد وإيحاءه ؛ فين تضع الأدباء الابتداعيين ؛ بين الجاعة 


انبة ولريب » بين أو 


الذين يتنهم للاغى بسحره مع اختلاف فى معنى الاضى ؛ ققد 
تجد الابتداتى النى بهد ضالته فى عهد اليونان ؛ وقد تجد الابتداعى الى يلق عصاه_مخيله 
فى المصور الوسلى التى سادتها سلطة السكديسة وقوة الإغان » ثم قد تمد الإبتداعى النى 
بريد أن جمل ماضيه أ.بمد من هذا وذاك » وقد لاييكون البمد فى للسافة الزمنية » بل ف 
الدى اقنى ينخى للخيال أن يعبره ‏ فى الشرق الذى برتسم فى أذهان القرييين أحيا؟ وكا 
بلاد السحر والمجائب + فا أبسد الشوط بين أوربا فى النصف الأول من اتقرن التاسع عشر 
وبين باد الند رباد العرب ! ما أبمد الشقة بين الواقع د ذاك وبين ما عسى أن يصادنة 
خيال الأدبب ارعاش فى نلك الأمقلع ' 

هذا هوة جيته » يدير البعر إلى هذا اشرق البميد ليخلص من الواقع اليم ؛ إلى 
هذا الشرق كا يراه مصورا فى ألف ليلة وليلة وما إليها من مفاتن أنفيال : إلى هذا الشرقك 
بروى غنه فى أشعار الندوس واتفرس والمرب ؟ لسكنك لك تعود باعليال إلى تلك الأممقاع 
فلا بد بن عل دقيق بهاء وإلا شطحت ف ترهات وأ كاذيب ؛ ومن هنا : 
الستشرقين فى أمانيا جملت يخيتها مثل هذه الدراسة الدقيقة للشرق فى تار يخه وعلله وأدبه. 
.وديانته وسائر ما ينصل به » بل نشأت الرء الشديية م كم الأني أن يربو قات 
عؤلاء الأقوام » ذا « شليجل » اللذان حدثناك علهما علمين مرك طلائع التبضة 
فى ألمانيا رسا الغة السنسكز يقية » وتبسهما كثيرون » لأن سحاءة الأحلام النى 
تكتتف آذاب الشرق تصادف هوى عند من حمل الأدب الابتداعى مذهبه ؛ وضرب 
كبر الثمراء الأمان ف جيته » ازملاله ينفسه مثلاء إ3 أصد, يوانه الشرق القع زع أنه 
قارمى” وما هويفارسى" ؛ لا روحا ولا ماذة ؛ف « جيته » قىهذا الدبوان مثابة 


ججاعة من 


يبد 
غبطته إن وجد فى « حاقظ الشاعس اتفارسى 6 زميلا 4 فى وجية النظر» وراح يوم أنه ينظر 


دهم 


إلى الحيةكا نظر إلها « حافظ » » لتكنهفى الراقع نا كان يعبر عن آرائه هو ومشاعء هوء. 
مستخدما فىيهذا السبيل أسماء شرقية 

بين ارال الذين فتهم الشرق فوجهوا ليه عخاتهم ٠‏ «روكرت » الذى قضى حيهد 
ذ » وشاعراً يفلم القصيد من سجهة أخرى ء وقد لم طائنة 
قصائد متفلؤمة على عار الشمر المربى فى الفزل » نجرى فى 

ة قافية واحدة كا تزجم مموعة مئوعة من الشعر عن السنسكريقيّة والقارب 
والسينية والمرببة والبرية وغيرها من الفات الشرقبة ؟ ولوقنس الشعراء نضخادة نظهم » 
كان « روكرت » فى طليمة شعراء القن التاسع شين » ولتكنكثيرا جداً من شمره الأخر 
ردىء » وجيد شمره هو ما نظلمه فى صدر جياه . 


أويت قوب يمرن مغلدا" دولا امهنا( حورت مغر ) : 

وهذا رج ل آخر ممن عدوا بالشرق ؟ نفل كثياً من 0 قصائد الفزل 6 اققصائد التى 
قلنا إنها تلد الشعر العرنى - للأنهكان ينؤمن. رجام قويا بقيمة هذا اللون من الثعر » وامندح 
شعرء هذاه جيت » لك نكثيرين إرروافه سوى قدرة عل صوغ التواق» لا! كثر 
ولاأقل ٠‏ فكأها القصيدة تالب ألجوف لامادة نيه + وامل أقوى وأقذم ما فيل ف[ 
قسائد النزل 6 ماقاله « هينى »من أن فارضيها كانرا بثابة من أكل, 
حتى أثمم نقسه ني هذء «القصائد الفزلية» ؛ ونشأت على أثر ذلك بين !١‏ 
و هيى» ممركة أدبية » لكن «بلاتن» بالطبع لا نفاس قامته إلى قامة ل 
الناس حيث وضعه < هبنى » إذ اعتبروه شاعى صنة لاشاع طبع » فكل قدرته انحصرت 
فى صياغة القصائد التى لامادة فيها ولا شمور ؟ ولقد أصاب « هينى » فى حكه هذا على 
خمرة بلان » إلى حد ماء قر العطيكر إليه أرسامميه » 
ا ا فنأ 


0 
دوع بقكره لا بأنفانه ؛ فسيجد 8 بلاان #“عندك متكانا تقر فيه . 


رم 


سا مووات 


هنر يسى قبنى عم1] م1 ( عد حمما ) : 

هانحن أولا. نوق لك الآن علاقا من عمالقة الثمر فى آداب العام أججمين » 
د هينى ه الذىكان ابتداعيا على نحو خاص به » فلاهو متمرد على الواقع الحاض رك مله 
الثورة الفرنسية وأعفابهاء فبتركه جصلة واحدة لينطوى خياله على أحسلام الاثى ؛ ولاهو 
تارك هذا الانضى جملة ليحصر نظره فى الواقع ؟ إا كان « هينى 4 سواطفه شيئا و بعقله شيلا 
آخر» نماطفته مع الى وعقل صليعة لمفاضر الواقع . 

أصدر أول دبوان له وهو طالب قضى من حيائة خة وعشرين غاما غ لجاءت قصال 
هذا الدبوان معبرة عن آلام نفه الى أحسها حون خاب رجازه فى حيه» فقد يظهر أنه 
انهه بهواه إلى فتاة أجايت هذا المرى بثىء من الزرابة والاحثقار » ومن هنا كانت مرارة. 


نفسه وتبرمه بالحياة كا بدا فى ديوانه الأول » لسكا كانت سرارة وكان تبرما اتفم بهما 
الأدب + لأن شاع" لم يجد مننفسا إلا شسعره » وإنا لنذكر عنه فى هذا المدد حقيثة 


الزدرى » فبث آلامه فى شمره ؟ 
.إذن فلتكن على حدر حين تحاول. 
أن نر نفس الشاعى ممكوسة فى شمره » إذ قد يتخذ الشاعن لونا ممينا من وجبة النظر إلى 
الحياة » و إن تكن قد ذهبث عنه البواعث والدواىى » وما أنشأه ليصبر فيه عن خيبة أمله. 
فى حب مسرحيتان ٠‏ إحداما تدعى « النصور”” » والثانية « ولم راتكلف 99" م نم 
أعذيرنة ره فى بومياته »كلا جا شت ف تفسه ماعلفة يهاه ذون أر يذنزم وضع 
غنوان سكل فورة نفيية من عذء الفورات التى تنتابه وما بعد يوم فى قير تريب 
نو اليوم بدوى عن حم فطيع رأى فيه قبورا وموتا ». رهو البوم يمن أسطورة 
جال وها إيحاء » وهو اليوم بسجل ما عبر يخاطره من صورة الجر 
ضفاف الكنج فق بلاد المسد ١‏ وهو اليوم بذ كر كيف استحالت 


ولاتثايه» 


0ا) #متمسسلة ‏ () لاميعم متكي 
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عمرارة بسبب امرأة قسا قلبها وتحجر » وهو اليوم برى فى الطبيمة ماربقت نظره وما يقرأ فيه 
ممتى وبرة» وهكذا دواليك ؛ وهو فى كل شعره تقريبا لاقع السخرربة مر لتم متشائم 
النظر » يصب هذه السخر هذا التي على الحياة الإنسانية بأسرهاء بل كثهر سوه 
سهامه تحو صدرهء تفرؤه قلا تحب صديقا لك لأن لن يجملك ترضى عن نفك ٠‏ لكنك 
يمتيل أن تخلى» فيه روعة لذن ونوةاإعاء وحلاوة ان » و من هذا لون من الشمر 
«ديران الأخانى 7 لأمرى ودين راد ةي أن جد إن لخر من 
الشمر الألمانى , ثم أعقب ذلك الديوان «رحلات”© » امن «عينى » فيه من نفسه 
بطلا ء بدل المادة الألوفة فى مثل هذه الرسعلات الأدية ‏ رفى أن يتشذ الأديب يطله 
شمخصا ما ثم يجرى خواطر على لسانه »وكا فىكتابه «رحلات» -كداوته 
هازثا يأوضاع الحياة كا وها ساخرا من يعض اامقول ء وامل االغة الأمانية م تشهد قبل هذا 


الكناب مايجاريه فى مرارته التى نشع ب 


إية الكاتب وتبمث اللذة فى نفس القارى' 


كأن 5 هينى » فى شعره بمثانة من يعةك مع المياة اعذزا كار جا كان مصدره مرض. 
أعصابه النى اتتعى به آخر الأمر إلى شلل ألزمه الفراش -- وقد أطلق على فراشه إذ ذلك 
« قبر من حشام  »‏ على أن هذه النظوات السودا كانت ترتفع عنه أحيانا لتأخذ سكانها 
نوباث من سرح تجد سبيلها إلى شعره فى تسكات ونكات ؛ ولكنها أبضا كات السخربة 
من إنسانية ضلت سواه السبيل » على الرغم من أنه لميكن باليائس من أن تهتدى الإنسانية 
إلى الطريق القويم » بلكان يؤمن أنها تستطيع ذلك بالهدابة البصيرة » وجمل همه أن 
يكون عو أحد الحداة » وها نحن أولاء نقدم للك بعض شعره ٠‏ 

هأنذافى أرش السسسرمن ديد ! 

هاموذا مر الزيرفون قد أزهي 1 

إن القمر بم ينشر من طياء 

تلاك على" الفؤاد يسرم 


سرت فى طريق ١‏ وكا مانت ٠‏ 


00 


ات قات 


رَنّ الهواء من فوق ورددا » 
إنه البليل فى الغرام يففى ». 
فى عذاب الب عَنى وأنشدا 


قى غذاب الحب عَنى البلبل » 
وأعاماكات من دموع وابقسام © 
ابتسامهُ رين ودموعه سرحات 
فأينظ ماعلال نسياله من الألام 
سرت ف طريق ء وكلاسرزت' » 
رأيت قانها أماى 

القضشاء حصنا قسييسا. 

شاتها برأسه التساى 


وأا أدرت البصر 
وجدت عرزا صارتا 4 

اله اللرت ار بايمرانه 

فلم صوت الحياة وأسكنا 

أبو افو أمام لباب راقن 

قوامه مز يج من مرح ورعب 


جم ل واغخااب 
ومن للرأة رأسها والنهد 
اه 


ان فى نظلرتها شموب ينطق 


اام 
ماعن ابقسامة فهما تسر 

رعق البليل لحنا طروي 

راسنسادت” للمرأة فى إعمراشها. 
نقتت ملها ملي وسبهها 
تأملكتى القبلة , ليتتى مالثتها 
تحرك الفثال المرصرى بعد جمود 
وأصبح الصخ ركائنا حي 

نحت الرأة من حرارة قبلتى 
قلهتت” إعباء وف اماء من شفتيا 
كنت الرأة م النقّى 

وراحت فى غبطتها تمرح 

و بالخالب منها زعت على جسدى 
رشفتى وأنا لمشي الأكح” 
إعذاا قي الرح ! وياشقاء فيه النيم ! 
ما] كثرما فيك من 
كانت اغالب توقع بالجسم الأذى 
تكن قبلة الشفتين كانت لى هفاء 


وأنشد البليل : يا أبا الهول يا جميل 1 
أيها الحب بماك من عطف رحيم 1 
ناذا تررح أل المذاب 

بكل ما فيك من لذة ونيم ؟' 


ال على" با المول باجميل 


ولوب 


هذا اللغز المجيب ما معناه ؟. 
قند مرت' على آلوف الأعوام عحاولا 
وماعرفت من هذا الس مقزاء © 

رعذ قسيدة أخرى + 
أعطبق الابل جف" 
وغتم البل على شف" 
وسكن منى الرأس والثلب 
فى هدًا اللحد من فرائى 
لست أدرىك طال بى توى 
الست أدرى م افتى النعاس 
الكت استيقظت إذ ممت 
قرا على باب لحدى 
اذ هريش ! استيقظ من تعاملك 
هاهنا نهار صوؤه سرد 
إن الوق كلهم 'بعثوا 
رأقبل على الجع نسي أبدى » 
حيبت لا أستطيم تهوشا 
اد كت ننى البضر 
قد يكت عينلى ع ى كنا 
وغاب عن عينى» ضوء النظر 
« هتريش ! سأثم منك عينيك 
نيتزاح عن عينيك الظلام 
ستزاك إلى الألاك شاخسا 


هاا 
و إلى رب السياء ذى الجلال » 
حبيتى لا أستطيع نبوا 

فا يزال القاب يدى 


لابزال يد حيث جرت 
بلفظ مك حدم كالسهم 


« هتريش ! سأ بحنون راحق 
على سكان قلبك الم ريج 
يدق لاوح من بك" 

ستشق راستى قلبك الجريج » 


حبيتى لا أستطيع تبوضا 
إن رأمى جرييح مثل قلى 
وأنا النى جرحت رأمى بنقسى 
إةاسلبوك مق فليت لى. 


هتريش !محلقات شعرف 
عأثق منك المراح 

وأرد نك ما ققدت من دم 
فإذا رأسسك لبس فيه جراح » 


5 


رجو فرقة 
نما استلمت لما منادا 
وكان النهوض أمنبيق 
الأمشى إلى من علقت بها فؤادا 
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وعندئذ افتحت مفى الجروج 
وتصبب متهادى 
تصيب من رأمى وصدرى 
ثم حوت من وى 
(ت) اقسرة 
ذا ديش وى درمت فو موده علامالا داعة طرفم (مصر جعي ) : 
كانه ري » أغرر أدبم القسة إتابها أقريهم إلى لوب القواء فى لل فى الضف 
الأول من القرن اناسع عشر؛ وقد نويه بمبه للنديم نحو القرون الرسطى ومأءكان شائما فيا من 
أخلاق الفرسان , وأوشك أن يكون نافركية» للألان .بأ كان « روا 
الولا أئدكان يموزء مأ وهب اله زميله الإتجليزى منحاسة مرهفة فى فهم حقائق التار يخ ومن 
فكامة مهذبة رقيفة ؛ وكان يموزء كذلك القدرة على جمل الحوادث الاذجة التى يسوقها 
فى قسصه عن حياة المصود الوسطى » نابضة بالحيلة وثيقة الصلة مشاعى القارى' ؟ هذا كله 
جاء بناؤه الأدبى فى قصمه أقرب شيها بشىء سعاوى ملاتى منه ,وصف للحياة فى دتيانا 
هذه » وجاءت حكلاته ما يشنبع مخيال الأطفال ولا يعجب خيال الرجال الذين زئون خيافم 
بثى؛ من الاك المنطق + فلا صمب أن أقبل عليه ججهور القراء فترة ثم أخذوا ينفضون عنه 
حين خاب رجام فى أن مجدوا فى قصصه ما بريدون ؟ وأم ما يستحق الذذكر من إنتاجه قصة 
انها د أ ندين » ”© تروى عن سمي يكن لما روح ثم خلقت لنفسها روسا بما 
عانته من أحيزان » ثم امفذت لنفسها حييبا من ارس إنسانً من حلم ودم » وهى قصة تضرب 
على وثر المتكايات الشمبية والأغانى الثميبة » وتلك هى علاقة الأدب الابتداعى فيه , كنبا 
ع ىكل حال تمد من أدب الأطفال ٠‏ وثى فى هذا الباب لا تداو من جموعة 8 قصص 
للأطفال والأسرة ه الفى أخرسيها الشقيقان « جرم » والتى حدثناك عنها فيا سلف . 
ويجدر بنا أن نذكر هتا على سبيل الفارثة أدبا آخر أسلفنا الحديث عنه » هو 
« تيك » الف كان عندلذ يكتب أفاصيس قصارا يتوخى فيا مأ يشبه الواقع » إذ لم بركن 


07 علدنا 


سروت 


فى أقسيوسته إلى يال المولد ث؟! فبل .نوكيه ».بل ججل ركيزه ستكة اموا الذى يديره 
ن الأشخاص ؟ فقدكان يقدم لفاره شخصين أ عبوعة أشخاص لكل منهم خلقه الله 
هزه من سواء » ثم بقركهم ليناقش بمضهم بمسّا فى موضوع بختارء لم من الفن أو الأدب 
أر الوسيتى أو الفلسفة ؛ لأن الت ىكان يبتم له د تيك » من الطبيمة الإنانية ف ىكيف يقكر 
الإنان ؛ لأكيف يلك أو يتصرف فى التاروف الختافة ؟ وم يكن للكوار الى يديوه بين 
الأشخاس عباراث قصيرة على هيئة السؤال والجواب » أو على صورة ما يحرى فى الحياة من 
عبر » ب لكان فى محظمه عرضا طبلا لفكرة يتفدم ها شخص ليرد عليه شخص آلخر برض 
علويل تتكرة أخرى أو لتقد لكر التى ممها من زميله ؟ فإن لم تكن أقاصيص « تيك » 
صورة لخياة عصرهاء فعى بلاشك صورة لتقكير أهل ذلك المصر ؛ وم يلجأ ٠‏ تيك » فى 
تلك الأتاصيص إلى المناسر اطارقة لما هو مألوف كالمن ولللاتكة وما إلى ذلك ؛ على 
خلاف الانجاه المام ان كان سائداً بين أدباء القصة فى عصره » إذ كان من عناصر الأب 
الابتداعى إحياء خرانات المهد القديم لا لذاتها » بل لأنهم إذ أرادوا إحياء الأغالى الشعبية. 
أو امتكايات الشعبية ‏ ل يكن لم محيص عن إحياء ما انطوث عليه تلك الأغانى والتكارات 
من بخرافات ومن التحدث عن الخلوفات انمارقة لمألوف ‏ 


أرلرث قري عابيسر مععطسه0 دمن #ب#طاعقم ( لجار بيعي ) : 

كان الاتجاه العام إذن بين أدباء الاتداع أن حبرا الأغانى الشمبية والذكات الشمبية 
١فكان‏ لا بد لم أن بميوا ما تنطوى عليه تلك الأغائ والحكايات من خرافات وأعاجيب 
ثم نش عن ذلك عى. آخر ٠‏ بوهو أن بحاول الأديب أ, 
الفرانات والأعاجيب التىكانت تنطستها الأخانى الشمبية والهكيات الثمبية ؛ ومن هؤلاء 
الآبن ايتكروا مثل هذه الصور 9 شاميسو» فى قست « بطرس كليل ”5 اللى روى فيه 
عن شاب ققير باع تلك للشيطان عبلخكبير من الال » ثم تبي له أنه إن كان امسر فى هذه 
الصفقة ؟ فى هذه القصة خيال ببديم » وفيا ممالجة للحوادث للستحيلة الوقوع على نحو بخيل 
للقارى” أنها من الجائز للمقول » لآن تفصيلات الحوادث وججراها ما يسابر الواقم فلا عبد 
القارى' تنافرا ين ما يت 


أ وبين ما يقبله المقل 


(1) السلفة 


سواا- 


أرنسث مبررور شوقان «ممضاكدةط +مفممط1 لتممع (باد ‏ وجدر) 

كان د هوقا » مثل زميله « شاميسو» ممن يضنى خياله على الستحيل مسحة واقعية 
من صدق التصوير فى بجرى الحوادث وتغصيلاتها ؟ وهو فوق براعته الأدبية موسيق* 
موهوب ورسام تابخ كأنماوهبه لله إحساسا لاقطا ذكل شروب ادال من مرف وسسبوع 
ومن خصائص « هوفان » فى أدبه أنمكان يختار لموضوعاته ما يثير لعب فى نفس الثازي" 
بيز أدب أدجر ألن بو - فهويكتب عن الجرن. والأشباح 
والأما كن ف السكونة » بالشاريت ؛ وعن السحر والمرافة والجولان التو وتخليط الحمرم 
وهواجه ؛ وعن الاإجرام ودواقمة والمتون بدرجاته وما إلى ذلك 

ومن أم إضاحه قصة 8 إكير الشيطان7؟ » التى يستحيل على قارى' أن يقرأما 
دون أن ينتابه الرعب » مهما يكن له من رجسان المتسل اقنى يدرك به تام الإدراك أن 
ما يقره خيال لا وجود اه » وذاك لصدق الرصف فيا مختص بالتغصيلات + .وا 
الوضوع كلد من الموارق الستحيلة الوقوع » وه تك عن راهب أغراء الغيطان يأ كبيره 
فل طريق الصواب ولاق الأهوال والصماب ء ثم هداء الله إلى حب صحميح أنقذه مما هو 
فيه قاد إلى رشده عودة النادم الثائب ؛ وله كذلك « صور من اللبل”"؟ » تجرى على تمطه 
من وصف الفزعات » وهو تمط من الكتابة برع فيه حنى لم يكن أحد يستطيع فى هذا 
الباب أن يجار يه 


ومثل هذه الحخاصة 


قينا قرب كم «تممة دم مم88 ( ماد عمرز ) : 


عتم حديثنا عن القصة الألمانية فى عصر الابتداع هذه الرأة التى أخريجت آ 
حين أخرجت « رسائل جيته إلى لفلة”'© » ومى زوجة 8 آرنم » الذى حدثناك عنه 
شريكا ل < برنتاو » فى إخراج مجوعات الأغنى الثمبية » وعى أخت « برتتائو » هذا 
النى شاركه زوجها فى إخراج ناث الأغانى الشمبية ؛ وحسبنا أن تقول عن كتابها ة رسائل 


زج ممم ممه مممتسة مزه (ك) عفشاماةاممير 
عمف سم كلم اممطسعامط وممصم 


ححا ات 

جيته إلى طفلة » أن « إمرسُنَ » أحبه حبا جعله يقول ذات يوم إنه ليس بحاجة إلى قراءة 
أى شىء آخر بعد قراءته هذا الكتاب . 

عاشت « بنينا » حياة فيا الحباة بككل معانها ه حياة تتأئر يكل ما بسر وما حزن مما 
يع حوها ؛ وعرقت مشاهير الرجال قى عصرهاء فمرقت 9 جيته » والتقت به مرات عدة » 
بل جاءها منه بصم رسائل عبر فيها عن شمور جيل تحوها ؛ وعرفت أم « يته » وأخذت 
عنها مذكرات وحكايات . ومن هذه الذكرات والحكايات الى لققنها من شفتقى أم أدبب 
أمانيا الأ كبرء أنشأت هذا الكتاب تمجيداً الرجل الذى ملك عليها أحلامها رهى فى عهد 
الشباب ‏ ول تكن « بتينا » لتجهل ماقد يفسر به اناس هذه الرسائل التى تخيلت أن 
« جبته » بعث بها إليها ء لسكنها لم تأيه هذاء موقنة أنها ستصادف فهما سميحا عند من 
ينزعون بعقوطم نزعة اعخير» و إلى هؤلاءكانت تريد بأدبهاء وليفسر أصحاب السوء رسائلها 
كيف شاء لمم شرم ؟ فهذه الرسائل مذ كرات لم تصدر عن « جيته » حقيقة بل هى خيال 
إعرأة موهو بة صورت بقلمها ما كان جائزاً أن يكون ؛ ولو أطلقت ع ىكتابها : رسائل شاص 
إلى امرأة » لكان أدنى إلى الصواب ؛ لأنها فى هذه الرسائل تصووت الشاعن فى ( جيته » 
وتصورت « الرأة » فى نفسهاء وأدارت الرسائل بين هذين الطرفين ؛ وهى حين رسرت إلى 
نفسها ب 9 طفاة » فى عنوان السكتاب ء أرادت أن تعبر عن إحسامها إزاء هذا الجبار » 
فعى بالنياس إليه طفلة إلى جوار جملاق ؛ وقد يجدت فى بطليا 8 جينه » الب » يحدت 
فيه الرجل يميش عا بعليه عليه الشمور والدافع النطرى » لأنها هى نفسها عاشت حياتها رفق 
إملاء شعورها ودواقمها الفطرية » ولس من اليسهر أن تعيش فى مجتمع مثل هذه الحباة . 


الفصرلثا ن 


النصف الثاتى من القرن الناسع عشر 


اضطرب القكر فى ألانيا فى الفقرة التى تملا الثلث الأوسط من القرن الناسع عشر » 
؛ اضرب الأدب» ولم تتكن له وسجية محيئة نستطيع أن نصف بها تلك 
بهم » فالأدياء عندئذ أغراضهم شتى ووجهاتهم مختافات ؛ ومع ذلك فإن 
سجاز انا أن نشلب غوضا على سائر الأغراض وونجهة على سائر الوسجهات + كان لا أن تقول 
إن الأتجاه نحو الواقسبة هو الغالب ؛ ورب كان من نتأئح ذلك أن أصبحت السيادة فى حولة 
الأدب للقصة بمدآن كانت ف الثلث الأول من القرن للقصيدة الغنائية . 

وإنه ان الحوادث النى تستحق فى هذا الصدد أن تَذكر » مافها من درس وعبرة ٠‏ 
حادثة كان لها أثررقوى فى المركة الأدبية فى أمانيا إيان القرن التاسع عشر » وتاك هى أن 
جماعة من الكتاب أطلقوا على أنفسهم « للانيا الفناة » وأرادوا أن يستخدموا أقلامهم فى 
انشر مبادى" المفراطية التى بشرت بها الثورة الفرنسية » فأصدر أولر الأ عام ددا 
قانونا حرم نشر ما يكثبه أفراد هذ المدرسة الآدبية» وكان من بين هؤلاء الأفراد ه عينى » 
فكان بالطيم لذلك القانون أثره التكسى , وبذأ من 1 يكن تقد مع بأعشاء د امانيا الفتاة ». 
يبحث فى الحفاء عما بكتبه مؤلاء الأعضاء , وبهذا أكتسبت تلك الجاعة الأدبية شهرة 
بتكن تنناسب مع مكانتهم فى الأدب ؛ لأنهمكانوا فى حقيقة أمي م حفيين بجيدون السكتاية 
الصحف » رقد لا تكون السكتاية الصحفية أدبا رفيعاً ؛ ومهما يكن دن أمى ققد اضطر بت 
امواطر حول هؤلاء التكتاب » فن الناس من بسعى جهده أن ,قرأ لم ٠‏ ومن الناس من 
نفذت دعوة أوى الأس إلى نفوسهم » واختاط فى عقو الأمر ٠‏ فأصيحوا يفرنو أسماء 
هؤلاء الكتاب بالدعوة إلى الإباحية والإحاد والاغياس فى شروات الجسد؛ الم بذع هؤلاء 
الكتاب إلى الأخذ بالدمقراطية الفرنسية ؟ وماذا عسبى أن تمى الدمقراطية الفرنسية غير 
هذه الأشياء؟ 1 


واضطر بت السباء 
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والواقع هو أن تلك الطائفة من الأدباء » الترلقيت العنت من رجعية القيود الت فرضها 
« مترئخ » » لم تكن مدرسة أدبية بمنى الكلمة الدقيق » إذ م يكن أعضازها ذوى فكر 
قيدة واحدة » وإن اتفقوا جميما على ضرورة الإصلاح » قفد تجد مثهم اتدل القع 
يرضيه قسط ثيل من المرية » وقد نجد منهم من لم يكن برشيه شىء دون الفلاب 
الثامل الذى يكتب السيادة المياسية للشمب على سائر السلطات » وم ىكل حال ققد كثر 
إتاج الأناشيد القرمية التى تثير الجاسة فى قلوب الناس » ومن ينها النشيد الشهرر النى 
»”"" و الانياء الانياقوق الفيع » 4 لغامت تلك الأناشيد 
بثابة أعلان الحرب بين الثمب وأمراثه. 


واحد وء 


فرربائر فرطضجرات طلدمونا مقافت ( ١‏ ماك كما ): 


وكان « فرابلجرات » من الشعراء الذين خدموا قضية الشمب بما أنشدوا من شمر 4 
وقد نشر بادى' ذى بدء طائفة من التصائد استوققت أنظار القراء لكان فيها من خبال بدي 
وإثارة فوية للشمور» قن أخذ بنشد شمرء عن النابة والسحراء وما فهامن وحوش ضارية 
وأقوام عمج ٠‏ والناة ال ىكان برى ليسا من كل ما كتب فى الثورة عل ككل ضروب 
ادوع راجمود العقلى ؟ ثم صدرله بمد ذلك مجوعات من الشمر لا يضارعها 
إلا القلبل من الشمر الأمافى ومن جيب أمر 8 فرايلجرات © أنه أول الأمر 
لميكن بمتفد أن الشاعى يجوز له أن يدمج نفسه فى تتيار السياسة » لأن الفن بنبتى أن ييكون 
أرفع من هذه المارك الأرضية.. لتكنه م يليث أن قرر أن واجبه يدعوه فى لفاح إلى 
الرقوف إلى جانب الشعب فى جهاده ضد أمرائه ؟ فلماذا يسافر مخياله إلى الغابات القصية 
والصحراوات البعيدة لير ١‏ 
ها هنا نحت نمه وبعره ما هو أمر وأفظع » وقد عقد رجاءه على ثورة عدة 
الشعب لينتقل بها من استبداد الأسراء إلى النظام الجهورى + رعلى هذا الور 
أشماره ؛ سكن أشماره التى عنرفها لم تلته بأمته حبث أراد لما ؛ بل طوحت به إلى المفق مع 


سملم وت مسموكاطال, 


د 


عنه ء وهنالك شغل نسه بترجمات رائعة إلى الشعر الألمانى لبعض آيات الأدب الفرننى. 
ولاتجايزى والأمريى » لأن عبقريته البدعة كانت قد احترقت بحرارة جهاده فى سببل 


حدرة 


عماتريل مايبل لفطنعة اعلاممدع ( ملمد- عمما ) + 

وهذا شاع آخر نامر المركة الألمنية : لكنه ناصرها على حو آخرء قر يدع إلى ثورة. 
ولا إل قتال ‏ إنادما الأحزاب الختلفة إلى سلام ووثام لآن رجامه الواحدكان الرحدة 
الآلمانية ؛ وقد حدث له آن دعاه السفير اليونائى ف أثينا ليبكون لابنه مما » فانشرح صدرا 
لدم الفرصة اانى سنحت ليشيد ؛ وهتالك أنشد بعش قصائده الجياد» أتشدها 
ااشمر فى ذاته ؛ لالى تنكون ؛ ثم نشرها بعد عودته : فأقبل الناس عليها 4 
الأن نفوسهم كانت قد مشت أن ترى قيئارة الشمر وسيلة تخدم أغراض السياسة ؟ وما أصدر 
الثم فى أمانيا 
ودعاه ملث باقار ياحيث لبث الشاعس عشيرا له فى مدينة « مرخ » أعواما عدة ؛كان خلاها. 
على رأس مدرمة أدية تنادى بوجوب أن يكون القن للفن لا لأى شىء آنخر ؛ وحاضرى 
الماممة فى موضوع الشعر وأصوله على أساس مذهبه ذلك ؛ وإنك تقرأ ماشنت من قصائده 
الى تملا عدة جزرات ؛ فلاترى إلا جالاً نيالم يقصد به إلا الجال الشمرى نغه ؛ لكنه 
جمال مرهف رفيق حمل فيه إزميل الننان حتى بالغ وغالى ؛ فذحبت عنه الصلاة رالفوة. 
ونتانة اليقاء . 


دبوانه « أغاقى بونبو » 1 يثك عندئد شاك أن « جايبل 6 قد استحق إمارة 


مرزيف فكتر_ فر سل لءالقك5 مدنا +ماءالا أعومل ذا - حيير ): 

« فل » غاص وقصمى تميز أدب بسكامته ؛ وإنه من أبرع أوان الراعة فى الأديب 
أن يكون قلق النفى ساخطا ناقا متثائما» ولكنه إذا ما كتب كم فى نقسه هذا كله 
التفمكه وريسخر عل نحو يفيل ممه لقارئه أن الرحبل ذو ننس مرسة قد قرغت من ممومها ». 
واعنت تضحك لنفسها ولشيرها ؛ رمن هذا القبي لكان « فل » يؤنس القارى' بأديه 
ويه النبطة فى نفسهء ويحسكه ممه فى الزلاق سبل حتى الباية ؟ هذه المقة فى أدبه باث 


-- 


عبها إلى القراء ؛ وكانت قصيدته الروائية 8 نافخ البوق فى سا كنجن ”9 ع أوسع أثرٍ من 
توعها انقشارا بين القراء طوال القرن الناسع عشركه ؛ وكانت تتخلها أغارن مبرعان 
ها أصبحت عل ىكل لسان ؛ وهى فى ثنها تتبع أصول الأدب الابتداعى ؛ على ألها أقل قببة 
من آيته | كهارد” » التى لم قبل القراء فى أمانيا فى ذلك الغرن على قسة تار غفية بمثل. 
اما أقيلوا على هذء النسة ؛ ومو فى هذه القصة يصور دبرا فى القرن الماش ركان مصدر ضوء 
فى عبود أطبق فيا الفللام » وامخذ بعلل فيا رايا تخيل أنه مترم بامرأة تحررت على الننجى 
الحديث وأجرى الرسائل بنبما ؛ على أن همه فى القصة كان إجادة تصوير للياة فى القرن. 
الماشر الذى درس الحباة فيه دراسة دقيةة منقنة » وهر فى عجرى قصتهكا عرض حقيقة عن 
اذلك القرن أحال القارى' إلى امرجم الذى استق منه نلك أ. فأكب ذلك 
قصنه هذه يستخدم لوين مختلفين من 
الثغة والتعبير » آ] تراه يستممل الألفاظ القديمة وطرائق التعبير المتبقة » وآ نا ترام يكتب 
بللغة الشائمة فى عصره ؛ وذلك لأن قصنه بطبيعتها تحاول أن تبط الصلة بهن رجل عاش 
فق القرن العاشر واعرأة عاشت فى المصصر الحديث ؛ وبمد ء فعى قسة لو قرأها مؤرخ لألق 
بها انبا لأنها تخاط حوادث عصرين عتلفين دون عراءاة للأمانة اناريخية ؛ لكن. 
» لم يقد يها إلى للؤرخين » إنما قصد بها إلى القارى' العادى ؛ الذى سيستمتم 
بفراءنها وسيفةة فه فى الهاية عن ابتسامة من يقول + ما أشبه الإنسان فى عصرٍ و إن 7: م 
؛ ما أشد الشبه يننا اليوم وبين أسيدادنا لذين ماشوا ف القرن الماشر 1 


به فى عهد وإن تأخر 
عر ري كر عغلاء»ا 004118164 ( حلم - نكما ) : 

الكن مالنا وللنرن الناشر الآن ؟ إن هذا الماضر الرامن الراقع ينادى حل الأقلام 
وأسحاب اللواهب ؛ حكذا كانت دعوة من أطلنوا على أنفسهم « ألمانيا الفتاة 6 اقد لبث 
الأدب النصمى ما يقرب من نصف قرن وهو يشغل نفسه بالحكايات تر وى لناعن الغرريب 
والشاذ واعهارق للدألوف » أوتر وى لنا. خطوه جينه » فى قستهة وف مإبستر» 


ذخ سمماتئمة مم عمد" سمي مه فمططع 
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وف كاتا اسائتين لم يكى الححتكب نه هو الؤانع »- كنت تقرأ القسة قتصادف أشنامه 
.يرحلين من مكان إلى سكان وهم بيحلمون أو يتفلسفون » لتكنهم لم يكونوا فى حياتهم أشخاصا 
حن لم ودم يمبشون عيشة الماضر الواقم ؛ فوم اقدى نسلط على الأدب الابتداعى من أرله 
إلى آآخره موأن الواقع ليس نيه ججال ولا بصلح بوضونا للأدب ! 

وبدأت محاولات أدبية تقاوم هذه النزعة اعليالبة وتحاول أن "وجه التيار نحو واقعية 
تمنى بالحاضر اللموس ؛ وعلى رأس هذا الفريق » بل على رأس الأدب القصمى الأنانى إيان 
ناء كان «مكثر © وهو سويسرى ولد فى « زور » وكانت. 
فن التصوير » ولبث فى «موخ » عأمين فى مدرسة الفنون ليتلقق 
أصول هذا الفن ؛ لنكنه أدرك عندئذ أن أخملا الاخثيار لأن طبيمته لم تكن تميل به هذا 
اليل وإذن فليبدأ حيانه من سبديد ؛ هنا اتدحق بجامسة هيدابرج حيث ظلل عابين , 
وجاسة فى برلين ميث أقام خس سنين + وهنالك أكل قصنهذات الأسجزاء الأر ب التى 


0 


اية آياته » والتى بروى فيه قصبة حياته » وى قسة « عترى النانى' روف 
المي تلوح بشاب من زورخ » انمه « هنرى لى 8 برعل به إلى نفسه س إلى حياة 
تشبه فى جملتها و بم تفصبلاتيا حياة الكاتب نقسه ؟ ويذهب « هتدى لى 6 هذا إن 
* مرخ 4 ليدرس الف ء وهكذا أخذ و كر » يقص لنا فى شخض « هغرى لى » اعتر اكه 
مع الحياة وأحلامه »ما تحققى منها ومالم نتتحقق » حتتى إذا ما بلغ من العدر سنا عرف قيها أنه 
أخملأ الطريق الصواب الذى يتفق وطبيمته عاد إلى وطنه وماث مقمورا جهولا ؛ ولا ينوت 
الكاتب بالطبع أن يدرس فى قصته هنا وهناك 3 كريات طفولته وشيابه ؟ على أن القصة 
فى مموعها صورة جلية لخياة القرن التاسم عشر فى نصوع وصد قكاد أن يبلغ بالكاتب 
مانبصح أن يسمى اعترانا يرح فيه بدخيلة فسه الى يطويهاغيره من الناس, 
وانكات ب كذلك « أهل سْوقيلا”” 0 وه مموعة قصص قصار كا أن له 
الجموعة مجبوعات أخرى من الأاصيص ؛ فهو هذا الفن الأدبى إمام » فلوعرقت أن 
الأمب الأننى من أ كثر الآداب خصوبة فى فن الأتصوصة» وأن « فق الأتيازعم 


00 كاي سمه مم لع مارسماءة مم عسة عام 


م 


هذا الفن » عرفت من عساه أن ييكون ؛ والمجيب أن جمهور القراءكاد ألا يميره الثتنانا حق 
دن من خنام حيانه » مع نك لوامستهرضت اليوم ما"كتب عن أدبه من امؤفات رأيتها 
تملا مكتبة بأسسرها 

كان «كثر » رجلا ل روح شاعر » وعينا عالم+ وسراجفنان » بحب الحياة فش أوضاعها . 
وال خير مافيه كاعته ؛ ومو أديب يكتب ليع ء على تحو ماكآن ندجيته» يكتب أدبه» 
فرسالته فى الحياة » مى أن يدرس حياء 
المياة وهذم الطبائع وصنفا يرى إلى مغر » هو رفع الشمب من سحيث مثله اللي فى 
وإذن فلا بد له لى تأتى دراسته تامة كاملة أن يكون دقيق اللاحظة فيا بقع حوه من 
حفائق » لا بفرق فيها بين جميل وقبيح ؟ قفة الثائر القاضب النى. 
يناه إلاعلى الجوانب السوداء من الخحياة » ثم لا يبخى له أن يقن موقف صاحب 
الاج اقيق لدال الى لا تق ما سو لامي لايع بل يحب أن يفوك 
الأن من هذا وذاك تتألف اللياة ؛ إنه لا برب 0 
اللبيىء » بل طماما سائما بأ كلونه لختعي أبدائهم وأرواحهم . 


فر مريش تعانع8 هال" ( ١لمرح‏ عهما ): 


أراد « كر » إذن أن يصور للواقع فى أدبه ٠»‏ رأراد أن يصود بنى وطن من 
السو يسبريين بصفة خاصة ٠‏ لكنه مع ذلك لم برد أن بحصر نفسه فى سويسرا ممق أن 
يجمل صورته قاسرة على خصائص السو يسريين وطجتهم فى الحديث دون أن ينفذ خلال 
اناس إل العام » أى دون أن يتف خلال من يسوم من السو يسر ييز إلى تصوير أمانيا 
بصفة طلمة » بل أرلد أن ينسح أديه على منوال ٠‏ جيته 6 و « جسإر» فى أن تكون غايته 
القصوى مى تسجيل املق الأمائى عامة والحياة الألانية عامة بللغة الأمانية لا بلهجة منهنا 
دون سائر الأبحات . 

ولا كفك كان د روي » اذه مشارك زسييه 2 كر » فى الإهاد قواتتى » لمكنه 
يجتلف عنه فى تنس الاقمية؛ إذ أراد أن .مور قث خاصة بن بفى وطنه و بلجة هذه الف 


م 


وم 


ث له مثبلا منالأدب الإتجليزى » فهو « 5كنز » وقذلك يقال عن « رويتر» 
إنه «١‏ دكنز الأمانى ؛كان « رويتر» من سته يزيد على الأر بمين » وكان مدمنا على الشراب 
عحطا » لبس له رجاء أن يبتى لنفسه عمدا أو حياة اجتاعية فيها شىء من بريق الأمل 
والبيجة .كان « رو بتر» ذلك كله حين ظفر بأول تجاح أدبى فى حيانه » وذلك حين أصدر 
كتبا فيه صور أدبية نشيع فيه النكلمة , أنشأما بلهجة تومه فى إفليمه لاص من ألانيا » 
إقليم « مكلتبرج » 4 ولتدكان له من ذكريات ماضيه سين دافق عبد منه القول فى 
غير صر ؛ كان وهو شاب فى عامه الثالك والنشرين طاليا فى جاممة « ينا © » يلبس 
م يدل على أنه نشمى إلى زب سيامى ممين » ويكنى هذا اهاما ليم عليه بللرت » نم 
برحه الماك ويجمل لمم ثلاثين حاء ايقضيما السكين فى غيابة السجن » ولكله بقعى 
من الثلاثهن سبما ويصدر عنه العفو ؛ الكنها كانت سبعة أعوام فى فيها ماحطم رجاءه فى. 
حياته ؛ فر تكن لديه الممة عنائذ أن يشمر لصماب الحياة يدر الأمل , نسل قسه إلى 
الشراب يأسا ؛ لكنها الزوجة الطيبة دأئما تنفخ فى زوجما التبافت ما يعيد الصلابة إلى بنائه 
للتداعي ؛ فى الزوجة |! 
لقنس كتاءا فيه مجوعة من الأغانى واققصص القصار مكتو بة بلبجة قومه . وهى لحجة كانت 
واسعة الانئثار فى مال ألمانيا ؛ وكانت تلك خطوة أولى سرعان ما تلاها قمنص طويلة 
كتبت له جد الأدنى : ققد أخرج قعنة «امن حياتى فى السجن © وقصة < من حياق. 


الأدى لأنه ممتاز: وأن يصدر 


فى للؤرعة » قض ف الاولى قصته وهو سجين فى غيد مرارة القام » وقص فى الثانية ‏ 
وش آينه - قصة حياته مد خروجه من السجن ء ق مزرقة ق إقفين( » وهاهنا وصفه 
قوت وحباتيملمهختهم الماصة , ولملة أولا أن يحسل هذه اللهجة قيسة أديبة »كا مصرى النى. 
كتب'قصة بالصربة العادية-- نشلا ب حاولا أن يجمل مر ._٠‏ هذه المامية لقة عالحة. 


يفره أدييا موهويا فى كتاة القمة » تكن موضم موهيعه انلامة ف 
المسكابة القصيرة الزؤابة عن نخاوثة تندث على افك وظذا ترى قسصه الطوال + إذا' 
أستثيت «من حياق ف للزرعة ه - عبارة عن سل من سكايلك قصيزة وسوقدث زوق 


ان###بند 


لما فها من دعابة ؛ وقدكان كا ذكرنا إفليميا فى أديه » ولذلك استمد أشخاص قصصه من 
أمل إقليمه»ء وكتب بليجة إلبمه ‏ ثم إذا ما تفكه تقكه على نحو ما يفمل أهل ذلك الإقلم 
وهو يشبه كز فى أنه حين بصود شخصا يالغ قرصفة واحدة من صفات هذا 
دون سائر صفاته كأنه يرس ف رسما «سكاريكاتير » وإن يكن فى ذلك أل عب من 
« دكيز » لأن كان أقرب منه إلى الواقضية التى نستمد من 1 يك لتقدير « رويتر» 
أن تقول إنه إذ صور « سكاتبرج » صم ما ل يستطم فى ألانيا 
لاقل كر 


ماف قريتاج مارم #ون0 ( كلما ب مهدا ) : 


«كلر » و« رويقر »كان خيرم نكتب القصةفى أمانبا الفرن الناسم عشر » لسكن 
ذلك لا يقتضى حتنا أن يكونا أوسع أدباء القصة شبرة عند ججهور القراء » فلجمهرر القراء 
حك ريما اختلف عن حم النفاد قبا بمد ؟ وجمهور القراء فى ألمانيا فى النصف الثانى م 
القرن الناسم عش ركان يؤثر أن بطالع نكاتبين آخر ين » هما ه فريتاج ‏ وه سبيلهاجن » 

وأول ما أريد ل « فريتلج » أن يدرس لبكون أسناذا متخصصا فى الملم » ودرس 
أديبنا الآثار» وخصص له منصب فى جامعة ‏ برساو  »‏ لسكنه لم يلبث أن ترك حياة العم 
الجاممى ليجول فى عالم الأدب والصحافة » وكان قد أعندر بالفعل بمض المسرحيات التى أعمها 
ف الصفيون7© » وعى بقير شلك من أروع لملاهى التى تصادقك فى أدب ألانا ان القرن 
الاسم عشمر ؟ وى على ازغ من معابتهالأمور سياسية كانت تتعلق بعصرها » ومن 
- لاتزال ملهاة براها النظارة فى المسرح فتملؤهم 
غيطة ومريراً: هذا يك وسدددليا على جردة نه فى سبك لاقف التى تثير الشسيك 
حم تكوينهاء وقى إدارة الحديث بين الأشخاص ٠‏ 

على أن مده الأذفى إنما ينبنى على آبتين أخر بين ء أما أولاما ققصة د ماله وعليه ”م 
التى أرادبها أن يصور ايا العاملة » ققد سم هذه الدعوات النظربة النى أفق أعضاء 


8١‏ اطتسمسز عاد (4] مما مهلوق 
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«مانيا افتاه جهدم فى نشرها » وجمل رسالته فى هذء القصة استحثاث الطبقة الوسطى أن 
تنفض عن نفسها غبار التراخى والكسل » وأن تؤين بقدسية العمل , فلاهو ما يسم ولاهو 
ما ينزل بقدر العاملين ؛ هوف هذه القصة يحاول أن يقنع فارئه أن رجلا عاملا من الطيقة 
الرسطلى خيرمن شر يض كملان من أهل الطبقة المليا ؟ وأما قصته الأخرى نعي « الخطوط 
النقود”” » وقف أراد أن يصور بهذه القصة حياة علم جاممى » تيدأ القصة أن أستاذا يفتند 
لوطا فلا 
وأخيراً تر زق الزوجة من زوجها وادا يمو على الرالد الأستاذ عتطوله النقود 


»» ويظل يبحث عنه ممنا أدى به إلى إعمال زوجته ؛ ويحب الزو- 


فريس سببليافى : 6ع العامة ادعام ( حكدحت ذلنر) 

لم يكن « سبيلواجن ؛ مثل زميله « فريتاج » عدوا له ألمانبا الفثاة » وماكانت 
تروج له من الآراء النظرية ؛ بلكان متأتراً بها وبآرائها نلك * فل نكن القصة فى يديه 
إلامناقفة آراء ! إذ هو بختار أشخاصه بحيث يمثل كل منهم مذهيا فكريا معينا » و دافم 
عنه ؛ وبهذا جاءت قصصه تعليمية إلى ح د كير ؛ أو قل لم تكن القصة عنده 
لذاته » بل قصد ها أن تكون أداة لنشر فكرة أوأفكار معيتة بريد لقرائه أن 
ومن أنم قصصه «غمار الناس”'> » التى كان يرمى بها إلى إصلامح الطبقات المائلة وعاربة. 
أجماب رموس امال ؛ وتنتعى القصة نهاية مفجمة ؛ فقد أراد الكاتي لأأم ما أن يجمل أمله 
فى إصلاح الجتمع لا يتحفق و بوت بطله فى ميارزة ؛ وله كذلك قصة « المطرقة والسندان67م 
وقصة د طوفان الماصفة 2 » ر بط فيها علاقة بين الأزمات الالية التى اجتاحت ألانيا بيد 


الجرب الفونسية الأمانية وبين عاسنة عديفة مبث على شمر البلطيق . 
عاش « سبيلهاجن » حي عمر ؟ وجاء المبل المديد فوجده يكتب على أساس عنيق » 


ف برض عا يكتيه 


حا اللممقسماة بمسمردايت ماه( لعلت قمه تمع وز 
لج #مدطصة لسن بمسدماة ا«العمسق 


دغنة 


ريشارر قامثر كمعمعة/لا لعقباءنه (عحمد- عهمز ) : 

شهدت الأعوام الأخصيرة من القرن الناسع عشر نصرا عظيا تحرزه أذانبا على عدوتها 
نرنسا ؟ فشبدت نقيجة لهذا النصر أمة أمانية تتسد أِرَاؤها ؛ فإ نكان لأديب أن يكنب 
فما أن يكتب لبمبرعن اروح القوى الجديد ؛ وإما أن يكتب على غير هذا الأساس فلا 
يجد لكتابته قارئا ؛ وكان « فاجثر » أول أديب يغذى فى قومه هذا المنمر الجديد . 

ولد « اجتر » فى لييزج » وأبدى منذ نعومة أثلفاره بوادر نم عن موهبة فى الوسيق » 
نم لم يكد يفصح عن نفسه حتى أحب السرح وأديه ؛ وقرن الموسيق بالسر ح ؛ لخاء إتتاجه 
متها من هذين العنصر بن على نحو يستحيل ممه أن تتحدث عن أدبه بثير موسيقاء 4 إنه 
شاعى بدأ بشعره عهدا جديدا فى الأدب الأماتى ؛ هوغاعى خلق لشعره صورة فنية لم سبقه 
إليها شاعى آسخرء وإنها الصورة قنية تقبلور فيها خصائص الألمان دون سائر الشحوب ؛ ولملها 
أهم ماأضافه الألان إلىنراث العالم فى الفتون ‏ لسكنه على عظمته الخالدة » لن يبد لكان 
الذى هو جدير به هنافى هذا الكتاب » لأن الشاعر فيه م قلنا ‏ جره لا يتجزأ من 
الوسيق”» ولأن ‏ فاجنر » بغير موسيقاه لبس من « قاجنر» ف قلبل أو كثير ؛ اقرأه أد! 
خالصا بسيداً عن الآلات الموسبقية التى تمرفه » فلن جد فى أ كثر شسرء ما يستحق أن مخلد 
إن « فاجنر » على حقيقته يجد مكانته الصحيحة فىكتاب يؤرخ للموسيق لا فى كتاب 


رة 9 موزار» و« ييتبوفن » لامن أسرة « جينه © و ه شار »ا 
و إذن فلا يسعنا ماهنا إلا أن نشير إلى عظمنه دون أن نذكر شيك عن رسالته . 


يورخ للأدب ؛ هومن 


الباب الراي 
الادب الروسى فى القرن التاسع عشر 


لذ كر شبناعن الأدب الروسى فى الأحيزاء الداضية » وحن إذ نبدأ لك قصته من 
أوائل القرن التامع عشرء لا يفوتنا أن نذدك. شيتين» الأول هو أن الأدب الرومى لم يبدأ. 
فى أول القرن التاسع عشر بدءا جا ءبمد عدم وخلاء » ا قت ذلك البده خطوا تكانت 
-جدرة بالذكر لولا ما تحتمه طبيمة هذا الكتاب ؟ والثىء الشاتى هو أن النبضة فى الروسيا 
متبدأ مع النبضة فى سائر الأقطار الأور بية » أى فى القرنين الخامى عشر والسادس عشر»ء 
بل تأخرت مايزيد على قرتين + وتستطبع أن تقول إن نبضنها الأدبية الحقة لم تشير إلافى 
بداية القرن الناسم مشرء وأما قبل ذلك فتكان عصرا تصاغ فيه الاغة وتنشد فيه الاسم ؛ 


وإنها لاهرة تستوقف الباحثين أحيادا : مذ للكاأت الروسبا فى الطرريق دون سائر الأم 
الأوربية ؟ ساذا شبد الجانب القربى من أور بامن أشعلوا 4 منار اال ووسموا له أفق العرفة 
من أمثال ديكارت وجاليليو ونبوتن وكولبس ٠‏ على حين لبت الروسيا بعد ذلك قرونا فى 
ظلمة الجهل والتخريف ؟ وما قال تمليلا لهذه الظاعرة أن أهل الروسيا خلال تلك الترون 
الحالتكة من نار يخها كانوا يميون حيساة شيع امن » فككان حنا أن بتأخر الفقكر ؛ ومهما 
يكن من أمي هذه الظاهرة وتمليلها » قنحن إما يعنينا مر الأدب الرومى ما كان حا 
ناهضًا ؛ وهذا الأدب الى النامض -- بمد استثناءات قليلة - فد ظهر مع بدابة القرن 


إذ اذ كر له بداية القرن التاسع عشر -- إلاذاكرا ما أسلفناه نه 
عن هذه الفقرة الأدنية فى اتجلترا وقرنسا وأمانيا + فقد كنا له فى هذه الحالات كلها أمدكان. 
أديا ابتداعيا عريف مخصائص ممينة حاولنا تلخيصها فى أول هذا الكثاب » سكن الأدب 
الروسى فى هذه افسترة تفسهالم بسر فى الطريق عينها وم بقسم بالمصائص التى نيزت بها 
الآدلب الأوربية عندئذ : إلاخاصة واحدة.. لعلها كانت ف الأدب الروسى أبرز وأوضح 
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ب ء وى التورة على الاضى وجهاد الأدباء فى سبيل التحور من 
ت النظر فى هذا الصدد أن عناصر التجديد وعنامر اتقليد 
أخذت ف الروسيا وضما مقلوب بالنسبة لماحدث فى سائر الأقطار الأوربية ؛ فق هذه الأقطار 
كان الثائرون من الشمب وكان المامدون من الطبقات المليا » وهذا ترتيب سسقول » 
الأن التطبقات الملا ب الى كان بهمها أن نظل الأمور على وضهها الذى مكن للم مرك 
اللو والا رشاع ؛ أمافى الروسسيا قكان دعاة التجبديد من !! 
نار الشمب 


بة ركان الجامدون من 


لتر برشكين عوفاطعيمه ‏ علممملة ( كسب بصم ) : 


حين بدأ« بوشكين » يقرض الشمر فى بلاده كانت أوروباالفر يبة تضطرب وتحوج 
بأعقاب الثورة الفرنسية و بالدعوة يتطلق صوتها من ,كل ناحية بالحربة ٠‏ فلا بل إلى 
الروسيا من تلك الصرخات الداوية إلا أصداء خافنة ؛ فلملها كانت فى شغل عن نيار الحوادث. 
اتستجمع من أماق ماضها للفلم ماعسى أن يصادفه المبقرى من عناصر وخيوط » فيصوثها 
وينسبها على نحو بصور لبلاده ولعالمأجع شخصية جديدة رفكراً جديدا وشمورا جديدا » 
تقسم به الررسيا قعطرد به دون سائر الأفطار + رقدكان « برشكين » من الألى مساغوا 
هذه الشخصية الجديدة وهى لم تزل فى دور لشأنها ؛ ولث نكان « بوشكين » يثل شخصية 
بلاده وسماتها ؛ قلا ينبغى أن يتخذ الارى' من ذلك دللا على أنه لم يكن شاعرا إنسانيا 
بعلو بأدبه عن ظروف الزمان واذكان » ويتجه بقلده وشموره حو الإنسان أف كان وكائنا 
من كان ؟ إذ ببس نمة ‏ نتداقض بين الوجهين » ققد ينظر الأديب إلى الإنسانية كه خلال 


أمته وحدها ء بل خلال أسرة واحدة أوفرد واححد ٠‏ 

تتصل حباة شاعرنا « يوشكين » بنتاجه الأدنى اتسالا بحيث لا يمكن التسدث عن 
جانب مهيا دون جانب + ققد عاش الشاعركل سطر جرى به قله » لجامت آثاره أقوى 
ماتكون الآثار الأدية ديلا على شخسية الكاتب ومزاجه وعداسر تكو بنه » فهو رونى 
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ما الأشراف من حاشية رقيقة وسعرفة منوعة عن أشياء ممينة لابد لرجل الطبقة الرفيعة من 
الإلمام بها وكان متأئرا على وجدأخص بآراء فوتهر» وبالتقافة الفرئسية عامة » فأعد لابنه 
من العفين من ثثفوه على النسو الذى أحبه أيه ٠‏ وقام هؤلاء الملهون واجبيم على خير 
وجه » عتى إن تفيذم فى رجولته #كتب فى رسالة لصديق يول : « سأ كتب لك 
بلفة أوربا ( أى الفرنسية ) لأنى أعرف بدخائلها منى بلفة بلانى , 

كان ه بوشكين » وهو طالب أميل إلى الأدب منه إلى مواصلة درسه » فيينا ترا 
ينشر القصائد التى تصادف الايجساب » ترى أساتذته لا ييشرون ذو به يمستقبل زاهس ؟ ول 
يكد يغادر ممهده حتى ساهم بنشاطه فى جاع أدبية سياسية ؟ ينشى' القصيدة و يتلها على 
زملانه - وكان منيسم الناقدون الذ, رايهم - فيدهش الزملاء لا برونه فى إنشاء 
الفتى من طابع جديد ؟ وماهو إلاأن نشر الشاس قصيدة كلها إفك وش ح ىكادت نودى 
به إلى مطارح التق فى سيبيريا » لولا أن توسط له شاع كانت له كات إذذاك » هو 
«كرسزين97© » ناستبدت الأقالم لجنو بسببيريا ؛ وشاء الله أن يكون هذا النى تلشاعر 
شيرا وبركة » الأنه استبدل برققة الشر فى بلرسبرج رفتتين كان للها أبلع الأرفى تساسيه 
الأدى » وها سبال التوقاز أولا والشاعر الاتليزى « ييرن » ثانيا ؛ ققد نكأ فاه قسائد 
نت عن مبلغ نبوضه منناسية ؛ وأضفت علىخطايا مايه غلا من العفو من ناحية أخرى ؟ 
فرت وحى القوقاز و 2 يون » استمد الشاعر قصائده « سجين القرقاز » و ١‏ ينبوع 
جزاء الأولى من آبته السكبرى ١‏ بوجين أونيجين”؟؟ و 
فبوق قصائده نلك اسشمد مناظره من القوفاز وطرائق التعبير من « بهرن *- ١‏ جين 
التوقاز ) عدية بن يرن » « نشابلد هارلد » ولا أنها تزيد عليها فى غزارة الماطفة؛. 
يفبوع با كتشارى » وصف للممراع يقوم بين نظابين اجتياعيين ٠‏ نظام الزوجات 
فى يكن للرجل « حريها 6 » ونظام الزوجة الواحدة النى بنشىء الرجل بناء أسمرنه 
على أساس حبها ؟ وفى قصيدة ‏ التتجر » يصور الشاعر بطله بحيث مجصله بغر من أوضاع 
الجتمم فرارا » لأنبا تقوم”كلها على المود واخداع » ويطك هذا هو فى المقبقة صون ,صادقةة 


رح #مسسسمة ‏ (ك) عمتسوضمة مضي 


ل لوف 


ال 8 يون » الى اهتدى القاس ديه » ركنا يجب هنا أن نذكر أن « بوشكين » لم 
يتأثر « ببيون » إلامن حيث فاه » أعنى أنه حا « ييرن » فى شذوذه وفى إسرافه 
فى فرديته التى تحدى مما تقاليد الجتمم وأرضاعه» لكنه لم يتخلفل إىأماق الشاعر الاتجليزى, 
البتقمض روحه ٠‏ 

طرده بوشكين » منمدينة بطرسبرج لأنه كا أسلفنا ‏ لم براع الأوضاع الفلقية 
قى إعدى قصائدم » وهاهو ذا يقترف جرما اجتاعيا آخر وهوق منفاه من الاقم المنوف 
من روسيا» وذلك أن رحالة اتجليزيا صادفه فى مدينة أوذسا ؛ وعرتفه بتى» من شعره شلى ‏ 
الشاعر الاتمليرى » فاهو إلا أن قرأ ١‏ وكين » قصيدة شلى « بروشيوس الطليق » حتى 
تأترا فجامن نزعة ميل إلى الاخاد ؛ شم بالغ فى ذلك وأسرف » ححتى لم بت رع عن إعلان 
إغادد ‏ فر يدر أو لأسي ما يصنعمون به سوى أن رساو إلى أبه ف 
ايكون مسئولا عنه : وشدد الوالد من ناحيته الرقابة على ولده التمرد » فتكان يطالع خطاباته 
وعشمه من زيارة أصدقاله . لكن الشاعر الثائر حلم من هذه القبود ب بيش الثى.؛ وأخق 
يخالط الأسدتاء , و يتسل بالأدباء » رمضى فى إنشاء كبرى آآيانه « يوجين أوثيجين » 


اعشيرة نائية 


تتألف قصيدة 0 بوجين أونيجيئ » من سبمة آلاف يبت ندو كلها حول موضوع 
ناقه تمج ب كيف استطاع الششاعر أن بجمل منه1آية رائمة » فأونيجين أراد العزلة فى مكان 
ري حيث عرف قتا أسمها « تاتيانا » »لم يبدأها بلحب بل أراد أن ينظر إليها من 
عليائه نظرة تخالطها ازدراء ؛ فهاجمته عى عقطاب أعلنته فيه عبها له لسكنه عجييها نافرا بقوله 
إنه | يكن الرجل الصاح لجهاء ويفترفان » وتنسلخ أعوام » و يتبعان 
عد الل نفسه ب حشرة أموة جنية» إلى جانها زوجها ‏ ومن حوها الماعية لبون » 
ويدرك الرجل أن الأميرة هى فتاته الأولى «تاتيانا » , فيكتب لما هو بحبه مسذء الرة بدال 
أن تكتب له : قنجيبه على نحو شبيه بما أجابها ب ى الرة الأولى و لاأستطيع أن أمبك 
تقسى » لد أسبيتك وماأزئل أحببك. لسكنى متزوجة ولزام على أن أصون عيد زواج » 
هذه فى القصةء ره - كا ترى سا برك البامة بحيث يستحيل على شاغر فرفنى 
أو البليزى أو ألا أن ينذ منها موضوعا لا يشبه الللحسة الويلة ؟ لسكن شاهر] دوسي 


أخرىء حيث 


ع 


وبالاايصلح هناك يصلح هناء فى هذه ابساطة ىه من م الوح الزومى » ولا يحب 
أن ترى بعض السهول فى تلك البلاد لم يقدق عله الله 
أملها إلييا فإذا فى فى أعينيم جنة فيحاء ؛ ولمل أبر ز ما يستوقف النظر من هذه الآبة 
الأدبية ؛ صورة د أونيجين 6؟ فهو مط لشخص لايمكن أن تراء إلانى الروسياء لسبب 
بسيط جدا » وهو أنه روسى صعيم جو سور اروب من الشيفد 
بين جماعة من الفاس حبث لا يعرف لنفسه صناعة يخارسها ء فإذا هو أخرج من هذه اليئة 
كانت خيرتة أشد وأضمب : هو رجل من الأشراف الاب ن كان علمهم حك موضمهم من 
الجتمع أن يخدموا التبسر ٠‏ فإذا أنت حررتهم مرت هذه البودية للقيصر ل يعرفوا ماذا 
.يصنمون بهذه الحرية التى علفروا بها لمم فط سثل الى النك م يميا امن 


ع ةزم اسمخ إل ستدالة تسد بن يبلكي 


راف الذى وضعنه حياته 


من مليقة 
لاخو ىكيف ميل طوس ما أراد4 الم أن يكين ف « يجين » على 
يحاول عماولات عدة . فيجيد البداية نم يمسيز دائما عن بلوغ الهاية 
المياة » لكن شين 
لايحدث » وتمضى حياته على هذا النحو عاما بعد عام » حتى إذاما بلغ صرحلة متأخرة بض 
الشى. « من عبره » ورأى عبث اللي التي ولت أن بمب بحب سائر عياد الله . 
كك ة المازى" : ة لتدنات أوانك ؛ انظر إلى وجيكء لذ جمد 
إهانه » ٠‏ وقل كذلك عن شخصية « أونيجين » إنبا تصور الرومى” إذا تحضر وياعدت 
الحضارة بينه وبين غمار النلس من بنى وطنهء فتراء ينيه بفكره بين المذاهب النظرية » آنا 
بوذ بالاشترا كية أو الشبوعية » وآ نا لايجد الللاص إلا الفرضى التى تيدم كل أركان 
الجتمع "كل ذلك سميا وراء مثل أعلى بلتمسه ولا يراه » والحقيقة أنشسخصية ‏ أونيب 
فيا هذا كه وأ كثر ‏ لأن 2 بوشكين » عر ف كيف يصوره يحيث يستوعب به الحياق 
الروسية ىشت أصوها وعناصرها ما خنى منها وما طهر 

وكذلك ه تاتبانا » التى أحبت « أونيجين » يتمئل فى شخصها صورة الرأة الروسية 


اف يدرك تام الاادراك أنه 


+ يشر خاماق موقت موقن دشت + 


ع 


من حيت قوة المزم الذى يسابر الرقة والرشاقة فى غير تناقض بين الضفتين » وكذلك م 
تصور المرأة الريسية فى إخلاسها لواجبرا ء وهى خلة ورثنه لرأة الروسية على تماقب الأحجيال» 
إذ كانت الحرب تدعو الرجال إلى ميدان القتال قيقع عب الأسرة علييبا » وهنا تحب أن 
نلاحظ للقارى' أن « بوشكين » اسستمار كثيرا حجدا فى تصو بره 
« روسو » فىكتابه ‏ هاو بز الجديدة ٠»‏ بل إن كثيرا من الأسبزاء لا .يزيد على أرججة 
اسرية من هذا التكتاب » ومع ذلك لم تنقص قبمة الآثر الأدى بها القلء لأن الأذيب 


عي ف كاف يتفيد من المنامر التمارة فى تصويرشي: جديد 

على أثنا يذ تزعم أن « بوشكين 8 قد صور الخياة الروسية فى « برجين أونيجين » إنا 
اكا ره « أونيجين » أىكا كانت تبدو 
أشراف ؛ الذ ىكانت الحياة عنده تعن أن يخطر تالا ى الشوارع 


تريد بصفة خاصة جانيا بمينا » ه رجانب 1. 
الرجل من طب 
التكبرى . وأن يقناول غداءه أوعشاءه قى المطاعم الفاخرة » وأن يقضى مساء» فى مسرح 
أوسرقص » وكان الثعور الرقيق عنده يمنى أن يحسد موج البحر على ما يتم به من سعادة 
وم ويم دامر حسناء ٠‏ فلئن عدت قصيدة « يريجين أوتيجين » مثابة الموسوعة الى 

سك ا ا ذّكر أن الحياة الروسية فى صمينها إذ اك أعنى 
اف كان قواببا علداما وشرابا ورقصا وذها! إلى سارح التثيل وضينا كياد 
وسبالناء على سسبيل 1 لية فى أوقات القراغ » »تم تأما لما للا بد أن بذ هذا التوع 
من القرام العابث أوذلك اللون من الضيق بالحياة الذى أساسه التمطل عن أداء عمل مفيدة 
تلككانت الحياة فى طبقة الأشراف » و إلى هذه الطقة أتجه « يوشكين ‏ بميئيه “لاحظان 
وقله جل 

كان «بيشكين» أول أسره معني الحياة الروسية » ريد أن يصورها فى أدبه ليصلحه ؛ 
السكنه عاد تأدرك أنه إما ينفق عهوده عبثاء « فلقد أراد لى الشيطان أن أواد فى هذء البلا 


ما وضبنى الله من نبو رمن قلب » كذا قال عن فسهء حين اعتزم أن يأوى إلى. 


فى | 


الأدب للأدب ذانه : قدرس « جبته » ثم حرس « شيكسبير » إلى جاتب دراسته الشامر 
الوم القذى سسبقه إلى الوجود وعاصرء بمش المين « كرمزين » وأخذ فى علرفته حيث 


وم 


كان لابزال فى منفاه من الاقلي الجنوبى من روسيا + يسوض لنقسه تقعن دراسته » و 
هذا لوقت نغسه ‏ أخذت مربية مموز فى دار أبيه : تنص عليه شبنا من الأساطير الشعبية ع 
ومضى « بوشكين » فى إنتاجه الأدبى متأمرا بهذا كله » فكتب « بورس جود وو ف 07م 
اقدى صور فى شخصه رجلا جم ثلاثا من شخصيات اشيكسبير .م « رتشرد اثالث » 
و « ماكيث » و« حفى اراب » » وكذل ككتب روابة خن رسيل من الأشعراق . أنعاما 
ه التكونت ثولين9؟ » استافتت الأنظار فى بطرسبرج + و بلخ أمرها القيصر ء وما مى, 
قصبرة تمطى بمد ذلك » حتى يألى رجال الشرطة فيحملون الأديب فى عبربة إلى 
٠‏ بطرسبرج »الينثل بين يدى الأيصر ؛ وهنالك ثاب واستتفرء قا عنه القيصر ء وأذنله 
أن يم فى بطرسهرج إذا شا + فاتقسس أدبينا فى حياة الئمة المندية وذهب عنه الوح 
الشمرى » الاقليلا . 


#ائيل برمونترف #مادممدعا عماعناة (حلمد- رعيد) : 

وهذا شاع آنخر «كان لمبال القوقاز وللشاغى الإتجليزى « بيرن »أ كبر الأثر فى حياته 
ويه غاسيان 1ه الاترنى حبلة ديوفكين +:ه وعوكناك عن" آأسرة 
ترجع أسولها إلى اسكتاددة ؛ وقد تتهسدت تر بيته سربية ألماتية ومع فرنسى بعل منه 
رجلا يبد نابليون ويح على الأدب بالذوق الفرنسى ؛ لسكته مع ذلك لم يستطم أن يياعد 
بينه وبين الأماطير الشمبية الروسية التى رأى الشاعن فيا جالالم يمذله ثى. فى الأدب. 
اقرف ىكله ؛ ثم ه وكذللك ‏ مثل لا يوشكين 4 ل يفليع فى دراسته وطرد من الجائعة » 
البلتحق بالميش عامين عاش خلالها كا يميش سائد الضياطء لولا أله « أضاف إلى خره شيف 
من الشعر» وله فى هذه الفترة بض الآثار الأدبية » من ينها صورة شرفية أطلق عليها 
« الطاج أبرق 47م كن 


فا بشعر « يرن » . 


كان « ليرمونتوف » متشائما فى نظرته إلى الحياة » وعبر عن تشاؤنه هذا فى خير 
إتابه الأحى « الشبطان » » ولمل مصدر شيقه بحياته عقدة النقص التى استولت عليه 


0 «مسمامة طمق . (©) عماسم اسدت ‏ (ع) لعفا زياع 


32-0 


أت عن قبح تتكوينه الجسمى ور كته كلا وجد نقسه فى 
رما كان يتعقد لسانه ورج عليه القول ؟ فأدت به عقدة. 
التق هذه إلى الشمور بللرارة النفسية والحقد عل سائر الناس والتفود من الجتمع كا أدت 
إلى تنيجة طبيسية أخرى ومى أن بنقته الناس »كان إذا ما تعب امسرأة بزله وعالفته » فإها 
يصنع ذلك ليهجرها فى اللسظة التى د الغزله وعائلقته ٠‏ فسكأنا مو بحب ليكره » أو 
كأنه أراد بذلك أن ينتتم من عدوه الإنسان ء نقول إن هذه النظرة السوداء وجدت 
إلى التعبير فى قصيدة « الشيطان » الى أنشأها وهر فى مشاء مجبال القوقاز » فتد راد الشبه 
بين حياته وحباة ٠‏ بوشكين » بنفيه إلى الفوقاز عقاباله على قصيدة أنثأها فى بطرسيرج » 
وأثارت غضب أولى الأ ناتظذ من مناظر الطبيمة فى القوقاز بطائة تنصبدته ؟ قبل 
من قبله « برشكين » » والفرق بينهما فى ذلك هو أن « بوشكين » كاد أن يصف المساظر 
وسف الما المتراق الذى يتحرى دقة الوصف ء أما « ليرمونتوف » فلا يى بدقة التنصيلات 
بقدر ما يمنى بإخراج الطبيمة فى صورة كالن حى يكاد يبغ بفمل الماطقة كا يبز يفملها 
الإنسان ؛ وما يلاحظ على تصو بره للشيطان أنه أخرسجه فى صورة تفتلف كل الاخنلاف 
عن الشيطان فى قصيدة « مل » الفردوس الفقود » كا تختلف عن الشيطان على يدى 
« بيون » » فشيطان « ملن » و 3 بيون 4 يمذب الإنان » ولسكنه يملو به فى ممركته نحو 
الحربة والمرفة» أما شيطان 3لورموتتوف» فالغ من أنه يملن أنه « أمي المرفان والحرية ». 
فبولا يصنع شيا يرر ب» هذه القسمية » بل هو يؤسى ملسكه فى نطق الشبوات الإنسانية 
واللذائذ الحسية أ كثر ما يقيمه فى دائرة الطبوح القكرى . 


ولونت وجهة نظره * والتى 


جماعة من الناس + حتى إنه 


عاد 9 ليرموتوف » من منقاه فى القوقاز إلى بطرسبرح وسعه قصبدتان » « الشيطان » 
وه أغنية عن إيثان » الت رسم فبها صورة « إيثان النظبع » أحد قياسرة الروسيا فى القرن 
السادس عشرءكا صورته الأساطير والأشعار النى نيلت فيه 4 فيقدم لنسا الشاعى فى هذه 
القصيدة صورة لمبارزة حضرها القيصر ء بين تتاجر من موسكو ورجسل من رققاء فيصر 
اتهلك حرمة زوسية الشابر ؛ وشرب الشاجر عدوء فى البارزة شربة أردته خيلا » ل" 
به إلى القيصرة 


وم 

- ألم تكن ضربتك له عن عمد ؟ 

- نم لالص »قت را ون أبتك فته كف سوج بلاق 
الام اليس 

- ققد أحسنث صنماء أي الصديق ؛ أبها الصارع الجرىء » أبها الناجر ابن التاجر؛ 
لد أحنت صما إذأجيتى ما يرضئ منك الضمير + وسأغدق مر_.ماقى على (وجتك 


الشتقة ؛ واستصحب ممك ليبا رأسك الثاثر ؛ وسآمص بحد الفأس أن 
برتدى غير ثيابه وأحسن زينته» وبالناقوس التكبير أن بدق » ليمرٍ أهل موسكو جميما أنك 
بد كتانا كنت برقع زات 

ومكذا مشى الشا فى قسنه النظلومة ‏ لخماء فيا نوصف وحوار وتصوير بلغ الفاية 
امن القرة والإجادة فى يساطة لا تكلف يها ولا تنيع 


سد و هكذلك مموعة من قصص :م 


ية أطلق علها « بطل زمائناة » قبل إنه يصور نفس 


فيها إذبروى قصة حياته » والحقيقة أنه صور زماه فى شخص من خياله : متفيداً فى ذلك 
ليما بتجاربه ؛ وهو هذا الكتاب متأر بكتاب الشاعر الفرنسى ه مبسيه 6! 2 اعتزافات 
إن العصمر » : ولو أنه كانت تموزه بعض صذات « #سسيه #كالضراحة النى لا تخثى من 
إن الحق ء وافدقة المرهفة التى لا تفوتها ألملف المواطر والشاعر 


قوبو مول أمههت 5قامءال2 زننددح عمور) : 

نأ هذا القصمى النابغ حي نكانت تكتض الروسسيا رجسية قانة 4 ولم تكن الروسيا 
فى تللك الرجمية مزل عن سائر الأقطار الأوربية » بل عى روح عامة شملت القارة كلها 
عقب الثورة الفرنسية وحروب نابلبون ؟ وما ظأنلك بدولة تعلن رحمبا أنها ستجمل أساس 
دستورها طغيانا صارما ورقابة على اللسان والقز ؟ وماعى إلا أن تتلى الصحافة هذه الدعوة ». 
بل ماهو إلاأن يصنى الجتم ع كل صاغر! ذا الصوت الرجمى النى يتاديه ؟ قار الأدب 


مم 


والشرطة يذا فى بد صديقين تآزرا على قل التجديد والتورة على القديم ٠‏ وكأنما تسابن 
الأدباء أهم يكون أشد جمودا وأ كثر امتسلاما ؛ ولفد نقد ناقدكاتيا من الكتاب إذؤاك 
بائة كان يكنب مايؤس به ء فأجابه الكانب يقوله : « ف أمرت بغداً أن تكو صناعق 
اتوليد النساء لصدعت بالأسى » ؛ ونهضت جماءة أديية رجمية تدعو إلى إعادة اليد اتقديم 
لاتخاذء مثلا أعلى لبحياة الماضرة ٠‏ فتكان ذلك فى الحقيفة سثاراً مخ ورا 
يقل أظائر الحرية أنت منست الحرية ! 
الأمام فند ملست مبادىء المشارة الإنساتبة التى الا حطارة يثيرها 


جمودا يريد أن 


ريه عن السير إلى 


فى هذا الجو الفتكرى ولد « جوجول ٠‏ لأب مزارع علك أرضه الى يغلا : و يكد 
ينخرط فى سلك معهده الدزاسى" حتى بذت عليه بوادر الأدب القصمى ولزوائىقرربة ناصمة ». 
فنشر فى محل امعهد قصة تسللت حلقائها فى أعداد متتابسةء ثم نشر فى عد الجلة أيشا 
مأساة يكن ثيها قوع الإصالة والابتكار ؛ وكلا القصة وال فيه بالأدب الألانى » 
على للم من أنه مافى. ين لإخوانه نقته « للرياشة » والتتين اليرنائية واللاتينية ». 
والألان »: فقدكرء الأ نكراهة بثها فيا بسد فى تصو بره لشيخص فى إحدى قصصه أطلق 
عليه ه شار» وخلم عليه ماكان يمتقد أنه يصور انلق الأماى » وأم جوابه نقتم من 
ناحية والإسراف فى النظام من نالخبة أخرى , لجمل «شلر» فى القصة يجدع أننه ليوفر 
تمن القشوق الذى اعناد أن يتنعشق ثم جعله يالغ تنظلم حياته فلا يل الفئقل فى طمابه 


إلا بد وزن وتقدير وحساب 


ترك لجابعة وله من عمره ثمانبة عشر عاماء معسما أن يؤدى لأمته حملا جليلا لد به ؟ 
قبونى تلك المن البااكرة أحرك أنه عبقرى وأن الداس أساءوا إلى عبقربته ولم يقدروها. 
قدرهاء وقدكانت تستولى عليه خلتان رل 
شمخصيتد كلها » الأولى زهد فها يقبل عليه الداس من أسياب التمة » والثانية رئبة قوية ف 
القوة السيطرة » بهذه الروح أذ سمنه نحر بطرسيرج »ميث استخدم فى إحدى وظائف 
الدولة السئيرة » ثم ل يابث أن تركيا بسد أن غنلا سجمبته من أناط الشخصيات التى صادنها 
فى ذراوين الحتكومة + الشخصيات الى تنتفخ أوداجها يأمبة النسب ! واشطرب أمره 


ان أذنا تضديان فى نقسه سق أصيحتا تقوام 


لمعت 


حيناء فنا يستزم القثيل ؛ ونا برتحل ويسافر » وتارة مد فى هاره ليتكتب شمرا فى حبه 
الفاشل + متوهما أن أيدى القراء ستتلقفه من نافذات المكاتب» وإذا به يعرض فى نافذات 
التكاتب حينا لاتمتد إلبه يد واحدة بالشراء ٠‏ قيجممه ليشمل فيه النار فى غرفة استأجرها 
لك . 

هذه الصدمات وأشباهها كثيرة الحدوث أن يبدأ حياته الأدبية من الشياب» نكن 
قليلا ماتفتعى إلى مثل ما انتبت إليه عند « جوجول » » ققد أدى به الأسى إلى إخراج آآية 
أدبية ف ٠‏ أمسية فى مزرعة وكانكا »ء نشرها وصمره اثنان وعشروبث. عاماء فلت فى 
الحيط الأحبى نزول الصاعقة , فا شهد الأدب الروسى شيثا كيذء من قبل ٠‏ سور فها 
: أوكانيا » وجمل هذه البسلاد تيا وتحرله + جلها تمكس على مرت دنيقة لالامع 
جذابة الحيا فى آن مماء جلها تدوى بأصداء الضحك والقداء » ولتكن أديينا فى تصويره 
لأوكرانيا فى هذا التكتاب كانت تتلب عليه عاطفة الشاعر حينا بسد حين ء قيبمد مخيله 
عن الواقع . ولسل أم ما يؤخد غليها من نقص هر أنها جامت صور ة كلها بهجة ومرح + 
ولت مما لا بد مله » إذخلت من الدموع واليكاء 

وعنّب الأديب ع ىكتاب « الأمسية » بكتاب آآخر أطلق عليه « ميرير9؟ ب 
ها إن قرأء الشاعر « يوشكين » حتى حلته النشوة الآديب ممأنقا » فهاهنا أ كل 
٠‏ جوجول » وجه :النقص فى كتابه المماضى ء ولك أنه لم ينس - حون هل أشخاصه 
بالضحك - أن يماج ضحكاتهم بثى من دمع الزين ونفمة من تيم الساخر . 

ولا بلغ «سجوتجول» من عبر محلة بين مامه املس والمشر بن والسادس والمش رين 
أخرج جموعة أخرى من القصص » نكاد تتخذ كلها صورة واحدة وطابما واحداً » وتختلف 
فى ملايحها وسعاتها عن قصصه السابقة ‏ لجامت هذه المجموعة الجديدة بثابة القوج النى 
استحتذبه القصة الروسية قم يمد ؛ وأحم هذه الجيوعة قصة « أبجاب الأرامى الزراعية فى 
التهد القديم » وقمية « الدثار ‏ التى قال عنها أدبب مماصر ذ «جوجول * : < إن 

جول 6 بقصته 9 الاثار » قدم إننا للمين الذى نستقكلنا منه» ‏ فى هذه القهبص 


م لمر 


اورت 


أبين عن المماة الوقفة» فها تصو ير لايغفل أدق الدقائق ماعسى أن يراه اران 
اجدا با 


ات الأدب الإليرى من فكاعة ٠‏ يها من ذلك -- كالنى تجده فى 


أو يسمه السامع ؛ وقبها ما بوصف بأنه «فكاعة روسية » مع أنه فى #عييه 


عهدناء فى أرفع آي 
يح متعادل من السخرية وحسن للنية ء مزيج متمادل من الخند على 
الإنسان والعطف عليه ٠‏ من ن اتيم بالواقع والدعوة و5 إل عابني أن يكون إن التميي ف 
الأحكام "كثيرا إلى أغش المطأ ؛ لتكنه أيضاقد يساعد أحيا: لس ار 
ودهه النصور ؛ ورجاء أن نصل بالقارى' إلى مثل هذا الفهم الحسن والتصود الذكيق >جازق 
قتقول على وجه التمسي » إن أساس الأدب الساخر فى الروسسيا ‏ ياهو فى افبلترا ‏ 
الشحك خلال الدمبوع » أساسه القنكه يساللة الإنسان وسذاجته نكما يشمرك دا 
وزاده ملفا يا تشمك من برا التلقل قاب 2 بلامثر لهذا الملق:؛ آنا 
الأد. ى لأساس الأدب الساشر يقث الإنسان لطلته غ ك. 
يح رأس الشخسن الذى بتتارله 

وأصدر « جوحول 4 بعد قسته « الدثار 6 رواية «الفنش 4 قنكانت بدابة للسبرحية 
فق الأمب عب نير كد يت 


المكومية ع ا رشانها ملاضان وضوعها 
غاية فى اللساطة : غاب رقيع ف بطرسبرج أراد اسقر إلى أهله فى الربف ليقى بعض 
الوقت ».فد ماله فى الطريى وهو فى قرية. 
عن دفم ما كان عليه أن يدضمه من أجور »لول أن غفلة الونفين فى تلك 
أعالم ويستترج أخملااعم # 
من هذا الوشوع أنكأ « جوجول » آية خية ٠‏ سخر فيها بموناق الحتكومة إذذفك أسس 
سشرية » ورسم فى أشسناصها أعاط فين على اخثلاف 
اللذين وجدما سائدين فى الأداة المتكومية كلها على 


05 


هذا الشاب نققش جاء من تل الإخارة 


ل 


أنه بلغ من الفداحة ما بلغ ؟ ول يكن فى مومه وتقده وسخريته مداهنا 
ولا مرايغاء إما وضع ختجره فى صعي الذام ؟ والعجب أن من تلق طمنة ختجره لم بصب 
صيحة الألم» وإنما لك من نفسه وقبل” الأ كله على سبيل القسربة عن النفس فى رقت 
الفراغ ١‏ فأذن القبصر « نقولا» بتمثبل الرواية » وحضر أول عمرضها على للسرح » ركان 
فى طليمة الممقتين إعحابا! أما أن كر أحد فى تخيير الأمور يرا يزيل عنهامابثير الضحك 
وما بيسث على السخرية » فذلك ما ليقع 

الهمى قصة « أرواح الوتى » التى قال عنها هو إنها «قصيدة من الشعره» 
والحق أنها لكذلك لو فست الشعر بنزارة الكعور ؛ وحسبك أن تعرف القكرة الأساسية 
التى تدور حوها اققصة تفزع منلنساد اذى شرب أطلابه : ونتصو كيف صى أن يكون 
أديب قسمى مثل « وول » قد تأثر وكتب ؛ فبطل القصة « قتبقشيكرق »07 كان 
موظها بالجارك » واقرف برام كثيرة فى التهريب » فقصمل عن رظيفته ؛ وغندئذ كر 
طريقة يمع با الال ٠‏ قرس شه سكل مالك عدد من المبيد ٠‏ وتجرك 
التواعد بأن بحصى عدد هؤلاء البيد على فترات ؛ وكل مابهم. الحسكومة أن تعلمه هو أن 
عدد اليد عند ألالك المين لم يتغير » فإ مات منهم أحد بلَّمْ املك عنه ؛ ولسكن لبالك 
الحق فى أن يتصرف فى عببده بالييع أوالرهن ٠‏ لأن مثل الحسكومة لاييمه إلا أسماء فى 
قئمة » أما «الأرواح » التى وراء هذه الأسماء » فليست بذاث خطر ؛ هتا فكر 
تفيتتيكوق » أن يشترى ٠‏ أرواح للق » من أجحاب الأرض يتم أرخص ؛ فى أنه 
الرمات من المبيد أحد » فالالك لا يفبىء أحدا عن موته » و يبيم اممه لهذا الختال على أنه 


05-0 ويْعبٍ صاحيا إلى للضارق رمن هذه الأعاء عى اعبار أنه اتدل على أحياء ه 
والمقيقة أنها أسماء لأموات + لأن العبرة دائما فى اللصارف والحسكومة وما إليها من هيتات 
بقوائم الأسماء ؛ ويهذا استطاع الحتال أن يجمع مالا كثيرا ‏ لأنه يدفم 
عن كل ميت خسة جنههات بدل خمسين * 
من للم سخصاحياء فبأخذ عن رمنه ما يقرب من تمه وعوحن ا هدم مي /١‏ 


د سد 


3 «مسس يمد 


عياد 


المكومية 


رئيسية التى اتخذها القصمى إطارا لتصوبير الفساد ىكاقة جواب 
قبلاه 

كانت رواية « الففتثى * وقصة « أرواح الوق » ببشابة التحقيق المنائى لقن 
أنزلوا به المقاب + كشف « وجول ٠‏ عن 
ف بعد بغيتها الإصلاح 


عن ارم سسى إذاسائت قتشس ققد 


فا بلاده » فكان كشقة أساسا كثورة 


اشاب ثو_مليف ءأتشتوييه1 صويا لحليت- عموز) : 


ا« تورجنيف © سلبل أسرة من نيلاء ا 
الأدب وهو لم يزل طلبا ؛ ققد أطام أ اذه على مسرحية منظومة أنشأها ,عرف فيبها 
أنعائه أن الأديب الناش » يه «نورن» الشاعر الى » السكبه أدرك كذلك أن انق 
إيبشر يمستقبل فى الأدب له شطره مم لبث الطالب »وجني » أن أطلع أستاذه سي 
دشيو الامالة والابجكار لج 


بدت قبه بوادر النبوع فى 


ألخرى على قصائد نظمهاء وقرأما الأمتاة قم بعك م. 
ينها إى اله » ونشر لطالبه قصائده تناك فى ل أدبية ؛ ولم يض طويل وقت بمد ذلك 
حتى برحل ١‏ أورجتيف » إلى بدلين ليستأنف دراسته؛ وهتاك خلع رداء الشرق إلى الأبدء 
واستيدل به دثاراغرييا لم يفارقه حت حلم اة ؛ فلما عاد إلى موسكو كان يقاوم مأ وسمئه. 
قرته كل عوامل الجود التى تجمل الروسيا شيثا ختلف فى روحه عن الغرب + ارب فق 
سبيل ذلك جمية أديية كانت تدعو إذ ذاك إلى الاستساك بالتقاليد القوبية » ول أبس قط 
روح القيصرية التى اشتملت البلاد ولوتها بصبغة خاصة ؟ ولسكن أبن الرجاء رحبل واححد 
اق وموجة قكرية نطفى على البلاد بأسرها ؟ إنه رجل واحد لم 
تمترف 4 الصحف الأدية بمد أنه من أححاب القر ؛ لكن ما أ كثر مال 
خدمة النبوغ ! هذا هوه تورجتيف» برسل قصة إلى عجلة أدبية عوانها «خور وكالينيتش» 
ولايجد رئيس التحرير ماعل به بحيفته» قيدس هذه الئمة التى 
ولا يمجبه المنوان » فيضيف إليه من عنده عنوانا آخر « صور 
اتنصة إعاب مننطم النشكير» وتصبيح فيا بد بداية للملقات التتابعة اتى تمرف بهذا النوان 
الأخبر؛ والتى طارت بذّكر السكاتب فى الآفاتي » وضمنت له الجد واطلود 


يقاوم ركة ولسمة 


هذا التجاح الأدلى الذى لنيه « تورجنيف » 
الثىء فى الرسط الاجتيائى فى بلاده ؟ بل ظل الأديب نافرا بيؤذ 
وبلغ به التفور حدا م يطق معه أن يواصل العيش فى الروسيا 6 ققادرها سنا ألأ يبرن . 
وأثق عصا بارهى حيث أغذ يتاع » الصور» الى ار فا ره دون الا يوه 
قى فن الأدب + اانه وأ موجرا ؛ فر للشو الى 


أن يكون موضوعا للإشفاق ء وأنه كالن جى له شمود 
القاصة التو ينطيع ها إذا ماشمر أو كر ؛ رعكذا أراد لله الأديب الذى نفر من بلاده أن 
يكون أقدر من بصور بلاده ٠‏ فاستطاع بهذا التصوير البارع أن يكون عاملا قوب 
ايكون ما فيد تأرثنا المررى 


« خور» و لاكالبتيتش» لاذا بالقزار من وضَمهيا الاججن الذع سكا يقضى عليهنا أن 
يكونا من المال العييد 
الإجارية بدفمه غرابة تنجيه من ذلك الإجيار » 
بالتحاقه بطائفة اعلدم الذين 
الزاقى » وجل وكال: نش » يسود نجل الليالك الخال ؛ لكن يهنا 

عليب القلب حسن السسر. إيستنتج لنقه 
ككان الاستعباد فى فلاحة الأرض يستطيع امح يه - 
أرض الزراعية من غلظة وحوشية وهمجية وحشونة أخلاق» 
فاعز أن ذلك مره إلى تجائهما ما مخلق فى الناى بهذم الخلال : وهو الاستمباد الزراعى 


عاذ « تو رجنيق » فى زبارة قصيرة إلى اروميا » وكتب مقالا فى موت زيهه فى 


ارع ٠‏ أما الأول قفر إلى مستتقم بعيد وخاص من اطدءة 
وأما الشالى لص من فلاخة الأرض 


؟ يقد جعل « رجنيف » « غود » 


هعد 


أن زج فى السجن شرا 


فى مديتة « بادن باذن » وأخذ إنتاجه الأدلى بسيل من قلنه دفاقا 


الأب 9 جوجول. #كان من 1 
الثقناء 6 و سدئذ ا 
لا يتقطم وتكادكل قصصه الى أخرسيها فى فا 


تربية ثم لا يميل عملاء مثل 


وا« فاوست » وه رُودين » 


ازنة النساء » وحتى هذه لاشازلة لايلبغى أن تذعب بهم إلى عد 
لى هذه الماطفة تنطوى على مد ل يألقوه » وأس الداء فى مؤلاء 
بسم المقول ول تدرب الإرادة » فأصيحت الفكرة 


الرجال جيما هوأنهم وجال دريث ف 
غنده تط على العمل + يفكرون تفكيرا سليا جيدا : لكنهم يعجزون عن التنفيذ 


1 بلغ التكاتب عاده الثالى بحد الأر بين » تقير أتجاهه الأدبى انوعاما. ٠‏ إذ جرقته 


أدباء جهدم فى دراسة الشكلات الاجتراعية 4 


حركة قوية كانت تنادى بضرورة أن ينفق 
ولى د 
الباب ثلاث قصص » « على وشك الانقلاب » أخذ فيا يبحث عن تمط الرجل الذى 
ترينه الباق عينها الجديد » ,بيد أت عرض قصصه المسالفة لزنا من لجل 
لا يصلحون لثى» مما بيقع اللاد؛ لأنهم أعيز إرادة عن النط الود ».تحر من اليوم ريد 
رحالا يسلون ؛ لكنه ل يكذ فى هذه القصة يبد ضالته ٠‏ لأنه إذ اعندى إلى البطل الذى 
يصوره فوذجا لرجل العمل » إنا اهتدى إلى وجل بد 
ردم وبع سه الاقسلقييرة مح ف النباية 
والأبناء» التى أحدثت رجة اثلة فى زمانها » وشها صور شسخصية د بازاروث 8 الفوضوى 
- وهو أول فوضوى فى تاريخ الروسيا # مع فى شخصه عدامرفكرية وشعور ب كانت 
تضطرب بما البلاد دئذ » لسكتها ل تكن فد وسجدت طلرينها إلى عا الراق بمد» فآخرحجها. 
نو رجنيف » فى هذا الرجل الذى خلقه بقلله ؟ ويجسل أدبينا من بطله « بأزاروف © ست 


تنيت » النداء بن أغذ يتتى» النضة بدو على هذا الأسانى + لأنت هذا 


تاغل بلع عبار دمن طق 
لق مناه !ثم قسة « الآا. 


ويد 


الآذى فى شخصه تنستل روسبا الثاثرة حي نكانت ثورتها فى عصر التكوين # رجلا غاية فى 
الذكاء» لتكنه الذكاء النظرى » الذى يظهر أرضح ما يظهر فى بلاغة اللفظ ؛ عسل 
منه رجلا يحتقر القنون و_أدرى النساء ولايؤمن بنظام الأسيرة » بل ولايفهم معتى لكلنة 
الشرف »4 وهو إذاما أحب فلا بحب عن عاطفة للؤمن با يضنع ٠‏ بل يحب وفى أعماق 
افسه سخرية بلحب » ويصادق وفى أخماق نفسه استهانة بالصداقة ؛ ويقاله سب الأبرين 
وعطنها على الأبنا. قلا يقيم من هذا إلاراء ف هراء ؛ ويجمل أدينا منه رنبلا ملا 
بالتاقضات + قتاء بقائل ويبارز ويمرض حياته اخطر ؟ إن سألته : في القتالل وللبارزة ! 
عا عرف يا سببا داعيا ؛ وفى الوقت الذى تراه فيه يستخف بالشرف والحب والصداقة 
والأوة تراءيقابل شخص الأول مر: فلا يليث أن يضحى بنقسه فى سبيله - ولمل ١‏ تورجنيف» 
هذا ة كلك يصيد:فنبهء فصوو قوة ق عطوق ضزد ةغل 

ولكاتب كذلك من هذا الشرب الاجتاعى من القصس - عدا قصنى « على وشك 
الاتتلاب وه الآباء والأبناء » ة ٠‏ الدخان » الى ضور فها الود وأا 0 


وإنا جاء “بده عن الواقع من بده عن بلاده أمدا لم يمد بمده ادا على هسم ما ات 
إليه الناس من تغير وتطور 
ولامد انا فيل أن نتم القول فى قسمه أرك نذكر 
٠‏ القرية المذراء » التى عاد قبا إلى ححاولة تصو بر الرجل اذى © 
عن :فسادها 9 و بثك أخخذت امه اومن خقامية ء وأحذ امرض بهد بئيته حتى أصيب 
بأقدح الملل » وها هنا استولت عليه 
الظافر ».و « كلارى ملعئش ». 
!يكن « تورجنيف » مبتكراً مبدعا لما عددئله بين عمائقة الأدب » سكن ابتشكاره 
هذا لايمنى استقلاله عن الؤئرات ء بل إن الابتكار فى الأدب قل أن يمتى ذلك كائنا من 
كان الأديب ؛ ققد نستطيع أن تحلل « تو رجنيف » إلى عنامركوتته » فرك الأدب 


اتصوقية عبر ها فى قصنين ما.« أنكودة امب 


لمم 


الانجليزى < ١‏ كرى » وه دكنز» لها به أثر عبيق » ومن الأب الفرنى « جورج 
سان 8 و 0 فكتور ميجو » ومن الفلاسفة الألمان د شو هاور » كل هؤلاء لم بد طول 
فى تكوينه الأدبى 


فبردور بعالوفكى مسثر يفكق فاسمفاميووط طعاتههاتمطانلا عوفدم + 


زمر ممع 


ولد ه دستويقى » لأب جراح : وشهد ضوء اللي أول ما شبده بين جدران 
امسنشق الذىكان يعمل نيه أبوه ؟ وكانت طفولته عليلة يتعاودها المرض 1 بمد آن » 
ولكنه مع ذلك استطاع أن يظفر بتجاح متفوق فى مدرسة الهندسين » لكن الهندس 
النائى» غابه الأدب فانصرف إليه » لأن الهندسة جاءته عن طريق الدرس » أما الأدب. 
قطريته إلبه الطبع ال 

و.دأت حنياته الأدبية بدابة لا مضلومن فكاعة ومن عبرة فى آن مما + هد كتب 
قصة كانت با كورة إنتاجه » قصة « الفقراء » » وساقه صدين ناشىء فى الأدب مثه إلى 
أديب من شيوخ الأدب إذذاك يقوم على تحبر حلة أدبية » هو « تكراسوف » » وقدم 
«دسنويقسكى» إلى الأديب الشيخ » فاستقيله الأديب الشيخ بنظرة باردة » 
اذا يصنع ؛ فقذف بمخطوط قصته قذناء وخر ج مسرءا يعلفت يمنة ويسرة 
تراه أعير. الرقباءكأنه لص أتى أمرا إدَا ؛ وقصد من فوره إلى جماعة من أصدقانه. 
الشبان » فأخذت امتهم تقوأ شيا من أدب ف جوجول 6 حت اتسلخ اللي لكل + وعاد 
« دستويتسي » إلى داره مع فلق القجر » وم يح رغبة فى النوم » لأس إلى ناقذته 
يسرح البصر ء وما هو إلاطارق يدق جرس الساب + فيفتح له وهو دهش هذا الطارق 
اللبكر فيجد نفسه حتسّنا بين ذراعى صاحب الجلة الأدبية « تكراسوف » » ققد شاءت 
اللسادفة أن يزور الأديب الشبخ مسدينا تاقدا » وبذكر كه أن غابا لم بره من قبل فذف 
أمامه قصة لتنشر ؛ وثرأ الصدينان مما قصة « الفقراء » فأخذتهما بسحرهاء حتى أفقا اليل 
كله فى قراءئها ؛ ولا أسبح الصبح ءلم يطق ٠‏ تكراسوف » صبرا على هذا الكثف 


سيو 


وت 


الجديد : وذهب إلى أصدقانه النقاد ٠‏ بطرق عليهم الأبواب فاثلا. 
٠‏ جوجول » جديد ظهر اليوم فى أقق الأدب ! 

وضل التتجيع فى أديبنا الناشى» فمل السحر ؛ فأخذ يسيل فى تشاط متصل عديف 
المدوه: فرش حنه للخطر من جهة » وتمجل الانتاج من جية أخرى » 
حتى أصبحت سرعة الانتاج علامة تسيزه وتنتفص من أديه + فإذا عرفت أنه كان يكتب 


الايترف ارا 


عش قصعى فى آن واحد ؛ عرفت بأية سرعة كان ينتج و بأى جهو دكا نيصل » لسكن. 
حين أطيةت عليه مغاليق السجن فى بطرسبرج 


هذا الثيار الداة 


أتهم 0 دستو يشسكى » مم جمساعة من زملائه بالممل على الثورة ؛ وزسوا فى السبين 
اليم 


رين دررجة تحث المقرء 


مائية أشهرء ثم ى' بهم إلى ميدان فى قلب الدينة » حيث أقينت الشقة |: 


وشلمت عنهم ملابسهم إلا أقلها ء فس وكانت حرارئه إسدى ده 
وقرى" علييم ما قغى به ىأرم » و إذاهو للوت ؟لم يكد يصدق « حست يفتك » مامعمته 
أذناه ء الايد أ يكون حلذا ماسم ء إنه لم تنقض إلاأيام قلائل منذ وضع أساسا لأثر أدف 
ديد اعتزم إنشاءء » وأطلم عليه أحد الزبلا: فى السجن + وتثقت إلى من وقف يجواره. 
وسآك حمعا: أصبح م ينون ؟ أريح أنا فلدمون على للرت ؟ وإيحب المسئول يقير 
إشارة من أمصبعه وهو صامت إلى عرية قريية » طرح غلييبا غطاءء وبدا كأعا حت 
القطء شى «كالتوايت.! وهبط من أعلن حك لوث من منصته ‏ وصمد القبيس يحمل 
الصليب» ويطلب من « الحرمين » أن يبوحوا له بئما يريدون أن ببئوه من اعتراف » ول 
يفعل ذلك سوى واحد منهم ؛ وا كتف الباقون بتقبيل الصليب « لقد شرعوا السيوف 
فوق زموسنا ء وألبسونا قصان من يقضى فيهم بللوت ‏ ور بطونا ثلائة ثلانة ؛ وكنت ثالث 
الثلانة فى الصف الأول » قمامت أنه لم ببق من حياتى إلادقائق ممدودة » كنك عندلق 
ونكت أطفاك ( هذا خطا بكتبه دستويفتى فيا بعد إلى أيه ) وحاولت أن أقثل 
زميل فى الصف قبلة الوداع » ثم ماعى إلا أن تفخت ثلة من الجند فى أبراقها نفخة ء و إذا 
بالأغلال فكت عن أسجسادنا » وأعادونا إلى منصة الشنقة » حبث أعلن مسلن أن جلا 
فيصر قدعنا » - قند استبدل القيمر يحم الوتسجنا يكون فيه السل الشاق . والمربة 


1د 


التى كان يظن أسها تحمل النوابيت لأجساد م كانت تحتوى على بذلات يبسها من يصدر 
عليه مثل هذا الك . وأليسوا هذه البذلات وسيقوا إلى السجن » حيث قضوا نوات 
أريماء أطلق سراحهم بعدهاء وعاد أديبنا إلى الحياة من جديد » ولك نكيف ؟ عاد من 


سه أسل يدا وأهدأ عصيا وأ كثرفى عق ازانا ! 


سك » حياته الأدبية » فأخرج قصة « لمستذل واججرر ء وعقب 


موت » وهو يمنى بدار الوق سحته الذى قفى في أر بعة أعوام » 


اتثرأ فيه وصف الحياة فى ذلك لكان 5 شيدها الكانب ء لانتفض من هوفا رعيا » وئما 


علها ب «ذكاإت. 


تق الف كر هنا أن 8 البؤساء 6 ب لفكتور حرجو - صد ر فى نفس الؤقت الى عدر 
لتو يفتك » قد بنغ اق 


فيه ذكزيات دار الوق » ؛ وقد لا نمدوالحق إن قلنا إن 


أكتابه مالم بياقه 0 هييجو 6 من حيث ساطة التعبير وصدق التصوير »كان« دسو يقس » 
سجينا سياسيا : لكنه ل تكن هنانك تفرقة ين سجين لسبب سيامى وسجين أجرم على 
مخز د وقد ايكون قى وك شن بتر نجه لتكن الببوب عقا أن« دستويقتق» 


وقد رأى نفسه قردا من جماعة عحرمة » لم يدرف خ اده قط أنه فى وضع خاطىء »كا أنه 


٠ :‏ هو أن ينظر إلى الجرم - كائنا ماكان إسبرامه ‏ 

فليت المرعة خلأء إنماهى شرب من الجد للمائر » اقد أحس « دستويقتكى » النطف. 
على زملاثه فى الإبجرام : وأصمب بيمشهم إيجابا شد يذاء قد يكونون غلاظ الظاهر» لكن 
فى بعطهم صفات طيبة : ما ذلك بن شك 


وبعدئذ ؛ | كتفت حباة الكاتب عسماب » من ينها ضيق مالى تنج عن اتهانه فى 
اقهار أوثمه فى دين ل يتقذء منه بمش الشى. إلاقصة عظليمة مادفت تمجاحا عطلي| » هى قصة 
٠‏ المريئة والعقاب » وطريفته فيا ل طريقئه فى قصصه جميما على جه الإجمال ‏ 


الود 


ا ألا بحدد اك صفات أشخاصه تحديدا مرتيا + بل هو يسره لك دقائق حياتهم بالزتيب 
اقنى تقع به فى الات ؛ لابالترتيب المنطق الدى يسبقه علا عفل الكاتب » ويتركك 
اتستخاص لنفسك هذه الصورة من تلك الدقائق البسثرة فى أنحاء القصة هنا وهناك ؟ خذ 
مثلا لذلك ء ترى الجرم فى هذه القصة يمتزم قثل اسرأة موز تراه يسرم ذلك مدذ الصفحة 
الثانية من القصة ء ثم تتكائر عليك الحوادث وتتمرج به الدقائق هنا وهناك ٠‏ ستى إذا 
نباية القسة » جدت هذا الجرم فى عجلة يحاول قها أن يشرح نظرية 
نشل تلك الجريمة » لوكان التكانب برتب الحوادث ترتيها منطقيا لذ كرالك نبأ هله 
بمد ذكرة للجرعة ء لسكنه لم يسباً بتباعد الحوادث بين | 
تباعد ينهما فى المياة 4 مثل هذه | 
فى نفس القارى. : وأن تشمره بمجهود عقلى » لأنه يحاول أن .رط الحواد. 56 
يعض » وقد يسشطيع ذلك وقد لا يستطيع » كا فى الحال فى الخياة الوائمة ٠‏ بعضنا قادر 
على ر بط الحولدث بعضها ببمض و إن باعدت بينها الأيام ؛ على حين يعجز بعضنا عن ذلك * 
والتكاتب هنا لا يعيننا على مثل هذا الر بط 


فى قسته » مادامت 


فى كتابة القصمة من شأنها أن تقتل بمض الشوق 


والقن القصعى عند 9 دسثو يفك »له خاصة أخرى ء املها تميز القصة الروسية 
كلها ؟ بل لملها تميز الفن الروم ىكله بمافى ذلك فن المارة ٠‏ وى أن يق ركب الكل من 
مجوءات كا دكل مجوعة ملها أن تكو نكلا تقلا ٠‏ فالكبية التى تبى على اللراز 
الرومى -مثلا # تتأاف من عدة أجنحةء يوشلك كل جناج ملب أن يكون كنية قامة 
بذائها » والقصة اروسية تتآلف بن مموعة من القصص + لايصلها إلاخبط رفيع جدا 
يكن قطعه ولا كتفاء بأ جز على حدة كأنه قصة وحدههكذا كان فن «دسنويفسكى» 
فقسة « الجرعة والمقاب » 

ذكن هن شايص غلنة إلى حبذ ما الأمب الزوس كله : ماما بيو «ادستويفسكى» 
فى إنشاله الأدى من حيث طريقة الأداء - نهو السرعة فى الانتاج » وقد كأن بين 
الدواقع إليما ضبقه امالى ل كاد بلازمه »على الرنم م نكثرة مكبه . ولا وجد أن سرعته 
فى الكتابة أبطأ ما أراد » استخدم نتاة تكتب الاختترال » لينتتج فى اليوم الواحد أضماق. 


همد 


ما كان ينتجه ‏ وقد أصبحت هذه الفتاة له بعد وفاة زوجته الأولى ‏ وهذا 


الأنقاج الغزير التلاحق هو ما كان بطمح إليه » ففضلا عن ضرورته المادية »كان بطمج 


ألا تنقطع صلته أبدا يحسهور قرائه» وأ باطاله عل عقولم متصلا دا ؛ للكن هذه 
السرعة لا بد أن نؤدى إلى نتأئجها الطبيعية من إعال فى السك النفى » حتى لكان الفناز 


وترى هذا الإال واحا فى قصص جاءت بد 2 الجريمة والسقاب  »‏ السكتها مم 
ت الأدب العاللى القالدة ‏ فى قصص « الأبله © و الفكرة التسلطة » 
و0 الإخوا نكارامازوف » ؛ فى قصة 9 الأبله » بيين أن من برتكب الشر لملة تكوينه 
العصبى قد يكون أعلى فسكرا وأسجى خنفا من سواه من لا برتكبون شرا مثل شره » ثم 
هوق هذه اققصة أيضا يعالح ظواهى الجنون على أنها ظواهر عادية لاشذوذ فها » تراها 
شائعة بين الناس ؛ والاخت لاف هوق الدرجة وحدها ؛ وقى 7 القكرة المتلطة 6 حاول 


الكاتب أن يتعقب الموامل التى من شأنها أت تقوى حركة « الفوضوية 6 أوإن شنت 
فئل الثورة الفسكرية التى أذت إلى الشيوعية » هذه العوامل الدافمة يستحيل فى رأيه أن 
يكون أساسها الآراء اليوشة الفامة المزيلة التى تنسلط عل من أتقدئهم الحاسة اتزلن 
عتوهم :5 يستح ل كذلك أن يكون أساسها أحزايا سياسية توافت بنيائها وشطخت فى 
بت فهم المزائم رتحددت فى 
رءوسهم الأقكار وصلبت عندم الإرادة ٠‏ وأماقصته « الإخوا نكارامازوف » فعى أشبه 
بااجية عظليمة لبناء أعقلم » لسكن الناء يس له وجود ء وذلك أن الأديب أراد باد" ذى 
أن تكون من جزين ؛ ثم لم يكتب 
الف من أر يلاعا 


خيال وأوهام » يل لا بد للانقلاب الاحتياعى من جصاعة 


.بده أن يجمل قصته هذه ذات خسة أجزاء : 


إلا جزءا واحدا » عومذه القضة » لكنه جزه 


من الجزمر 
شخام حاول لكاتب فيا أن يصور المركة القكرية فى منتصف الترن التناسم عش + 

اررية زاغلاب ق ريج قط الى الأخوين الكيرن « على » 
نب عصر الانقلاب الفسكرى للشار إليه ٠‏ 
جانبين من جوائب الطنف ١‏ ؤ 9 دبمترى شل صاحب الإرادة الضميفة والأخلاق 


مهد 


» بمثل صاحب العفل الضعيف والقكر النذهور ؛ وأما ثالث الإخوة 


فيه النقل والإرادة مما » فهو رجل سل القوى معاق 
ويكرم ٠‏ ويقال ق التعليق عل هذه القصمة 


التجلةء ولا 
اليرشا » فيستل ارجل الروسى ا 
را راليرك » غمب و رضن و 


وقد أخذت عنامي للدئية من اأغرب ول #بشمها بمد فاتحلت خلا , ثم ره 
رسن ؛ ثم أراد أن نشل بالأخ اثالث « ايشا » ر 
فى حيائها عناص الدية الغربية مع مقومات التثقيف واتملي + 
هذه القصة المظيمة اتمالرة ٠‏ فعى 
اق قاموين كامل لكل ممق التقين 
ات اقلب الإنساتى ؛ ثم عن وق 
مان منها وما ظهر » الروسيا فى أخلاقها وتفتكيرها وحياتها الاجتياعية على رجه الإطلاق» 
وى فى بعض مواضمها بلقت فى روعة الأساوب و بلاغة التميير مال يبنفه أ 
فثلا فى موضم منبا يصض التاقشات البيزنطبة الفارغة التى يحاول نيا 
يفولون » والتي كانت سائدة فى المصور الوسعلى ؛ و 
ينه وتفكيرء متلبة تاك المصور رتقكيرهاء ف هذا للوشم يصور الأديب رجلا 
من رجال د مام اليش » الى شاع أسرها فى أوروا مذ ترون ء وخصوصا ف أسبانياء 
والئىكانت حرق الأعرياء حرتا حجة الزيغ عن الدين واطروج على المقيدة السليمة وال 
الصحيع : وفى هذا للوضم ترى للسيح قد عاد إلى الأرض » عاد فى مكان من الذينة 
نصبت فيه تحكة التفتبش أدوات النار التى يلق فها من زاغ - فى وأبيا ‏ عن الد 
وعرف جهرر الناس أنه السيح فاجتمموا حوله زرافات زرات + للكر' , رئيس محكة 
التفتيش أم باتقبض عليه وأرسله إلى الجن » ثم ذهب إليه فى سجنه وأخذ يسنفه على أنه 
وشم لأبامينا. يستحيل تطبيقه : « لقد عرض عليك الشيظان أن يحول الصخر خيزا 
ثم زيمت أننك مستطيم أن تح قلوب الناس بلحب دون 
هاية أدت هذه امبادى» بالناس وبنا معهم ه إنهم بمرضون عن الحب 

ويصيحرن فى طلب انقيز! 


ناصمة أثبت فيا لكاتب حياة الروسيا العاصرة» 


شبد 


عم 


إننا إذا ما أعطيناهه ما بر يدون من خبز , اسنطمنا أن نصندم بالأغلال بمد ذلك عن 
رض متهم 4 سآضي غدا يزميك فى النار.! » 
ل دستو يفتك » من الأب الرومى مسكالة رقيمة » فلا برتفم هليه فى ذلك الأدب 
إلارجل واحد» هو( تولستوى » 


وى نراستون 10140 «عنقكنواملة مما لدعم نحجل): 


فى ة "ولستوى » علانا فى الأذب العللى ؛ كثيراً ماشبه بسنديانة 
ضخمة من حولا كلا ء لأ نكل دن حوله من الأدباء كان 

لشجرة التى سمق فرعها فى السياءء ومن هؤلاء ؟ ا دستو يفكي » وأضرابه ! 
اكء تكله ميالقة تصور لك مكانة:«تواسنتوى » ف الأدب اروس 


خاصة ء وفى الأدب العالى بصفة عامة , 


تقدم لك الا 


لقياس إليه 


وه ترلتوى » و« ستر يتك » اللذان تماصرا حيئا كانا مختلفان لخت لاف بيئا » 
الكنه اختلاف الضدين يكل أحدها الآخر ؛ ف «دستو بمسكى » من الشمب : أَحْدَ يجاهد 
عاما <تى نيبأ له شى ٠‏ من السعة واليسيرء و « ولستوى © من الملية ؛ ولد قى بحبوحة 
التى بولد فيها الأغنياء ؟ #دستويشى »كانت تمتبه الحداة فى اللديغة ‏ ولاتولستوى» 


تمنيه الحياة فى الريف ؛ « دسنويشسك» يؤر أن يعيش حياة غزبرة بأحاسين لتم 
واللذائد كنا استطاع إلى متل هذه الحياة سبيلا . أن هذه الحياة الليئة كأنت عنده أفضل 
من حية المت الى نقضى على مننى الخياة» وأما 8 تولستوى » فشسد على نفسه وبلط 
الأخَلاق شهآ انقعى به إلى التصوف » وإلى ترك تروته وأسرته ليميش ”عيش الزهبان فى 
صومعة وحده بعيداً عن صخ الحياة : وها "كذلك يخخلفان فى الفن الأدبى اختلاقما قا 
وجهة النظر إلى !- دستو يشسكى » تبدر ظاهرة فى سوق الحديث بت 
ألسناس سه » رهز «لاتعوعاةجدرق لكشت طن ريع شنا وح 
يسجبه الشاذ » و« تولستوى » لا بقع إلاعلى الألوف » لسكنه يجمل الألوف واضضا بارزاً حت 
ليحسب قارئه فسه بي نأصدقاله وأفراد أسرته سين يقرأ لقصة منقصسه؟ ٠‏ دمتو,شكى » 


اك 
كانث تتألف فسه من عناصر متباينة فى أن معا ؛ أى أن المناصر الختلفة كانت فى نفسه 
حنباً إلى جتب تصطرع » فإزائذ جده وأوازع عقله ودوافع روحه كلها تم من تفسه فى 
.يدعوه الجسد إلىما تأباه الروحح ء وقد تدفعه الروح إلى ما لايقره العقل » وهكذا 

عبج بسعد الى .م الجر ا 


لاتق راكد بار القاسر #للو بين سا لل ترات 


جاور 


أما «اتولسوى » ققد جاءت عنده هسقه المناصر 


جسدم م خويش 
على ذلك بهد بلق فيه بزمان إلى عقلهء نم تنتعى حيانه ته يكون فها من حخوالروح 
ما يضعه فى صف الأولياء ! 

وامل أبرز ما يأخذ المين من « تولستوى » عذه الموة 
وعقل » فهو بفنه رجل يختلف أشد الاختلاف عنه وموعصم إل عخلدء «تواستوى 6 الفنان 
إستمد قوت من النسلم لاحياة وغائزها تسليا جعه بمرح فدكل ظواهى الحيساة من نبات 
وحيوات. ومن غرائر وشبوات » مرح الطفل الذى لايفسده الشنك والتقكير» بل صرح 
المسجى الذى م تباعد المدنية المقلية يته وبين الطبيمة حتى أصبحكأنه جزه من الطبيعة » 
يكاد يكون واحداً مما حوله من 
هذه اللشرة بللياةء 


در وحيوان + وحينا كتب « تولستوى » رعو فى مثل 
ارتفع إلى فروة القن 4 لستكن عقل سند يقس لد هذا المشجع ال 
د بو له بأن « ممت الحياة » أسمى من الميا 
الأخلاق التى ترتفع بإلانسان إلى مستوى أعلى من المياة لجرد اليا ؛ وين «تولترى » 
الفنان الدىكان يمبد المياة عبادة الوثنى لظواه الطبيعة » و « نولترى » الأخلاق الذى 
لايريد أن يجيي تحيا الشجرة أو البقرة » تقع الموة السحيفة التى جملت منه شخصين » 
أما الشخص الأول فامتدت حبانه إلى سن الحسين + وأء! الشخص الثائى فتولى الزمام يبد 
ذلك حتى رافته النية فى سن الثانية والانين . 

أول أئر أدى أنشاه « ترلستوى 6 كثابه د طفولة وفتوة وباب » بروى فبه عن 
انه » فتكشف هذا الأثر الأدى الأول عر قرة الأديب وقدرته على أن تجمل من 
توافه الأشياء أدورا لما دلالانها القبوبة » تملؤها المياة» وذلك لأنهكان يصب نغسه فىكل 
ثىء يكتب اغنه مهما نفه + قسكان يكسيه المي مر وقف النظر فى هذا 
الكتاب أن « تولستوى » كان كثيرا ما يضور الشخضية كليا بوصف يزه واد من 


تسيا ».وما ف ستى المياة» هذا؟ مو 


انه 4 وما 


وه - 


الملادت الجدية البيزة الشخص الذى يصفه » لخركات الأصمابع فى هذا الرسجل حين 
يتحدث » يصنها لك فإذا أنت ترى فسك بهذا وحده قد بلقت عي الشخص الوصوف 4 
هذه اللاصة الى تمي فن « تولستوى » ستلازمه فىكل إتاجه ٠‏ وسنيدو على أعها جين 
يينشى" آبنيه اعلالدتين « المرب والسل » وه آنا كارنينا » ؛ فتلاقد وصف زرج «آثل» 
نيه السكبيرتين وأمدابمه التى #ماقطق 
فأصبح وصنه هذا يجرى بحرى الأمثال لرسجل من هذا الطراز ؛ ثم حدث ماشلت فى قدرة 
هذا الأديب المبقرى على التقلقل إلى بواطن النفس البشربة » فيرى علائق الإتنان 
بالإنسان » علائق الرجل بالرأة » علائق الفرد بالجتمع : علائق الإنسان بالطييمة »بر ىكل 
هذا فى جلاء ووضوكأنه يقرأ فى كتاب مفتوح فى « قصة الحرب والسر » التى قد تعمد 
أعفلم قصة قى آداب العا بنيراستناء ٠‏ أزاد أ 

تار مخهاء فى التى غزاما. مها نابايون فى أرائل القرن الناسع عشير » لتكنه م برد أن يصور 
اهذه الفتزة من التتارييخ تصوررا بجمل القصة جزءا من التار يخ + بل أراد أن ينظر خلال 
لماص إلى العام » خلال فترة واحدة وشعب واحد إلى الزمان كله وشعوب الأرض أجممين 4 
قد أتخير هذه الفترة من تأريخ بلاده ليذ منهاازقمة يصور علبها الحياة الإنسانية على إطلانها. 
من قبود الإمان وللكان ؛ ولسكن ذلك كلد لا بننى أنها كذلك قصة تصور الروسيا فى فارة 
من أم فترا ينها تصو برا دقيقا إرعا + قرأ قصة ‏ الحرب والسل » لتصادف ججهرة من 
الناس يحيون وبتحركون » لكل" شخصيته الف يدة افذة الى تمه كائنا با ؛ إقرأها لتحي 
مع أشخاصها وم يكبرون من الطفوةة إلى الشباب + مترى فبها أنصم الصور الحياة ق 


رهو من الطلبقة الارستقراطية للتمجرفة س وضنه. 


بصور بلاده الروسيا فى فترة من فتزات 


الجيش . والحباة فى القصر» والحياة فى عاسمتى الروسيا موسكو و بطرصيرج ؛ والمياة فى يوت 
أغنياه اريف وأ كواح اقرأما لنشهد الخباة فى صورة أقوى من المباة فى الواقم ' 


- خا الاقم أسرتا أيه 
وأندات موق تربره للأثرلة نيدل عؤلا:لأفراد رام قز عاض حفية »قزق 
الشمب فى مموعه » وهاهنا تجد أساسا من أسس فلمفته » ف« تولستوى » لا بريد للفرد 
أن يكون فردا قاما إزاء ا جاعة ؛ بل ريده مس فى الجاعة اتغاسا ء الفردية عنده 
ضرب من ضروب الصراع والحرب : صراع بين الفرد والجنمع من سجهة 


وتدور سوادث:القصسة حول جياة أسرتين من الأ 


اع بين الفرد. 


عم 


والفرد من جهة أخرى كل يسمى إلى القوة 
ائمة على أساس هذه الفردية 
ودعا إلى مادعا إليه « روسو » مرى. قبل إلى المودة إلى حياة (١‏ 
الا انقسام ولا خصام ‏ و- ث لاترى إلا فلاحا يفاح أرضه وبحب جار 
الستوى » فلاحا هو « كارانايف » كا يقدم لك « “ابليون © ريقنماك أن 
الأول أعظ من الثانى ٠‏ لأن الأول عظر فى ذاته » وأما الثانى فألموية فى أبدى الظروف ! 

هذه القارنة بين الحياة النطرية الدية المقذة » .ونهها الكانب 
أبضافى قصته 9 آنا كارئينا » ؛ التى أنشأها على أساس من مذهب ( روسو » ؛ تهو 
لك أسرة ويفبة سعيدة بحيانها ابسيطة ٠‏ وأسرة أخرى نامت لا على الأساس الشرعى 
بل على أساس مصطنع/رن إاحية وحر بة زائقة ‏ فترى «كارايا » الزانية زوج 
من رجل أغرم يحيهاء فانتبت حياتهما بعقوبة طبيعية كانا جديربن بها ؛ وما ذاكر بهذه 
اللناسبة أن « تواستوى » مل عفاب «كارنينا » أشد وأقدى ء لخرعتها فى عين الرجل 
الأخلاق أندح من جريمة زوجها ؟ لمكن « تولستوى » إلىسيائب لزعت الأخلاقية فان .. 
وموإذا ما تملك القر. انتثى بالمالكائنا ماك 0 


ووصف الما : حتى أخرجها صورة رالئة بارعة ! ومن اقثاث « تولستوى © البارعة فى 
عذه القمة أنه جمل رجلا نالل (يقسد نقه) يبتدى إسلاح ماقج فى نهم 
الإتميل ؛ بل فى فهم الياة ؛ لبدل بذقك على أن فهم الخياة والدين لاعريد علما يقدر مايحتاج 


إلى آلب صاق وبصبرة سليمة - 


وأخيرا جاء دور التدين والنصوف من حياة « اتواستوى » ؟ إن هذه للدنية الفاسدة 
الاخلاص منها بير الفوار إلى حياة الزهد والتقشف والمزلة ؟ لفد أخذ هذه الرحلة 


3-2 


سانانا » التى أراد فها أن بحسل الأزواج على الامتناع عن العلاقة الجنسية 1 ثمكتب 
آخر قصصه الكبرى ‏ قصة ه البعث » التى جمل فيها فتاة منلة مبذبة كانت فى سييريا 
سجينا سياسية » حبملها تلتق مع اسرأة كانت فى ماضيها عاهرة فاجرة 4 وتصادق اللوأثان 
على النفور من الصلة الجنسية الدفسة + الأولى لأنها لم تمارسها على اعثبار أنها حط من. 
السكرامة الإنسانية » والثانية لأنها أوغلت فى ممارستها فانتهت إلى الزهد فبها والتحتير منها 
لأنبا مصدر أهوال ومصائب » بل لأنها داعية إلى التذهور والاتخطاط 

هذه النزعة المتقية الشديدة التى استولت عليه ٠‏ لونت نظره إلى الأد ب كله ؛ قلا 
أدب عنده الآن إلامارى إلى إصلاح الأخلاق ؟ ليس شيكمبير بالأدبب ء لأنه م برد بأديه 
إلى إصلاح الأخلاق ء بل ليس ماكتبه هو قسه فا مشى بأدب لأنه خلا من ذلك 
الفرض الشريف + ومكذا قل. فى كل شروب الح . + الاجضال فى أتريقى إلابؤا أن 
أساس هذا الأ التنى أرلا قبل كل عى. تتويم الأشلاق + بهذا الزأى نادى فى أكتنابة 
ماهر الئن 84 

الكن الأخلانى.فنان كذلك - كا أساندا لك القول س متدكانت تتماوره فا 
من الفن خلال تلك الفترة 
الفن هذا الفنان الأعل ؟ هذا النى شخصت إليه الأبصار فى أنحاء المالم كله فى أواخر 
القرن التاسع عش وأوائل المشرين » على أنه أدبب العلم الأ كير ؟ قيكن ماشاء لنفسه 
أت يكون من أخلاق رمن راهب نشدين ‏ فسيظل أبذ الدهس خالدا فى ارخ الأدب. 


بين جمارة القل 


أخلاقية » فيخرج اناس قصما روائ وأ 


اطول تلوف 6061507 ومامة ( لحمات ونور ) : 

كان ( تشيكوق » هر حلقة الانصال بين العصر الزاه النى شهد « جوجول » 
بنيف » و« دمستويفسكى 4 و« ولستوى » وبين الوسبة المديئة اتى سيكون 
اموشع المد عنياغسلا ستنده للأدب الزوسى فى القرن المشرين ؟ بدأ إنشاءم الأديى 
ينكان طاليا يدرس الطب فى موسكو» وأول ما "كتب من القص كان ينطبع بالنككاهة. 
الساخرة التق تجماه صالحا النجلات الهازلة , ثم جحمت هذه القصص فى مموعة أطلق عليها. 


صم 


35 


« قصص منوعة » ؟ و بمدئذ طرأ على أدبه تحول مفاحى. ٠‏ ظلهر أول ماظير فى مسرحيته 
د ابفائرف »كا غلهر فى عموعة قصصه الثانية الى أسماها ه أشخاص علهم كآبة » نهو 
هذه الجموعة القصصية وقى تلك المسرحية عبر جما أحسه إحساسا قويا بن ركود الحباة ق 
الروسيا بان العقد الثامن من القرن التاسع عشر »كا عبر عنه ذا بعد فى عدة قصص أخرى 


من ينها « قصة ملة » و« حياق » و« عبيررتم 61 وه للبارز: »وه ثلاث سبوات » 
وشيرها ؛ فى «قسة ملة » أرى شانسيتين شخسية أستاذ كه لكان تقد ارنقع إلى أوج 
الشهرة المية » وشخصية فتة من ذوى قر باه » كلاها يمس تقامة الحياة إمحادا ينتفل 
إلى القارى" بالمدوى ٠‏ كلاها لاجد فى المياة ماهو جدير بالأمل والعمل » وننتهى القمة 
نياة دواء ؟ وقى « حياتىي » كذلك قصة شاب استنار 


ة لاتتتح أمامه بابا من أبواب الرجاء والبشر 


ليا ؛ فى « عنبررة, 65 قصة طبيب عال الثقافة أيضا » يعمل فى مسنشنى الأعراض 
الدقلية ف بلد د يفى ؛ وقذ اتصلت روابط الود بينه وبين أحد مرضاء » واتصل ينيما الحديث 
فى شتى الموضوعات ٠‏ حتى ظن بالطييب اميل » فأرنمه مساعده على أرن. يعامل معاملة 
الرضى جنونا كائر الجانين وح لبحله فى رئاسة امسقدى - مكذا أخذ «أنطون تشبكوف » 
يدث شمكواه من ركود الحباة وتفلهة شأن! » وذ تخير معظ. مناظره من اليف الذى يخلو 
ما تنطيع به اللدن من حركة قد يتخدع بها ارانى ويظنها حركة ا ولكن « تشبكوف» 
رغم هذه النظرة السوداء » لم يكن متشانا بالستقبل 

كان رجال القصة قبل 9 تشيكوف » يذهبون فى أدبم القصصى مذهيا واقياء لام 
هونخافا لما سار عليه أسلافه ؛ لئنكان مؤلاء الأسيلاف .تون يك الحوادث ١‏ فإنه 
اتخذ لنفسه أساويا آخر؛ موه 'وحوادث يقطفيا من 
تيار الخياة » ينطفيا من هنا وهناك » ولا يجممها فى قصة واحدة إلا الروح التى تسود القصة» 
لا السلاقة بين الحولدث اقسها ؟ قإذا أردت لفنه هذا عنوانا بال عليه "كان ذلك المنوان. 
هو أنه «٠فن‏ تأئرى 6 أساسه با ثترك القصة فى تفس فارئها من أبرء بفض النظر عن طر يفة 
تكوين ااقصة وبأدتها 1 بمبارة أخرىكانت قصة و 


أن يؤاق: أقصة من عل متساتة 


ده اوم عم 

الإنباء » فهو يذكر الحادئة العينة بالأسارب المين الذى من شأنه أن يرج للقارى” ضرويا 
من التكر والميسال ؛ ولكى يكون هذا الإيحاء أقوى وأفمل كان نزاما عليه أن يمنى 
بأسلوبه وعبارته » لأن الفظ هنا له أهميته الكبرى . فتراه يحاول أن يجمل لدته ذات وزن 
دااع 

م يكن « تشيكوف » من الفحولة بحيث يوضع فى ملزلة واحدة مم « دستو بفسكى » 
وه تولستوى » ؛ لكنه فى القصة القصيرة عم يعرف له العام كله بقدرته فى هذا لجال » 
قهو فى الروسيا شبيه جدا ب « موباسان © فى فرنسا ؟ وهو أيضا س مشل مو باسان سم 
ل تهله الحياة أ كثر من أر بمة وأر بين عاما . 
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الباسائاس 
الادب الامريى فى القرن التاسع عشر 
اليع يتخر اللو كانت درطت عليه موجة من الَزّْت 
«كرمول ٠‏ وقتل اللاث شارل الأول ؟ ثم ذهبت عن لتجلترا 
هذه الوجة إتطنى فى مكانما موجة مضادة فى الفرد'.. الثامن عشر» موجة تغلب عليها 
السخرية من الجود الدينى » و إذن فر ببق ف البلاد ( اتجلترا ) مقسع لأعفاب أولئك التزمتين 
وكان لا يدهم من ار بعيل إلى جلا أخرى» فرسل كثير متهم إى أمرييكا » وهنالة اك أشاعوا 


شبئاً من روحيم الدينية التى كانت الظطروف القائمة فى اتجلترا تضطرم إلى كبتها وكتانها 4 
وهذا نذأ فى نلك البلاد الأمريكية طائفة من الأدباء تعير عن هذه الروج » ومن بين هؤلاء 


املك تعر أن 
اللدينى كان من 7 


رهام 


ف الثرن التاسع عشر ف إسمن » و «هوتورن 6 و« لرتجفلو» من سيأ كيم مداه 
وليس سمتى ذلك بانطلي أن كل من حل القسل فى أسريكا فى القرن الداسع عتشر + كتب 
مستوحياً روح التزمت الدينى والأخلاق » بل هداك من أدباء الممسر اذ كور من لا تجد 
أثرا ثل هسذه روح فى أدبهم » مثل « إدجر ألن بر» و« وبتان» - وفيا بلى عرض 
مختصر لمؤلاء الأديا. جميماً على اختلاف تزعاتهم 


رائف رو امرسى لدوم قمع ولله/لا اماه ( عنمر- عتدر) 

ولد «بوشان» وى عامه الرابع عشر دخل جاممة « هارقرد » ؛ لمكنه فقير لاجلك 
مأ يمينه على سد نفقات عيشه ودرسه » فنكان لا يترقم عن العم لكاننا ها كان كسب 
ما بريد من دريهمات » مثال ذلك أنه كان أحيانا يعمل مناولا (جرسونا ) فى ساعات فراغه 
فلا بلغ اتخامسة والعششرين :صب قسيساً » لكنه لم يلبث فى مقصيه ذالك سوى ثلانة أعوام 
ثم استقال لأنه أحس فى تعره لذغة» | 
لاتق نمام الاتفاق مع عقيدته » وعندئذ سافر إلى اتملقرا حيث قابل من الأدباء «كوارد. 


ان قسيسا لفرع من فروع العقيدة السيحية» 


و« يرمزورث » و« كارلايل » ؛ من ذلك المين أخذت مجرعات مقالانه الأدبية 'تصدر 


3000-2 


واحدة فى إثرواحدة » ومن أهمهاكتابه عن « امفاق الإتجليزى 2006 على أنه إلى جاتب 
جولاته الوفقة أدب المقالة ؛كاى”_ شاعراً محيداً , أحب من الشعراء « شيكسيير» 
و«دائق 8 و« كواردج» » وم يهره ثى» فى سنر ٠‏ شل » وقليلاجداً ما كان يقرأ القسص 
فكلا حاول أن يقرأ ه سيرثانتيزه أو « سكت » أو « جين ارستن » أو« دكثز» ‏ وم 
من أعلام الأعلام فى الأدب القصمى فى الصالم أجمع ‏ أخذه اللل وم يستطع أن يمشى, 
فى قراءته . 


كان ه إمرسن و كا أسلفنا لك القول ‏ من المتزمتين فى الدبن والأخلاق + 
وبهذه الروحكتب ما "كتب » وإن القارى" الحديث ليفرؤء اليوم » فيظن أنه كانب سبح 
فى المواء ليخاطب أاسا فوق السحاب » وم يقصد بأدبه إلى هؤلاء البشر فوق هذه الأرض 
غبهه «ماثيو آرئلد » الناقد الامجايزى بالامبراطور القبلسوف:«مرقس أورئيوس» وحسببك 
هذا لتم كثر عن ذ امرسن » ورأيهفى التطيل والمية افاشلة: فا لقضيلة عندء الأ 
المين » وما المباة الفاضلة فى رأيه إلا طريق ضبق رع يتطلب من السائر فيه عبيوداً * ولأنه 
يتطلب هذا الهو كانت له قييته 


كان 9 إمرسن + لايد شيثا تمجيده الروح الاثسانية ؛ وهو حين كنب فى تمبيدها 


م يكن سسبراً فى سقيقة الأمر عن مذهب دينى بمينه أو عقيدة بذاتهاء إنما كان عثانة 


إل فرد 


من يمان لا تنثانة من يؤ يد أفواه بالمجة والدليل ؟ ومع تمنجيده هذا لروح الإنسان »م يقل 
ماهى تلك الرويج» ولمله أدرك وآمن أمها « من أمر رى » : 

« إن من سميه عادة بالإنسان ء الإنسان الذى يأ كل ويرب ويرع ويحسب » 
لبس بمثل هذه الجوانب من حيانه يمثل نفسه + بل إنه على تقيض ذلك يبدى ما لايمثل 
نفسه ؛ إننالا تحترم الإنسان بسبب هذه الأشياءء أما ازوح التى إن هر إلا أداة لها ء 
فنحن عو لها احتراما إذا ما أنداها الإنسان فى غمله ؛ إن الروح إذا ما ننفست خلال عفله 
فعى المبقربة ؛ وإذا ما تتفت خلال فمله قعى الفضيل » وإذا ما فاضت فى ثثنايا عاطفته 


3 كله ممع 


3 


قعى المب . . . والغابة م نكل إصلاج - فى هذا الجانب من الحياة أوذاك ‏ إإناعى 
أن تأذن للروح أن تلنمس طريقها إلى الظهور خلالنا ٠‏ أو بمبارة أخرى الغابة من الإصلاح 
أن تمل كيف تطيع الروج © .. 

عند 8 إمرسن 6 خير منبر نرتفيه لندبر عن سر وجودنا وسمتاه » هى الحلقة 
الحقينية التى #صلنا بالله ؛ فلن تبدو الروح فى قكر أوعمل إلا كان اللإنسان انكر أو المامل 
متصلا الله صة قرية مكينة « إن ! كثر اناس سذاحة + إذا ما عيد الله بما يبدبه ف 
شخصه من تماسلك خلق » إنها يصبيم جزءا من الله . . . إن قكرة الإله إذا ما أشرقت على 
الإنسان كانت 
وصيات أخطاله وخيبة رجاله . . . إن الإنسان 


ة انفه ؛ تعمر له لكان الخلاء » وتمحو من حياته 
ما محد ارو وأدرك أنها كا يقول 
القدماء -- ذات بهاء لا ينشد . . . فلن تمود سحياته بمدئذكالثوب المرقع الهلمل » بلى سيسيا 
حياة تملك ألطرافها رس 


افيه صو ة كان يكب ا« المرمان الاي 
بقانهاء 


عثل هذه التغمة |( 


اقعائر مكب سنن ولعت 


اناقل هوتررن ع«مطاسول اوأممطظافلة عنما جما ): 

وهذا كانتب آخرء صدرفيا كتب عن روح دينية أخلاقية »كا صنع 9 إعرسن 46 
كتب لأمه وم بزل صبيا يننا فى للدرسة ه لست أريد أن | كرون طببا لأعيش على 
أمراض الآخرين» ولاقسيسا لأعيش على خطيا الآأخرين ‏ ولاعاميً لأعش على اختصام 
الآخرين ؛ انلك لست أرى لى طريقاً سوى أن | كو نكاتباً » - لتكر:. الكتابة 
ب ٠‏ هوثورن 4 حين بدأ يكثب أنها لا تلح مورداً 
قرز ؛ إلا إذا كان السكاتب معروفاً مشهوراً ؛ فاشتفل فى مناصب سياسية حينا ؛ حتى 
عفر بالشيرة للطلربة للأديب إذا أزاد أن يكسب قرته عن طر يق أدبه » و إنا غلفر بنك 
الشهرة حين أخريج كنابه امشبور » الحوف القريدى +27 الذى جعل قينه بطل القسة 


للأسف - سسرعان ما يينت 


ال لما ممه عا 


جمد 


علبينا المقاب 
فها الكاتب عن عقيدته بأن جناية الآاه تتحدر إلى الأبناء ‏ ثم له أبضا قسة ف تمثال من 
المرسي0” » التى كيبا بسد سئولة فى ر ببوع أوروبا » وساول فيها أن يجد ما يرشى نقسه من 
تحديد القشيلة والرذلة » وهو الوضوع النى شغل ذعنه زمنا ملويلا ممم أزعته الدينية 
والأخلاقية » ولكنه في يظهر ترك المشكلة بدير تحديد 

ولكننا إذا ماوصفنا 9 هوثورن © بأنه ممت فى الدين + فينبفى أننضيف إلى هذا 


التزمت الدينى رصانت دون تخر يفه » وكان من مذعبه أن الضمير 


الإنسانى خير ماد فى :-لياة انخلقية ٠»‏ فقد آمن بصدق تعيره إعانا لم ,رض شعوره اللديى 
ولأخلاق غسب ١‏ بل وجد ف هكذلك ما يقنم عقله 


قن واررورت لوكفاو #واءأعدما طاءو سكفلا برمصعل 
000-00 

وهذا شاعر "كان كزميلبه الناثرين 8 ]سرس © و« هوثورن » بنشىء أدبه مدفوعا 
بالئزعة الدينية » فن مذهيه أن الفن لا يخاق للفن كا يقولون » إنما الفن وسيلة لغاية » والفاية 
التى من أسجلها كان ٠‏ لوتحفلو » يقرض الشمر مى بث الأخلاق الفاضلة ى نفوس قارئيه + 
الأخلاق الفاضلة كا بفهنها ممتتق مذهيه الدينى ادى يتزع إلى التقشف وعدم الاسترسال 
فى الشيرة . 

كان نونتفلو » ميل د هوثورن » فى الجساممة + إلا أنه لم يكد يفرخ من دراسته 
الجامعية حتى سافر إلى أوروبا حيث أقام ثلائة أعوام ٠‏ يدرس ف ألمانيا وفرنا وأسبانيا 
.وإيطالياء وعاد إلى وطنه أسسريكا ثم إلى أورو با فى رحسلة ثانية ثم إلى ونه 
غل فى كرسى الأستاذية ثمانية عشر عاما 


وهنا عين أستاذا فى جاسة « هارقره ‏ 


عماضة معنا اه ممموتة ملك () مسع عاؤسملة عذد 


يومد 


كان شاعنا طيب الفلب حيث تبدو طيبة قلبه فى صورة السذاجة التى لانعرق تعقيد 
الحياة والالنواء فى التتكير وفى معاماة الناس ؟ وإذلك مضت أعوام حيانه مطردة 
لببى فيا حوادث ضخ 
كلها نوت زونجنه الثانية مخروقة بمد أن مانت زوجته الأول إياك. رحلته الثانية 
فى أوروبا كان يفرض الشمر ليعل قاثه قبل أن جتعه » فإذا ما قرأت شسعره راعتك فيه 
قرة الإيان . 


ليس هناك موت ! وما ببدو مون إن هو إلا انتقال » 
هذه الحياة الندودة الأفان 
إن هى إلا ضاحية من جياة الود 
الثى أطلقنا على مدخلها امسر ؛ اموت » 
وهذه البساطة فى خلقه وهذا الإيمان القرى فى تفسهء ظلفر شعره باحاب الكثرة 
القالية بمن يضعون قوة الإعان فو ق كل اعتسار آخر » ومن أشعاره ماله ذبوع بين الناء 
الايكاد بدانيه فى ذلك شار آخرء ومن أشير شعره دورانا على الألسنة هذه الأبيات : 


عظلاء الإجال نذ كير لنا 
إنا تستطيع الو بحياننا فوق النقن 
حتى إذا ما رحلنا تركنا خلفنا 
آثار أقدام على رمال الزمن 


تار أقدام ربا رآها بعدنا حر 


2-0 
فا تنك منثجين وما نانك بجاهدين 
وليكن جهادنا جهاد الذى صَهْرَ 


ترمر أي بر 80 حذالة ميلع ( كنم حقدر) : 

ولد يو » فى مدينة 3 بويستن » لأبوين يشتفلان بالقثيل » حدث ليا أن افترقا » 
فأوصت الأم ,آبناثها الثلاثة من ولى تنشيثهم ؛ وكان أن اخثار أديشا « بر » وهو م بزل 
من عمره فى عابه الشائى تاجر” غنى تمهد برعابته ؟ وجاء به مثبتي إلى اتملقرا مدى خسة 
شرة - قتلق تعليمه الول فى اتجلترا ثم دخل 
بن أثرا فى حياته القبلة كلها » ص 
الآداب القديعة من أساتذته» وتم المقامرة من بعض زملاله ؟ وتاك عليه الدين نتيجة هذه 


أعوام ست بين سلته السادسة وسدلته الحادية 


جامعة 3 قرجينيا» وعمره سيغة عشي رعاما : حرث تعلل 


القامرة ورفض ستبنيه ذات سرة. أن يدفم عنه هذا ان فتركه م بو» وذهب إلى سقط 
رأسه « بوستن » ؛ لكنه م ليث أن استأنف صلة الود مع متبنيه والتحق المدرسة 
الحربية ء مع أندكان أبعد إنسان عن النظام الحربى » فم بطق قط ما فرض عليه من نظام 
هناك » وم.يسمه سوى أن يهمل واجباته إعالا اضطر أون الأمر إلى رده » ل 
ثم جاء آخر الموامل فى ذلك 
الأول ٠‏ ثم لواقق هذء الزوجة الجديدة 
يقي « بو مهما فى النزل » لأنه - فى رأيها -- مصدر شفب إ ينقطم 


سيدا من عوائل الثقاق بينه وبين 


يحل 8 بو» فى الأدب سَكانا قريداء لتفرده فى خصائصه ء فيو منثىء 3 القمبة 
البوليسية » وهو فوق ذلك - من جعل من الحوادث للفزءة موضرعا لفن الأدنى على 
نحو لايجار به فيه أديب آخرء وهو رواية ااقصة يتبع أسلو ين عختلفين أتم الاختلاف * 
أما أحدمما نهو أن تخلق جرا من الفزع الذى ترتمد 4 فرائص القارى" ؛ حيث بحس هذا 
الفارى' وكأنه ىكابوس عيف ٠‏ ولنكاتب فى ذلك فن ميب ء إذ ثراء يثير فيك الموف 
شيئا فشيئا ءكاأنها مو يمرك فيك عصبا بمد عسب ٠‏ حتى إذا ما أحاط بك الوه م نكل 
جائب فاجأك مثلا بأن الشخص الذى حي لك عنه أنه قثل أو أرق + للا يزال حيا ٠‏ هو 


1ه 


الذى تسمع خطواته سائراً أمام باب غيقناك ! ومن خير ما تقرؤه 4 تموذجا ذا العرب من 
أده قضة نااتهيار بيت أث0© و 

وأما ثاتى الأسلوبين فهو أن يلتم لكاتب الصدق والواقع 4 وخمموسا فيا كتب من 
«قصص بوليسية » حيث أبدى براعة ليس بمدها ميد لمنتزيد فى حبكة المقدة » فترى 
الحوادث متساوقة مترابطة تأخذ عليك انتباهك , فتطل تقرأ وتقرأ ولم بسد لديك وى 
بالزمن وبروره حت تفرغ من تلاوة القصة ؛ ومن أمثنة هذا الترع قصة « الجرائم شار 
مورج”” * النى جمل فيا القائل قردا » وقصة 8 الخطاب السروق0©؟ » التق دارت 
حوادثها على أن طلا سرق مع أن الخطاب موضوع فى مكان ظاعس من النكان الخاص 
باططابات ؛ وغيرما 


وه إدجر ألن بو » شاعى قوق أنه قصاص ؛ تزاه فى شيره ‏ 5 هو فى قصئه ‏ 
بقيه فى خيال مجيب - خط مثلا من ششعره قصيدة لا أرض الأحلام » 


ق طريق مظم موحش 
لا يسكنه إلا الشياطين 
وبنها شيطان يسمى « اللبل » 
على حرش أسود جلس تربع 
وصلت” هذه الأرض منذ قريب 


وملة سرام ررب دين وفوا 
وشتوق فى السخر وكيوف وفابات 
يستحيل على عين أن تثيين شكلها 
لما تساقط منها من قطرات الندى ؟ 
والجبال سامقة شاع وراء شامخ 


ع #المنا أن #سماط عظ له للد عاك 5 متسويماة عيه ملا ما عمسم مود 
لعا ناما عومسم جد 


د 


موعة فى بحار ليس ها شطثان ٠‏ 
حار تعار بمندزهة في قلق 

جياشة يموجه فى حماء من هب » 
وبحيرات ساح ماؤها إلى غير مهاية 
ميطعة برسلة ب موبحكة وين 


مياغها سا كنة ‏ ساكنة ولارفة 


إزاء البحيرات الثى مكذا 


عيانها لموحشة » الوحشة 
عيامها الكثيية » التكوية لباه 
اتدل فوقها من سوس نكأنه رقائق الج ء 
إزاء الجبال » وقرب الههر 

اذى عن فى سوث خفيض + تم مذ الأزل ؛ 
إزاء الغنات الشهباء ‏ وجوار اللستنقم 

افد سكنه الضفيع والررل» 

جوار البرك الآسنة 

حيث تسكن الفبلان ٠»‏ 

فى بقاع عى من بماع الأرض أبتمها 

وى مغاورى م نكهوف الأرض أتعسها. 
هنالك أنيت الرعَالة إذ هو فى الطريق 

وعاودته ذ كريات عهد غير . 

كرياك* لت ت كل ,اعنونها ضباق ثوب 
ومضتكأم! الأشباح متهدة فازعة 


منست إن خرو رجه وده بن أعرعت 


مد 


فى أشياح أصدناء أسانام منذ عهد بعيد 

أسامنام فى أمى للأرض -- وللسياء 
ومات « بو » ميتة يحرطها الفموض ؟ فإنه يررى أن حادثة وقمت ل أثماء السفرء فق 
فى مدينة « بلتيمور 6 أياما بسببها + وحدث أنه شرب ذات مساء حتى غاب عنه صوابه » 
تم تصادف أنه كانت لل اتتخاب » فتفكه به وجال الأحزاب التلفة !< 
ات لا يعى .؛ وأخذوء الى أحد عش مكنا اشتغانيا فى للد 


اوجهه فى أأء 


اتش ؟ وقد اعترف الطبيب النى عالمه ٠‏ اعترق بعد خ. 
تق لديو صريضا لل يمد فيه أثرا مرك 3 
مات ؟ أراد القدر هذا الرجل الذى عاش حياة تكتنفها الفموض أن بموت كذلك فى جو 
من الغمرض 


ورلت وكاب القصائط/لا الدللا ( كلدد - عكما ) 


ب فلاح وتمار» وأ 
ويمضهم باللاحة : قورث نهم الشاعى حب الاء وبحب المواء: قيس أحب لدب من البخر 
ومن مكان هواؤه طليق + ل يكد يشب حتى أحَذْ يكسب قوته بسله » قتكان أول أسيه 
حاجبا يرسل مخدونه نقضاء الثوافه من الأمور 4 شم 
وأخيها شفل تفسه يتجارة القار الى ججانب اشتناله الصحاقة ؟ ونا أن بلغ علنه النادس 


يشتدل بالفلاحة. 


بعد ذلك طابماء قطاء قمسفيا؟ 


والثلاثين نشر ديوانه الذى أطلق عليه « حثائش 8”" والذى قال عنه « مسن » حيث 


صدوره 8 إنه أروع ما أنتجته أمريكا حت اليوم فى نطنته وحكلته 6 ؛ ثم نثبت المرب 
الأعلبة فى أمر بكا ء واشتفل 8 وبئان » بالقريض فى أحد الستشقيات » وأصد ر خلال ذلك 
دوا آخر عن تجاربه فى تلك الأعوام » أسماه « دفات الطبل 76© : فلا وضعت الخرب 
الأهلبة أوزارها » استقر فى وشنطن عاملا فى احدى وظائف الدولة » حت أصابه الشلل وهو 


سمه اه صمل ل عرد سيوم 


ليس 


فى الرابعة والحسين ء ومات بعد ذلك بنحو عشر بن عام . 


ميش الشاعى الحر (: 
بده فبخشع نفب الأصادهاء وهولا يستميد ثفسه لنتقاليد الثى لستميد سواه 
ال فى الشخض. 
ينسيه كل ثى ٠‏ عداها والذى تحمل يتكالب على هذه و 
الجنة مغتبط باخياة لذائم! راض ما تتضمنه 


: يهولا يحب نفس المب الذى 
سفاسف الأشياء ؛ وهو عل 


ا من نتعة مسا كلذ عنس خبرهن 4 
إن .8 وان » إة أحب تفسه قإمنا أحها لأنه أحب الحياة ؛ والحياة التى أحما ل تكن 
الحياة الرعفة الناعمة التى ينفيها لمن الحرير :لكلا الحياة النة الجاهدة الماملة الى 
يب + و إنه اذام أحب نفسه لبه للحياة» 
التبع سواه من أفراد الإنسان لأسهم كذلك أحياء ؛ فقذ أحب « و مان » 
نبة يا لا 2ك 


قيه شاع س آخر ؛ لا بلى إنه أحب كل حى على وسبه 


سه أن الى » حى ليتيسه لأن اليا الهن تبرق 
بوه النالم اثلا : إنه لا أمل ايديا بير 


والانان 


ة الإجل اج 


؛ ونس حبه للحياة وللإ فسان قلصيرا على ما يتمثل فى الحيلة 


قل وروح 6 
بل إنه بح ب كذاك هذا الجسد الى تقسه لأنه جسد ء لأنه عاية فى ذاته لا لأنه أداة 
تحدم المح التى تحل فيه ؛ وهو قى مموعة من أشعاره أطلق عليها ٠‏ أبناء آم » ”© ترام جد 
انذ الجسر فى سراحة قد يدهش للا الأخلاق الدى لا يهم وجهة نظر الشاعس ؟ فشاعرنا 
اجون واغاى فى الشبوة حين يدعو الى لذة الجسد » بلى هو يجد الحياة 
مية الى لا ذو فبا » فلو أممنت فى شبوة الجمد فأنت شاذ» ولو أنننت فى 
عاذ كذنك ؛ وإ يخلق جدك هذا أو لذاك » إنا خلق لحياة مدتدلة» 


حرمان الجسسد 
وف عدا الاعتدال جال وجلال . 


لي عش اه لفت 


0 
ومن شمر 

إليك أيتها الدتتراطية 

تعالى » فأجمل البلاذ ونحدة لا تقض عراما 

سأجمل أشرف من سملت عليه الشسس من أم البشر 

سأجمل البلاذ إهية فى مهالا فائئة تسحرها 

سأصنمكل هذا بحب الإنان الإنسان 

يحب يدوم مدى المياة بين الإنان والإثسان 


سأي الإإخاء على شطنان الأنبار فى أمريكا كأنه الشجر الكثيف 
وعل شطثان البحيرات العظمى + وق أرجاء السبول 
وسأجمل من الدائن وحدة » إذ تمان ق كل مدينة أختها بالذراعين 
سأصنع كل هذا بحب الإنسان للاإنسان 
يحب فبه مماق الرجولة بين الإنسان والإنسان 
هذه هباث منى إليك أيتها المعقراطية » لآ كون مُمينك ياممشوقئى 
فى سينك فى سيلك أنت أغكىما أغى من أتايدى 


ومن قصيدة له فى رثاء الرئيس « لتكولن 6 
أقبل أبها لوت اليل ال 
در تموجك حول الأرض » ثم أقيل » أقبل رصينا 
أقبل فى التبار» أقبل فى الساء » أقبل على الجيع : على كل قرد من المي 
أقبل مالبلا أرآسبلا أبها للوت الرقيق 
لك هذا السكون اذى لين تفضمه قاع ! 
للك هذا السكون 1! فيه من حياة ومن غبطة » وما فيه نكائعات رمن هل 


نم ل هذا الكون 1 فيه من حب؛ حب جيل ؛ الكن الثاء على اللكون 


الوح 


الثقاء ع الشناء 4 

لما فيه من « موت » إذ يطوقنا بذراعيه » ويلقنا ببرده 

ياأمنا السوداه التى ما نفك على مقرب منا سائرة فى غير عنوت ٠‏ على 
قدمين طر ينين ؟ 

ليقن لك شا أ الذى لأ .يشو يه ١‏ كتئاب 1 

إذن فلأغنها لك » إتى لأعمدك بما لست أعد به شيدا آخر 


سأطتى للك أغتبة حتى إذا ماجثتتى # وإنك لآنية ‏ جثتى فغير ارتياب 


الك ياموت الليل” الصامت تحت مثور الب 
وي الحيط ه والموجة التى أغرفها بهمسها الج 
والوح إذتمودإللك» بأييذا « للوت » الفسيح الذى قتم جيه تأحم 


القتاع 3 

ثم لاك الجسد إذ بثوى فى حضتك معترفا لك بالجيل 

ستأغديك ياموت أغنية أرسليا من أعالى التنجر 

سأرسلها نوق الوح الصاعد المااط » قوق متلاحق الحقول وفسيح السهول؟ 
قوق الدان الؤدسمة بكمليها ء والطرق الى تموح بالسار ين 

سأرسل إليلك أغنيتى » فى نشوة» فى نشوة » أبهذا 8 لوث " 


شاريث قر ستو ععاعاة بعطعه»8 ليوط ( احمدت حكما )2 


هذه سيدة نبت فى اتقصة » كان موضع نبوغها قصة « مخصوية الم 2 376 التى 
يكاد يستحول أن جد من لم يقرأها بين من يقردون ااقصة ٠‏ وال ىكادت تترجم إلى 


الأرض ميما » والتى قرأمها عند صدورها القصصية الفرئسية 0 جورج سان © فامتدحتها 
وعرفت طا قدرها المي ٠‏ 


(1 لطت ممم علولا 
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ولدت « هازيت » لآب قسيس ٠‏ وبدرت فها بوادر النبوغ وى لم تزل فى من 
مبكرة ؛ فهى فى عامبا الحادى عش ركتبت مقالا تجميب به عن هذا السؤال : هل يمكن أن 
تبتدى بظواهم, الطبيعة فى اليد هنة على لود الروج ؟ ثم عقبت على هذه القالة بعأساة منظومة 4 
ولا كانت القتاة فى سن الكادية والعشربن ٠‏ انتقل أبوها مضطحبا ممه أسيرن» إلى بزد بدي 
« سنستاقى ».على المدود بين الشهال والجنوب من الولايات النحدة » فكانت هذه فرصة 
الأدبية أن ترى ببينى رأسها حالة اميد فى القسم الجبوى » ولو ألما لم رمن ذلك إلا مثلا 
لا يوضم عالة اليد فى أبعم سورهاء لسكنها تمركت لما أت ؛ وتزوجت 
و فى الحامسة والمشرنن ء و بد زواجها مخسسة عشسرغاما كتبت قصنيا النظيمة الم 
« مقصرو الم ثم » وما يجدر ذكره لطراقه » أن السكاتية ندأت قصتها بفصل عن موت 
« الم تم ٠‏ وفبل أن تمقى فى إنشاء قصنها » قرأت ذا الفصل خلى أطفاها » فيكى الأطفال 
بكاء مرا لما موا ! فضت الأم تكتب قسة « اام ثم » فصلا فصلا » كلا قرغت من 

7 صدقم 
فى كتاب حتى طار ذكرها فى الآفاقء وعدت من قورها بيهن. أعظ من أنشأ القصة من 
أدباء المللين ؟ وكثبت « هار يت 6 غير هذه القصة قصصا أخرى. ٠‏ نكها لا تسر إلا 
بهاء وم تخلر إلا بها : ولملها لم تنب إلا بها ؛ وماذا أنت فاثل فى قصة تتكون بين العوامل 
الفى جركت الناس إلى حرب أهلية تحورها حاة المبيد فى القسم النوبى من الولايات 
جورج سان 


أن الأدب تقاس عظبته عن يثرءونه من 


الاك نشرها على حلقات ؛ اسكنها لم 


قصل «شرته + قر تلفت قصتها الأنفاا 


ااأنت قائل فى قصة تصادف أغد إيجاب لد ىكاتية شل « 


غل قرانتها 9 
مليك الأرض وباتكاته » ولكنا ثريد أن الأثر الأدبى. إذا ارتم بسداء المالمسحتى بلح الصدى 
آذان الردوس التوجة » فلا بد أن بكون أثرا أديا 4 سكانته . 
شرى رشر تُررو لاهعهط1 0013 وهلا (لانما- ككرذ) 

« ور »هانب مرج هه بالميوان زا وكيب ع٠‏ . الميوان كابة الصديق عن 
أصدقانه ؛ لقد ماش فى الريف. ء رقضى شعارا مغليا من حيانه فى غابة بار م 
كتب عن الريف وعن الثابة » لخاء ت كتابته شاهدا على ملاعظة دقيقة وج مرهف 


5 


رقلب نابض بالا ألم هو فوق ذلك رحجل له فسنت" فى الحياة ورا 


ف لان وبي رد الأ 5 ق «ثرو» أ ياد 


مم زملاء فى هذه الحياة ء م شركاء فى الروح ؛ وليس يبا - إذن - ما. 
أنه كان يذهب إلى النالة مِطئن له الميران ولا يدى علامات الذعي التى يبليها عاد 


إذاحط عل كتنه عصنورممته يقول : إن هذا المصفور على كتف 


فى حضرة الإنسان 
لأشر ف لى من وسام ذهبى أزخرف به مرق ! 

وينطرى ه ثورو » عل فه ليدرسهاء فجد فى ذلك أيشا نثمة لاتتققى » لا بل 
روضا على الإنسان أن يدرس روح الإنسان متمثلة فى روحه هو» وعقل الإنسان 
مضورا ق غدل هو؟ إن أفراد اللإنان ججيما سخ عن أضل واد فأحجب اقنجب أن يكون 
اد كتاب ل تنرأ. » ثم نذعب إلى جارك لتستمير منه نسخة من الكتلب نفه ! كثير 
من الناس يدرسون الإنان فسن حوهم من الل » ناركن نفوسهم » وفى تفوميهم السكفاية 
ار استطاعوا أن يبلقوا أغوارها ؟ 
وروحه , ء أراد أن يدرس « هترى «يقد تور 


بواجي 


أورو ه ين أراد أث يدرس الإئسان وعته. 


1200111 

أنام 9 ثيرو » عامين فى غابة « وود 6" وسعبل ملاحظانه عن المبوان ىكتاب 

هو الذى يعرف به ف درة الأدب , وأطاق على السكتاب اسم الفابة ؛ وهو كتاب 
أمبات التكتب فى امال 


وشتلى باقع ماما «ماومتطمدلا عدا ح حمما ) : 

ل قبل للك إن الأدب الأسسريكى بشبيذ من سائر الآداب مقصيصة فى فتكافته» فأعلم 
أن مبدع هذه الررح فيه هو « وشدطلن إريج » اذى يرف بقصة قميره تسى « وبا 
قن وتكل ع أغير فيا كل نبوغه 
فكامته وفنه ؛ لتكنهمكاوا يحرلون بلك الفسكاغة فى حيط بلدمم حيث تصادف الإتجاب 


'دبى » وند تبمهكثيرون من أدباء أمريك ف 


020000 عماس مالا ملع 
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و 


اعد مواطتهم ولاتهز بالابتسام قارنا خارج أرضهم ء أما « إبرقنج 6 فلسته إنسائية عالية 
بحسا قلب الإنسان أثى كات ٠‏ ولقد قيل إن « سير وولترسكت » قرأ قمة » 
« إوقج » نا رب فان وتكل » فأغرق فى الضحك حت ىكاد ينشق من الضحك جنباء 

وخلاصة هذه القصة القصيرة الشهورة أن ه رِبْ » ذهب إلى الجبل ذات يرم فالتق. 
فى أحد التكيوف بجباعة من الثسياطين تلمب وتشرب» وأذافوه من حقرجم فنام عش بن 
مسنة » حتى إذا ماعاد وجد رجه الإيد قد تغير وأنكره الناس إلا رجلا واحدا ؛ هذا هو 
الإطار الذى قس فيه الكانب قصته » فصور وتفكه » وكان بديما فى تصويره » رائماا 
فى فكامته . 

وقد بلغ م إبرقج » قة تماحه الأدلى وهو الادسة والمشرين من عمره ٠‏ ثم أنفق 
بعد ذلك عشرسنوات ف التجارة ؛ اتيت بإنلاسه » فماد إلى حظيرة الأذب ممتزنا 
ألاييجرها إلى سواها » وأخرج كناب الصوي ”© س أخرجه متجما عل أقام» خلال 
غامين ‏ وسرعان ماذاع ذكم أيساق أورو!كء ركأغا رضم م 1 فج © عا أنعاء نويه 
لمن جاء بمده من الأدباء فى أسريكا يحتذونه » ققد كانت الصورة 
الميع : يصور الأديب شخصا له علاماته لمميزة وقسباته الفر بل 
ينطق فى تقد هذا الجانب أوذاك من جوانب الحيلة » فى نوع من الفكاهة خاص لاتكاد 
تخطته لما فيه من تمبكم لا بتويى رقة الس ولا يبال إن جاءت ضربته قاسية غليظة 


عارك نوين : مندس؟ عتقاة (دجمل- نركر) 

هر أعظم الأداء النئرين فى أمريكا فى القرن الناسع عشر » تجسمت فياكل خصائس 
النثرالأسريكى التى ظمرت فى أسلانه من الأدياه » خصوصا روح التكاهة » اسمه المقيق 
هو « سوثيل لانهررن كيز ومعمعك #مموذهدها اعمودة » لكنه حين كأن فى 
عامه السابع عشر اشتغل و بانا لسفينة تجارية فى نهر للسسبى + ومن عادة الرربان أن بقيس 
ممق لاء بين آونة وأخرى » ويصييح لأحد البحارة قاتلا مثلا س- « عم على واحد » 


() ممه مامه ع 


0 


دعر على اثنين » دعل على ثلاثة ل » ومكذاء ومن هذه الضيحات اتتق نتق انمه الذى اشتهر: 
انهء ف « مارك ثوين » معناها الحرق « علْ على اثنين . 

ل إن « مارك 
التقتكه الجف؛ يقوله رجل خبر الدنيا وم يتمزل عن الحياة فى برج من العساج » رجل خبرا 
الحيقكا يحباها الناس فيامح فيا ما يثير الابتسام » فلا متتع عن الضحك من غفسلة النان 
وغفلته معهم » وقد استعاد بذا كت كل يار به فى صدر حياته » «استمدها كثيرا من مادة 
أدبه » وأضاف إلبها ما خلقه خباله » ومن أرل إنتاجه « أمريكى فى بلاط للك أرثرلا؟ ب 
واللك أرئر كا علدت ف الجزء الأول من هذا الكباب ملك أسطاورى فى المسور. 
الوسملى ٠كاتت‏ تنسج حول شخسيته الس عن فرسان تلك المسور وشرامتهم فى الفتال 
دفاعا عن الشسناء ومن إليهم ممن يمتاج إلى مموتهم ٠‏ فنخيل « ماراء نوين » أن أمريكيا 
الأمريكى ونظراته وارائه » قد عاش فى بلاط للك أرثر وقرسانه» ثم انخذها. 
ل عن ذلك المهد ما نيج حوله من أوهام جملته يذو ديدا لانها براقا 


ين » أبرز فى أدبه صفة التفكه اعرف بها الأدماء الأسريكبون »: 


حديةاء 
الككانب فرصة 
وهو فى حقينته عصر تعس وشقاء 


على أن شبرته ترقكز على كنابين غير هذا » ما ه الضندعة الوثالة9؟ » و ه السشّج 
فى انطارج”" » وها كذلك مزيج من سقائق المياة وشيال لكاتب . على أن المقائق 
نفسها كانت تمط مياه حتى تيدو على صررة مثيرة الضسك » شذ مثالا لذلك أنه حينكان 
فى مدينة دلى بالمند دمل غرفنه قردان » هذه سقبقة » فلا سجاها فى أدبه » سجلها على 
هذه الصررة » ه ولا استيقئت من ثوى ونعدت أحد القردين أمام اارآة درف شتمره 
بالفرجون » ووجدت الآخر قد أمسك يكرامة مذ كراتى يقرأ فيا صنحة فكاعية» لكنه 
يعتى القرد الذى يسوى شعره بالفرجون + لسكن سلوك القرد الثاني أساء 
ولا أزال حتى اليوم أشمر بآئر نلك الإساءة » 
وللكاتبكذلك « ثم سوير » و« كلبرى إل » وفكل منهما يصورمبيا 


() #تطاامة وما أه اسدت عقا غم ممتملا له () ومع واتمسز عل 
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4ه عيزاته أنخاصة الى تمل فرداً 4 سماته وتسماته . وهانان الصورتان من أم عابذو 
فى آواب العام إذا ماذ كرت صور القفان التى خلقها خيال الأدباه » وقد استمد الكاتب 
شخصية ظ هكابرى » من غلام فى الواقع كان ينا ونشرد فى الطرق والغابات ‏ وقد حكى 


« مارك نوين » كيرا جدا من تجار به الشخصية وهو فى غلومته إذ تص لنا عن حياة 
« شكارى 8 ؛ رأما الصبى الآخر الذى صو 
خؤلقا من ثلاثة جوائب استيدها الأ 
وا<دة ٠‏ وهنا كذلك جل ف مارك وين » كثيراً من 


فى مثل هذه اللسن . 


نى دم سوير » ققد جاء فى المتيقة 


من ثلالة علمان » وجمها هو بخيله فى شخصية 


ار به وتجارب زملانه فى المدرسة 


البانانا 

فى الآدب العربى فى القن التاسع عشر 

فى رأى أنكل أو بكغدير للا..» إذالم 
وكالأسرة الكبير 
مالم يتزاوجوا من غيره» وله خم كدير اتقرد : صباء 
يمثل الدورثمانية فى بنيه ولا بكون ذلك إلا با 


هذانى نثارى ناريج كل أدب : شرق أو غر بى . فإن نحن نظلر! إلى الأدب المربى 
الجاهل وانتداده فى المصر الإسالاى بدأ ركد » حتى امتزجت الأمة 


من سيق لخر تاء جديد خفن رأنغناء 
إذا ظل أثرادها يتزاوجوت فيا ينهم هرزلرا وذيلوا وشاعت أبهم الأمراض 
تشباب فكهرلة ؛ فشيخرخة ؛ ولكنه 


وجدنا أن 
العربية 
وبالثقافة المندية وبالثقافة اليونانية » فيدأ الأدب العرلى يحيا حياز جد؛ 
الجاحظ وتأليفه فى المعمر الإسلاى . 


خيرها من الفرس والروم والهند وغيرهم » وامتزدت اللقدقة المر بية بالثقافة الفارسية 


ظهر أثرها فى مثل 


وقد ببدوغربيا أن أقول إن الأدب العرى قد ركد ق. 


لى هذا الامتراج مع ما عرف 
عنه من جزالة الانظ وجودة السبك وفصاحة اللسان : واسكن مظاير ال كرد فى نظر كان 
قل للمانى الجديدة » وتكوار الهانى ااقديّة » وانتصار الأدب على الأتوال الأثررة » 
فى الوضوعات الوروئة » حتى طلع الجاحظ وأمثله موضوءات جديدة وممان 
جديدة .فكان هذا هو التجديد الذى أتى به الامتراج الجديد» ونشأ عنه اعودة إلى الشياب 


جد اليوط - 

ثم صار هذا الجديد ديا » وركد ماء القديرلما انقطم اللدد وأصبيح الشراب عبرما . 
ذلك أن الشرت بهد الحروب الصليفبة أغاق على نفسه وضمف اتصاله بالثرب ول يكد بعلم 
شيئا نما يرى فى أرر.! ‏ نم كان هناك قناصل للدول ونجار أجانب ولتكن هؤلاءكانوا 
شبه عليلة » ولا نشمر الشمرب الشرقية بهم وخاصة من الناحية الثقانية » ولا بدأ 


يعيشون فق 


ا 


القرب فى القرن حامس عشر والسادس عدر يضع أساس توضته فى العلوم ونون والسيا 
والاجتماع والاقتصاد وغبر ذللك مما غير وجه حياته تقبيرا نامأ لم يدل إلى الشرى ثى» منها 
مهاه واستمرة فى دائزه اللقة يقلد حياة الشرق الأو من غير روح ٠‏ يعيش على 
يمة بد أن صارت تائيل 


فى التريكان بده النبضة والثوزة على القيديم »: ويتاء أسن جديدة لحياة جديدة: 
وتحسكي الدقل فيا حرض من مشا كل » وبر بر المواطف من كثير من الفيود » ووضع 
كل قضية موضع البحث والتجرية . وفى الشر كا ار الشكام مع الاستكالة 
من الشمب » وترف الأسراء مع فقر الشمب - كان الشرق والنسرب يسيران مشساذيين 
ولكن اختلف فيا سد اناميا » نار الشرب إلى الأسام وسار الشرق إلى الرراء ء وتنبه 
القرب قاب كانه يق العدل ».واستنام الشرق على الف رَابيا عيئه 
على ادر 

وأصاب الأدب من ذلك ما أصاب سائر مناحى اللباة » ققد كان من "كبر 
ألنوشة الأدية الأ ا 
الل الأعلى. عر الزمد والانتطاع اللحياة الأغرى ء وعلى هذا الأتماء سار الأب يوم الحياة 
الاتيا ونيمها تتوبما كيرا فى القصص وبائر أنواع الأوب س ثم من الاق الجديدة التى 
كانت عندم فى الأهب نورتهم على الفرارق بيت الطلبقاث فمد أن كانت الررليات إنما 

7 ذا عرضت لياة الطبقة الوسطلى أو الاتبا فلك 
الطبنة لملياثار الأدياء على هذه الأوضاع وصار كوخ الفلاح موضوما الأد ب كلاط الوكء 
واستبدات الى واللاشى موضوعاتوا من ١‏ 


ة عند أوساط اناس وقفرالهم , 
ومظير آخر فى الأدب الثربى هو استنزال الأهب إلى مال الوقم » فااتطية الأدية 
صارر بمحصولا القتكرى لا يمرالها التنى وحده ؛ وعد من الآدب الرسائل السياسية 
والثلات الاجتاعية 
وفى الشرفكان الأدب عائرا بين الزانى إلى الأ عنياء والنكبراء فى للديح أو ارقم عن 
قلك إلى الانصسراف للحياة الأخرى بإتاج الأدب الدينى فى الدائح النبوية وغيرها » 


وت 


أنا الأدب الائيوى الى يسور حياة الشموب وبعرض للسائل الاجتياعية والسيامية 
يكن إلا فى القليل النادر - ولذاك أنتجت النيضة الأرروبية أذاب. 
شكبير وراسين وجوته وأمثالم فى حين أنتجت الحيساة الشرقبة أدبا يمنى بأنواع البديع 
كان حجة الموى أو أدا يعتى بمدح الأسراء كالأرتفيات لصف الدين الخلى » أوأد! يننى 
00 والبردة للبوصيرى . أما الأدب الذى يشل الثمب فى بؤسه 
والمسكام فى قالنهم. أرالدي يفخ فى الأمة روح الغورة الثورة على الظلمين , أ, الأب الاي 
إلى أن ينبأ الشمب كته قنها نشار به إذا استثندا ابن خلدون » وقليلا من أمثاله 


ومع هذا كله كانت مص بعد اسنوط ينداه ويد التتار أفوى الضمناء 7 
3-3 
وقد صوكرنا الأدب العربى" إلى آخر القرن الامن عشر را كداً فى شسعره وثثره » 
وسار فنونه وكان أم” سبب فىهذا الضمف هوضمف الحية الاجتياغية لأن الأدب* 
اأشد الارتباط بالحياة فنا ساءت المياة الاقتصادية» رالسيامية» ول يدم الياة إل الأ 
ونرق ق الشعبكله فى الس + وعومل معاءلة الأنمام كسد الأدب وأصبح طرقة من الطرف 
ام الالو الأسراء مكالجوهرة السكر ع أو القطمة من الصناعة الفنية الحياة 
فى الأمة » وشعرت بنفسهاء وتوامت المدل” والحررية تقوباً صاحدا , واستادت من انظ » 
ورققت صوتها لاربته » وطلبت بتحقيق العدل» وقومت مشاعرها فى المب" واسكره 
والمذل را ؛ ورت تقر عيساموقف الحم من اكوم والحسكرم من للا » 
حب الأدب » رتجددى موضوعاتة وأسالييه . 
وعكذا كان تاريخ الأدب فى كل عصر : أمخمد المياة الاجتياعية رمد ه ونحها فيحبا 
نم قد تركد المياة الاجتاعية ولسكن ترزق الأمة بأديب كير أ ولوف كير ء 
بيشمر مالا يشعر به قومه » ويتجه تيا جميحاً حيث يتجه سائر شب انبأما خطأ ٠‏ خيرم 
الا الشسمور القوى ء ويدادى بالتوجيه جهة غيز لتى يتجمه 
إيها شسبه » ويممرض فى دموته مذ إلى الاضلماد والنسقيه بل وااتال أحياء » ولسكن 
نميا فنكرته ودعوته : ويتلّها غاف؛ له يزيدها اشتمالاً -تى يما الشمبء ويحولا أمهامه. 


ميوت 
من اتجاه فاسد إلى أنجاء مح ".ومع الأسف لم بوجد مش ل هؤلاء الأفراد الأنذاة ق 
الثرق فى النصور الأخية الى أرّخنا ها مرن قبل » وإن وجدوا فصوت أفزاد ل عفرا 
مدارس ء وأخمدت أنناسهم وحركانهم ى أسرع وفت بمكن » أو ضاعت دعرتهم فى تقاليد 
الشمب وعالته السبئة التىكان عليها , 

ولمل سبب ذلك أن الشرق قد نولل عليه من الظالم ما أفقد الثمب روحه » وآنّ 
الحياة فى الشرق ورقق الجوت الطبيعى وتلطيف الاطمة الدينية لمذه الساوى* يكثرة الأوقاز 
والإحسان وما إلى ذلاك جمل الأصول على القوت الضرورء أيمير تناولا عا عو 
الدعوةبأستثارة الشعور بالق على يد أحد الصلحين فى الغرب 
وجدت ها استجابة من الشعب أ كثر مما تجد لها فى الشرق . 


ثم إن الح اا لك اد د 
أمدا موبلا ستكو) بزو الاستمازى منا جرم الأم 
ات رقع ع الوب الشقة يكن من كا لذن مما قط بل أسوأ مت 
ذلك ماكان من خارجها ‏ ول يصب الغرب بجثل هذه اللصيبة 0-0 
السياسة بول الاستفلال” في المسكر » وال 
سائر أنراع المليم والننون . وفقسدانُ الاستقلال السيامىكفيل” بضياع أنواع الاستقلال 
الخخلفة علدية كانت أو ننية أوأدبية 


3 
وعلى كل فقد لت اللباة الأدية على نحوما وصننا إلى أن كانت المبطة المديثة 
اللشرق تيل مستهل الثقرن الناسم عششر .. 
وترجع أسباب اتبشة إلى عوامل مختلفة أعها : 
امنلاك الشرى» باغرب 


فالترب لما قرى سياسيا وفني) وحر يا انمه إلى اسثلال الشرق ولسعيارء واستنلاله » 
وساعد على لمعه فى هذا سوء حال امالك النئائية وند كان الشرق جاملا كل" الجبل بما 
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يجرى فى الغرب من أساليب سياسية فى الحم وأساليب جربية لى الحرب ؛ وغل وأدب 
وفن فى الخباة المكربة بجلى حين كان الغرب عالا بكل ما فى الثمرق علا واسماً بها بيسن 


عن عبون نون أممهم بتفاصيل ما يجرى فى الشرق » ويؤافون السكتب فى 7 ثلره » وعاداتة 
و إحء :ويضون القار ير كوانه المريسة عل سنين لا.يذمب عن 
إلا القلبل التادر رلا به قر نامر بك السكبير أده الا: 
فؤمن بعظتهم »م فى سياستهم » قأام فى ادكاغراً نحواً من لس 
سكن لم يكن هذه الددثة رأث لما من أترعلى أو أدبى أواتى . فم بشمر الشرق 
لغرب ول بستند منها إلا بسد أن فاجأه باغزو : 


بك إلى اأغرب 


شعزت مصر بذاك يرك :زهرته] الخرة اقدز: 
الإسكندرية » و بتتقل منوسا إلى فح غيرها من البلاد المصررية فى سسبولة ويسسر ؟ وم يكن 


:ابميون سنة 1781 بفتج 


احم الفرتسيين لمصر سك الحا ببعث فبها النيضة الأ ما كان عن طريق غير مباشر من 
اتصال الصمر بين بهم ورقونهم على بعض نواحى تقسدعوم راطلاعهم على عخترءاتهم وعل 
انح موث علمائيم 


ولا جاء تمد على #ركى هذا الاتصال بين الشرق والغرب ؟ فتد انخذ إخصائبين من 
: أ كثر إقبلا عل الاستفادة نوم ء لأن 
القرب ٠‏ وخصوصاً الفرنسيين ؛ لج يك نوا حينئذ ستكاما مكروهي نكا كوا فى أيام حعلنهم ». 
بل كاتا موظين يجلويين سكوب مصرية وشمب مصريى » فلستمان بهم جمد عل ف 
تظم + ؛ وى إنشاء للدارس » وفى أساليب الح إلى غيد ذلك من 'واحى المياة . 

أوقدكانت مهمة محد عل أولاًتقوية اميش وتنظييه ولكنّ هذا اليش تطلب 
مطالب فى تواحى المياة الأخرى » فلا بد الجيش مثلاً من أللباء ا تافتتح مدرسة الطب 
وأشرف عليها علماء من الفرنسيين » خيرأن هذا التملم الطبى بأللغة الأ ع ماين 
يكين اطية اهمو من الأسانذ انين لكان بد رك لجة وبده وضع 
اللسطلحات الملمية بالف المربية . 

وود تحد حل أن نقل الأسائذة من فرنسا وغيرها إلى مسرلا 
ث البمرث من للصريين إلى أوربا . 


الأورييين فى أواحى المراة 


الثاء الطاب > 
فيد 


سم 


وأول ماكان ذلك قى سنة ( 1815 ) » ثم ظل يوالى البموث بمد ذلاك حتى سقة 
(1455 ) حي ث كان عدد البمثات أ كثرمن أر بمين طلا . دزلا؛ الطلبة رأوا أرربا 
على حقيقنها ٠‏ وم يقتصروا فى تزودم على الملوم والننون والآداب » بل أضانوا إلى ذلك 
ماقديكون أ بمد اثراً وهو دراستهم للحياة الاجتياعية قيهاء وتائرم بها ٠‏ فعرفوا أسالِب 
مميشة القوم » وأدركرا أسباب 0 ص 
النساء والرجال متهم على السواء » وكإف يرقون بالشموب فى المي الادية والمنوبة » إلى 
غير ذلك مما رأرا وعرفوا لها عادوا إلى مصر عادوا يحلون مشاعل من ثور ٠‏ 


دتمل ذلك فى إنبالم على التريحة والتأليف والدعرة إلى الإصلاح و إنكانت دعرة 
عادثة لين هوق كثير من الأحيان مقسترة عكانى تقرؤء قى شايا مؤلفات زطغة الامطاوى. 
3 تللم القناء ا » وإنشاء الدارس دن ٠‏ والسا. بلقاقة الشسوب وها » ورقع 


كل هذا رفع من مستوى الثقافة وكل” هذا كان 4 أره فى الأدب بوجه خاص لأ 
الأدب معان وأساليب امن شيان الشعب + وملارا تفوسهم الم 
ولأفكار والآراء » وقذزرها إلى الشمب بأى وسيلة كانت : إنَا بالتأليف أو الترجمة 
أوانططب ؛ أو الحادئة أو السمر ء كان ذلك كله نواة لبيضة أديية برجي خيرها بمد قليل . 


واستتبمت حركة استجلاب الأسائذة الأرر يبن على اخعلاف أبواعيم إلى ممر »ه 
وإإفاد البعوث المصمرية إلى أوريا نم عودتهم منها ه حركة فوية فى التأليف والترجة قند راينا 
أترذك وائكاً فى كغرة ما مجم ونا أأف » وبدأ ذلك بالطلب لما كان من حاسية | 
ات الترجمات والتأليف فى الفنون الأخرى 


وكانت حركة التأليف رالترجمة فى مستهل حيائها حوطة عصاع بكيرة » من ذلك الور 
على طحا المر بية تمابلى الصطلمات الث بية ون التبير عنها ء وقد بذلوا فى ذلك 
كرراً بلجوع إلىالسكتب القع ةككتب ابزسينا وغيره ف الملب ٠‏ 
مس طلحتها » وكتب الدقه القذيمة يستخرجون تبيراتها الفننية .. . هذا إلى صمربة فى 


5 


رجون 


5 
تطوبع الأسلوب المرنى السائد اك إلى أسلوب مُست سيل غال من السججع وغيره ليتف 
ماعل لزي نيب مابدرنتع ِ 
واققى يقر هذه الكتب يمر هذه الضموبة ه يلم هذا الجيد الأذى نيه 
سوق «وناسانغوامن تر [ميا) كلب فل المساب سيان أخرك +.ولكن عله 
134 عت لكل عذاابي اوم م نالنقافة جديد يمد بحو دعامة اللهضة » يرشك 


300 
وهذا الامتكاك سواء من طر بق استيفاد الأساتذة الأور بين إلى مصر أو من طريق 
ث الاضرية إلى أوربا كان له أثره المطبر الذى ظل يعمل ل فى حباة الشرق. 
نقنة للادنية انغر بية فى منج بحئبا وتمانهها وطريفة حيانها. 


عُرض ذلك على الصربين عرضا قويا ويخاسة الحاسة منبم فالأسانذة الأورييون 
بدرسون على منهاجهم الذى:تعلدوه فى أوريا ويميشون فى معصر الميشة الاجتّاعية التى كائوا 
اعة التى شردوها فى بلاذهم و بتحدثون. 


عن الحضارة الأور بية ركذاك يفمل أعضاء الببئة من العم بين الذبن 


سافروا ردرسوا ثم رجموا . وأثرهؤلاء أقوى لأنهم من معم ابسلاد وأندر على عرض 
عاعامه و رازن 


كل هذا جمل فى جو معر نوعا جديدا من الحياة وم التفكير لم يكن ممروفا ٠»‏ 


ويجاب ذككان عنلك 


فكان هناك احتكالك آخر من جنس آخر هوا ستكاله بين ال: 
م القديم والسل الديث والأمب القديم والأدب المديث رالنتون والصناءات القدعة 
» وبعبارة أخرىكان هدك استكلة فى الأمة الواح دة ين 
لقي رس را الذى وصنناه بين الشرق والغرب , وأترذلك فيا 


القدمة رالمقلية المديثة 
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الآنمح وجوه أساس لدنينين وعفليتين ظلنا تعملان جنبا. 
منهما فى الأخرى أثراً يضعف ويقوى بالأحدا. 


تم حدث احتكاك من نوع آخرء ققد كان الاحتكاك السابق سلميا هادةا 
ؤمن بمده ٠»‏ يشمن فيه الشرق باةرب مق شاء وكف شاء» وكانتك, الامستقادة بالتعل 
والتعليم والزججة والانتباس والقليد ‏ ولسكن جاء بعد ذلك فتح قناة السو يس والتتازع 
هليه والاستفادة نبا واخئلاف أملاع الدول فى استغلالها وتسابق الإتكطيز والفرنسيين. 
إلى إسط نل 
امصريين بالموف من سوء للصير وغلبان البلاد» ودعرة ا" 


البلاد فرية فى يد الأجانب - 


ذم عليها وأعقب ذلك تدخلهم فى شنون البلاد » فكان من هذا 


شعور 


ا إلى الخذر واليظة حفى لاقم 


وكان على رأس هذه الدعوة السيد جمال الدين الأفقانى وأتياءه ‏ شمكان فى الريع 
الأخبر من القرن التاسع عشر أن رةه الواقمة باحتسالال الإنتكيز امير فتكان احتكاكا 
من نر ع آخر: بسطوا سلطانهم روجهرا. أسائبب اتيم ومناممه والحياة الاقتصادية والسياسبة 
وتقالمنتهم م . 

وقد كان ذلك احتّكا ما مكروها » على حكس الاحتكاك الأول » ومم هذا فتد أو 
فى استمرار نت الدنية افريية إلى مصر وتم كثيرمن أبناء اللاد الغة الإتكلر ب ة يطلدون 
بها على العلرم والآداب والفنون الإتكايزبة و إرسال بمثات إلى اسكئترا الدراسة فيها . 

ونش عن ذلك كرامة الصريين للحم الأجنى رشمورمم برزتهم الت امتهنت وقرتهم 
التى ضاعت » وققدانكرامتهم بفقدان استقلالم واطلاع"كثير من تتقفرا الثقفة الأجنية 
حي ابد عمال لد يو لان عل تا عورم بوطنيتهم ؛ فاوح 
إلهم ذاك أن مصار بوا الاحتلال ٠‏ ويطابوا الاستفلال ». ويسلكوا فى وَلكَ السبل القى 
ملكيا لأيريون أغسهم تنثأفى السلاد نوع من الأدب السبانى مل فى الضف وق 
الشمر ونى المط عه أرلاجال الدين الأثتائى لم عبد لله نديم ثم ما قكامل ‏ وشعر 
إبه أء أولا البارودى ثم برى وشوق وحافظ - 


مد 


بلغ واضح فى الأدب على اغتلاف أشكاله .. 


قع أنهبا اختزعت فى القرن اتلاسى هشر البلادى وعرقتها الأستالة ف 
منتصت القرن الساذئن عشر » فإن مصرلم تعرقها إلا على بد الله الفرنسية وم تستفد منها 
قائدة تذكر إلاسنة 1ر1 محيث أبنأ عمد على الابمة الأعلية الى عرفت بام بطبعة ولاق 
ثم تناع إنشاء للطايع . 

وكان لاطباعة أث ركير فى تثر الثقافة ٠‏ ققد اعتاد الناس قبلها أن ينسخوا الكتب 
بأيدسهم وهذا يجملها بدرة و بجمل الانتفوع مها مخصورا لي دائرة ضرقة ولا يستطيع اقتنادها 
إلا لموسرون ٠‏ فكان طلبة الم ينسخون التكتب أي هم أو يستميروتها من لكاب على 
صموية فى ذلك فلسا انتشيرت الطباعة وقدمت كثر عد ما يطبع ورخص نه وأصبح فى 
متناول عد كير من انس . 

وقد بدات للطابع تطيع التكيب التى تخسدم الجيش والإدارة المسكومية ثم توسمت 


وغيرها ما زاد فى نشر الثنافة» وكل لذلك 


اب الدينية والأدية والنار فيه 
فى الجر كة الأدبية . 

ى الطباعة وتقدمم! نضل ف الصحافة وتتدمم! وقد 
مصر فى عيد مد على أيضا بإنشاء الوفائع الممسربة وكا 
المسكومية» نم كان لهسا قسم أدد ر القالات الأدبية والاجتاعية “م تقدمت الصحانة 
وكثت الصجق ونالت حقوتها من الحرية على عي الإمان ننشر فيسا آراء لكر ين 
| وتممل الأخهبار يجائب الاقالات 
من أ كبرالصادر تنشرا ع 


ات الصحافة فى 


جريهة .وعية منثر ل اعبالى 


ات الأدبية فكانت بذلك مصادرا 
يناك فشيوب وات لاسن مايل ف انكر بد ؟ 


والاجامية والأدية 
كانت سيباقيا فى رق الدثر الم بى وتحريره مما كان يعر ثيه من سجع وأاع بيع ونمو 
ذلك إذ كانت الصحافة ت#طلب أسلوا سريناً سهلاً حارا مندظًا . 


لصو 


ويجانب الصحانة كانت الجلات وكا نأول ما أنشى” قمصر عبلة « البعسوب © وه 
ِ 1م ثم تتابمت الجلات الأدية 
الدارس » التى أنكئت لطلية الدارس سنة +147 وكان يرد فيا كنع من رجال السم 
والأدب مكرفاعة يك ول مبارك باش والشيخع حسين الرصنى زعبد الله لله باشا قتكرى وغورم 
كا كانت ننشر فى آخركل عدد صفسات م نكتاب فم - 

وكانت من آم الجلات الأدية التى صدرت عنة تزهة الأفكار الى أصدرها إبراهي بك 
الويلجى وعمد بك عان جلال ستة 1 ء ركان طابعها الظاعي غلبها الطابع الأدف 
البحت . ومكذا تمارنت الجلات وارائد على تغذية الشعب بالأفقكار والآراء الملمية 
والأدبية ٠‏ وكانت كلها مدارس يمبها شيو الأدب والمم فى مسر و يتتلمة فيا الثاشثون 


التأشدون الأمب - 


(6) وتبع إنشاء للطامع وتنبه الأقكار والرغية فى الازدياد فى الم أن اتبه جمع من 
لثتفين تح وإحياء الكنب المربية القديمة فى مختلف الام والفنون ومو بأعباء ذلك 
وجماعة فى الغرب . فى الشرق نشيرت الطابع اللصر ب ةكنياً من السكتبٍ 
من لنوية وأدبية وتاريخية وفلسفية أمثسال القاموس الحيط وناريج 
والمقد الثر يد وكثيراً من دواوين الشعراء وغيرها ركانت هذه السكتب جهولة 
عند | كثر الناس لا يعرنها إلا اخلاصة 
وق الغرب جد الستشرقوت. فى نشر كثير من السكتب القيمة فنشطت حركة 
الامتشراق , وهى سركة قدعة بدأت فى القرن الماشر اليلادى وتقدمت على ع المصور 
ويلفت ذروتها فى القرن التاسع عشمر . 
ركان من أم ماقم > للسنشرقون طيم التكنب الدربية القدمة طبعا قنيا ؛ فهم 
يجمون نسخ السكناب الذى يراد طبعه من مكاتب العام ويقابمون بعضها يبعض و يخنارون 
أحما و بشيرون إلى ما اختاف من نصوصها ويضبطلون أعلامها وييضعون الفهارس لها وكثيرا 
ما يملتون عايبا أو يقدمون لها مندمات قبمة فى تحلياها وإن كان أ كثر هذه للقدماك 


5-05 
وامل أم من يمثل هذا الجهد فى القرن الناسع عشير البارون سلثغر دى سامى القرئني 
التوق سئة مم١‏ ققد بذل جودا كييرا فى هذا الباب إذ نش سكتاب كايلة ودمنه وألقبة 
ابن مالك ونقامات الح برى ووضع شرحا على هذه القامات لايزال متداولا فى أيدى الناس. 
إلى اليوم » وكان نشرء لما أول نشر» وألف كتاب الأنيس النيد لالب الستفيد جع فيه 
كثيرا من النتخيات فى الدب الدربى مكدع خ ٠‏ كرتن مدرسة سارث على متهجه ونشرت 
الكل كدي قت" ة اهما ومو الذى نشر لأرل مية عقدية 
٠‏ قرايتاج الأمانى الخترفى سنة ١51‏ وهو الذى نشر لأول مرة أيضًا 
كتاب اللواسة لأى نمام مع شرح التبر يزى عليهكا نشر أمة ل اليدائى وفاكية الملفاء ورحلة. 

البغدادى » إل ىكثير غره من المسقشرةن نشروا من الكتب الثى: الكثير. 
وقد وصلت هذه الكتب إلى الشرق وانتفع أهله بها وأعادوا طينها ونشرها 


واستنادوا منها؛ 
كل هذا سواء ما نشر منه فى الشرق أو ما نثيره الممتشرقون فى النرب كان 
اله أثر بعيد الدى فالنبضة الأدبية » قند وجد فيه التأددون ينبوعا لا ينضب ستمدون منه. 


أذ 


بهم وبقلدونه فى أسلومهم » ويككثرون منه فى علدهم وثتا 

وكانت كل هذء الآثار حجر بة عن الثراء إلا المدد الليل النادر ؛ وكانت كل هذه 
الكنب طرقا من أعز الطرف تحفظ فى خزائن الوك أوفى لاجد قأسبحث ينضل الطايع 
وجد االداء فى النشر سبلة النال كثيرة الاننشار بميدة الأثر 


335 
ثم كان لمذا الا<تكاه أثر فى إن*اء الدارس عل مط حديث لد فيه للدارى. 
الأوربية فى منامج التعليم ومواد ال دراسة - وقدكان التعلم فى مصر قبل يمد عل مدوراً 
فى الأزعر» فى القاهرة , والسكتاتيب الببثة فيا حول القاهرة من للدن والأزياف . 
ى منظم عل الأ 
الشمور الذى شمرت به مركي قبل ذلك قبيل القرن الشامن عشر ء ووضت له 
خط غرضها التنظلم ثم عاتها عن إنامها قوة الاتكشارية وسماكستها للتجديد . ولكن 


عبد عل تمكيع من الى الاستمرار فها ‏ ولسقعع غلم 
تنظم ما يز من فون نك من ل وضسة وق ف . 
ول كل عال. ذء تأسوى مدارس ملائية الست إلىثلاثة أنواع : ابعدائية 
وخاصة . وكان من الدارس الخخاصة مدرسة الطب والمندسة والطب البيطرى 
راعة والألسن ‏ وكان هذه الأخيرة مدرسة الألسن قصل كير فى 
نشر الثنافة الغرربية فى القدون الختلمة بما كان من حهد رفاعة بلك الطحطارى وتلاميذه . 
وكان علد المدارس الابثدائية الؤسسة على القط الحديث تم وخسين مدرسة ولا كثر 
لتعلي للد وجد عمد على الخاجة ماسة إلى إنشاء ( وان الدارس ) يقوم بجا تقوم به اليو 


وزارة لمارف وقد أنئى' سنة يوجما . 


والفنون والصناعات 


واستمرهذا الام يسير فى عصور من بجده مع ماعاء. 
الأول وسيد» حت جاه اسياعيال لأعاد ارس على | 


شمف والقلة فى عيد عباس 
اف طقائها وزاد عل 


بد إمقرسة 


ومدرسة لاندون وااصناءات ميت يمد ( مدرسة الستائم ) . 

وقدكان أمام أولى الرأى فى الأمة طر يقتان : أن تحزوا للدارس القائة كلأزهر وغوه 
إلى مدارس تصطغ بالصبغة المدنية وآن يأخذوها بذاك غيرأمهم كم يقلهرا ثريا إرضاء الرأى 
العام ببقاء هذه المعاهد على غطيا الخاص من غير تفيير» وآثروا الطريقة الأحرى وثى إنشاء 
للدارس السدنية مجائب المامد الدينة مع أسوم فى أل الأس اختاروا كثيرً من أعساء 
ة الأولى ه ولتكيم حين عادوا درئسوا فى الدارس 


البوثات ابن الأرهنهكأما:يدوون:" 
اللاتية لافى النامد الديئية 


ونتج عن ذلك أن كان فى البلاد تمطان من الثقافة : تمط أزهرى يسير عليه الأزعر 
لاجد التكبيرة فإلدن ء وتأخذ به الاجد الكبرئ فى الشرق ه وق حدم كليا 


مم 


وح كتب البلاغة التى كانت درس لم تكن شم السلاغة لأا لم تكن جيدة التعبير». 
فوبة الأساوب» ولا نساعد على إخراج البليغ » بل تخرح رجلا قاما لبمش التبارات 


عل أن من الحق أن تقول إِنّ هذا القط بم المصر على القراءة والإممان فى الغهم ٠‏ 
والتدقيق فى التعبير »كا أنه رمز أومتبع الحيا الروحية الى لا بد منها يجائب الحياة امادة . 
أنا لفط الدنى كان يجرى وراء الفط فى : اتختار فيه أقرب الأساليب فصل » 
ويمنى قيه بالوضوع أ كثر مما يُمنى بالفظ » و يستمدٌ معارقه ومناجه من الغرب فيا 
وصل إليه . 

وند نشأعن هذا الاختلاف اختلاف فى عقلية التمدين واختلاف قى طرق التفكير 


فى أساليب البحث والتعلي حت فى المماهد الدينية » إذ كانت نهضته 
من نفسه رلهشتنا جلوبة من غيرنا 
ونكا "كانت للدارس للدنية مضطرة إلى تع الغ مربي والثقافة لمر بي يجائب اللو 
الدثية والثافة الفربية اضطر للصلحون أن يسالموا مشكلة تمل الثقافة المر ةك تسهر 
الدرسة الواحدة على تخط واحد أو متقارب . وتد لهرت هذه الحاوة فى عمل على باشا مبارك 
ومن حولهكبد الله باشا فتكرى والشبيتع حسين المرصى وأمثالهما » فألف على باشا مبارك 
كنبا تع الرائة والتكتابة على نمط محديث » وألف عبد الل باشا فتكرى كبا فى الطالعة ». 
ف الشي حسين المرص كنا فى العلوم المر يبة وتدابهاء وألف غيم كتبافى تقريب 
على باشا مبارك فى غهد اسماعيل مدرسة دار الملوم لتكون أداة السفة يين 
يتخرتج فيها سمل للنة المربية والقافة المرية فى للدارس اللدنية . 
وهذا أيضاً كان 4 أثرأدى . ققد نثأ أدبا ب الغر بية وشيثاً من الثقافة 
العربية ويستمدون | كثر وحيهم وأفكاريم وخواطرم ما تمليه الثقافة الغربية والأدب 
الغربى ويجانهم مثتنون م يطلموا إلا على الثقافة الربية يستمدون منها كذاك وحيهم 


رح 


وود 


وخواطرم وأفكارم » ما جمل فى الأمة مدرستين مختلفتين فى إنتاج الأدب العر ني لا تزال 
أعلامهما وائحة إلى اليوم و إن تقار يتا بعش الشىء على سس" الزمن 
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ولا بد من الاخارة إلى ما كان لهذه النبضة من إنشاء دار اسكتب امصرية فى عهد 
اسياعيل ؟ فقد كانت السكتب القيمة مبدثرة فى المساجد واللكتبات الخاصة عرطة للسرقة. 
والتلف والإمال حتى تسرب منها كثير إلى خارج البلاد » وبيع كثير متها بأعخس الأنمان 
لبن والفرانين » فأنقذ على باشا مبارك هذا الوقف بإنشاء هذه التكتبة العامة سنة */إما 
وم فياكل التكتب التى عثر حليها فى الساجد وغبرها » وأضاف إليها مجرعة من ملع فى 

مطبعة ولاق كا أضيف إليه ا كثي م نكت حسن باشاللسةلى » وتيت دارالسكتب عذ 

أول مهدما السكتبشاءة الدبرية» وقح تأ بوابهالمنأراد أن بول من الم ؛ كانت مدرمة 

قبمة جاتب المدارس الأخرى ومصدراً من ممادر الثقافة وخامة الثثافة العريية ؛ وأصيح 
عن لليسورع ىكل راغب فى الطالمة والدرس أن بهد طليته فى هذه الدار 


كذ كانت الحالفى مصرء أما سوريا ولبنان فقدكان لها شار 
تيعية للدولة العمانية وظنتا خاضمتين ها ولأنظمتها بعد استقلال مصرتوعا من الاستقلال ».ون 
كان لبنان يشنقع بيعش المبزات لرشمه يم القاس 
كانت الدولة الثانية لاجم 


سورية أسبق من مسر فى استخدام اليا 
ممت المروف العربية فى حلب فى أوائل القرن الثامن عشر -.- ووجد فى سوربة رلبدان 
عامل خا كان سبي فى شبضتها الملية » ذلك هو وجرد الننصر السيحى يها بكثرة؟إذ 
حل كثيرا من دول أوربا وأعرريكا على إإرسال بعوث علية لبشير ولتليم : 
البعوث لمدارس » وكونت رجال التعلم » وافتتحت الكتبات » وأدارت: للطايع » ول 
تكنف بالتملم الدينى اقذى هر غرضها الأول ؟ بل علمث » بجانبه ‏ العلوم الحديثة من طب 
وطبيعة وكيسياء ورياضة » فأقبل الطلبة عليها من مسيحيون وبين » فلا ترج مرت هذه 


ومس 


للدارس متخرجوها أخسذرا م بنثئون الدارس فى القرى وللدن ينشرون الثقافة بين 
أبناء البلاد 

وشجمت حركة التعير هذه على إيفاد بموث إلى أورما التثقف فيا كالبعوث الق, 
أرسلها عمد على . 

رك نزرد الثنون من الملوم القربئية الفتوا إلى دراسة اللفة العرببة وأدبها سواء فى 
المدارس أو فى الطالمة الخاصة ه وخر من فا. المع بين الثناقتين المدرتسون ف المدارس الذين 
اضطروا إلى تعلم الواد الحديثة 
المرية وآدابها . 

ورم كان من الفرق الواة ‏ يبن مصرمن نمو وسوديا وأ 
الثقافة فى مصر بدأت قوبة فىالناحية الدلية ثم ام 
الثقافة فى سور بة ولبدان اعيهت إلى الناحية الأديية م إلىالناحية العلبية .كا كان من الفروق 
الوائمة أن انهضة الصرية كانت أول ما بدآتء ثم استمرت» على يذ الحسكومة » على حون 
بنان كانت على يد البموث الأوربية وة أهل البلاد . 

وكانت أسس النهضة فى سورية وابنان فى بمينها أسس التبضة فى مصر من مدارس 
وطباعة وجعافة و بموث » و إحياء السكتب المر بية القديمة . 

وعاصر الأمير بثير الشهانى السكبير عمد على وكان مكزه فى يبت الدين فى لبنان 
عكر لحركة أد. قرب الشعراه والكثاب وأجال فى مجالسه الناظرات 
ونتدهم النج تتفتحت أذعاتهم وندفقت أقلامهم » وكان من رجاله الأدباء الثيخ ناصيف 
اليزج » و بطر سكرامه » ونفولا النزك . 

وكثير من هؤلاء الثقفين فى سور ية ولبنان ضاقوا ذرعا بالاستيداد وختق المرية التى. 
كانوا يشمرون بها فى بلادم فرحارا إلى مصر وساههوا فى هضتها وخاصة النهضة الصحفية . 

فيه 

أما المراق فكان لسوء الحظ أفل نهضة وأطول ركودا » إذلم يمد من الامتقلال عن 

الدوة الثئانية ما وجدت مصر عند محد على رذريته » ول يكن له الرفرة الكثرة فى 


فشمروا بماجتهم الشديدة إلى دراسة اقئة 


أن الثقافة فى سور ية. 


حو الام 


سكانه من النصمارى مثل ما للشام ولبنان » حتى يتجه إليه البشرون ٠‏ وكانت الدولة المّاتية 
تمذه مَدْتى لللقطوب عليهم . ومن تثقف من أبنائه عسكرية ف الاستانة . لذلاك 
كله تأخرت لهضته إلى عهد فيصل ؛ فالمركة العلمية والأدبية فيه كانت مقصورة على 
القط القديم اتُدْرس فى معاهده الثيعية وا واغة وأدب وفاسفة » والنايع 
متهم مصبوع بهذه الصيفة كأسرة الألوسيين التى نبغ منبا عدد من المللاء شاركوا فى 
مختلف أنواع الثقافة المربية على المط القديم » وأبر زهم فى ذلك فى النصف الأول من القرن 
الناسم عشر الشباب الألوسى ( 1517 +359 ) ( 10 وهم ) قتدكان 4 
مقام كبير فى التفسير والإنتاء » ولهكتاب التفسير امشهور » وكتاب كشف الطرّة شرح 
فيه درّة الغواص لاحر يرى » وله مقامات وشعر قليل . وخلفه ابنه فى النصف الشانى من 
هذا القرن (هم-1654 ) ومن أشهر نآ لينه بلوغ الأرب فى أحوال العرب» وقد قدّمه 
إلى مؤتمر امستشرقين فى استكبوم » ولهكتاب أخبار بقداد وتراجم يعض علمائها فى القرن 
الثالث عشر» وكتاب أمثال العوام فى مدينة السلام . 

وعلى الجلة نلم يساير العراق الام ومصر فى الملرم المديئة والهضة للدنية وإن سايرها 
بعض الشىء فى الإنتاج الأدنى فى مواد الثقانة العربية . 


قون الآدب 


(1) اشم 

كان الشمر قبل النبضة الحديثة » وى أواللهاء بأذىّ الضمف » غديد امزال ؛ وربما 
كان شمقه وهزاه ألهرت من ضيف النثر ماله لأن الشمر فن جيل يبد على الجدل أ كثر 
ما يمد على المتائق ء فإما أ أن يكؤن يلا وإنا أن يكون عدئه خيراً من وبوده ؛ أنا 
الثر ققد يكون وسططا ويكون مع ذلك مقبرا 

وندكان الشمر فى أول هذه الفقرة التى نؤرّخها يجرى على سان الأقدمين من حصر 
نفسه فى الفزل وللديح والحجاء ونىء من الوصف ء ولك ختاف عن شعر الأقدمين فى 
أنه حنظ الشكل وققد الروح 

وربما مثّل هذا الدور السيد اسماعيل المشاب ( التوق 1416 ) والشبخ حسن 
السطار ( التو 6ميم؟ ) والسيد على الدرويش (اللتوفى *ما ) فى مصر . . ونقولا التزلك 
(التوق <.م١)‏ و بطرس كرامة ( للتوى ١0١‏ ) فى لبنان . والشيخ أمين الجبدى 
(للتوق ١4م‏ ) فى سورية . 

به الشمراءكانواء فى الأغلب » شسعراء الأسراء بهذنوتهم بالأعياد ٠‏ أو يؤرحون 
حادثة من أحدائهم كبناء قصر ء أو ولادة مولود » أوموت عزيزعليهم + أو نمو ذلك . 

وند بشعرون لأغسهم أو لأصدقائهم وهو ما يسمى بلإإخوانيات ؛ وشمرم فى هذا 
كذلك ؛ مصنوع لامطبوع . 

ففد يكون شيساً من شبو الدين م بقع قط فى أشر عشق ثم يتغزل لا يقصد من عزله 
إلا ان بحا ى غر ب من ضروب الشمر الذى -جرى عليه القدماء » <تى لقد بتغزل خلام» 
أويصف الجر وه وآمن » لأن الناس قد ثبت أذهانهم أن الشعراء يقولون مالا يفملون. 
الشعر على هذا الل حتّى* فى أول عصر النبضة » لأن النوضة فى أول أمرها 
ل تكن تيضة شمربة وإما كانت نبشة علية وثفافية » واحتاج الشمر إلى زمن حتى يتأئر 
بها أويدركها 


0 


ولنضرب فلك أمثلة . . فبقول الحتاب 


ياشفيق البدر نوراً وسنا 
بأل مننك سينا مشرة 
تى امن ضاي ورا 
ويقول المطار > 
أفلارئيت” لاشق لمبت به 
أنت اليم 4 ؛ وين تجب نهذ 


0 
وأغا القصن إذا ما انمطفا 
لو بدا الديرين اتكسقا 
وعلى الدنيا ومن فيبا النفا 


أبدى النون ونازعته خطويه 
به وتموضه وأنت طبيبه 


ويقول السيد على الدرويش يدح عمد على باشا ويؤرخ يجى» الجراد موت 


يااح ماهذا اير قلا الجراد هنا ظير 
اقلت الجراد ققال إى تدرى الجراد إذا ابتدر؟ 
اقلتة استمذ بال 1 ل وهل من امقضى مفر 
ما كان قط مخاطر فى خاطرى هذا الخير 
355 
جاء. الجراد كأنه 0 يناو على البقر انسور 
أو أن أرواح الها مأ ليست تنك الصور 
فترى الجراد على الجر بد مكلا متل التمر 
ون تراها إبا انار تلات بالشجر 
لواحة للارض لغ تبق النبات ولاتثر 
وسغيرة فى حجمها ‏ لكنه إحدى اكير 
الأرض كانت جنّة ‏ ظلآن ري بالشرر 
33 
دوا اللبول رقصه ف الأرع لا أن زس 
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وغزوا على ذا العتدى ‏ قغى هيما وانكسر 
وكذا اطدبوى عادة ال ير إلا وانتصر 
هل الخديرى مثيه فى همة أرق 
هل تيل رد الجر 3 سواه فيا قد عي 


ويختمها مؤرخا بقوه : 
أرغته وسل الجر « لمصر فى عام البقر 
م 
ويفول الشيخ شهاب فى قصيدة تكتب على جامع القلمة + 


فدع قصر مدان وأهرام رمس وإيوان كسرى إن أردت لترندى 
ودع إرماً ذات الهاد وتموها وعرشا للقيس كصرح عرئد 
ودع أموى الشام وانزل بمصرنا وإدر إلى هذا إإعاه عرد 
فو عُدَدت فى الكون بده بدائم لكان وا خم داك التمندد 
كأن الليالى الرافات عجان أصين سم بد هذا التجدد 
ويقول بطر سكرائة يصف يتبوع الصف وإسبراء ماله إلى بيت الدين على عهد الأمير 
يكير الشهالى : 
ماح قد واق السفا يروى الفلا بشراب كورى 0 ألس 
وافاش الشيد قي ررض الما لجلا الرّ ورء الأغى 
ويقول فى وصف باقة زغس أهداهاله الأمير بشير : 
وباقة هس من مليك مُنحتها ‏ ممطرة الآرواج شل ثثاله 
تأيشها يحى جيل غماله وأصنرها يحى نضار عطاله 
رأزرقها عين تثاهد فشك وأخرها يحى دناه عداله 
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ويقول الشيخ أمين الجندى يصف الربيع والربرة فى دمشق : 
با حبذا الربوة من دمشق ‏ بالقضل عازت قصبات السبق 
لات ييا يد الريم من كل سن زائد بديم 
رفككك أتمل الي أزرار زع اكد والشي 
وسقت غواتم الأزهار من فتن الأعصانكالدرارى 
والتف سيف البق فى أوراق مذ شام خيل الربح فى سباق 
نا يكت الناء بالقام إلا وصار الزهس فى ابقسام 
وعكذا كان أغلب للوضوعات التى يمرى فيها الشمر هىالتأر بيخ لدار أو مسججد ء أوالتطة 
عولود » أوالشكر على هدية » أو رثاء فتبد : أوقصيدة اصديق فى مارض حدث والرد عليها 
من صديقه » أو تشطلير أبيات 
أما شمر القلب قنفا تمثر عليه » وأما شسعر يعرض لوصف الخياة الاجتاعية أو يؤي 
الشمب » أوصرخة من ظم؛ أومناداة بعدل قفير موسجود » لأن السلطات لم يكن صدرها 
يسع لذلك » والشمراء أنفسهم لبى لهم من الثقافة العالية » ولامى-_ الرَكن الاجتياعى ‏ 
ما يؤملهم لشن الحرية أوالتغنى جرال الطبمة أونحو ذلك ما خاض فيه الشعر من بعد ٠‏ 
حتى إذا كانت النبضة » وتقدمنا بعض الثىء » بدأ للطلمون على الآداب القريسة 
يتأثرون بهاء ويقتبسون منها » ومن أمثلة ذلك مد عبان جلال المواود سنة ( 185 ) ققد 
هرس بعض اللغات الأور بية فى مدرمة الألسن » وتدرج فى الوظائف إلى أنكان فاضي . 


وقد ترجم عن الفرضية روابة بول وفزجبى »كا ترجم قصص لافونتين شعراً بتصرف ‏ 
ونشرها ىكتاب امه ( ليون البوانظ ى الأمثال وللواعظ ). 
وكان جلال شاعراً مطيوماً شفيف الروح ‏ وريما وضع من شسعره عند من روا 
الشمر ونبطته أنمكان سهل الأسلرب متدققه , لاريكثرمن التأنق والتجمل ء وكثياً ماج 
إلى العامية يقول فيها شمر 
ومن أمثلة ماترجه فى المبون اليواقظا قصة شجرة البلوط والسديانة أ 
حكاية عرن كجر الوا نقتها عن غينتنا السيولى 


ا 


لوو 


قال إلى سنبة من فول لتك فى المل نحكى طولى 
ليتلك اوغرست نحت رجلى . وكنتفارقتالجى م نأجلى 
وكنتفى أمن من المراصف قالت له ما مستى من ثلف 
إى وإنكات تحيف القامه وف الهوى لا أمزك استقامه 


قإن ماعندى من اللدونه ‏ وقت اراح يوجب الرونه 
وأثى تيا على أشلى ربارياح قط لا أبلقى 
ونا الاثان فى تمازع ‏ إذ نفخت متافخ الزمازع 
واغبيات الآاق والبطاح ‏ وسلجت ف الشجر الرياح 
وقد أصابت قامة الللوط ونزت به إلى المبوط 
وسقيل القول ييل تازه ويثثتى أخرى مع الامازه 
و يصبه من أذى ولاضرر ورب كانالملاك فى الكير 
وقد تآثر الشعر بموامل الببضة اثتى ذ كرناها من قبل وإ تأخر تأثره عن تأر الثر ؟ 
قندكانت الحاجة إلى النثر أقوى ؛ قنش دواو بن الشمراء الأقدمين مَكْن نائئثة الثعراء 
آنذاك من الاطلاع على شمر الفحول من متقدى الشعراء بسد أ نكاوا لا بطلمون الآ على 
شعراه زمانهم أو ماقرب من زمانهم ؛ والاطلاع على شعرالفرنجة مكن بعضوم من الاتتياى 
منه والتآئر به ؛ تمي البئة الاجتياعية نفسها ء على أتر الاحتكك بالأججائب » عي من الشمرء. 
لآ نكل أدب سواءكان شرا أو نثرا أوقصة ينآر بالييثة إلى حدّ كير 


ومع هذا كل فر يكن تقدم الشمر طفرة ونا كان ندج ققد تقل من حانظين إلى 
مخضرمين إلى أحرار يحدّدين . . فشلاً كان يغلب على الشعر العرنى المديح ونحوه من 
الأغراض التقلبدية » غير أن شأنه أخذ يضف شيا فش محلول الحياة الديمقراطي ةمل الحياة 
الأوستغراطية » وتقويم الشعوب [ كثر من تقويم الأسراء» ولم بخلص منه دقمة وا 
فوجد شعراء عض رمون يقوارن فى الدريح مثل ما يقول الأقدمون ؟ وحتى فى الحضرمين نرى 
أثر لك فى التخقف من الثلد » والانصراف عن للبالثة » وغلبة القسد والاعتدال ‏ 


000 

“5 قلت العناية بالحجاء لأنّ الدنية ورقتها » ورقة الذوق تأنف من الحجاء الفاحش » 
ولاتسمح إلابافجاء الإإقاء . 

وامشر النزل عتفظا عركزه فى الشمر الجديدكا كان فى الثمر اقيم لأنه ينيع من 
عاطفة ملازمة للانسان فى بداوته وحضارئه واختلاف حالاته الاجناعية » فإن تغير فى شىء 
فيل إلى التمبير الصادق عن طبيمة الشاس ودقته فى تصوبر عاطفته ؛ وقد كان | كثرء 
مصنوعا يصدر عن لايمشق . 
وكذلك ماكان من رق" الشعر فى الطبيعة وجماها » فقدكآن يفهم من هذا النوع أنه 
ة عن جد الشاعى فى أن يجد للمنظرتشبيياء وكتى عفدأ يتحرّل إلى عحاوة فلشاعى أن 
يشرب للنظر الى ويرتوى به أويحتضنه . ثم ييث ذلك كله مشامى فى شمرء » أوأن 
ينتى الشاعى فى هذا النظر الجبل ويصف قاءه . 

تم خلقت الدئية والظروف الاجتماعية الشعر” السيامى والاجماعى . ن مكان هناك شمر 
سياسى فى العصور الأولى كال ثراه فى شعراء الز 


عبار 


ن والأموبين من أمتال عبد الله بن 


قبس الرقيات وجرير والفرزدق والأخطل رلك نكانت له صبغة خاصة لا تتصل بالتعوب 
وحرياتها » إنما بتجه إلى الانتصار للقادة ومن يبدعم زمام الأمور ؛ فلها نشأت المدتبة واحتك 


الشرق بالغرب وطمحت أوربا فى استهار الم الشرقبة تبقظ الرعى النوى بدافم عن هذا 
الطمع ٠‏ حتى إذاكان الاحتلال ردت التزعة إلى الاستقلال ٠,‏ كان الشعراء بمثلين 
دور فى هذا الباب , وكان الشمر السيارى بهذا المنى . 

وكذتك كان الشأن فى الشعر الاجتاعى » قفد أخذ الثعراء بحسون آلام الثموب 
وعلبا وآفتها » مثل قوط فى تحرير الرأة وتربية الأطفال رمضار القار والاعتزاز بائفة 
العربية ونحو ذلك - 

كا كان من أثر نغليد الشرق للغرب اناه الثمراء إلى الثمر القثيى تقليداً لما عند 
الأور بيين » كا فمل الشييخ خليل اليازجي المتوفى 4ه : إذ ألف قصة للرودة والرقاء ف 
نحو أاف بيت نظها حول قصة حنظلة الطئى مع النمان . 
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هذا من ناحبة الوضوع , أما من ناحية الأساوب والأوزان والقواق فقدكانت روح 
الحائظة أشد بما كانت فى الموضوع » غوفظ على الأوزان والقوافي إلا فى القليل الناحر». 
وآ كثرما يظير لليل إلى الأوزان القصيرة » ونشوء القصبدة التى لا تأغزم قانية واحدة بل 
تتعدد قوافيها فى المقطوعات الختلفة » وقد حاول بعضهم تقليد الشعر الفرعجى بإنشاد الشعر 
الرسل » ولسكها كانت حركة ل يكتب لها الانقشار. 

ورف الأسلوب من ناسية سبزالته وتأئره بشمر الفخول من القدماء ورغبة الثمراء عن 
الإفراط فى أنواع البديم وميلهم إلى تر به من أذعان الناس برضوسه وجماه البسبط ٠‏ 

555 

وربما كان البنارودى أول ناهض بالشحر العر فى : وساعدته خلروفه الخاصة على هذا 
النضج الشمرى ؛ فهو من عنصر أرستقراطى يتحدز من أصل شركدى ويننسب إلى 
امالك . وري تربية عسكرية » قفد تعل فى الدرسة المربية وشوج منها ضابطا وترق ف 
رتب الجيش ورأس حملةفى حر بت ركيا مع لروس » وى ثورة كر يت » وول نظارةالأوقاف 
ثم رياسة النقار ييل الثورة الرابية . ول ثقافة تركية وفارسية اطلع فيه على آداب القتين 
ونم فيهما ء ورأى الدنيا يأشسكاها وأوانها » قعاش عيثة الترف كا يعيش شيان الأغنباء ف 
مصرء وجلس حالس الهو والشراب وتعرّض للنزل » وأحب وهاء واتصسال بالوظائف 
الحسكومية فى عهد إسماعبل فسَكنه ذلك من دراسة ا 
ورحل إلى الآستانة وأوريا ورأى مدنتهما فاستفاد منها » وشارك فى الثورة العراييسة 
واكتوى بنارها 

كله هذا صادف طبيعة شمرية تستغل كل ما بعرض لما من أحداث » طمل منه 
شاعراً ازا . 


اجماعية والسياسية فى مصرء 


وأم مبزة له أنه صلاق فى شمرء يقر ما رأى وسمع وأحسن 


وكل هذا ينسر ما غلب على شمره مرت إكثار من الفخر » صدّى اءلوحسبه 
وليه ومقاصيه ٠‏ 


الفحول الأقدمين » نتشرب منه وصزجه بنفسه و 


الصيخ والأساليب وجوه الإمراب والتواق والأوزان فى فسه من غير تمل للتحو و النواعد 
والعروض والمسطلحات ٠.١‏ ثم مدأ يحاي بمضها و يمارضها » قرست نحا كانه وبعارضاته 
قوية حسنة السبك , متبنة الأسلوب » لاتقل شأ عن القصائد الى مارضها 
عارض أب راس فى قصيدله : 
ومسور ما ر”جى لديك عير 


وكل” مشوق بالمنين جدير 


الفير العلى متى القلى والتجنب واولا الم مأكات الح بأرعب 
بقصيدته : سواى بتحنان الأغاريد يطرب وغيرى باللذات يليو ويامب 
وأبا فزاس فى قصيدته : 
أراكعمى: الدمع شيمتك الصبر فنا لهوى نهى” عليك ولا أ 
بقصيدته طر بت" وعادتى الخبلة والتكر ‏ وأصبحت لاتَاوى بشي الجر 
ثم شعر لنفسه قبا مشمر به من حر بلآباء » ور بنقسه ء واعتزاز بقوته . ووضف عامم 
الحروب ؟! رآها ء والحياة الاجتياعية ؟ أحاات به » وألاعيب السياسة ؟ ١‏ كتوى 
ينارها -.. ولا ل إلى جز يرة سرنديب وصف حتبنه إلى وطنه ؛ وباكان يعتوره من 
شموريأ| الفربة وشعور بار ب أن تتحمل الآلام فى شجاعة » إلى غير ذلك مما 
كان فيه سادق الوصف + سرهف امس" * جزل القنظ ء قوى' الأساوب 
وقد مات بمد أن رجع من منفاء صنة ...15 . 
وتظهر ميزات السارودى إذا تمن قسناء بشعراء عصيره أمثال مخود صفوت الساعاق 
( التو سنة ٠هها‏ ) ققد كان أ كثر شمرء فى مدح أعراف سكة والحجاز» على ين 
البارودى لم يعدح الاقيلا» وكان مدبحه على هامش شمرء لافى الصسم من شمرء + 
نمكان صادةا فى التمبير عننفه فى أدوار حياته » فإذا لما ؛ أو أحب ء وصف مايثمر 
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به فى هوه وحبّه » وإذا حارب برع فى وصف الجبوش والمارك » و إذا أحاطت به أحداث 
النورة وصف ما رأى + وإذا "تق فال فى طلدأنينته وجّعه 

وهو يم الأحبان يمر لاشثون الاجتئاعية ه مثل وصف اشعاراب المملة فى مصى 
من تدخل الأجانب » وى أوم قومه عل التراحى فى رقم القلم والمندوان عنهم » رفى ؤس 
التعب من ظل حتكانه . 

ثم إن السارودى قد نقل بشمره الثل الأعلى من نظلرٍ فى الثعراء فى المصور الظلئة 
إلى نظرقى الشعر العرى فى أزهى عصوره المباسية ؛ فكان كل ذلك مجذدا إلى 
درحة ما . 

هذا إلى اختراعه أحيانا لبعض أوزان الشمر كقصيدته : 


لرى جيدء واتصرف ١‏ ماطركه لعلف 


وقصيدته الأخرى: ابلا ادح واعص من نصح 
وكلتاها نما نج عليه شوق فى قصيد» : 
حت كأسبا ليب فعى انظة ذهب 
00 مال واحتجب ولأ الطرب 
و إن حاول بمضهم أن تخرتج القصيدتين على الأوزان القدعة . 
ومن أمثلة شمر فى الفخر قصيدة طويلة منها ؛ 
سواى بتحنان الأغاريد بطرب وغيرى باللذاث يلهو وابمجب 
وما أنا من تأسر اغغر' لبه ويلك سميه البراع الثنب 
ولكن أخوم إذاماترجّحت به سؤرة نحو اللا راح يداب 
ننى النوم عن عينيه تمن أب الها بين أطراف الأسئة مطلب 
ون نكن الليادعمة شه فكل الذى بلقا فها عيب 
أمط التكارم ستها. فلاعن]نى خال ولا ضمنى أب 


اعم 


“عيوف لالرى لابن لحرت .عل" يدا أغضى ا حي يقطب 
لأملم يكن موقا وش عل ف عت أقتب 
أسير ع نيج برى الناس غير لكل امرئ" فيا يحاول مذهب 
وإفى إذا ماالشنك أظلر يدك وامتديامه عرئب 
مدت جناؤ”طةنئابكوكب من الرأى لايحخق عليه الب 


ومن شمره يصف الحرب : 
ولا تداعى القوم واشتبك القنا وذارت »6 تهرى على قطيهاء الحرربة 
وي شناس القرار من الى وماجت مدر اعفيل والتهب الشراب 
ونارت بنا الأرض” النضاء نا اللتينا كا لا 21101 
صبرت لها حتى يلت ماه وإفى سيوك إن أله ىة التَطلب 

وقوله يصف القراق : 
عنا ائبين با أبعت عيون. الها مكى. رهبت ول أقتن للبانة من سكي 
عساء ويآى «زافقق. وقوية ١‏ الاعذلا أشنا هموس عق 
نإن أك فرقت افيار فلى ها نؤاد أضَلت عيرن للها عِنّى 
بشت به بوم الفوى إثر لحظلة ,فأوقمه للقدار فى عَرَكُ الحُئن 
فل من فى الدص بجع يننا فلين حكلانا عن أغيه ينعن 

55 
ونا وتنا لوداع وأنشيلت بدامضا غوق الترائب كالرن 
أحبت بصبرى أن يعود ضرق وناديت حلهى أن يثوب فر أي 


بناعن شطوط الى" أجنحة اللن 


وما فت جكبت النوى. تبزمذ 
ولكتى راجت حلى وردّق 
ولولا “بيات وشيب” عواطل” 


اا 


وقال يحن إلى مصر وهو فى منقام : 
وال" الصبامن عصريّ الهالى 
م يدر من بات مسروراً لد 
ياغاضبين عليناء هل إلى عدر 
يويح بعد ُقع 
لي لارسش س "قاد ولا 
أييت مفردا فى رأس شاعقة 


وقال يصف الناس من حولة : 
إن اسن ملك الرداد تياد 
الكيق عرش لأشهم حاسد 
من غير ما ذنب جنيت وإفنا 
عست عي يم يا 
أنا فى زمان خادر + وتصاشر 
أعناء عيب ليس يلل عاتب 
وأشد نا يلق الى فى أدهره 

آم فى الزمان بمقه 


١ 
وال يلوم ويخركض‎ 

لكننا عرش للشر فى زمن 

قامت به من رجال السوء طاثنة 

م نكل رغد كاد لشت يدفيه 

ذلتبهممضر ببدالمزواضطر يت 

وأصبحتدرلة (القسطاط)خاضمة 


فلك لاتماف الشيم أفم 


وهل يسود مواد القن البلى ؟ 
أ ينار الأنبى من جرم مساق 
بالوصل بوم” أناغى فيه إقبالى ؟ 
وساة مسُنع اليالى بد إتجال 
قلبى إلى زهرة الانيا يمكال 
بيعل الى" فوق الايا العلل 


وجرى على دق التهود وق 
وارى الواح من هيب عداق 
بغض” الفشية غيبة الجهلاء 
عرق النفوض وعدة اللكرناء 
3 لصوا 
منهسم ا وإخوة مشر ورخاء 
ققد الكرام وحبة اللؤباء 
إن الفضيلة آفة السلاء 


أفل النقول به فى طاعة ال 
أدى عل النفسمن بسع لكل 
“بنضاً ويلفظه الديوان من ملل 
قواد ادنك حتى ظل' فى خَلل 
بمد الإياء » وكانت زعرة الدول 
ولا تزول غواميم من التكسل 
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قبادرواالأسر قبل الفوت وانتزهوا ١‏ شكالة اليث فلانيا مم المج 
وطالبوا يحقوق أصبحت غرضا لكل” متتزع بها ومحشل 
عبش التتىق ؤناء الذل منقمة ‏ وإلوت ف المرّ لخر السادة اليل 
وان قنتعت المصر من الشعراء شعراء عاشوا فى النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
وأمتدت حياتهم الباركة إلى الفرن المشر ين وامتازوا ببعض اللزايا الشعرية . 
لخنتى ناصف مثلا (المنوق 1415 ) له شمر سهل القظ سبل الأساوب يمتاز بالفكاعة 
الاو ف امرليث فى عيضت لاتكتعرء بن قا ) ينا قل إلها إذ يقول : 
تَى فنصنمك الشكر التي 
بن بحصر من قدجى" أدى 
فيا غدوت أعر حأنا 
أره الشارع سابك واسبق هنا ةالزرد امنا 
وأزور آثر الل ك وكنت قبل ياست 
بلك إذا حلت به قددالة قات لات حسنا 
إلى كنا يامرسبابقنا وه إبنا» 
قلوا : قنا حرة هذ الت وهل برد الحرت كنا 
سر المياة حرارة للاه ما ليك عق 
كلا ولا زع تنشسم » اولان على 
هافد أمِنت البِردَ والبرّدا. » والقلب اطأنا 
ووقيت” أمراض الرطو ‏ بة» واسترق الرييم وهنا 
ألق المواء فلا أما ب لقاء. - ظليراًوبطنا 
وأثم و نُدَئْر شيا إذاما اليل جنًا 
قدا خقت النفنات إذ الا أشترى صرظ وقملنا 


مَوْدت من أن الرقو ١‏ « التصف أو نما ونا 
تالشس تكمل راحتى ‏ فكألها أى رأحى 
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فإنا بدت لى حاجة في اللثل ألق امنا 
أورمت طبه أوعلا جالبزألق الجر فنا 
سكنى الثرى تدع القسيه ركلا يالال مدق 
أن اللا فيه بممسسرف مله ربت" وألى 
عش فق القرى رأسا ولا تكن مع الأؤثاب مدنا 
ودع الجزيرة رالا والجسى والظبى الأعنًا 
واشل الأقانى والتوا ‏ ثىء راسآل الرحن عَدْنطا 
وبثل إايل باغا ميري الرلرد منة وهدة رالترل سنةعجهء وعتاز بثثاقه 


د 


بي قاين ف مسي وقزناًء ور ف الاضي المتكرية إى أن 
ان 
: قد سقر فلاح منه هلال" سمود» 


يظاء وسلك ذلك 


0 5 السامتووقاء قد 
ادبذا كان شة الوجود . وهو بحرمستمذب الورد : مكل الناس بالق . 
عل شمره بالتورية والجناس ؛ ويعخعمه بالنار يخ فقول : 
نيا( ملكى) (نمان) خذك (ثانى) 
الى ( حبك ) التذل إذ قم الشذر 


اك إن السمد أرتخه ‏ ( ليت داملك انو عرد ) 


اسه عمناء وانقله م .+ 8 
كان فى هذا يتترى أن. ٠‏ القانن : يطيل إنجاة المنى فى نقسه . 
ويتديث فى نظمه » ويتدهل فى صوفغه : يذوص على الما ىكاأنخواص عل اللآللن» ثم 
رلا برضئ بيا إلا أن تكون غاية التتمد وواسطة المقد » وترى أن شمره 
قسن أن فلب لشراء رع السطاف رع ٠‏ ويقول فافلك : 
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شير الى عرف اثانى تأخربه ألا مُه بالأقذار والضّر 
فاد كلامك قبل الناقدين تب ثاتى الفسين رمن هذر 
وهذه لللومات الى م يها يتل ؤي مدق الناطقة حت ليك لامع يكار » 
ويأنف لأن 
إليه السامع قدعة وسكرن لاف ضرضاء وجلبة » وهذا كثيراً ما تت به الغذون » وأيمب 
به النامسون ؛ من مل قواه + 
أقصر قزادى فااككرى بنافمة ولا بثافصة فى رد ما كالا 
سلا الفزاد الذى شاطرته زمنا تمل الصبابة فأخقق وسدك الآنا 


هلا أعنت لهذا البىم أمبته .. مزقبلأن تصبح الأشواأجالا 

لق عليسك قشيت الممر مقنج1 فى الوصل ثاراً وق المجران هرانا 
وقوه : 

يأمتر' ارال قداصح عندى 011 يوم أنى اقتحمت منك عرينا 

رابى فيك ماأرى من عيسون بات “يغزى بها السواد عيونا 

وضوع جاءتك وى خوال ‏ ثم عادت ملأى مرى وشجونا 


ماالتى يذئى غزالك منى بسد كو عبداً 4 أن أكرة 
كا قلت قد أبله فؤادى ‏ ساررته الذكرى فَجْن ونا 


رقره ؟: 
براح التفب باخئل الاؤاد ملي ما أنث ف المالنين دنياء 
يني اند وسبل فى جوايه ‏ لننا يم" رعلا الف رياه 
ريحانة أنت حراء مجدية من الرياحين سانا بها لله 
إنغابساق الملا أوسدلاحرج” هذا جمالك يفينا نميا 
رقوة: 
انك الى نيت تر 
وأتكو الثرى ما أسي التو عل هم إن دنا لقوق لبا 


اح اباس 


وأختى عليك هبوب النسبم وإنهومن جائب اروش ءا 
عن الو ل عات فيلك تيا 


تمل تجدّد زمان المناه وتيب لابه القن نبا 
تمل أذ بك علم الام وحسبى وحسبك ما كان عر 
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ورعا كان من الوا اثق فت انر ور أيات شامرات يامب العزاء 


المشرين 2 + )ناك تيت ىن برت اننكل رلأدي رقف الت ري 
والتركة والفارسية » ونظدت الشمر بها ء وما ديوان شعرى أسمته حلية الطراز 4 وكتاب 
نر أ. 


نج الأحوال . ومن شمرعا قرلا : 


بيد النفاف أصرن ع حجباى ا عل أترابى 
وينتكزة وثاية ا وقرجمية قد كلك كدان 


جملت مرآئى بين دفاثر وسملت من ناش لأداد ضاي 
ماعاتتى خجلى عن الا رلا 
عنطئ غبارالرهان] ذا اشتكت 
ومن هؤلاء وردة اليازج ( معمة - 54د 0( 57 
فى لبنان وأفادت من أييها فنون الأدب , وماث عنها زو 
أخذت تنشر نظلمها ونثرها » وها ويوان مطبوع معروف . 
ولس فى شمرها وأنثالما جديد » وإنما الجدّة فيه أنه شمر نام 
355 
ثم انتقل الشسعر خطوة جديدة بمد ذلك تتجل فى تله إلى النظر إل العحوب ٠‏ 
والإأكثار من موضوءات الرطنبات والقوميات والاجتاهبات » من مثل طلب الاستقلال ». 
وعاربة الاستمار والشمسر ين » لمعاف عل الللرنين والتكويين . 
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وقد يدأ هذا اتتحول [النصف التانى من القرن التاسع عشمر ونما فوالقرن المشير ين ». 
وشعر قبه من ءاشرا فى هذين القرنين أمتال شوق وحافظ وخليسل ماران وول الدين يكن 
ولزهارى والرصاق :. 

وتنع ذلك رقة منزة شمر فبمد أن كان بنظر إليهكا بنظر إلى الارب بالدف 
يتدنى بالدج أصبح اينظر إليه على أنه ذنان مامس يخدم الميثة الاجياعيسة وييين عنها . 
لك عند اكلام عن الترن المشر ين إن شاء الله 

وقد هر التدديد فى الشمر أيضاً فى التعرض الموشوعات الجديد: 
بثة من ملل القول فالتطار والطئرة والنطاد رالشكير باء ء وكاثقول فى مظاهي المياة 
الاجياعبة الجديدة كنحر بر المرأة رغيرها » ومرئ أمثة ذلك قول نجيب الحداد ( التوى, 
حكذ1 ) لىاثقار: 


ول فى اللترعات 


قداختصروا التجارة منقر يب 


كن وهرقيسائنن رمزلا 
فينا تمر ارجات وروا إذا فى فى خسارتهم بهار 
عصاتب لا بود المرء فيا أخاه » ولا براعى الجار جارك 
كاذ يقىء أسردها الشرار 
وم حننوا على الانيا وثاروا 
وتسعا الأسية السنان 
تببت عل الطوى رجو وتخثى بوارتها اللسباد والاتظار 
فيئت عيشة الزوجات حزن وتسبيد أومجر وافقار 
وقت له تيان ع8 رماب وشبرزاق وان 


وكثول فى وصف القطار م 
تل" عن بالييض والظيثر. ودع عنلك اتشبيه الحا ن بالبدى 
وعج بى إلى طرق الجديد ورصنها السسججديد ودع مام مين لم اللدهن 


قنيها يدوق الرصف وقى حقائق وفيا ين الث تلامذهب” الشمر 


سامت 


وعنها يصح التول إن قبل بارق ‏ يشق الفلا لاعن جراد ولا هر 
فلي بلاجتح » وطود بلا بق وبرق بلا جر وها بلا فكر 
يل م طير » والبخار جتاعه وطودٌ إذا شبيت بالطود ما.سرى 
وزاق ولكن> الاخان سحالبه وهاو 4 لب تقد عن جر 
بير فا يدرى السرعة سيره أتجرى لديه الأرض أم ذوقما يحرئ 
واررج حوكه حفيف” » كانه سفيف جناح الصث رحن إلى الوكر 
إذا ثار ثارت فوقه راية من الد غان التنبى أنه املك" القفر 
راقبا الأرباح حا كأنبا تخاول فى تمزيقها الأخذ بالثأر 


ومن مظاه التدديد التى حدثت ما كان من أر مجرة جماعة من السور يين واللبنائيين. 
إلى القارة الجديدة وتشربهم من مناهل المياة ١‏ 
فيالشعر يجديد » وكان على رأبيهم جوران لول جوران الود فى لبتان 17 وللتوفى فى 
ك 1+1 رتظهر هذه لدم فى سمة الخيال » وتحارلة خلق الشعر اللرسل ٠‏ والتأئر 
بالأسالبب الغربيسة» كا نظير من ناحبة أخرى فى الإشلدة بالحرية والثررة على ضيف 


'جتاعية » وتنقفهم الثفافة الحديثة ؛ فأنوا 


الإناية التري 
و تم هذه المركة وتنضج إلا فى القررثك الءشرين ٠‏ ومن ثم ترج تأريخها 
إلى ما ببد 
(داحجر 
كان حظ الثر فى الرق 
كاوا 1 كثر عدا من الثتفين من الشمراء وذّقك ماه 
| كثر من حاجتها إلى الشعراء فال ضرورى رالث 


.وق تأليف التكنب وفى تتبادل الرسائل وفى الدعوة إلى الإصلاح وقي اتلطابة وى القرجمة. 


مه 


الأدية واحركة الممية » وقد تعاونت هذه كلها على تندم الثر رصقك حت ولق أن مقطو 
هذه الحطوة الواسعة , 

وكذاك استطاع النثر بمد قليل من لبور عوامل الليضة 
الت كأن تيد بها . عحركر من السجم فانطلن وتدئق ٠‏ وكان لاصحاقة أ كير الآثرفى ذ: 
لأن الأساوب الصبحق يحتاج إلى السرعة وال 6 مزرمن التنالئه البديسية 
الأخرى : ومن نكر 


باأنام الوضوع  »‏ انهه التكتاب تدر 
ب الثائية والألداظ فىالرتب 


وقندم الثر نو ذلك من ناحية النصد فى لقال إلى ممنى واد علد يله التكاتب 
ويسترنه بمد أن كان الكانب يقدم على السكتابة ولي له ممنى محدود » بل يتيثر هنا 


وناما عت فكرة التحليل وكان يغلب على الأدب فكرة الك بكل هذا كان 
ثرا من أثر السلة بالثقانة الأجنبية والاطلاع علبها والاستفادة ميا وعشتها رتتليدها . 
الأسلوب فتسركب إليء أغاط من الأساليب الأجدبية واسشمال 
ن شرف فىاللمة المربية 
جبية أثرظام ىكل ذلككان أيضا لرجوع إل الكتب 
الأسلوب الميد الرسل أمثال كتب ابن المع والجاسظ وغيرعا أترعند 
الانظ وحسن السبك والاققراب من تماذج الثر الم بى الأصيل 
رأحدائها رما تداول عليها من طلم وسكالخة لاخر , واحتالال رمتاهطة 
الاحتلال ومطلية بالاسنقلال » وسوء حاة الإملاح » أثر فى صبخ النثى 
بأصبا جديدة فسكثرت السكناءة فىالرضوءات السياسية والاجماعية » وأن بدب" دييب 
الفرارة والحاسة فى هذه الوضومات فيكاسبها قوة من حيث المنى ومن حيث الأسلدب ومق 
عيث الأدب أيطا . 

وكان من عرامل التقدم فى هذا الباب اطلاع نخبة من الثقفين على ما كتب فى مثق 


المت 


تمر ةزنان فى الات الا التأئر يها ء والاقنباس منها» وإبرازها فشكل يتفق 


ونضح التقدم فى دراسة العلوم من طلبيعة وكمياء وقارن وطب وهندسة ولك وغير 
ذلك على الثرالم بى » والشرعادة | كثرتاثرا بهذا من الشعر لقرب النثر من الحةثق » 
وقرب الشسعر من اغليال » فكان من أتر ذلك ميل النثر إلى الدئة فى التعيير » وللنطق فى 
التحرير؛ والصحة فى المج ؛ واستخدام كثيرمن الفضاا المدبة ف الأدب ٠‏ 

وغل كل حال تقد تر النثر المربى فى هذا القرن بمؤارين كبيرين : الثقافة المريية 
وأظير ما كن أثرها فى العانى والمرضرعات ٠‏ وتسرب بعض الأساليب من الثقافة المريية 
القدئة رأظير ماكان أثرها فى الجزلة وحسن السبك و يعض المبارات أرظا . 

ومتاك من التكًاب الأؤل من تأثر الما لى الأول أ كير أثر رمنهم من تأثر المائل 
الثانى 1 كير أئر ول تخل طائفة من الطثفتين من التثر بالأخرى إلى مدى قريب أو بميه : 

ثمعابل الك رهو ما “كانت "رح به البيثة الاجتماعية ويطالبها ٠‏ 

وتنضح نهضة النثر وتفدمه إذا حن قاريا بين النتاج الأدبى فى أول القرن الناسع عشر 
من مثل الكناب الذى ب الشيخ حسن المطار (المترقى +158 ه - مجهام) 
الى « إنشاء المطار» ؟ وبين هذا النتاج الأدى فى أواخر القرن التاسع عشر من مثل 
ماكان ينشره إبراهي اللويلحى ( المترق 15.05 م ) فى جلة «للصباح» وكتابه دما منالك» 

يقول الشبخ حمسن العطار فى رسال إلى أحد إخواه . 


ملام كرض الروش أر فمة الما أو اراح مُجل فى يد الث الألى 

سلا مار الأردان ء تحمل المكبا سارية على اند والبان : إلى مقام حشرة الخلس 
الودادء الذى هو عتدى عنرلة المين رالنؤاد» ماحب الأخلاق الحيدة » سلية الزيان النعه 
عل بها مضه وجيده ‏ - 


عم 


ويغول إراهي للوباحى فى كتابه ( ما هنالك ) بنقد موكب اللليقة السنائى فى صلا 
الججمة (القالة الما: ): 

اماقيصرف موكب اتمارم» ولا الإسكندر فى بوم افتخاره. 
قادماً من القامسية » ولا النتمم تافلا من عمريدية أملا للقلوب مران 
وؤية جلال الاطان يوم ابلحة فى موكيه . 
فى يوم الجمة قبسل الظهر بساعتين ترد المسا كر رجالاً وقرسان من أللراف الأستاية 
فى طريق السمراى السلطائية صدور الإ 
جد . فإذا صدرت استبمت السا كر . صنوظ مشاعفة بمشها وراء بعش . و 
ابن مركيات الشيرين والوزراء والشايخ والأجانب من السفراء وتيمهم » 
فبجْلى الغراء ومن كان معهم من علية قومهم الرافدين على الآستالة فى ناعة الجيب 
اليابونى الملة على تلك الساحة التى لا يسمع الساء فيا نيلاً ولا مبيلاً إل سال لأسياف 
ورديد الأشاس الا » وانتظاراً واستقبالاً لإشراق نور الحضرة السلطابة . فإذا 
حان وقت الصلا: أت فرق السلطائية الذهبة كالشيس ضياء من مطلع السبرلى » 
الشرون كار رجال (لايين) حافوك من حول الركة 
جلاة ناك العظلمة الإمامية ؛ وم فى غير هذه الساعة | سكارررة تباصرة ارومان كرا 
وجبروتا كلهم فى أمواج اللابس الذعبية يسبحون » وعلى صدورم نياشين الجوهي تخطن 
الأبمار وتأخذ بالألباب . . والنثان عنوان كتبته الدولة ووضمنه على صدر حاءله شجادة 
منها للناس ببيان ما هو مكنون وراءه من قضائل ‏ فإزا اغتلف المسكنوب على 
الصدر عن الكنون فى القلب دكا تكبالع ينش اناس بوضمه عل زجاجة اكه عنوان 
ماء الورد .. .. أما المرائية والحدفظة على السجد من جهانه الست فلا يقدر على رصني 
ذا قنثه المراقبون تفتيش اللص سرق فص خاتم ٠‏ 
كل آبة وكل حديث فيه ترغيب فى المدل أو تتفير من 
موغئلة من نعى عن مشكر أو أسى سرف . ولا يدور فى تلك اطملبة مق 
كل ججمة إلأحديث واحد اخناروه لبمدء ع نكل تأويل وهو إن لله جيل بمب المال» 


أستتفر الله ! بل ماسم 
ولا للميون بأ من 


خشم الأبصارترهتهم اذة بن 


مم 


عبد الأنمى استبداوه تحدرث آخر وهو توله 8 جمنرا نابا م » ومكدًا فى مساجد 
مخطب الحطباء إلا بهذين .١‏ 


. 
ود تلم النثر هذه السافة كلها على خطوات » وال" الذى بثل الغطرة الأول رفاعة 

راقم اللبطاوى » ققد كان من | كر عوامل الضة اللهية والأدبية فى صر » سائر إلى 
افرنما سنة 187 ٠‏ وتكف عل دراسة الافة الفرنسية » ولا عادسنة سمه الى ترجة 
التكتب المندسية والفنون السسكربة » ثم ترجم سبغراق « ملطيرون 6 را كبر أئره ق: 
اخدمة البضة ماقام بهافى مذرسة الألسن كثير من الطلبة القرجة إلى اللنة العر بية». 
قندم هر ونلاميذء الآداب المرببة :مناه! الوامع كبا قية فى مختاف العليم كانت وعامة 


من الدعائم التى قامت ليها المركة الملاية . وكان حركة أليف والترجة 
والتدريى ء آل رحلته إلى فرئسا وسمادا ه خلاصة الإبريز والدبوان القبى » وفيا 
نظرات اجتماعبة صادقة .كا ألف كتاب 8 للفاخر فى تريب عوائد الأوائل والأواخر» 


وكتاب و المرشد الأمين فى تربية البنات والبنين » » وعد بق الطوة الأولى فى الدعوة 
إلى تمليم البنات نلتها اعلطوة الثاتا التى خطاها قاسم أمين فى كتابه « حر برا أقع, 

وأل ف كتاي فى تقر يب النحو سماء «التحفة للسكنية: وكتابا ماه «مباءج لألباب» 
بحث فيه فى آداب المصر وعلومه » فكان خطرة جديدة فى الابتكار فى ااتأييف ؛ وشرح 
«لامية العرب 4 وألف « اي الإيحاز » فى السيرة انبوية ؛ إلى غير ذلك من التكتب ف 
مختلف فروع الثقافة . 

هذا إلى عمل الدائب فى الإشراف على ما يترجمه تلاميذه و إسلاحه » وإرشادم إل 
ليج التويم فى الترجة. 

الفضل عل النبضة الحديشة كئنة من الفسكر الأرربى » وتائره 

الثقافة الفرنسية ومذءها + وإخراجها فى تآليف تتصل الإملاح الاجتمائى فى مصى , 

والحق أنه أختى المكر المر بى | كثر مما أغنى الأساوب الأدى قند كان يغاب عليه 
لبر ال اللائى فى حي للسيع والبديع » وسائرم يد به الث القديم . ولنكنه تئر من 


0 


ذلك فى الترججة بابية الال . وكان انال فى الأسلوب اتقالا بطي بحم العطور . تمل 
من بعض القيود وحافظ على بنضها ؛ ول بتدقق ول ينطاق لأن الطبيمة أبت عليه الثرة 


وقد مات رفاعة الطوطاوى فى عام م١‏ بعد أن خدم النوضة طول حياته خدمة لانففو 


ومن أمثة نثره هذه القلمة فى حب الوطن : 

إن حمب" الوطن من الجا 
الإنسان على الدوام محبوب » ومندؤه 
الوالدلك عن لب لبها والنكري لاجاو أ 

وإن ألبئى المروسة 

الآلاء والإعام » وأ بها كا ما ء لأما رك 3 
«كرامالسبايا لبحو المأواسيا» فلا إل وطاق اتلصوصى 
اف ١‏ ولا أسارى بطيطا اخصبة سواهاء فالقيام با 


وأنعد ثول المافظ كل الدين الا فر 
أحِنّ إلى أرش السميد وأمله- وبزداد وسجدى حين انيدو قبابها 
ونذكرما فى ثللة الليل مرجي فتورى دموتا | 
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ورين ملت اعلطارة الثانبة فى ر” النثر قكناباث عبدات. لله .شا فكرى والشبخ ناصيف 
اليازي . أماعبد لله نكرى كان » تمق » شليفة رفاعة الملهطاوى , لاامن حيث 
الرجة فنومكان لا يعرف إلا المريبة والكية » ولكن من نلسية أن مكان مركن المرّكة 
الق, كرية فى عصره - اتصل بالتمليي تى كان ناظر (وز بر) المارف لأصرية » وكان الي 
البتى امل شا ميارك فق 11 المدية . وله ر-لة وصف فيها سفره إلى أور ب!-أضور 
بؤتر المستشرتين الذى عقد فى استكيرطم سنة (مهم) ٠‏ ول يثمها » ولكن أنها أب 


3500-7 


من يعده» ونشرها سنة (1865) . 5 أنه ألف كتباً مدرسية مثل ( الفصول المكرية) 
نقل بها اتأليف اللدرسى خطوة جديدة . والناطر فى كتابه ( الآثثر القكرية ) يرى أنه 
يتأ رجح بين الأساوب القديم فى بعض اللوضوعات والأسلوب المصرى فى بعضيا . وهذا شأنه 
أيضاً فى الوضوعات التى اختار الكتابة قبها ء وهو إلى القنديم أقرب فى أساريه » وإل 
المديث أقرب فى موشوعاته . ولمل” ذلك تنتى' من أنه نكأ 
المرية الندمة » ولم يكن ل إلى سجائب ذلك ثنافة أورية راسخة » وإها نال هذه الزعامة. 
ية فى غصره إستماداده ال و باثساه بالأوساط الراقية التى كلن يقشرب منها 
أفكاره الجديدة وكيمسل قيها فتكره فيخبيها وبولّدها 

فتكرى سنة بمو يمد أن أثّر فى النهطة المديئة أثرا بان) 


أة أزهرية ؛ وتأدب بآداب 


وقد مات عبد 
ومن نماذجه فى السكتابة قوله كناب إل أحد أصمابه ينقد سيرة بض الشتداين بام 
وطرائقهم فى المه » وتصورم عن اللإفادة منه ( الأثار المكررية 00 
وسألت عن فلان رفلان » وهبان بن بين » من ينقسب للدم وأهل » و يتلام بشعار 
قله » ول ركان اللي بلحى تاغل وتطول » وشوارب تحف وتستأسل .. ثم بة 
٠‏ ؛ ثم بقول الإنسان ضرت درس فلان وسممت من لفظله 
باسان» وقشيت فى الم كذا وكذا سنة 
أئلته المشراء » وإن كان الم غير 


اذى 


لمان : فهم أعل من أقته انرا » وأفقه من 
الآلات ,فا مم سوى هذه المالات -.١‏ وعلامة 


تكثب لحاجة معرودة ؛ ويمتحن يكتاب غير هذه 
وند صرت" بلأمس عل أحدم فى الدرس » يقرأ النطر لابن 
هام » ويلحن لمن العوام » وصيرث بآخر يدرس السكانى فى على المروض والقواق » 
اه 
قن عل دارم وأبكيت بين أطلافا والنامكت. 

رتبك ما أام له وزنا» ولاعرف له ممق » مع مسجولة مبنا. وظيور 5 
وفد كانت هذه العرب تنكم بهذه اللئة الملية على النطرة الأصاية .. إلى أن اغثلطت 
أنابهم وتقطمت أسبابهم . . . . وخيف أن تذهب هذه الافة النيغة » الت فى مدار الشريمة 


لم 


الشر يس الله لحتفلها الآلمة الأعلام » هداة الأام . . فسعّوا تاك الفنون المديدة » 
وألمرا هذه الكتب الفيدة ؛ لتسبيل الأرب. الدرب . . واستمر الصال على ذلك 

إل أن خلف ها الطلف اللوم . . قظانوا تلك تل مقاصد لين بعدها غاية لقاصد » 
وحسبوا هذه اللكتب تعد لاني ء ويكتق باك 2 
يا ٠‏ وجعلوا الخ والثر شب في .. وما ين الإعرابب 


الأدب وتأثربما تبي الغلدم الغربية وأغاط م الدب 
الآب المريية والاطلاع عابها » م 5 مع 
القديم ومسحة من الجديد . 
ري 3 


وه قاد بع عات 0 
تئر نأترأشديدا باليلى إلى الوضوح والسيولة فى نثره وشعره 
قزل فى إحدى مقامائه يفاضل بين الم والال «القامة الأريمون ؛ الجدلية » حذثنةا 
“هيل بن عاد قال : أصابتى وغسكة شديلة , مدة مديدة » فانمكفت” على تونية الملاج » 
وتنقية الأعفاج”'اء من الأمشاج”* ؛ فليا نت من المرتواء ..: دعا الملال إلى التزاهة : 
حتى دحلث بوم إلى حديقة جميلة » ذات خميلة ‏ قد رتعث يها عصابة جايلة . ارغل 
عليه را مل لوا » وعل رأمه يمامة مثل القامة » وهو قد أقبل على شخ أدرو”؟, 
تى صاركالأردء ققال قد عدت أبها الشبي خخ أن أن الال زيئة المياة الدنيا» وعليه 
توت وحياء فإ يقضى لبانة الأو بامسنة » وجل طري الأخرى بلبزةء وعليه مهار 
اوش » ونظم الجبش » وبه قيام اليللث » وتتبيد المسالك ؛ ودفع لابالك » ودو قاض 


25 الألع رم لالسوهة 


لام 


الات » ورافع الدرجات » وسستميد السادات وغارق الغادات .م 
الأمال , وحانت الآجال » وانقرضت القرون والأجيال . 

فاترى له الشخ كأ ويس وقال + لا أظنحت ما 5 ويك » إن للرء الم 
إنسان لاباثال ؛ وهو لإراة إلى درجات السكال » ويه تمل الحذئق » وتدرك الدقائق» 
ويعرف الوق حت لتاق م .وعليه يق اريت اناق ووانيه يال الذككر الال » 
فك من لوك بن كانت رادا اص 3 ,0 


و 


قلا مع القرم ما دا لبن 


وإما لثراه من الأغنياء 0 الل واللماء. فاستقاط الرجل عدي 
الاعياء ولاجياء ؟ ١‏ 


.. وقد وطح المليح للى عينين‎ ٠ 
تا لدلنك أيها الشبيخ ااهل ء الذى ينوه كاليتائى وزوجته كالمافل”"؟ ه وناذا ترى علمنك‎ 
إذا كنت نشتهى فومة من القّدام*؟ , أن كل القشيي” *) إذا طوريت » وتاس القرطاى‎ 
إذاعريت» كان لللر دولة عند أنماط اللكرام » الذين غندم الكل هذا مقام ؛ وأما فى.‎ 
إن لآل هو الرهس”" اللدى تيبنى عليه » والركن الدى لاثيا‎ 
يحرمون الأديب ء ولا يحترمون اللييب » ويصرمون الفقيه» ولا “كرون‎ 
. عنلك ما أنت فيه » ولا تتخلق بأحلاق السفيه ثم أنشد‎ 
قد عرف الشيخح علوم الورى لكن هذا الملا" لم يدره‎ 
فيه أدرك هنا رلٍ يدرك بواق السل فى عر‎ 
فاتكفأ الشييخ بذلة الدئب ه وقال مع اموا" سسهم صائب . فأنف القرم من ذلك‎ 
قال سهيل : كان‎ .٠١ الشجار ؛ وشعروا بها مشهم من نار الشنار» فتفحه كل واحد بديبار‎ 


إلا إليه فهم 
غضن 


هذا الزن 


أى طول الزمن 

(*) طرق مش فى يلاد العرب م رخو مثل يخسرب لجل إن شل 
0 اترأة لازي 
(4) النونة 5 قمر ماتحمل ين إسبيك , رالشقام : للع . 
2ن( الك الأب يك هه 53 أسفل اطائطاء. 
فنا أى الملل الذي يتتفع يه 


وام 


الزحام قد سال ينى ويننبما» فإأالث أن أتبين عينيما» فرصدتبما ارتفايا حتى لترتهما قالا 
وإذاما شبخا البدون وغلامه رجب» فسكدت أمق من العجب . فأعرى الشيخ ا قعود ». 
وقال اتظرنا إلى أن نعود . فسكن ت كنظ القارظين7"؟ » ولم أظفر لما بأثر والاعين . 
6 

وربما مثل المطوة الثئئة من خطى الثر 
إتتاجه الملى والأدبى الأخير من مثل منالاته الى كانت تنشر فى عجلة (القار) » وى ردم 
على (هاوتر) . وق كتاه (الإسلام والنسرانية )) الغطرة أيصا أديب إسحاق 

أما الج مد عيده عته القوية توه الإصلاح الدينى » + وقد 
تبات نيه هذه الدزعة منذ أن كان طائيا فى الأزعى » وقريت على أثر انصاله بالشيخ حسن 
الطويل أولا ثم يمال ادن الأاى ثانيا ‏ ونا اتصل ميال الدين وجدت غنده المزعة 
السياسية والوطنية يمناها الواسع الدى يشمل المالم الإسلاى كل . 

والنائر فى أسلوبه يرى أنه متأتربالنديم فى أول أمرء حينكان ينث. مقلاته فى الرقائ 
والأمرام فنا ننى إترحوادث عراب باشا وجاء يروت انصلبالتكتب الأدية ونشرها بمد أن 
اشرحها مل مقامات بديع الزمان المسذانى ونرج البلاغة » ويظهر أن نوج البلاغة أثر فيه آثرآ 
كيرآء وطع فى ذمنه أساليب قوية جرلة . ثم لما اتصل بال الدين الأفناق وحركر سمه 
جلةالعروة الوق ندئق أسلوبه 6 تفتضبه الكتابة الصحفية » وتحرئر من السجع نحررا 
واسما . ولاعاد إلى مصر بدأ يتلم الفرنسية ويقرأكتبيا ويطلع على ثقاتها » وطريفة 
سامتها للموضوعات » كا اطلع من كتب البلاغة القدية على كنانى « دلائل الإيمازة. 
و أسرار البلا بنشرها س وما كنابان لها أسلوب جزل وتمبير قرى وإرشا 
إلى موائع الحسن فى السكلام وتريبة الذوق الأدنى ‏ كل هذا أثرفى أسلويه ‏ وجمل 4 
خاسة القوة والوضوح والتدفق ء حتى لتحس وأنت تقرأ أسلوبه القديم وأسلوبه الجديد ». 
أنك تقر لكانبين طني نمم الاخعلاف . 

وعل الجلة ققد نقل الشبخ ممد عبده الدثر فى أياله نغ جديدة بكتاب» من ناسية + 
.ونهذه للدرسة التى كونها من طلبته من ناحية أخرى ٠‏ قتد كان هزلا. الطلبة أخذون. 


13 دجلاب خرجا عم ران الرظ ثم ل يمرم فقس هما وبا وكنا شرب الل . 


بخ محدعيد (عمدات هنو )»فى 


سوام 


هنه وعن كتبه ومقالاته ويتأدونه ويقشربون روحه رأساربه وأدبه 

وتدمات الشبخ عبد عيده فى عام 15.06 . 

ومن أمثلة نثره هذه القتلفات من رده عل (هاوتو) + 

إن كان الملمون البوم ينتفمون بشىء » و يمتعرون بمثال »لم يكن أنهم للم من الاعتباو 
ما جاء فىكلام مسيو قند أرشدم إلى عيوب نيم لا يسمهم إنكارهاء رهدامم 
إلى مقاصد لطلاب الاستعا. فى ديارم قد شيدوا بالمبان آآنارها » وصرح لهم بأن الاعاد 
على المدالة فى مماءلة الدرل ضرب من الخ ل » وعقد الآمال .إنصاف الأم, م تمس لال * 
ونا على الم عمابة ذءاره » وطالب العابر من غاره ‏ إل دبول مه »ليام 

من امول حولم » فغوتهم فى القرة» أر يكون مثليم 
امالك مع الالك »لا أن يفل بالأعاليل ٠‏ ويا بالأضاليل » ويقنع بالأماتى ؛ ويكتنى من 
الل بالصوت الجبورى والامظ الطال” » وهو من روح قائه ذلى » حتى إذا موه وموفى 
بقلته » بسط بده يلنمس الرحمة منهم ء ويرقب أن يفيض عليه 
سيب المدل عنهم » فهذا عمل المامل الأحدنى ء وهو بالدلة والاستمباد 


ف لناقرسيمرسارضة 


غتلته » وأحذره فى تومه أ, 


ب عليه من قبلى أن يقبليا 

من أنى بكر السديق رذى الل عنه » دقل ذاه بن ولد سيل" أرسله لجرب الهائة 
«حاربهم بمثل مايمار يزنك به » اليف بالسيف والرمح بالرمح » 

ولاعنق أن كل" تزاع فهو حرب ؛ وكل' منافسة نيا م وعماد المياذ قعى جلاد َكل 
أحد امثنافين للظفر عنافيه فهو هاد ‏ وكل” وء بطلبعه فعى سلاج » 
وكل تجاذي أ, بارع عاد 14 اح » وكل منفسة فليا او استخلمها منه قعى غنبمة » 
وكل انال عن حق أوتفويت لصلحا فر همة . 

فالظفر فى مبدان النافسة من كان رأبه أسد » » وقوته أغد ء وسلاحه أسد» فإذا 
قربت التونان من التكاء أمكن بمسالح التنافسين أن تتفق ٠‏ وسهل على كل منهنا أن 
يرتفق » وإلاً استدل الاثفاق ؛ واستبد القوى بالارتناق » بل مسب عل الضميف أن 
يخال حق الإقاء » سن الله فى عالم الأحياء 


لم 


وقد فسل مسيوهاوتو ما أجمله بعش أسانذتنا فى قوله ( المدل نكاؤ التوى) ٠‏ 

52 مسيو هاوو بأن أوربا بمد أ نكانت لااتشنفل إلا با يحرى فيا الدفمت إن 
الاستتيار . ولا بردهااعك إلا 
ارتقت فى الدنية .. فد آذنت أوربا بقوتباء وانها على 
كان على السلٍ أن يعرفه من قرون » وف ىكتابه الخزل خير ها وأرشد مرشد » وكل يكنب 
عنهآية د وأعدوا لم رما أستطتم من 

.. وقد تألفت قرى الأم ال 

والمدل والدين والسلاح ٠‏ وذ كوت لبن فى ججلة عناصير الت 
أن أرب تعنمد على الدين فسياسة الاستمار » وأن امرسلين والجيات الدبنية من أ الوسائل. 
ادها فى إعداد الثعوب إلى بول سلطانهاعند مسنوح الفرص السوقه ليها و 
الأم لاحتيال مايق به ذلك الساطان متى أظلوم » رف فت الغالن التى لا يستطيع اسلاج 
وحده أن يفتحها ؛ وتويد السبل التى لا يمكن لساعذ الجندى وحده أن هدم 
فقمكآن دمثقى الأصل » ولد بها سنة 231885 والاثل إلى بيروت 
ونصر» واتصل مجبال الدين الأتقاى » وحرر فى السدف . و يمد عبيثه مصر وائصاءه بالسيه 
جبال الدين » أنشأشجريدة «مصرة ٠‏ لفت إليه الأنظار وقذر الأدباء أساو به تقديراً حننا ». 
وخاات المسكومة من تأثيرما فأقنلتها ء فذهب إلى بارين وأصدرها حدك ومياها «نصق 
القاهرة» , وقد مات غابا فى التادمة والمشرين من غمرء ( دهه١‏ ) وكان فى كتابئه نير 
الشورى والحك التياتى » والداقة .عن قوق الشمب . 
و إذا كان أسلؤب العيخ عمد عبده مقاثرا بالأدب العربى النديم ل أزعي عصورء ‏ 
يني فإن أديب إسحق المعاسر له كان متأثراً 
الجديدة ء واعيا || دار بين فى نل المكء ركان أسلوبه ينا 
الدب الأررلى » حاراً كشبابه ؛ متببا من وطنبيته . وند دمت طائقة من مقالائة 
كتاب اسمة ( الدرر) . 


ومن أمثة نثره قو يباجم الاستبدا . 


أما أديب اسحق » 


5-0-5 


تند عرف الناس الآن شرور الامثبداد » وترفمت نفوسهم الم عن الرضا به » وصار 
الأمر شورى عند جميع الدول النمدنة إلا لروسيا » وذلك إن حت نسمية الدرلة التبدة 
مطلقاً بدولة مشمدنة . إن ثورة فرئسا برزت إلى عالم الفمل عام .ج10 وسدمت قوة الاستبدلح 
فززتهاء ارة الاثايد قضمضت * 
حجابه! » فآنت من جانبيا ثور الحرية » وخلمت جلاييب الرق والميودية » قتصدى لها 


أعوان الرتى وأتصار المبوديا وم وى ترى للوت فى الحر 
حباة » والحيا فى الرق مونا» فل بلغوا مها قصداً : ورسخت فى عام الوجود قدمهاء وأده 
وقاب6. 
ومن ذلك هذه الغ'ورة 


لزت ياش باشاعل غيد الرزلة: 
على مقمد الباب » قال كيف ترون الخال 8 قا 
الناس أملوا كثماً ول يذ 
إلى اليأس بعد الرسباء » والوزيريءل أن التكة شر من الداء » فنا 
فليرجموا إلى حالا الف » ويماوا عذاب الظلر , إنهم لا ريون ذلك » ولسكن 
بروبون ثيل الحرية وتأييد التكلية الوطنية ؛مقال متكا : ألا برجون مجلس النواب لاقلت ؛ 

لا بدع أن يطلب الثى. ب« عن عمدانه .ا أى سدن فى مثل هذا املس ؟ وكيف يرجي 
ليتس لاتخرنيا جل شيا من أحوال السياسة الدولية دلية ليلح أن يكرن ثب 


ستطيموة م ة وأحوالمم الزراعية وما يقرتب عليه نم البلاد لبستجليره » 
وماينثأ عنه الشرر ليجتنبره » وهم بذاك أحى من غير » فلن صاحب الييت بالدى فيه 
أدرى ؛ فمهم يكلام لايقيم 


النثر الات يشل الثر النيدى ونقالات المسف السياسية والاجتعبة واللكتب 


للؤلئة فى ذلك . 
لم6 


م 


وهنا م كان اغا من اليج وئوع اديع وسار امنا لأن بعلم 


تسوه موي 

وقديدأ هذا فى أرل النوضة من تحر ير بض القالات فى | 
بعض السكتب التى أأنها أعضاء البمثات م نمثل رفاعة الطوطارى ومدرسته ما كانوا يعرضون 
من صور اساعية طبهها فى تفوبهم مارأرا أثناء بنتهم فى أور با ء 

ثم قوى هذا النوع من السكثابة على أثر تبرم البلاد من التدخل الأجنبى فى عهد 
قوى واشتد على أثر الاحتلال الإيجايرى والطالبة بالاستقلال وشعور مخبة من 
اللمكرين بسوء الالة الاجتياعية والدعرة إلى الإصلاح - 

ومن أعلام التكتاب فى هذا الاب السيد ججال الدين الأققانى ( المتوفى سنة “«كما ) 
ققد هد حركة التدخل الأجتى فى مهد إجماعيل » وأثار الشمور الوطى ليصمرخ فى وجه 
الفلر » رلسكن م يكن قرى الأساوب السكتانى » إِ3 كانت تقل غليه الم 
كان ار تثتهب يمس كل من «تصل به و بؤثر بحديئه وبررحه فى مجالسه رتلاميذه » 
ويدف كل من له قدرة عل السكناية أن يكتب رأن يجيد السكباية خلق مدرسة قوية الروج 
قرية الأسلوب . 
ربما كان هذا مدّلاخير ثيل فب أنشأء فى باريس بد نفيه من 32 (1" 
ان هو روح الب والشيخ محد عبده لها وأساربها . 
كان من كتاب هذا النوع من النثر الاتياعى عبد الله 
كتباته السياسية والاستياعية أيام ثورة عمرانى » و بعدها بماكان مخرج من مجلات 
أسلوب قوى سبذّاب » يئرفى اعلاصة والامة على حين أن السيد جدل الريئ » وتلميقه 
الشبخ محمد هيده كان يران فى الاصة » ذلك لأن السيد عبد الله ديم كان يعر 
السائل السياسية والا. اب انخاصة بالائة النصحى فى أسلوب قريب المدلى » ثم 
كان يخاطب العامة بالغة المامية أحيانا» قم يله (الأستاذ) لفسينتيما لهذا الفرض. 

و بعد الاحتلال وأسجدت تزعتان تختفتان فى السياسيةوالاجناع : نزعة تمي لإل الإصلاح 


غير أنه 


3 


التدريجى والبى إلى المسكومة المستبدة المادلة والندرج بالأمة حتى 
أطلق والثقافة , وذ ذ ك يكن تكربن حكومة شورية وكان عل رأس هذا الزب ر ياض باش 
ويناصره من التكتاب الشبيخ مد عبده وحزب يرى الإسسراع فى #نقيذ النظام التيالى وأنه 
هو الذى بكرن الرجل ويسير بهم نحو الكل » وكان على رأس هذا المزب شريف انا 
.كا رسدت فيا بمد أحزاب أخرى لما نزمانها 


ويناسره من السكتاب أديب إسحق وغيره 
الختافة لكل نزمة كنابها وأدبازها . 


وكان هذا كله نمبة على الأدب السيامى والاسجناعى إذ أجرى أفلام الكتاب وألمب 
عواطتهم وجمل كباتهم حارة 


يدون عناة م 95 


متدئقة » فتوفر طئمة منهم على درادة المباة الايامية + 
إلى الإمسلاح من مثل مقلات النديم وتشيخ مدعب 
والويلحى وتاسم أ سجاء الشيخ على بوسف ومصطق كامل وأمثالما » قتتدما ء فى 
حفهنا ونتاج. با بالكنابة الاجتناعبة والسياسية خطوات إلى الأمام . 

وقدكان الشيخ على يوسف 1 كبر صق مسرى ء أسى فى جريدته «الؤيد» مدرسة 
وطنبة إسلامية » سدّت حاجة الصريين إلى جربدة وطنية تناهض الاحتلال » وإسلامية 
تنذى المواطف الإسلائية ونستجيب ها فى سائر الأقطار المربية » وحازت" جريدته من 
الشيرة والنفو والسمة مالم تحزه جر يدة| 
بنذ ونها بأو اوم ومشاعرم - 
وقد ماث سنة (151) بعد أن خدم بآلمه الأدب رالماطنة الوطنية والثمرر الإسلاى. 
خدمة كير . 

وكان له أسلوب سال » متدقق » قوى , يتحيّن فرص الأزمات الدينية والسباسية 
فيجرى يها قله الروائع » فبو بحق قد تقل تقل الأسلوب العربى الممسرى اللحديث ثقلة. 2 

ومن أمثة ثثره هذه النطمة كتبها نحث عنوان 9لا تعصب ف مسر » : 

« ثالراء إن المربين متمست رن تمصا دينياً ٠‏ ومعنى هذا أنهم يكرهون اخ لنين لمم فى 
لين كراهةً عياء ٠‏ يمتدون عليهم بروح البغشاء الثنافية »كلا ستحت لم أرصة 
الافتراس أو استغرّم صاتم . 


ة أخرى فى عصره ؛ والنف” حوفا "تثبر من الكتابي 


000 


اركون فيه 
السلدين والأقياط تلك الروح الشر برة. 

ان ال كثرية الأفلية فى عصور مضت 
من لايك وغرريم 
عراض شت منشؤها 
عاعا على الرئام واللام كل 


فى البلاد من قديم الرمان أدإن غثلفسة يتجاور أملوما فى النازل » .و,: 
اللرافن ٠»‏ ويقنافسون فى الأعمال » 
واوكانت فى فعكرة الملدين أوفى قطرة القرية 


والطامع . راحكن التوار يخ تدل على أن القر 
الظررف أرأ كثرها . 

وند على التطر اللصرى منذ أرل عمد المرحوم مسد على بادا السكبير ونود من كل 
العاوائف ولأجناس ... كان منهم الوتائرن فىكلمصلسة حتى تولى تربار ينا رئاسة النظار 
فى مصره وكان فاعقام خديوى» ورين الاحتال بمركب الحال الثثر. 
أنة غير الأمة للسرية االلنة مثل؛ هذا التساهل فيرأس اعتفالا دينيا سيحبا مله 


ل بوجدل 


لأسائذة والسلدون وار اللدارس راللتكنشتون » قبل الآنة التى 
ترق أبناءها عل أيدى الأ انه من غير دينها تتم متدسية ؟ وكآن التجار على ما يحبون 
من الأحب والكدة وحسن القبول » فشر وا فى البلاد يمتاجرم من غث ومين » 


امتاجر أوريا وسعاملا الثى 


وردى») وشالص ومفشوش » حق صارت مصرٌ من أوسع أ 


لييح الخور الردبثة فى كل 
قرية من قرى القطرء عهماسحةت رقل عددها .. . حتى يكون الصملوك » منيم فى بطع 
سنوات صاحب القرية ومزارعيا مدان أمإيا ومتدم » فيل هؤلاء مم التعصيون الذين 
يح من شرم فى رادى انيل على الأور يه 

ولا زاد شنط الاطان عبد 


يدوه 


ين على النلى حريتهم » ورمام بال وسوء 
الإدارة» وأخذم بالظنة والشدة كان من الطبيعى أن ينبضى الأححرار لفارمة ١‏ 


ان فكان 
من ذلك كنا. بنشرون القالات القوية فى هذا الظلم ويتمرضون لجن والننى والقئل, 


همد 


وعل الجنة قند كان من نتيجة هسذا وجود حركة فسكرية وأدية فى البلاد المربية 
الحسكومة بالدرلة اامئانية » وفرار كثير من السكتاب إل مصر + يد رعون بها وسهاججون 
السلطان عبد الجيد ونظامه الاستبدادى بمقلات أو كتي أديية لى غاية من النوة والحرارة. 
كال الشبخ ناصيف اليازي فى بيروت ٠‏ و؟1 فمل إراهم للويلحى فى مصر فى كتابه 
(مامنالك) ى نقد فيه الحم الترى دون أ ويصركح بام * وكائمل السيد عبد الرحمن 
النكرا كى فى كنا. به« لبائع الاستيداده و« آم الترى » ركا قبل ولى الدن يكن بند 
ذلك فى أوائل الترن اله 

أما انثر الفبى” ؛ وى به الثثر الى ينصد ف 
القنى أ كرا بقشد فيه إلى نقل الأفكار ه وتقرير المفائق: # ففد كان 


3 


إلى الصياغة والجال والرسيقى والإستاع 
قب أئل 
سجمه و بديعه لوال القرن التلمع عشير إل كلبلا 

١‏ والتقدمة لموضع اتات 


وشطراته أطي » ول يتحرر من 
وكان أ كثر ما يتل فى الإخرائبات » ولأساجلات الأ 


وكثياً ما يكرن للأء أتق فيه ويتقود بالثيود الرعبة ريتمتع فيه 
وبتكاف ريل ذهنه وخياله امثور على نوع من أنواع البديع ٠‏ أ قثرتين يؤلف بيتبنا 
سمة » ويحتذى فيه حذو الأقدمين من اللكتاب أثال بديع الزمان والحر يوى س ولو 
به ويتحرر من القيود إذا عمرض لموضوع ايع أو سيانى كا فمل جمد لاو بلحى 
فى حديث عسى بن مشام ؛ وكا نرى ىكثيزمن للقلات التى كنبت فى هذا المسر. 

وتدقل هذا الأدب تبان الأمب الامتتاى واشسيانى عليه وبحم أن التنى زآره. 
ضر بآ من شروب السكال ورأوا المقلات السياسية والاجنياعية حاجة من حاجات النذاء 
النقلى واماطق . 

وثبسدّ غبدالله بإنا فتكرى مثا من أدياء الثثر الانى فى بش مثالاته وخاصة إخوائياته 
الأمثلة ما كان من الاجلات بين الشبخ عبد المادي نها الابيارى. 
أرسلان .كا أن من هدًا النوع المقامات التى #ر فها الأقدمون مثل مقامات 
لشيخ ناصيف اليازج ( جمع البحرين) ‏ 


ا 


وما لاحظ أن التثر السسياى والاججاعى كان | كثر تأترا فى ترد له ومعانيه بالأدب 
الفربى وإن اَذ موضرعانه من البشة الشرقبة . أما الأدب الفنى فأ كثر ناثراً بالأدب 
العربى التقديم فى أساد به وقبو 
.وناك أديران يران امتازا بناحيتهما الأدبية الفنية كا امتازا بناحيتهيا 
الاطلام » وقوة النقد » فأئرا فى الأدب المر فى فى القن القاسع مع عشر أثراكيراً.. رها أجد 


5 


قرس الشحاق ء ربراعم الباجي 
كأنا جد فارس اله 


لبنانى الأسل :كان نصرائيا » واتصل بباى توفس 
شرء حل إلى أوربة ء واستتفاد من رحلته أيها . ركان واسع الاطالاع فى اللفة يدل على 
على ذلك كتبه : السان على الاق فيا هو الفارياق » والجاسوس على القادوس » وسرة 
اليال فى القلب والإدال 

وخدم الصحافة بإنكانه جر بدة الجوائب فى الأستانة بالدة المربية » كا كان له نشل 
كيد فى اخثيار مسطلحات لكيات أجنيية لا تزال تستممل إلى اليرم - 
الموالب 
امبر علها فى سكانب الأستانة . 


معطم كان ١1‏ العشل أيسآفى نش كنب عريية قيبة 


وي لياق ميق من أغلام الأب بهاكتب بن اقالات أدية وجا تدا سوه 5 
إليه من أخطاء لثوية » وبا نشر من 
الشسدياق فى أسلويه من قيود المصر القديم من الزام السجيع أحباناء 
أنراع البديع أحيائاء رسك كان بير المائى » واس الأفق : تعر موضوعات 
قدا تراض ها مَنْ فبله » من وصف لمخامد اجئاعبة فى البلاد الشرقية والثربية » م 
القسكامة الحلرة والنقد اللاذع » وإن كن يوش عليه فيا التبثل أحيان إلى ما يترقع عنه 
الأدب المنة. 
وأسلويه أميل إلى الإطناب » ملو بالفسكاهة »كثير المترادقات » عديف فى النقد 


وقد ماث فى عام مهاده بد أن حمر طر يلا » وبمد أن أغنى الاغة المريية » بها مث 
عن كات ؛ وخلق من مصطاحات : ونش رم نكتب ء وأحيا من تقد . 


ب 


ومن أمثلة نثره الفطمة النالية تف مسر( السان على الساق » الفصل السايم 08 
« بلد امير ومعدن النضل والسكرم » أهلها ذرو اداف وأدب و إحسان إلى الثريب » وق 
كلامم من ارفة ا ينىالحزين ع النطريب » إذاحيرك ققد أحيركه وإنراعطيك ققد 
؛ وإن زرتهم فسحوا لك صدورم فضلاعن 
عالسهم » أما علد ؤها فإن مدحهم قد اننشر فى الآدق » وذت غر من سوام وفال ‏ بهم 
من لين الجانب ورئة الطبع وخفض الماح و وشاع الوجه مالا يحكن المبالفة فى إطرال . ٠‏ 
وكلهم تصيح للهجة » بين اكلام ؛ سريع المولب» حاو افاكة وللطارحة» رأ كترم 
يبل إلى هذا التو الذى يسونه الانغاط وكأنه الحارزة رهى ما كهة تنشبه ال باب وهي 
أشبه بالأساج فإن لم يكن قد تدرب فيه لا كن أن بفهم منه هئ وإن يكن شاعراً . 
وكلهم يحب الماع ولاهو والملاعة وغنازم أعجى مابيكون ذلا يتكن ان ألنه أن يطرب 
بخبرء » ركذلك لاتيم فإلم! نكاد ندماق عنالسازف بها ء وأعظها عندم هوالمود » وقل» 
ام باناى » ولم فى شرب المود طرق وفنون نكاد نسكون من الئيات » غير أن 
أَذمّ من غنائهم شبن واحدا » رهو تسكرير لفظة واحدة من بيت أوموتال ؛ مراراً متمددة 
حت يفد السارع لذة معن اللكلام » ولسكن | كثرما يكون ذلك من التطهلين على الفن ». 
يكرك كان ونس فلن غناءم آثبه بالزقيل » وم بزيحمون أنها كانت طريقة 
اربق الأخلس .. , 
خلفه فى ابه تتفي وهو لبناق الأصل عاش من سنة ( 1840 - 
ريب الشهور الذى تقسدم ذكره » مال إلى 
الصحافة أول أمره فتكتب فى جر يدة. الصاح فى يدوت ء ول لبا وداب لق ارب 
فى إحدى مدارسياء ثم تحول إلى مصرء وأنثأ بها مجلة الببان . 

وكان مثئناً ثنافة ولسعة فى اللنة المر بية والفرنسية 


03 وماق الشيخ ناسين البازي 


أن يعرف المبرية والسريانية . 
وعر ع اتحرتى والتدقيق نيايكتب وييحث »لا بيرشى أن يرح عيع انان 
آثاره ستى ”بطي انظ فبه ويل يده فى إصلاحه وتعدبله مرار؟ ولذللك قل" إتتاجه 
إذا قبس يجووده ومدة اشتناه 


- 


وقد شارك أحد فارس الشدياق فى كثير من صفاه من انساع فى معرفة الغة الو ية 
اليب الشائعة فى زنهما واه 
يوضع كثور من المطلحات اأقوية , 

وقد شاء القدر أن يتاجل الرعلان » حين ند أحمد فارس الثدياق أباه 
ناصيف اليازجى غتب وفائهء فاضطر إبراهيم للدفاخ عن أبيه وقركان أحمد فارس الشديق. 
إذذاك تن على السينين » وكآن إإزاهي اليازجي شابا » وال هذا هرما جيه إل 
التزه مرئ الانة وحذوه حذ و أحمد فارس الشدياق فى للبل إلى النقد مع كثرة البحث 
وسمة الاطلاع , 

وأخرج اليازجى كت تيل يها موامبه واتهاماته » ذل كاب للة الرائد نقد فية 
الأساليب والألماظ التى يكثر استمالما فى الجر لد والمولات مما لا يتنق وفصبيح اللفة , 

وله عيمة اراد فى القرادف والتوارد » أخرج منه حجزئين وبق اثالث بناه على الإنساق 
وصفاته » وما يتصل به ؛ يذكر فى كل قصل الجبل الاتارة والأثفاظ النتقاء الى تستمسل فى 
الدنى الواحد على نحو أرسم ما قل ساحب الأثفاط التكتابية » ونا قله الحسرى ف 
قصول م ن كناب زه الآداب . 

كا نشر نتداً له على حيط الحيط للبسعانى . وألف شرا جيلا لدنوان التنى كان بدأ 


أبره من أيه بعلينات على الأيات » ومو شرح تتجل فيه راهب اليازجي من دقة 
أذ للش منغ ]| كثاد. 

وه مكار كناب عصره [ .تخرر من السجع فى كنا انه الأدبية » أما مذلانه ق 
البحرث اللتوية ونحوها ققد تحرر فيها من السجع غالبا لطبيعة للوذوع 

وعو يبل إلى تقلبد الأندمين فى تحرئبه لرمانة المبارة » وحن السبلك ٠‏ والدئة فقن 
فى فى مله إلى الإطناب فى مقالاته القدية إن لم يبغ ف 
ذلك مبلفه » ويخافه فى غلبة الجد" عليه : ول الفسكامة والمزاح 

ومن أسثلة منالاته هذه العامة التى كنها عن (اجرائ فى انار لمسرى ) فى منتتج 
السنة الأول من جات الشياء مهما هعم ) 


اغثيار الفط » وبتحد مع | 


30 


لأيام ورأى أن فى القاهرة ؤدها ماينيف على سين 
إوسية وأسبوعية وشمربة بين حاها البوم وما كا. 
عشربن مستة حين لم يكن فيها إلا جر بدة واحدة هى الجر يدة الرسمية » تين السافة الف 
ارما هذا الأطر فى هذه اللدة اليسيرة وما حدث فى نثوس أهله من البشة الأدبة 


«من ورد الدبار للصرية فى هذه 


بيد أنك إذا تفقدت نلك الجرائد وجدث أ كثرها بمبدا عن الممز ع الذى ت2: 
غير متلق ناك النبضة بما برفم الأمة م نكيرتها . . لآن 1 كرها لاخطة لا إلا 
5 السياسسة ومزاعم أربايها تتثو على القراء فى هذا القطر ما تحدّت ب فى مال 
اندرا وبرلين ونا يتخركص به سياسيو بلزييز و يطرسهرج ... ممالا بهم" المصمرى في حالنه 
الحاضرة الوفوف على ثىء منه . . فلا عن أن عذء المباحث إنما مى من غايات المدتيية 
امم رمد لذ 


شمرى ما الذى يقح 


تيه حالة 


الامن مبادئهاء وا تناقاها الأمة بعد أن ننستوق قسعاها من 


تق اليها من لك بعد ممرةة المقدماث الفى نذا ل 
0 امن المالى من سكاشقته بأسرار الماك » وهو ل يسمم من أمر ناك الالك لامها رم 
يقف على شىء من ثور يخها رسائر أحواها » ركيف يستطيع أن يتمثل وائع حرب بين 
. 


ين وهولاعم موقم بلادها من الأرض 9 .. 

ثم على تلم أن ذلك كله سائغ وأن المنسود به النشة المدوترة من الأمة يهى أل من. 
التليل فا الداعى إلى وود عشرات من المرائد تتكرر الاير الواحد مم وحدة الشتركين ف 
أ كثرها ؟. . وكثيرا ما يكرن ذلك الخبر بالمبارة الراحدة لأنه فى ج.. 57 
جرائد الأجائب حتى مايتملق بسيامة الثطر نفه . وهذه أخبار النظارات ومى بين غليران 
كتاببا لابكادون يتعلقون بالنبأ النافه منها إلا استراقاً واستشفافاً من وراء حجاب ؛ وهذه 
أخيار مواقع السودان وثى متصلة بمصر وفيا جيش مصر وأموالها تتايها جرائدءا عن 
خجزائد اسكلترا وغيرها فلا تصل إلا بمد أن نقطلع الب وعخوض البحر وتانيها عن طر بفى هو 
أيمد من السودان بمراحل . 
م نسيب الماى” من تلك الجرائد وعليه 1 كثر رواجها . . وهل يكتنى منها بما 


قسرده بعسد ذلك من خبر زفاق أو نعى وما يع من قتل أو سرئة » وما ينوخاه الكانب 


ا 


ثروة البلاد .. ومتى رأينا فيا حضاً على إحياء الصنائع .. ثم أ ناتفصول العارة فى تبذيب 
أخلاق المائة و إصلاح آدابها 
وبملوم أن الجرائد نا خير اللازم » 
يقرأها لجل فى نادي » ويأنس بها فى خلرته» ويخناف علها فى أونات فراخه » ويتتكرر 
عليه حديتها كل يوم » حتى تتطبع حروفها فى عثئلته » وترنس ألفاظها على أسلة أنه 
تناجت خواطر» ل مر بها إلاماناقن من أقوالماء إلى 
ويسترسل اليها برأيه وحواه » رلاسيا إذا لم ب 
اتلاوه درنها بحيث 3 


من ايزا اآزامعاء رلريكن 


الوه إحبد الذ نشد معه بصيرئه » فإت ابره عليه منه مزج بأ زاء نفسه ورسخ فه 
رسوخ طباعه حتى يسير من الشروريات الت لاتبل الزوال ولا تمترقما الشبهات » 
335 


وإلى جائب هذا لد فن الطابة فى هذا القون رارئق » وقدكانت الخطابة قبل ذا 
مين أو شبه ميتة تدان الحرية » وخمود الزعى النوى .. واعطابة السيلسية لاتنيض إلا 
بهذين المنصرين + تدر من المرية يستطيع به المطيب أن يعر عن زا 
شمو رتدفمه لتفريح عن نفسه بالقول » وتجاوبة للساسمين هذا الشمور 

وتدكانت الحرية عهوقة لايستطيع قاثل أن يقرل و إلا تمركض السسين وا 
والوث » وكان الشمرر الترى قد جد إلى هرجة بميدة فلا يفسكر مفتكر إلا فى نفه ؟ 
وكيف يو يتقى الشرء أما التفتكير ف الوطان فتزلة ل ييلنها ‏ 

قل الشبخ عمد مده : و إن أعاى قبل سسنة > م »م كانوا يرون شؤونهم الماية 
بل واامة متكا لماكهم الأعلى ره عنه فى تددير أمورم يتصراف فيا حسب 
إرادته ‏ ويستتدين أن سمادتهم وشقاءم موكرلان إلى أمانته وعدله أوشيانته وتللهء ولا 
يدك أحد منهم لفسه رأيا بحق له أن مُبديه فى إدارة بلادء أو إرادة بنقدم بها إلى عمل مرق 


53-00 


الأعمال برى فيه ملاح لأمته ‏ ولا.يعلدون من علاقة ينهم وبين المنكومة سوى أنهم 
"قون قبا كلهم الحسكومة به وتضربهم عليه . كا وا غاية البمد عن معرقة ما عليه 
الأم الأحرى سوادكانت إسلامية أو أور بية وبكترة من هب منهم إلى أوديا وت في 
من عهد مد عل بإشا الكبير إلى ذلك النار يخ اب النده التكثير توم إلى ماجاررم 

الإسلامية أيام مد على باشا وإراعم باشاء لل ب يشعر الأهالى بقّى» من رات 


ا تجلس الشورى فى سنة 1546 بدأ اناس يشعرون بثى؛ من 
الحرية وإ ن كان شمرراً ضعيفاً يساوره خوف رتردد حتى إذا تتدخل الأجانب فى مصر على 
أثرسوء الحانة الالية أخذ الناس يتذسيون » وأخذ وعبهم القوى ف التكوّن » وساعد على 


ذلك شعور الادروى إمهاعيل باشا نفسه رضرورة إبداء الناس كراءهم وتسم ء رإذ ذك 
هر جمال الدين الأففانى فتكان أرل خطيب من تومه : يبلور مور الناس و يستحتهم 
لاممل » كسب المتوق ه ررق القل» ولمدالية بالمدل , فمكان عباس وسوله النانس ف 
اللنعى أر فى بيت 
عثيرء رأحيانا مخطب فى الجاهير» وقد سممه من حدآث عنه أن هكان يذطلب سنة 1/6 
فى النانة ويقول للم ماممناء: 0 اص مشر صر قد نشآتم فى الاستمباد» ور يتم ف 
الاستيداة ونال علي 7 منذ من لللوك الع إلى اليوم وام تحملين عبم 
لظلمين ؛ قوم حكوماتم الميف والجور وتنزل 
يم اللسف ولذل » وأتم صابرون بل راضون » وتسئزف قرام سيانتم س الت تجسمت 
ع يتحلب مرن, عرق جبامم - بالمسا والقرعة والدوط وأثم صامتون » فلركان افق 
وذ دم في هك يات حبوية » وق رءوسكم أعصاب تنأئر ثور النخرة والحيةءلما 
بهذا الثل وهذه السكنة . تاويتكم أيدى الرعاة » ثم الإوئاق والرومان والفرس » نم 
المرب رالا كراد والاليك » وكلمم شق جلدم بمبضع مومه . وأ كالصخرة الثقاة فى الفلاة 
الاخرة ها ولاعوت . 


رك الاماضةء: ويصقك دديقاً مر أفيه. مايكون مخطابة فى حم 


انظروا أهرام مصر » وعياكل منفيس ء وآثار طيبة » ومشاهد سيوة ؛ وحصون. 


مد 
دنياط ٠‏ فعى شاهدة عنمة آباتي : وعزرة أجدادم . هبتوا من عفلتكم 7 اجوامن سكزتك 
الأم أحرراً سداءء 

ارمق 


ثم خلفه و التبوع ف الإطابة عبد الله نديم ؛ كان بيا» وكان زلق اللدان » 
عارقًا بنفية الجامير » قديرا عل التأثير . بدأ حياه الحطاية مذ كان ع الإنشاء والأدب. 
فى مدرسة المية الطيرية فى الإسكندرية , تكن ييل تلامي الدرمة المطابة ؛ شمكان 
يطب فى الحامل » ىأول عهد ترفيق سنة 1861 حبها أعان الدستور » فسرّت 
فى النفوس هزة فرح ؛ وأل الناس أن الحسك النيانى يليح كل «قاسد الماضى » فككان 
عدا نيم مخطب فى الجاهير . من ذلك بشلا أن جسية الفاصد أقامت حفلة الاحتقل 
يهنا المستور افتنحها عبد لهند » ولاء | بوهيم القاى فيئن الفرة 
وعهد الشورى ؛ لأعنيه النديم فى التكلام فى هذا الرتتوع ثم قام الشاب مساق ماهس 
(التى سار مسطق باغا ماعس فيا بعد) + ا على الاجتهاد فى الملوم والفنون » 
وأثار الأغنياء حول نكر اك أعلى محنى الأمالى دن استتلال الراين دحم 
فاك بالدعرة إلى الأنة والانماد . ققام النسديم بمدء طب فى هذا الوضوع أيضا . نم 0 
بخ محمد عبد فين مزالا الحم الثيابى » وطالب أن. يكرت لواب من لين و وحن 
ب النعلم ‏ وعلى احقرام جرية التول را 
فأعتبه عدلله نديم يخطب هذا الوضوع أيما .ثم نام قتح لله افدى سير ( وهو ننج 
باشا زغول فيا بسد ) » طب فى الحث على الاتحاد واللبات ٠‏ 

ثم لما كانت اثورة المرابية ‏ نحركلت خسلب عبد اله ندم إلى التحريض على الثورة 
وتأييد على » فتكان بمخماب فى كل عجتمح : فى الأزهى وملبته» واج 
حقسلات الأفراح ‏ حتى كان إذا سئل مد عاق الى ين 
مع عبد ال اليم . 


بن عهسد الاستبداة 


كان مسد الله نديم إذن لسان الأمة فى عهده طبه إذا علب » ويقله فى الصحافة 


إذكتب - 


عم 
ثم خانه مصطا: 
ال الامكطيزى فدعا إلى مصر وحريتهاء طب فى مصر بالعربية ؛ وفى فرنسا 
» ويشقل ف البلاد يثير الحية » ويثعل بار الوطنية :.وييعث ف النفوس الدمور 


مل ( المتوفى مسنة م٠16‏ ) ء فتكان الوب البارع فى مناهضة 


وكان مصط ىكامل خلو الصوت ء يد النبرات » متدقق الببان » فأثر فى الفوس 
أثراً بان . 


ان لظم 


القضاء يمصرء وإنشاء الحم الأملية ؛ ونظام الرلفداتء أثركير 
ية أيضاً . ف.ظم الآضاء أعلل من شأن الحاماة . 
اللترلة الأرلى مثل, 
الللبارى وعيرم كا أن كثيراً من هؤلاء الحامين 


فى ثوطة الحطابة 


وهذًا نكأ امون بارعون فى للرافمة » وكان مليم خطباء قف 


انيه ميخ عوابا نيوان 
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1 رقمسة عتترة وأمثلمما من القس ص الأخر ى كان يرى فها. 
الأداء أمها أدب بى وضيع . ول تقدّر ألف إل 
قدّرها الأور بيون م وإها غلا شآن القصنة بمد أن احتك الشرق بالقرب وراى للنأدبين 
أنها تحل قى الأدب الث بى أعلى ولذلك بدأ الأدباء هذا القرن ينرجون عن 
الغربى بمض اتقصسك فسل جمد يان جلال فى مصر إذ ترجم أربع روات فرنسية عن 
راسين ونشرها فى كتاب سماء « الروايات النيدة فى عل الغاجيدة 8 وترجم أريع روليات 
فى كتاب سماء 8 الأريم روابإت من تخب التيائرويات 6 وكا ترجم 


فى الأدب العربى إلا بد أن 


وكذلك ترم البنائيون عن الإثوليزية والترنسية يعض الروايات » ومن أشبربم فى 


3-5 
ذلك سام اابستاق » وثقولا رزق الله » ونقولا الخداد . 

وكأنت الحطرة الثاتية فى تأليف الروايات على نسق مابفمله اثر يون » ورنما كان 
عى قصة ( عل لين ) لدلى باشامبارك ؟ ألنها فى أر بمة أسيزاء 
وهوناطر لممارف أشد جما كيراً من الدرسين ورضع خطنها وى أن يخصروا أعم 
امظاهى الدنية المدبشة كالسكك الحديدية والبريد والملاحة وااثيارو والبورصة والبنوك 
ورسائل الإضاءة إلى غير ذاك ٠‏ ثم يكتبوا فى هذه للوشوعات ما يجب أن يعامه الإنسان. 
التقف كا جم قيب ما وصل إليه ال فى البحر وجائبه » وابرا كين والاهب والأحججار» 
والصداعة والفلاحة وأشير النباتات وما يستخرج منها الح : 

وكذلك الشأن فى الموضوعات الأوربية كنادات الأور يين فى مأ كلهم ومليسهم * 
وعادات المصريين فى ذلك - 

ثم عادات أدبية كالميسر والأرلام والأنصاب عند العرب ٠»‏ وممنى للملنات وتاريج 
القهوة و 

فلا فرغوا من ذلك صبّها فى قالب قصة تدخل قبها هذه الموت, 
عبد الله باشا فسكرى . 

وجمل بطل القصة شبغاً من الأزهى امه الشبخ عل الدين . وقد وصف فيا حياق 
الشيخ الأول وكوف تلم قى الكناب » وتلق المل فى الأرعى » وأخيرا حضر رجل اتبليزى. 
من المنشرقين إلى الذهرة فالتق باشييم عل الدين ودرس العر بية عليه » ثم عرش 
الإنبليزى على أسناذه أن يسافر إلى بلاذ الاء 
إتكتراء وكان كثامر؟ على لى: فى مصسرسآه ال 
بد ذلاك على ثى. فى انكلترا شرسه الإتجليزى للشبخ . 

وقد ألفت القصة حوال :م١‏ وطبمث عد 

وكانت ضميفة المبكة الروائيسة ء قل من الروابط فيا ما كلسه من الملوم 
واشارف + نا وصف الشخصرات وتمليايا فعى م ىكل حال من أوائل 
اققصس الصرية النى خملت الطريق لقم من بندها 


ات وعارنه فق 


5-0-5 


وكان قد ساد فى أور با النصص الثار عخى » فر كناب العرب هذا الفط القصعى » 
والف سلم 
منها شل عذراء قريش » وغادة كر بلاء » وفتة غان » والمياسة أخت الرشيد » والملوك 
الثارد . وقد غلب عليها الناحية الناريخية »وطفت فيا على الناحية الفنية - 

و إل جانب القصص التار يخى وضمث قم أخرى كانت تيدف إلى الث على 
النطيلة ويخب الرذلة كقصة سلم البسثانى فى ( الحيام فى جنان الشام ) وقصة نولا الحداه 
(الصديق الجهول) وأمثالها م 


البستانى طائقة مها مثل زنوبيا ربدور » وجاء بعده جرحي زيدان فالفكثيرا. 


ويجائب ذلك كانت ١‏ نكان فا نصبب |القصص» وبدءوا 
كذلك بتمثيل روايات أفغجية بمد تعربيها كا قمل ( مارون الفاش ) من تثيل رواية 
البخيل ( مرليم ) ٠‏ 

وق عبد الاديوى اسماعيل تبنت دار الأو برا اللنكية (5جها) ملت فِها للرة 
الأولى فرقة فرنسية فكان هذا لاما لأنذ متا بالقثيل العربى على 


تمط التثيل الأور بى , لجاء إلى مصر من لينان سل تفاش وأديب إسحق وسمهما فرقة لبناتية 
مثات فى الإسكندرية (1895) . وبمد ذلك مثل بوسف خياط فى الأوبرا رولية (لمتلوم). 
واشتبر بعد ذلك أبو خليل أحجد القبانى الدمشق الأصل . مثّل أول أمره فى سورية هنم 
انتقل إلى مصر . 

وتابع التثبل بمد ذلك » ولسكنه كان ضعيقا ‏ ترا ء لا يمدو أن يكون خعلوة تقدم. 
بها الفرقرز وخيال الظل وكان من أع أسباب ضمفه أن الجهور لس لم يكن إلى 
قد امتاع أ تظهر المرأة على المسرح حتى كان إلى عود قريب يمتال الفنى دور الفناة . 
وإنما أخذ لتيل برق بعض الثى» فى أوائل الفرن المش رين ٠‏ 


() ع ارك والتأليف والفثر 
كانت الغة المر بية إلى أوائل الثرن التاسم عشر لا تمرف كيل بمايجرى فى أوريا 
من (الملوم) الى أنتجتها الجضة الأرربية كالب والطبيمة والتكيبياء والرراضيات قا 


لم 


جاء عمد على باشا أسس نهضته أول الأس على الجيش وإصلاحه وتنظينه واحتاج اليش 
إلى أطياه » واحتاج الطب إلى طبيعة وكيسياء كا احتا 


إلى رياضة » قشأ عن ذلك كله الاعتيام بوه العلوم. 
اوبة والهندسية وارياضية رلم يكن من أعل البلاد أحد يعرفهاء 
ا, الندد التكثير من 
ايا من الانات الا 


الأبنبة إلى مهندسين , واناج المندسون 
الطبية والطبيعية والتكيا. 
اشطر جد عل إلى اد 
يلون أبناء البلادء رأبناء البلان لا 
حت يدود البسوثون من للصر يبن عض من يعرف الاقة القرفسية من الود بين 
والغارية وجمليم واسطة بين الأسائذة الأوربيين والطلية اللصربين » فكان الأسائذة 
إفرئية » أو يؤلفرنها ويعرضونها على جنة لدراستها وإقرارها إنكانت 
صالحة : فنكانت كتب الطب بلا تعرض 
« أرناب المدورة الطبية » فإذا أقرتها بقات إلى المر بية على بذ الترجمين ومؤلاء الترجون 
قديكوتون ضمفاء فىاللمة المربية فيعهدون إلى علم أزهرى بتو تصحيحها ؛ وقد بش ركون 
فى الننقيح والتصدبح اثنين أحده! علم بللفة الأجنبية والآخر علم بالف العر بية ليتعاونا فى 
بويد كناب وإتنانه . 
ات البلاد نقة ثاية بتأسبى مدوسة الألن » وكأن طلتها يدون اللنتين 


لأور يبن » وخاسة الفرلسيين » 


ف » ول يتظر مد عل 


أستذة الدرسة الطبية تسى 


وا 


فيترجون ويتولى رفاعة بك تصحبح ما ترجوا » وبذلاك أخرج هؤلاء رمزلاء كنباقيية 
كانت أساس اللوضة فى الملوم الحديئة » وأعاديا نفس الطريقة التى اتبعت فى التصر 
السبامى حين تثل اامرب علوم اليوئان وقوع إلى المربة >5 كان النار يج 
حركة الترجمة نبدأ أرلا فى الملوم الجمولة ثم يتبعها األيف » فقد بدأ المائدون من البعئة 
والتخرسبون فى للدارس الصمرية وى مدرسة الألسن يؤلفون فى الطب 
ومن الطريف فى ذلك أنهم كانوا يسمون السكتب الملمية على نخط ما سبيت به فى المسور 
الرسعطن فيسمون السكتاب مشلا ف غرير النجاح فى أعمال الجراح» أو «أحسن الأغراض فى 
النشخيس رسابمة الأمراض » أر «السراج الرماج فى التشخيص والملاج 6 أو« الآيات 
الباهرة فى النجوم الزاهرة » وهو فى الذلك لإسماعيل باشا الفلكى رمكذا . 

وهذه الملوم وإنكانت لاتحت كثيرا إلى الثنة الم بية وآدابها فعى تؤثر فى اللبضة 


قسه منأن 


بره من هذه العاوم . 
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هذه المارم ترق الأذمان وأوسع الأفكار » وقذ علتا 
التجارب أن النبضة إذا حدئت فى جاتب من جوائب الملوم أثرت سريما فى الجوانت 
الأخرى من الملوم والفنون . أضف إلى ذقك أن الأدب يتمد فى إناجه على كل شى + » 
والأديب يجب أن يمتزن فى ذعنه كثيرامن شتى أنواع المياة والملوم» ولا بد أن يأنى عليه 
يوم يخرسهها من عذرته لبسوغما فى فنه وأدبه . هذا إل أن رق الملوم ول كانت طببة أو طيمية. 
المقل وتجم أبمد عن الدخريف والأدبماوء بالتخريف إن كآن منتجه خرافي 
عاقل إن كان منتجه مثققاً عافلا , 


عل أن الآدب نفسه خضع هذا الائون قبدأ كثير من عار اللنات الأور بية يترجون 
كثيراً امن أحسن ما قرموا فيا فج سلبان البستاق 
تكان علا ليلا وضع تت ابعر 5 ة من الدخائر التى تمد" مصدر وح لأدياه 
الفرئج وقدمرا تقدمة علوي قيسة نظر فيها إلى الدب العر ى نظرة عميقة على ضوء الإلباذق 

وكا ترجموا فى هذا القرن أيضآ كثبراً من الروايات الإنجليزية والفرنسية والروايات من 
ماس وشائو ريان ولافونتين ورامين وكورف . ولت 
الركز الذىكان تله قصس عنترة والزير سالم وسيف بن 
رجتها ساسا له ألف فى هذا الاون من الأدب بعد ذلك ٠‏ 


يمبدوس إلى العربية شمر 


هذء الروايات عند 11 


ذى يزن وغيرها . وك 
التأليف فى اللنة والأدب. 


شهلت هذه النوشة الا 


فى لاغة والأدب رما بتصل بهما من تأليف فى وسائلهما من 
نمو وصرف وعروضى وبلاغة . فنى مطام هذا اتقرن الناسم عشركتب الشيخ حسن النطار 
(للتوفى دجما ) مجرعة من إنثاله سميت (إنشاء النطار) وكتب الشبخ حسن قويدر 
اطليل ( امتوفى ه4١‏ ) كتابه ( نبل الأرب فى نفل مثلات العرب ) ذكر فيه الأثفاظ التى 
وردت بالمركات الثلاث مع شرح كل شكل من أشكاذا وقد طبع السكناب فى معلر 
وم إلى الانة اللإيطالية كا ألف رسالة ( الأغلال والسلاسل فى مجتون اسمه عاقل ) صخر 
فبيا من تصرقات رجل سخيف امه عاقل اتتحل قصمبدة لغيرة ونسبها لنقسه . 
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لع - 


وق سور بة كآن من أبرز اللؤثفين الشبيخ ناصيف البازج فقدكتب (جمع البحر بن ) 


غل القانوس تقدكيه 57 وز بأذى و ( سرت كيال اللي والإذال) 7 أ 
النسر والسرف ( غنية الطالب) ٠‏ 

الكبب الأدية الشخ عيد اقاتى نبا الابيارى 
امامل واختارء إساما للهمدة ومئةرا له , رشارك 
فى الشمر والأدب والقة واستاز يها لتأيف فها لأف كناب (سمود للا) فق 
مملدين جم في هكثيا من الملوم والفنون وبناء على شرح انز فى اسم الدبو اساعبل » 
وله( الثرا كه) فى الأهب و ( الدورق ) فى الآنة ؛ وله مكاتبات ورس”ل دارت ينه و بين 
الشيخ 


ديم الأحدب 


وكان الشيخ سمسين المرصنى ( التوفى جهه؛ ) من عيون الؤثنين » وهو ءالم من عللاء 
الهم » وكان كفينا » وتم المركة الأدية فى مصر ؛ كان من أبرز تلاميذء برد ساي 
البارودئ وتول التدريس فى دار الملوم فككان كي انل عل الأائل من * 
وقد اجتهد فى تمل الثفة الفرقسية واستنا: متبا وألف كتاباً غما ب 
فى علوم الذة العرية وهو ( الوسية الآدبية فى الوم المربية) ه عنى فيه عناية خامة 
بعل الأمبكا كان من أثرممرنته بالفرنسية أن وضع كناب ماء (اكلم النان) شرح فيه 
ممنى الأمة والرطن والحسكومة والمدل والظلم والسياسة والحرية والقربية . 

وكان من أشهر ال إبرلعي الازجى » قد عرضنا لتزجعه 
وآليفه فياسيق ومن تآليفه الأدبيية واللنوية شرحه لدبوان التنى وكنابه نجمة الرائد 
ولغة الجرائد . 


النة والأدب اك 


بي حركة قيمة فى تأليف للماجم على نمط قريب العاول انيح فيه 
أسلوب ( الصباج ادير ) من “رتيب التكليات حسب أوائنها و إفراد كل مننى فىأول السطر» 
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وان من أوائل من 1 
الحيط » فى جزثين؟. 


ذلك بطرس اابستائى ( التو سنة #هه! ) فى عجمه « حيط 


بن أدغل فيه بمض المطلحات امدية ولأ 


يمع اليه عبهاء دقام بس ل آخر أجل شأ وهو ائرة ل 
حسب الحروف الأجبدية ف الم والأدب واتاريغ والمقرائية وسائر الوم على بط دوائر 


رام فى حياته منبا سستة غلدات كيرة» وأتم” الساع رالثامن منها 


مع والماثير واأسادى عشر بساعدة اين عهم ايان 


ية ربل هندى هوسق حسن خان ( الترق هلها ) 
عاش فى المسد ونوج سلكة هوبال ومع حوله كثراً من الناء ولشعال .هم فى تأليف 
رمن أشهرها اّائة فى أصول الغة 


قسى هد الوه ذاك فا كل مل عرين 


الدين واامة والأدب والبلاة وغيره 


وانعلة المجلان فالانة أيضا ء وله موسوعة أي 


وقد له + 


ولسنا ثنسى رجلا مثازاً مسنشرقاً عاش فى لبنان وكان له أثر فى انوضة الملية والأدية 
وهوا تر تليوس ذتذك »4 مواددى الأصل ع أمريق انثاة » صل 


ية فى أسريكا » ثم رحل إل يروث سنة 1٠‏ رأخذ قد قرئة اقل لمر ةق 
باتأزف تأغى المكنبة العرية النى تند يمق 
خطرة فى التأليف على الفط الحديث لى موضوعاته الختلفة سواءكا. 
كان1 كثرها علب . وأثمهر هذه النآليف النقش على الحجر فى 'نسمة أجزاء كل زه فى علم 
من العلوم, مك فلفة الطببعية والسكيمياء والإخرائيا المابيمية واذلات را 
وله كتاب نطيف اسمه « المرآة الوضية تى ال 


بة أوأدية وإن 


وه محاسن القبة الزرناء © فالفلك . 
وعل ابللة قند أثفت فى للئذة والأد ب كنب كثر: ة فى القرن التلرع عشر تلوانت بد 
اللوشة وتأئرت بالتكتب الإنرنية من حيث اللظام والقرتيب والتقريب إلى الأذهان 


مم 


سواء فى ذلك لنتها وأسلويها أو وضمها » ؟' اتجيت المناية الكبرى فكثير من هذه الكنب 
إلى طلبة المدارس وأمناها تبسيط العلوم الم ية "كالنحو والصرف وعلوم البلاغة هاختير فا 
أقرب التمبيرات وأسبلها» ٠‏ المواتى وما لايبنى عليه مل ٠‏ كان !كر الفضل 
ق ذلك إزفاغة الطحطاوى ومفرسته ؛ وعلى مبارك ومدرسته فى مصر ء وناصيف البازجي 


و بطرس البستاتى » وقائديلك ومدارسهم فى لبنان 


التأيفقى التاريخ والجنرافية والرحلات 
ويتصل بعلوم الأدب التاريخ والرحلات . رقد طلم القرن الناسع عشر وأمم مؤرئخ 
فيه عبد الرحن الجيرق ( التوق سنة 1.00 ) » كان من علدا الأ ولسكد كان ممثازاً 
إلى الفنلك والاشتدال به على الط للألوف فالمصور الوسطلى »كا امتاز بميله إلى انار يخ 
وقد وض عكتابه يمائب الآثار ل التراجم والأخبار » أرخ فيه الفرن الثانى عشر واتتالك 


عثر لايجرة » ذا كرا آم الأحداث اليرمية التى عاصرها وشاهدها أو مبع بهاء وترجم فيه 
لاما زائه وأعيانه . ويد الكتاب من أم للصادر النى تؤر الجل. بة على مصر 
وأوائل حك عمد على باش _ والؤقف و إن كان متاز ترتبه احقائق ويذله الجمسد المظيم 
فى الرقوف على دثائتها ودقة وصفها وصدنها والتنبه إلى الحديث ع نكل ما يتصل بالشمب 
وعدم الاقتصار على حوادث الحروب وما يمرى فى القصور .. إلا أنه يؤخذ عليه السذاجة 
فى طريفسة التأليف وعدم الذظرة الشاملة والتءمق فى الأسباء كا فى ميزة التأليف 
القديت فى التاريخ »كا يؤخذ عليه ضمف أسساوبه الأدلى وتأئره بأساليب عصره التى مى 
أقرب إلى المابية . 

وقد أثر بمد ذلك أأليف التار يخى الاطلاع علكتب الؤرخين من الإقرئج وترجة 
بعضها . فتد ترج رفاعة الملحطاوى مثلا "كعاب « قلائد الفاخر فغبريب عرائد الأوائل 
والأواخر» » وترجم غيم كتاب « أسباب قي ديلة الرونان وانخطاطيا » ففلفة الثار يخ 
وكتاب روح الشرائع ‏ مونتسكيوء كناب «تاريخ شاران » وه مار يخ شارتكان » 
ناريخ ه فرنا العام 6 إلى غيرذقك ء فهذء التكنب أطلمت كتاب العرب عل لرن جديد 


1 
5 


لف وجملتهم :فون على تمط متأئر بالقط المريية واافربى* مناغ 
قألف مثلا سل النقاش الإبروة ادا ) كتاب « عم الغ ر بين © قنسمة أبجزاء 
أرّخ فيه حوادث أقسام : قم تاربخ الأسرة اتقديوية 
إل خروج اتقديوى استاعيل من مصر ء وق بوك تإنيق إلى اتقضاء الموادث 
المرابية ونتامجها » واتقسم الأخير فى وصف عناكاث العرابيين وصور محاضرها اارتمبة . 

كا أت تمد بيرم التونسى ( التولى هد ) كتابه ه صفرة الاعتبار مستودم 
الأمصار » . ولاؤنف تونسى الأصل » سافر إلى أور بامرارً وقارق تونس على أ* 
فنا طاء وتم نكتابه وصف ربعلاته أور با ونصر والشام والحجاز وغيرها ؛ والحياة 
الاجناعبة هذه البلاد وصما ف 

ومن أ الكتب اللدغرافية الثار مخية الخطط النوقيقية لملى باشا مبارك (اللتوفى 15) 
وصف فيا مصر و بلادها وخطلها ومدارسها وشوارعها جوامعها وراها فى عش ربن جز 
كان إذا ذكر بلا ترجم لأشبرعلمائه . وقد خصص الجزء الثامن عشر النيسل رمقا 
وارتفاءاته من قديم الزمان إلى أيامه . ولبزء اناسع عشر للترع واطلجان » وابلزء المشر بن 
للقود الإسلامبة رمار ها ؛ وقد بع فيه فكثير من للواضع ماذكرء «ؤرخ و العرب مل 
لق يزى ؛ ومؤرخو الفرئج مث ل كتربهر. 

وأخيراً جاء جور ج ز يدان قنسا بالخار 
التصرص ر ‏ 


بهذ 


يخ ترا جدبعا ابيع فيه أسلرب الفرئج فى بج 
١‏ وتاج منها ودراسة الأسياب والشامج / 

ويجاب هذا كان هدلك مؤرخون يمجرون على الذط النديم فى التأريغ أمثال أححد بن 
زينى دحلان السك ( التوفى <هاد؟ ) قند أل ف كنا كشيدة ف التاريخ على المط لديم 
5 تبسيطها وتثر يها إلى الأذهان ؛ ألفها كاءا فى مكذ ه وأخايرها « النتوعات الإسلامية » 
وه ناريخ الدول الإسلامية © وسّعه فى جداول » تدل على الررج المديئة الى سرت فى 
التأليف » وكناب « خلاصة الكلام فى أسراء الل ارام 6 وكتاب « الفتح اللرين ف 
قشائل اتللناء الراشدين » 

وكذاك بل السلاوى الرا كشى (امتوق سنة /1841 ) قى كنا 


سماء( الاستقمنة 


م 


رب الأقمى ) استند فيه على ما كثبه للؤرخون الأندسيون وغودع فى ريج 
أحسن مجبوعة ف اما . 

وكاعنوا عنوا كذلك بالرحلات ء وتا.موا ذلك ما كان لأسلافهم من مثل 
إن جبير وابن بطوطة » من ذلك رحلة شهاب الدبن الألودى ( 
قيها رحلته إلى الآستانة وستانها ( رحلة الششمول ف الذهاب إلى اسة!. 


و 1824) وسف 
بول ) ٠‏ ورحلة رام 
النجار الى ( ترق +1 ) التى وصف فيا سقرة إلى أوربا والآستانة وبعاما ( باج 
السارى ) - ورحلة رناعة الطحط وى ( التوقى 18/6 ) الثتى وصف فيها رحلته إلى فرننا 
وتعاما ( خلاصة الإريز والدبران النفيس ) . ورعلات أحمد فارس الشدياق ؛ ود رحل 
إلى مالطة هلف كناب ( الواسطة إلى أخبار مالطة ) ورحل إلى أوربا وأل ف كتايه 
([كشف اغبا عن فون أرر ) . ورحلة عبد لله شا فسكرى ( التوقى خمم1) الى وف 
فيا ماشاهده ررحلته إلى أوربا وسعاما ( إرشاد الأثب إلى محاسن أور! ) كانت المسكوية 
اللصر بة ابتدبته سنة جممه ١‏ ارسسة الوقد المصرى ازمر 
إعدادها بعد رلته رلكه م يشهاء ئها ايسه أنين !12 فكرى ركان قد رسل منه 


فى استوكم وقد نأ ف 


وتشرهاسة يحم 


و إلى جانب الرجمة واتأليف نشلت حركة نشر التكتب العربية القد 
وتأست جميات علية اقبام على اختيار الكنب الدالحة ونشرها ؛ ققد أسست مثالا 


جممية الارف صر ويرأسها عمد عارف اها وأنثات مطبعة لنش كتها وجمتها شركة 
5 لإ الأثيره رأف باه» وتاج الروس ور 


النبسة . وتأست شركة طبع التكتب اللربية سنة هعم زممر أين] 


مساهنة ه ونشرت من المكنب. أسد ا" 
ذلك من الك: 
ركان من أعضائها أجد تور بلغا وحسن بلشا عامم وعلى بلك 


بجت +ؤكدائظرت كنهية 


الوجيزفى ننه الإمام الشهمى وسيرة اساطان صلاح 'لدين وفتوح لدان لبلاذري بالإعاطة 
فى أخبار غرناطة إلى غير ذلاك , وى الآستانة أسى أحمد فارس التدياق 
وقام بنش ركثير من السكنب الأدبية القيمة مثل الوازنة بين ألى ام واليترى, في الصبا 
للحلى ودوان البحترى وغيرها كا قام كثير من الأنراد بطلبع التكنب القديمة فى مطبعة 


ل سل 
بولا وغيرها من الطاب ول تاحدث ق حرعدت ف خيرها من الأقثاز الرسة 
فنشرت المكتب السكثيرة فى بيروث وحلب ودمشق والآستابة ومكة و إيران والمند وغيرها 
من عواصم وأقطار البلدان العربية والإسلامية . 


تم نظت المنكنبات العسومية فى عضر وشبكلت ووه الانتقاع مها لأست السكنية 


٠‏ ما كان مفرئا فى الساجد معرئضاً اناف والضباع . وألعق 
ات » ومكان للفراجعة فى أونات «مينة . 6 أسست 
المكيبة الأزعرية وتظامت سنة 1804 ء وأسست مكةة البلرية فى الإسكندر ية سئة 15 
إل غير ذلاك من الكاتب العامة . وحدث ف الأقطار المربية الأخرى ما حذث فى معبر 
قنظلمت المسكتبة الغلاهربة فى دمشى » وكان أشار بتكوينها مدعت باشا على أثر عجبنه 
#لشام واليا عليها مم1 ما أنشثت ونظاءت مكاتب كثيرة فى حلب و بيروت والمراق . 
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كل" هذا النتاج من شعر ونثر وقصص » وكل” هذه الحركات من اثرء 
ابت فى العالم العربى فسلت فى ثرقية عقله » وإرهاف ذوقه وغلته غلة كييرة يشعر 
الباحث بعظمها إذا قارن بين حالة الأمة العربية فى أوائل القرن الناسع عشر وحاتها فى 
فى أراخرم : #البصيص الانثبل من النور الذى كان قى أوله صار شءلة "كيرة متومجة فى 
آخره . وكان هذا القرن قرت مباركا عفل الفائدة بسيب عوامل النرضة الفى شرحناها . 
قالقرن التاسع عشر إذا قيس بالمسة الثرون أوالستة السابفة علييا كان أعظ منها فائدة 
وأ كير شما نقد قلع فى النقدم شوطاً وكان 4 من أثر الثورة المكربة والدرقية ما لم يكن 
ناك القرون قبله . ومع هذا فإن البذور التى بدت قبه نمت وتحولت إلى شجيرات مخيرة 
ول يلير وها التكبير وم ؤت من القار الناضجة إلا فى القرن المشرين وهذا ماستؤرخه 


بد إن شاء الله 


الباب السايع 


الآدب الفارسى فى القرن التاسع عشر 


افصلا لال 

عصر الوشة 
بعد أن انتعى سك الصفوبين فى إيران قامت دولا الأْشار بين الود وظلنا تنحكان 
بين عام . ول يكن للأدب أن يذّكر فى عبد عاتين الدولتين . وف أراخر الثرن 
(سصمم) ع مد أغا الناارى » أول ملوك الفاجار بين أن يلى عرش بلاده 
ِ. الآداب والقنون .. ول ,يطل عبد 
معد شاء أنا فى لمكم فتد مات بف سعة ثثرييا من تفصع ملككاء ولو أنه »فى الواقع ب 
كان المالم الحقيق لإيران منذ وفاة كريم خان .. وقد خلفه ابن أننيه ( تح على شاه ) + 
وقد بم باسمجده الذىكان بنافس تادر شاء ام الصقوبين » والذه رأى تادر أن يتخلعي 
منهى يخاو له الجو بمد القضاء على السلطان المفوى الضعيف » فقنل . وكان عبن 
(تتْح على شاء) قلا » فإن روسيا وكا دما بلاده بد أن مات زعم اللدولة مد أغاء 
فاضطر ( كدح على ) إلى محار بتهما » ول يكن مرققا 0 
وكان الإتجليز والفرنسيون بتطلمرن إلى إررا 
بها » فبعث كل مهما البمثات إلى البلاط ‏ تفربا 
والسيطرة . وأكفهر الحو السيابى بعد مقثل رئيس الب 
كان ساخطا على الروس أشد السخط» فاتهز قرصة وجود البثة فى بلاده تثار وقتل أفزادن 
واضطر الماك إلى الاعتذار .. ول يكد الملك بسر يج من الحروب والكروب السياسية حتى 
فرج" بموت ولده (عباس ميرزا) » ماعدء الأمن فى الحرب ء والأبير الذى أدخل 
«المطبمة » فى إيران ورعا الشعراء ونشر المؤلفات . ولم يحتمل السلطان ل+يمة ولده قات بندء 


عم 


بسنة واحدة ناركا المرش لخنيده محد شاه بن عباس ميرزا الذى اخطر إلى الاستمانة 
بالإتجليز واروس ليقفى على منافسيه فى المرش ء عمه وأخيه . فهو دين بعرشه إلى عجمود. 
اد انجزيزى وجماعة من الروس , ولسكنه مع ذلك لم يتهاون فى حقوق بلاده وحارب 
اعتصارعراة ولوأنه انر الصلح منهم - وقد تيز عهده يحادثين » أوليا 
أررة الإبماعبليين » والثانى لهرر الياب ( 44ها ) ٠‏ 

وشلفه ابنه لاصر الدين شام » أظطهر ملو 


عيدء الطويل (1442 سه 


١6‏ ) كثير من الظواهى الاجتاعية والسياسية والملية والأدبية ٠‏ وكان السلطان نفسه 
شاعنا يجيد قهم الآداب »وقد تم للغة القرنسية من طنولته فأجادها وقال بها الشمرء 
وأحب أوربا حباشديدا فرحل إلبها ثلاث سرات . وكان شديد اثقة فى مسنشاريه من أهل 


القرب ركان لشورتيم أث كير فى نوضة إبران . وقد اشطر فى بده ولاينه إلى مواجهة. 
« البابية » وكان خطرم قد تزايد وبدءوا يقارمون جند الدوة فى بمض الجها تك بدأت 
دعوتهم فى الانتثار رسمل التعصب بعض البابية على محارلة قثل الشاء ششاوا 4 فأدى ذلك 


إلى جم قرى الدرلة للتضاء على هذا للذهب وأهله . و بد أن استراح من الباية النفث إل 
الإصلاح الداخلى ركان أبرز أعماك الإصلاحية إنغاء الجاممة فى إيران ( دار الفترن) وجلب 


الأستذ: الأجائب لتعلم فيا » وإيفاد صفوة الشباب الإراى إل أورياء إلى قرسا خاصة ». 
أخاق سائر أنواع امل فى جاسمانه! . وكثرت فى عهده الصحف ؛ سواء مابنشر منهافى إيران 
نفسها أو امارج ويرسل سرا أوجيرا إلى إبران . وأدخل التلثراف نأدى إلى كثير 
من الإصلاح فى إدارة الدولة ك1 ساعد على إطلاع. الناس على أخبار أم العام باستفلاله تق 
الصحافة . وكانت رحلات الشاه إلى أرربا » يصحبه جماعة من أهل الم والأدب » من 
أسياب تعريف الغرب بابران »كا أن الشاه تفسه ومن سافروا معدكائوا رسل الدنية الفربية 
إلى بلادم , وقد أدى هذا الاتصال إلى إبقاظ الإبرانيين فيدأ شمورم بالزعى القوى يظبر ». 
وأخذوا يتنفدون الثاه وحكومته فى طريقة الم الذى لايقوم على الشورى » كا بدأوا 
يرون التذمى من هذه الاستيازات التى تمبيح الشركات الأجدبية لاستدلال منابع الور 
الى الثمب الإيراتى نفسه . وكان لاصسنفة والماممة أبمد 


ران مع عدم ا 
تتوير الأذعان لمذه الأمكار الجديدة. 


ويم ا 


أما الصحافة قتد غليرت بمد إدخال « المطيمة » إلى إيران » وقد دخلت أول مرة أيام 
(فتح على شاء) » قند أرفد ابنه عباس مهرزا بعض الفرس إلى ررسيا » سنة 01864 ك 
يتمدوا فن الطباعة ولبحضررا من آلاتها ماتقتي به الطبمة فى بلاده . وكانت أول مطبمة. 
فى تبر بز الى اعتهرت بام ٠‏ خانه» أى دار الطباعة . ول تلبث الطيمة أن اتقات إلى 
طهران حيث رعاها ممتبد الدولة ميرزا عبد الرهاب الذى قام بنشر مجوعة من الكنب 


يت بال «مطبرعات ممتمد الدرلة . ومن ثم اانشرت لللابمة فى كثير من مدن 
ران مثل شيراز وإدفيان . 

وإذاكان الفرآن السكريم قد حفلى بالأس! 
وغامة كتب الناريجخ انيت من العناية الثى. اسكثير . وكذاث بدأت الغراجم من اللدات 
الأجنبية إلى النة الإبرانية ؛ ومن أقدم ماطيع متها تاريخ بطرس الأ كير » وشارل الثاقق 
عاك السو يدء والإسكبدر الأ كيرء رقداس يتربدتها ونشرط عبلى ميزدا .كذاك لبت 
كتب أدبية لمدى وافردومى وناصر خسر وأورى وغيدم '. 


ويجانب هذه الأدبية ظيرت مؤثفات سباسية كان ها أسلخ الآثر فى توجيه 
الناس عمو الاستتلال الحتبق الذي تبدو فيه حرية الفرد مكدرلة لاعضم قير ملمان. 
المق » منها "كناب « يك كله » أى كلة واسدة تناول فيه مؤلفه بوسف التبريزى حفوق 
الإنسان وقازسها با جاء فى القران والحديث والقائون الرومائ 
جيزاست 6 (ماى الجرية ) لطاليرف 
ن بلامة الفرفسية ويتزودوا بمااكتب بها ظهر انوس الفراسى » 
نية » والأفمال الفرئسية باللفة. 
35 
وقد أدت هذه المركة الثقاقية الى تجت نتجت عن 9 الطبمة » إلى التطور القكرى رالتنيه 
إل الإادة من النرب وحتضارته فبدات المسكومة تشكر فى إضدار «الجر 
رفن ارتقاء الأفتكار ٠‏ وكذلك مدأ الأعال بنشنونلأنفسهم سجريدة على نمط الجربدة 
المسكومية ومن ثم بدأت اللرالد تكثر 


» الى أنذت 


ل لوم 


ول تكن فكرة « الجريدة » مألرفة فى إبران قبل عبد ناصر الدين شاه» إنما شاع فيها 

أوطا رجل الدرلة الرسميون ويكديا «وقائ. 
(5.م) ظيرت الجراند فى إيران بأمر وإشراف «أمير النظام» . 
ثم بدا الأطال والمسكام ينشرون سبرائد خاسة نهم د 


ار» ٠‏ وق السنة لالية 


وحيها أنثات دار الفنون - الجامية ‏ بدأت الدوريات الملية فى الظطور 
الباسة اف روز]نة علد أسائذة للدامعة ,كا اورت 
الجنة اللبية هارو 

على أن السير السريع حو المدن لم يكن 
الخ القديقة ان تخاف من أنششار الآراء الخرة عن 
طريق الصحافة» ول تتح الحربة بعض الثىء إلا أواخر عهد ناصر الدين شاه حي كان 
الشمور القوى يفيض عمانى الحر بة والمن والماواة » وكانت أصداء هذه الأفكار اللديدة 
تتجارب فى الشرق الإسلاى كله » وخاصة فى كا وإبزان ومصر . واضط ركثير من 
الئرس الأحرار إلى المرب من بلادم حيث لم تنتكن حرية النول مكفولة ٠‏ وأفاموا ف 
أبرا أد تركيا أومصر أرالمند رهداك أصدررا الجرائد بلنتهم الإيراتية وسطروا بها كل 
به صدورم ه ونا تطيح إليسه تقوسهم من الكرية والأمائى تحر وطهم وأغله 
هذء اللولات من الأزمات وا يتحنله الأحرار فى سبيل الرلجب 
ن ناعم نثليم فى ذلك مثل سائر الآحرار فى معمر 
ورك -يتذاك. ل دشرل بش مقة لتيل نان عرسا كانت تومل حقية 
إلى الناس . 

وقد أسدميرز سكم خان نظام الدرلة) جل فى لندن اها اين » 
كان محررها ارسي بق أسلوب سول يحبب القراءة إلى من يطلم عليه » وقد بث 
فيها أنكارء الإسلاحية قلا ٠‏ ويغشل هذه الجية ولت الائة 
8 فى اللديعة رأصول الإدارة 
وغيرها . وقد ترددت هذه الألفاظط كثيرا فى د الناس عل ألستهمكا تأثرث أفكارم 


روا سمحامن المكوءة نقد كانت 


الكدة 


30-3 


بما تنطاوى عليه من لامائى . كانت هذه الجلة لسبولة أسلوبها أبوج الجلات الإبرانية 
وأقوى الجرائد على بعث الينظة فى إيران فى القرن التاسع عششر قند أحيت فى قوس النائن 
من الأفكار السياسية ما يكن من اليسير بثه بينهم فى إيران نقسها كا كان لها أثر أرى 
إذ أخذ اتكتاب يقلرون أساوبها السهل الذى لا عوج ف 

وى القت الذى بدأث الملبمة ترج الآثار الأدية والمدية اغتلفة ليرت أيضا 
3 نة ١01‏ فى طهران » وكانت تلق بها 
يه الحتلفة » يلقيها جباعة من غاماء الفرس وافيف من لأسائذة 


(1) يلول عودوو8 زكاء ومداممة 6 تدمص ندملا ه (نى م٠1‏ 2 1١4‏ انار 

افارث عمرث من أولاة متار ل عبان فى الثالنة معسرة 
ازوت بز ينسبه اللباس المسكرى .. وثم لا يفون اقدام انا سب بل اولوق 
وجبة من العام كل بوم وبين كل عامعلى تفق الولة . وذلك عدا السكافات لل يالا الاموقرن فق 
الأحلاق وام فى تباغ العام . وم يكن تعلو لنة المرية وعلوم الرين والتافيزيقا شمن المامج الاسية بل 
ألواد فى الداوس القدءة الى كانت تلعق بالماجد ووصرف علبها من المبات © وكان 
أحسن هذه للدارس فى إسنهان لاف لهران ٠‏ 


لفصرالاان 
الحياة الأديية 


يقول شب فىكتابه شمر المجم (ح “ص 4م1) إن الشمر الإبرافى الذى بدأ 
قد التعى بشمر صالب وإن » أعظ شمراء الفرن الناسع عشر ٠‏ ومعاصر به يقملوا 
شين غير تقايد الشمراء المتقدبين وخاصة وخ ومنوجهرى . وبرى رضًا قولى غان أن 
الثمر الإيرائى ليث زمنا طريلا فى حلة تدهور وأنه بلغ الناية فى هذا التدهور قبيل قيام 
الدولة الناجارية . وأن الشمراء القالجار يبن » وخاسة الأول منهمء فد الدوا الشمراء الفرس. 
النظلام من ظاهروا قبل قرط الملانة المبلسية ؟ فنامرت أشار قل فيها شمر خاتائى وفروخى. 


ومنوجبرى والقردوسى وسعدى ونظاى ونامر خسرو وغيرثم ٠‏ أما عن الشمراء 
بوبم . لأسهم ل يعجبوا بأشمارهم » مثل جبلى وعرق وصائب » 
"كذلك ل يةِروا «حانظ » وإن قدروه كل التقدير وأعمبوا يكل الإإجاب وحفظوا شمر 
ونثلوا به لأن له طريقة خاصة فى الشعر عت على التقليد - 

والوئقم أن تقليد. الشمراء المقام يكن يدعاء فإن ال 
يحففلون جبد شمرع و برتلدث مخاراته » و يكثر الشعراء منهم بوجه خاص من حفظ الشعر 
وتلارة الرالم مه ء 


أى بعد سنوط بفداد» مإ 


ن بوجه عام يحبون شعراءهم » 


وقد نصح نظاى عروضى وهو من أوائل من كتبوا بالغة الإيراتية عن فن الشمر » 
نصح من يطمح فى أن يكون شاعراً بأن يحنظ فى باه عشرين ألف بيت من أشعار 
النقدمين وأن يذ كر عشرة آلافكلة من آثار التأخرين وأن يداوم على قراءة دواد ين 
عظاء الشعراء وإنا يتوفر هذا الملموح أدواته حين تستقر الحكومة فى الدولة ويطةن 
الناس إل حياتهم ومعاشهم ويرون ف القامين بأمرعم من يشجع أهل الفن والمم فيزدهر 
الأدب وتحبا المارم ويظير الشمراء ويقبلون على استذكار جيد الشمر ثما قال النقدمون 
كى تددو ملتكتهم و يصلوا إلى الدرعجة اانى ينون بلوها ؛ كا يظير الملماء ويثنارلون شتى 


سءوم - 


فون ال البحث والتأابف والنشر , وعكذا كان الحال لام الا 


بدد اضطراب دام | كثر من سبدين عاما ‏ وولى الأمس جماعة .ن الأسراء أحبوا 


الشمر وك 
عليهم من أاقاب الإمارة والك ما ع 


اسم الطنوم يلوخ اثقاية 


من قدي من خا الاطانيى خان انموي قمر 


بل درشا 


5 ا واغيا م 


الآثارالأدبية اارائمة الى اتتقلت من إبران إلى المند والثى 
م يبأ الأسراء التعاقيون .!عيانها فى إعران حت كانت الدوثة الفاجاررية . و قلدوا الشعراء 


الشمراء الفاجار بين م يكن عجرا منهم عن التجديد » إنما قصدوا إلى ١‏ 
أساى دراستهم هو الرجوع إلى استذ كر القديم ولأن الفتون الشمرية لم تتفهر» والكنهم 
| يقنصسروا على التقليد بل إن جديدم فاق القديم عند »عض التقاد . 

عل أن الشحراء ف القرن التاسع عش لم يقتصروا على التتايد فإن اليا فى إبران فق 
تطورث » وتفتحت الشعر راكنا 
الواشيع ارتب على تطور البلا تحر الد 
براي ونا 


تكن الي 
من ل سيلسية واجئاعبة واقنسادي » رما كان فيها من موضسوعات 
الأدب » شمراً وثراً رقصصاً » وما فيها من جاممات ومدارس . وقد غرف الإيرائيرن كل 


اوم سم 


هذا فى القرن الناسع عشرء ققد أخذت دول أور.ا تتقرب من الوك فى إران ‏ فأرفدتة 
البمنات الختلفة الها ؛ وكثر استمانة !| 


يك بالمتشار بن من أهل الغرب ء وتم كثير من 


ت 
إسلاى ونشرت ينيم القرآن »انم قلت اليهم تراج التكتب الأدية ف 
أورما ود بيجان » «ترموا لثوثير عافدنالا توار جع بطرس الآ كبر وشارل الثانى عشر 
لاسكدر دونا وقونه نوعلم الفرسان الثلائة 


منه قسة السكيارى فى التصص . كل هذا انوع 5 وم من راحم الكتب 3 
والتارضية : وكثرت الرحلات إلى أوريا وقد ارتل ناسر الدين غاء ثلاث سرات إلا 
وكان يصحيتة جماعة مك ذوى الرأى والشمراء والْكتّاب - وأوفدث البثاث الملية 


أخاسة جديدة 


وقد أخذ الاس يجمعون بين ما يستطيعر تطيقه من الجديد الذى رأره أو سمموا به فى 
الحارج وبين القديم الذى لا تطيمون إل تيد له سبيلاء وكذاك وجد الأدياء و شعراء 


كتابة . 


وكناباً » موضوعات جديدة لاثم وال 


3 

الناس سواسية قد خلقهم الله أحرارا لاسيد ولا مسود ‏ و بأن الأمى شورى 
حيق وجل واحد أن بنفرد به ؛ هذا وأمثاله لم يكن بتاح لرجال الأدب أن بتحدئا عنه فى. 
النهود السابقة على القاجار يبن : فيوتجديد فى موضوع الشمر الإيرانى واي ستذايدا النتقدمين. 


من شمراء إران ٠,‏ 


الشمراء عن الحر بة » وسدق الشمب فىآن يشارك فى إدارة الدولة » والنا 
, 


والشاعى الذى يتحدث عن بار يس وأنوارها ويمجبه ميدأ اللساواة رالإشاء بين النامن 
ويدخل المرائيث فلا يرى غير الم الحددء شل هذا الشاعى مجدد ويس مةلداً ولوان 


م 


تجديده لابمدو ذكر أوضاع أيمبته فالغرب قتظمها لأداس بؤثرون الشمر على النثر. 

وكذلك دغلت الانة الإبرائية الأجنبية ء القرنسية خاصة ؛ ونللك 
مسشملة بها حتى الآن ؟ ولا شك أن هذه ة عدلولات,! الجديدة قد أدغلك: 
على الأدب الإيرانى أن جديدا . وظامرة أخرى امتاز بها الشعرالإرائى ف القرن التلسع عش 
عى ظلهور 9 الشمر الفدَانى » عند البابية . 

ومن هذا نرى أن القول بأن الشمر أيام الناجار ين كان قاصرا على تقلبد حول شعراء 
إيران قبل سترط بفداد حبح إلى حد ما ولنكن القائلين بهذا الرأى لميأبيوا مما جد 
على الشعر من التطور تنيجة لتطور الحياة فى إإرات تفسها وما أستنيع هذا التطور من 
مظاض التجديد.. 

ومأنحدث عن الشمر فالكنابة م القصى + بادنا الحديث عن أشهر شمراء القرن 
القامع ؛ وهو الشاعر فا آنى . 


التععن 
قاكلى : 
اء إران » مثل كثل حانظ وسمدى 


نوهو أشهر شعراء القرن الناسع عشر ومن أعظم 
وفردوسى : تجرى أشماره على الألسن ويحفظ 4 كثير من الإبرانيين . مال منذ صباء إلى 
تمسبل الم والأدب وتال منهما ماتمنى » وكان أبو. ميرزا محد على اللقب ( بكالبشن ) خاعرا. 
أيضا فورث الرلد حب الشمر عن أبيه وأغذ ينغم ويجيد حتى مث القنة . قال نيه رذا فول 
خان » وكان مماسرا له 9 وند أمعنيت بصحبته سنوات وسعمت منه جيد الشمر والحق أنه 
شاعر فاضل وكات بكامل » . التحق مهرزا حبيب بخدمة حامس اسان » ميرزا حسن على 
شجاع اللطنة فير هذا الحم لمعه وتماء ياس ولد ( كما آن ) فأصيح معرونا فاق . 
وقد سحب هذا الأمبر زمنا فى خراسان وكرمان وهو الثى قدمه إلى (فتح على شاه ) , 
وانتقل بمد ذلك إلى طهران حيث ذاع صيته واتصل بلاط عمد شاء وناصر ادبن شاه 

وقد سارهذا الشاعر على النيج الذى با فى التقليد ولتكنه استطاع أن يصيغ شعره 
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الفرنسية واطلاعه على آدامها » وقد انتازفى القسيم 
بند . وقد قال رضا زادء شتق فى كتابه 
شمزه كثيرة وللدانى الفلفية 


وه دو كير يباغ سعة عشر ألف بيت »كا أن 4 كتاب وت ريشانسخواطرت 
تمائيه منسى سندى فى الكلستان . 


لوصف الذى أجاده وأبدع فيه . ومن ذلك قر فى الربيع » مط 
ها فى سحابة الريع د عادث فلت الجبل ؛ وها هو السيل بجرف الصخر من تل . 
وها ثىالطيود ويج متكل فيج ٠‏ متسمع اليام و «أبوالليج » والصاصل والجل والبليل 
والببفاء والطاووس والبط والشرضاب والزرزور 
أمو البنفسج رسول أرديبيعت” 1 : إنه يندرفى اللدائق | كثرم نكل الزهور 
وترى اللجداو ل كاججنان من أريجهء كأن ر بك قد خط بالك على شده : 
كن باذ الشذى بشي الر بيع 
وعيون الترجس فى الحديقة وسناتة » وطرتة الستبل فى الحديقة ملأتها التجاميق 
وكان الماء متجمدا كأنه الفضة ع قصار كارئيق كله دين هب قم ريع ثل» 


الزعب فاب 
وغْآ: ولى فزارا فى متنصف الايل 
وتاآئى كا قلت شاعر مقلد وهر عنلم فى نقليده » قله ألورى فى قصيد» للشبورة 


2 رن الدنيا وكرلة إلى لضا 
تيت تجرى الأمور عل غير ما رضي - 


إذاكانت للدنيا بأبدى القدر 
فر تخضع لابه الشاه أسم 


0 الريع قاف و ايل سوم يوان 
4 


3-0-5 


أبضا فى قصيدا» التى مطلمها : 
طيقة ما أرى أم حل يارب 
إقى أرقل ق النيم بعد طرل عذاى . 


وهو يةلد منوجهرى فقول على غراره * 
الوقت طرب واليوم خخر والفصل د بيع » رالروح نشوى والقلب خال والمييب قر 
ونم اتير عبق ؛ إنه مخرج من حجرة الورد المستعر » وكأن أرض المديقة سما" 
ل يحرى فيها من عاء . 
أرجعالبعس رت دكركئة م نالدسرء والوبى ”9 وباسعدت 
ماذا يشيه السورى ؟ إ: 2 


رو يذاد أبضا حين يتحدث عن الر بيع حديث «: 
هل" الربيع وصوت البلبل فى البسنان يشجبينا 
وهذا الي الو » تغريده من الروج يحىء . 
خى تقول من كاه مااتسيع من تغريد التدرج والماصل والدراج والرزود 
إنها سكت الأرغول ووققت تدنى فو أغصان وأوراق الزهور . 
إن رائحة الزهى تتأرج من !. 
ويبنو القلب حين يصدح الطب فرق الفسن و ينوح . 
ثم التدليب وصوت الزرزور وتأوه التمرى, 
عرة من الورد وأخرى من السرو ومن الصنو برحينا يحى م . 


قحي الوح 


(0) ورد آي (؟) موه فى الراشمة . 


- 


وترى البعض يمك الثذة كانه الأقداح 


١ م‎ 

يوى أحدم للرج فيقول نراحا » غير ملفت » 

ويشم ابعش الستتن؟؟ ويحار من صنع الذى خلق » 
1 ا 


من هذه القرية القائمة البوار؟. 

مَنْ هذا إلصور امامر الذى أبدع هذه الصور 

يقير علة أوآلة ول يلد فى صنمه أسدا؟ 

كين لانسأل من أين غاهرت هذه القائل ؟ 
1 


ويخضى فاآنى على هذا انحو واصنا خضرة الريحين رحمرة الشقائق الب 
واريع لاعببر نيا كيف تفوح بالمتير 


13 نوع من الزهن (4) زع أمفر 


عم 


ينثر اوعس .ل 
وم 


ران فى بكثهم المسين ء ولكه يكبه بطريقته اكامة 


والسحاب لا جوع ف 


وقد شارك ٠6‏ فى شمرا. 


ماذًا يطل ؟ الام ! من أبن ؟ المين !كيف ؟ لب نوار الماذا؟ 
من اث . أ غم 1غ ساطان كر يلاه . 

مااسعه ؟ حسين - من نسل من 5 من طل ‏ 

من أمه ؟ فائامة . من جذه ؟ الصطئق . 
0ن 

عتى ؟عاشر حرم . سرك1؟ كلا بل على اللا 

أقتل ليلا ؟ لانبارا. أى وقت ؟ ونت الظهر. 

أقطمرا رأسه من عنته؟ كلا كلا ؛ من النفا. 

فيل مرئويا؟ كلا. ألم يله أحدلقاء ؟ أعطاء 


من ؟ شمر - من أى عين ؟ من عين الغناء . 
أثلر الشريد ؟ بلى .أ أجرم 1 كلا 
اماذا كان يسل ؟ المدا. 


من أبناه مند . من أى زوج 
أأقدم عل هذه افلة بقه ]>9 بل أرس لكت 
لن؟ إلى ابن سرجانة الذى لا كرف أوه - 

أكان ابن. 
ألمررجع عن 


0 صراء مارية . 
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أتتل هذا اللمين السين بيده 5 
لاه إن سير لليش موك يلاه . 
م كان أمير الجميثر 
أسزن ابن فاطلة المرربز ؟ لاشمر الذى لا يستحى 
ألم يستح الخنجر من قطم رقبته ؟ 

استحى . فلاذا قعلم ؟ سيق النضاء بما نشي . 
اذا أي يكون شفيما للناس » 
ماشرط شفامته ؟ البوح راابكا. 
أتْل ممه أحد أبناله ؟ بلى ولدان ‏ 

ومن الآخرون # قد ة آخرء . ون الآغرون » الأقرباء 
أل يكن له ولد آخر؟ نم ؟ ومن هو؟ 

السمّاد . من هو ؟ هو الذى ابثلى ب 
أبق فى كريلاء آبيه ؟ لايل ذهب 
بالمز والرقار؟ لا الال والناء 
وحده ؟ لامع سيدات المرم » ونا أسمازمن ؟ 
ريكب وسكبئة وفاطمة وككثوم البالة 
أمن كداء يست جسده ؟ بل » غبار الطر, 
أمن عمانة على رأسه ؟ نم عصى ال د 
١‏ كان مريضا؟ بل 
بعد الدواء ماذا كأن النذاء 3 دم قليه 

أكان 4 رئيق ؟ بل الأطبال الذبن تندوا ألم 
وين الآخرون ؟ الى التى لم تبارحهر 

ادا بق هناك من زينة النساء ؟ ثيئان . 
طرق القلم فى الزقاب وخلخال الن فى الأرسول 


1ران سيد 


اذا كان الدواء ؟ دمع عينه . 


رم 
أيفتزف هذا الفاكافر؟ كلا . جوبى أو بهردى اكلا . 
؟ كلا . عابد صم 5 كلا . يأو يتاه من هذا الخفاء 
تلم 8اآفى هله الأشمار؟ لى 

ماذا بريد ؟ الرمة . من ؟ من ال . متى ! وقت 


هنده 


.0 
ول يكن فا آنى يعبدا ما يحرى فى البلاد من شعاوب + فهو مماسر لاباية متأثر بها » 

وقد أيمبته مبادئ' الباب فى أول ظهورء ء رثا أن الهدى « اللتظر » قد لمر » رأن على 

اناس أن يتججهوا إليه » ورك الدولة نفسها قد تمل إليه تق بده » ققال قيدة يميذ فيها 

للذهب امديد بادا بقوله : 

إن قدوة الإنس والجن قد علمر 

و إمام هذا وذاك المتظر . 

ولتكنه م يلبث أن رأى ١‏ 


اشياء فى عنانه والشمس ف اركاب 
ققبآء للاة رجال م ن كين 
وصوبوا انار ع ىكترى بالك الرقاب 
وهو ف قصيدة أخرى يتدنى يبذا الحادث ويدعو النانى إلى أت يبملوا منه غيدا 
كيد الأنضى : 


وادعوا خدم اللاك م نكل حى” 
نادوا الحييب ودعرا الزاهد 
وسروا الطازن بيذل المطاء 


عم 
ألا أيبا الساق أدر الكؤوس 

ألا أيها العاف أطرب 

سن أملى 


يفنوقن 


عمرء غيد قربا املك 
واذبحوا أعداءمذع امراف 


فى طريق الك الففر 


جذعيه إلى عدو لاذمب ينم 
الشمر فى مدح قاتل الباء إعدو الذعب الذى أخرج رؤسا.ه من 4 ان وعد أيامه 
تمذيا | يكن هذا عي من قا؟ فى » فإن المانى الأخلاقية كا قال رشقرل» لم 
بناية كيرة من هذا الشاغى . رقد حدث أن كان يدح الوزير. اجى مورزا اقلدى الذى 
الأديب النامنام ( أنى القاسم ) والنى أقمى عن 
الساطة بعد ولاية ناصر الدبن شاه . هين أبعد هذا الوزبر وولى سكانه ميرزا تق خان : قال 
فاق بمدح الوزير الجديد : 
لند ذهب الظام الكت » وجاء العادل الت ؛ الذئ يفخر به للؤمنون الأنقياء . 


وزز د شاء بمد متعال وز بره اللكان 


35 
وثناآ ني قصيدة مشهورة تصور الحديث بين شيخ وطفل ألتكدين » وقد رأيت أن 
أكتبها يتصها ليرى القارى؟ كيف استطاع الشاعى أر 5 
برك لال سحركاء بعلئلى التكن 
ميشتود يك بدن نوع هى راد سنثن 
« كا ز زفت سس اص - صبحم شل اش - كام تاريبك ؛ 


واى زججرت ش ساش س شام م س هر صوح روشن ! 


عن سات # ريم » وش حش 


ناض - طبر وات تل نا رفت ازتسات- تن ». 


3-0 


0 3 


- وللّه كه معلوم است ابن 
يه زمادرائكن 1 


9 اكوا حا برل ساق س لال ةب ساغاق زناه 
عت كنا .دخ" - خداراس” - ص" - صد بارش - شكرء 
كه برس رست ماق ازج سل - لال وم بحن ل 


قيس كوس 


واتقصيدة تمثل حديتاً جرى بين طنسل وشبيخ وقث السحرء ركاا ألسكنين . قتال 
الشيخ امن صار صبحى ليلا سيا من زلفاك: ومن جمال ورجولك أشاء ٠١‏ للىكالصبح إذا 
تبلج يزيل السبر رالحى عن جسدى . ققال المثقل غاضيا + 
لات »واعب ميا من امرأ: | أثريد أن أخربك بقبضى شربة ترقم لك 
أى لدت ألسكن » ولقد مشى واللهأ كثر ,٠‏ 
رآ تانى من اللال والحن » إن 


0 
03 

م لل ا 0 

1 وباثة حكابة وثلانا وللاثين نصييحة « سبك 


ا اوس 


جر 

وشاع آخر من مشاهبر شعراه القرن التاسع عشر الدين امتازوا بطابع خاص هو يمر 
) . رقد يح هذا الشاع فى أن يظلى برضاء ( فتح عل 
شاه ) وإيحابه حبن قدمه إليه « منشى الياللك » ميرزا عبد الوهاب . وقد مات مجر شا!» 
ويقول رضا قولى خان : 9 إنه لو طال عره لاتى تجماحا عظيا » . وقد خلم ناصر الدين شاه 
عليه لقب عتبد الشعراء . ومن أشماره الطريفة قوله فى الألفاز . قال فى لقز ريج 

من هذا الرسول الإار»ء الندم اميد الجناب 

الذى يجرى5باء اقيل وأطراق الهار ويسارع السنين والأشمير 

فى ديل الالجة ولى عبه الصير». 

فى جيبه المنبر وفى 5 امك الأذثرء 
بلاقدم أررأس ٠‏ مجنون بلا عقل أو وعى ». 
عاق لاييت ولا مأوى : عانم لا أ كل ولا منام ؛ 
لا بدرى أحد أى عشق أثتده القرار 
ولادرى أحد أى مجر أورله الشارء 


الإصنهائى ( سيد حسين الطلباطبا: 


يمخرج منه المماء خزوج قلب الملاق من زاف المييب 
تارة فى السلاسل »وتارة في السذاب م 

ت الأرض »ء وعلورا بميها. 

كاترى ف اليم » والميمة فى الشباب ؟ 


0303 
وله فى لغز اقل : 

أناسدابة تمر الجوعر على حديقة ورد النقس الناطتة 
أسثر تعر اعراقعير 


مثل غنة الميب ولف ارفيق 


م 


وأنا المترعن طبع « الدستور”؟ » وأ السلطان 
حَن أنكرَاقدرء وآمظر الجزمن ا 
3535 
وقد امتاز مر بقصائده فى مدح السلطان والأسراء وكان يةلى فيها. مداج السارنين, 
ّ.. 
أسرم وصال. 


ومن الغامدات ٠‏ 


انشامد أدب الترن التاسع عشر أن تيد ام 
الشعر فها ؛ » فتجد الوك وأبناهه وكليم شاعى مجيسد » مع أن منهم من لابق 
الشمر صناعة بل شتدل بالطب مثلا فلا ياهيه العلب عن قول االكمر والنبو 
وتهد من الأسرة الراحدة من يقول الشخر فز 6 
يمرنها ادام قى إبران و يدشسل الانة الفا 
الأشياء لايخرج الثول عن أن يكرن وصفا » 
والرضف غرض من أغراش الشعر الروقة لدى الفرس » ولسكن لأمتكار المديدة الى 
يسورها الشاعى والأتراظ الجديدة النى ي-تميرها للدلااة على ممان ليست موجودة فى للاده؟ 


الأندسين من الشمراء و ب 


نم من برغل إل أورا سف أنه 


وف 


كل هذا يكسب وصفه جدة تيز وتجمل له طايمً خاصا . 
وخير مثال لهذ الأسرالنى تتسلسل فيها الشمر وحافظ أفرادها على مآ كديرا م نألقاب 
أسرنا ( وصال) و (مبا) . 


الشبود يوز كوجبك) من أشبر شعراه الفاجار بين . 
منكتبهكا عى به يشل فكتله « تذكره 
دلكشاه رقال عنه إنهكان صاحب فن » يجيد الخط والمرف وبقول جيد الثمر ولسكنة كان 
سبربع النضب » وإندكان مخلسا لأصدتاته ويجيل الذول فيه فقول كان عدي لثثال 6 
كذلك رضا قولى خان برى فيه متل رأى صاحبه » وكلاه.| كان صدينا لوصال 'وبقول 


رقدامم 


(1) الفستور عو الوزيد 


عب 
رضا إنه كان شديد التأئر إلى حد أنه غضب حين أراد الساطان أن يبدى إعابه به قنال 
له إنك أسرفث فى الكال . وقد بلنت أياته حو إثى عشر ألف ييث ممفامه 
فى الغزل الذى يعتبر الفن الذىآثر اسل فيه فيد وأندع - وقد أجاد فى الثنوى أيضا و يشبد 


بذاك كنابه « بزم وصال »ء وقد أنم 8 فرعاد وشيرين » التى بدأما ( وحشى ) ٠‏ ويقول 
بعض النقاد إن التكلة خير من الأصل . ثم إنه اشتغل بالتزجمة فنقل إل الإإرا ةكتاب 
«أطراق الذهب » ازغشرى 


ومن أثماره التى يقلد فيها مترجهرى قرله فى وصف الزازال : 

إن هذا البلد » من كثرة مزلت الزلازل ‏ قد تمت منه اللفاصل 

وارتقع من شوق الأرض عخار بن كرائحة اسحر من بثربابل . 

وقفى على رسوم هذه الديار قدرس تك تمحى من التقوس القضائل . 

وترى وحبوء الديد نحت الثرى ء فلس يقال إن الطين دون الشمس حائل . 
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ومن أبباته التى حوت مم لطيفاً قوله + 

تنيه فلا نتعضب مدك أى قلب فلسكل قلب إلى الله طريقى ٠‏ 

قر + 

فاش دسى حتى غرقت به » والدار تكوب 

يجبا الى كيف الحريق وأنافى الدعم غريق ٠‏ 
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ن الشعر » وقد اشير فوواريا رك ويلزدائى وسمت ص 


عن سيقه من ا أرطي اتحدث يدف 
فى هذا الوسف آألنائاً فرنسية متنارلا مارك: فى هذا اليد الجيل الثلالل” 
اذى فاض بالمدل وظهرت به الدنية الئريية فى أحسن مظهر لما بين مدن أوريا » والنى 
سل الذكر . على أن بار يبس ك. 
الرحلات إلى الغرب لم تكن قدكثرت بمد» وإذا. 


بد 


حينذاك بالنبة يران كل ا 


ووم 


كانت البمئات الملمية قد بدات توقد فى ذلك المين إلى باربس فإن الشباب البدرث كان 
امنبسكا فى الال دانبا على التحصيل فى المادد الختافة رفى السكتبات الك 
هذه لاؤسات الية . أنا الأديب الذىكان 
مارأى وآثر أن يجدل هذافى قالب شمرى . فتكانت قصبدت الى نتحدث عنها . إله جب 
بسكان هذه اللدينة الأحرار الذين تامس الخرربة عندم فىكل ما يشعرون ويقملون » إتهم 
جميما سادة ذلاسيد ولا مسود » ستقرأ ما شئت أن تفرأ بير حار أو قيد وستتقل مائقت 
النفل بلا رقيب أو حسبب وستحس حر ينك التى خلقت بها ولبس اإشر عليك ساطان 
فإبك حر بين قوم أحرار . وستجد كلا نى مل داليا علي عبنى مته ما يميش به كر يناء 
وترى درلة نز هؤلاء الذين يكسبون قرتهم بأيديهم فعى ترقر لم سبل العسل وتحبيهم 
عن صاحب هذا العمل فترهم جميما يلون وليس يلوم من لا عبد عملا أو من يبحث 
اعن فوت - 


عن العاتى الل 


وشوارع بلريس جبلة آد زيتها الأشجار فبدتكانم) واحديقة إرم » فؤكل تاحية ثرى 
السرو والمتوبر؛ وتراها قد تلا لأت بااثور المسكونة لم تتوان عن إضاءتبا فأ كر كثرت 
اللشاعل والصابيح والشموع » وقد كثرت فبا البسانين التى امتلاأت بخسائل الزعور فأبها 
رث ترى الورد والنسر ين وترى كل طرف الورد والزتهار حتى أصبحت باريس من 
كثرة افيا من الورد والدطر ورائحة الريمان كأسها د جمع عطور » . و يدل الشسام 
الحو 1 نترى يشمن واسد 
الاخلاف عليه » ردر مط ين لهذا ان الذى يدقع ء فلا كذب ولا تحايل ٠‏ إنهم قرم 
ينولون المدق ويخلصون في السل ذإن المدق عنده شمار . 

وم على دين واحد ء عيسو يرن وقسد أخذوا عن السبح خلقه ٠‏ فهم بتحلون مير 
اطاق » قهم صادقون » وكل منهم بؤثر صاحبه على نفسه . ولذلك ساد الأمن فى الدينة 
دير سلطان » وصاح الناس من غير قوامة الإنسان على أخيه الإنان , وم “تضامترن 
نء الأسى نهم شورى ا تمت كلذ أيدرما وتماوا يبا » فلا تمائر رلا تماذل » إذا 
قاموا فلبس من قأعدء وإذا عزموا فلا مثبط للم . 


البشترى ما 


به لاميد من يتاقك الأسار» إنه 
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ويسجه انقثار الم فم ورقى هذا الهم الذى ذال للم كل صعب ؛ وكشن لم عن 
كل سر 

والمقينة أن دراسة هذه الصيدة لاتتف عند حد سرد وقائع أيهب بها الشاع قنددها 
واحدة راحدة» وإها مسد القاعن إلى ذكر الظاهى الى تنتمن بلاده * قهوب؛ 
بالمر وكرامة التره فى لجع إنا يقصد امطالبة بالل بهذا البدأ فى بللاده حيث 
ملل الحا ,طلنة لاق ما روصتري ار لون . وهو اث عن امال وتيسير 
السل إنا بقصد واجب المنكومة الإبرانية فى أن اتشجع الصناعة وتمال على توقير الممل 
الليال حت لا يكون ينهم متمطل ء وأن تحسى هؤلاء اال من أجعاب العمل فتكفل لم 

من الأجر ما يهى" لهم أسباب الميش الكريم . وتذلك ينصد المنابة بطهران 6 عنت 
الحسكومة الفرتسية بباريس قتي فيها احدائق القناه رتغرس فى شرارعها الأشجار . ونشيد 
<وشرعي حتت دن الشورى و إجماع الأسس على ما بقرره 
ثراب الأمة إما يتصد ما كان ينادى به للستنيرون من الإبرانيين فى ذلك الزمان . ققد 
الس بال الدين الأنان من ناس لدين شاء أن يسح بمشركة لشب فى المتكومة عن 
بإ » ولتكن صرت اليد قد طاع سدى هل تكن المقلية الماكة تتم 
أراء وزنها الراجب » واضطر إلى الحجرة كثير من أحرار الفرس كى يقاج لهم 
النداء بهذا اارأى فى القار ج » وكذاك أخذ ‏ براء والسكتاب يكثيون تتصر يمحا وتليسا » 
وفق ما يقتضيه الال ؛ ومن هذا ما كتبه فرهسك عن الشورى التى سادث المكوبة 
رم 7 

هذه أمثة من الأفسكار التى بثها الشاعي فى قصيدته الطلويلة تبين الأتهاء الجديد الذى 
سار فيه الأدباء فى ذلك الوقت ء رهو الأنباه الذى أدى لى أرائل القرن المشر بن إلى أثورة 
التهت بح الإيرانيين دستورا يتريح اشمب أن يشارك بض الشاركة فى توجيه الحسكومة . 


يها الذارس وتتشير قور اد 
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أسرق ميا 


اغرواجع ذا سر ادراغيا ود غوف روا ريلد الشبراء . واسيه 
فح ع لكام جد ااجاريين وكاسم ثالى ملوكهم , وقد نحدت عنه رضا قو خان » وكان 


ووم 


من:المجبين به تقال إنه لم بدانه شاعى فى إبران طوال سبعة قرون . رهو الذى يؤئر بعض 
اللقادكتابه و شاهنثاء نثنه ه على شاهنامة الفردومى نقسها . وكا تلد الفردوسى فى 
قتكذلك قر كتب بكر اللوك النى أخذ عنها الفردوتى وغيره من الؤرخين الملمين الذين 
كتبرا عن إيران وى السكتب العروقة باسي 8 خداى ناميا » أى كتب اللوك ؛ قأئف صبا 
كتلاعل شل هذه التكنب عباه « خداوئد أنانه » أى كتاب الك ء وجدله على وزن 
الشاهنامه . وله أيضا « عبرث نامه » و «كلشن سيا » ثم له وبوان شمر . وقد شارك هذا 
الشاعن لى المتكرمة فتكان عاملا عل قم وكاعان » ولتكنه قصر الجيد آآخر الأسى على 
خدمة مرلاء فتح عل شاه الذى لتبه لك 


امئه 


وكان لهذا الشاعى ولد هو حسين نان الملنب سنذايب ؛ وكان شاعنا مجيدا خاف 
والدهكلك للشعراء أإم نتح على شاه تم لل حافظا على لقبه ححتى عهد ناصسر الدين . 
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ثم أتمب ولدا سماه عمودا وقد صار ملك الشعراء أيذا فى زمن ناصر الد, 
ومكذا حافظ ثلاثة من أسرة واحمدة على هذا اقب - 
3-5 
كرد غاد ملك التعرار 
كان يجيد الشعر وبسير سيرة” الارل فيه . وهو مع شموغه فى الشعرلم بكن يختصر 


فى علوم المسكة والحديث والتفسير والأدب كا أجاد صناعة المط والنقش 
والترسيع رقدقريه ناصر افدين شاه ولع عليه لنب الذى حله أبره وجده من قبل 
وهذه الأرياث من شعره فى حلول الفوروز وهلول الربيع دليل على قدرته فى الثم على 
التقدمين وماله من الذرق الميل والتريمة السا: 
تمال مس ء لمثلة يا حب فى المدينة 

وقت السحر » حمين ينزد القمرى 

إف ذاهب إلهاغدا 


ا 


ومن ناحية ثراما بيضاء من زعر التقّل97 
الرعد يتحب والستدس بالتحيب. 5 


وترى الشممة الوضاءة علت القدج الأخضر 


وجانب المدول مل» بالشقائق والترر جوش 7 , 
فاسترج وأتم فياك يا حيبى عجانب المدول . 


سل بالفرح فى موسم الاعر 
وخلض النفس من الزن والثم . 

بن فأكية سرة لا تقر بها 

واجتث شجرته الت تثمره من أساسيا 
ولا تمك رفى اليلة الحملى 

اعم أسد ماذًا تلد غدا . 
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كثائى : رماومنا بصده الشمر قإنى ذككر كلة ع نأسد كبار التكناب فى إب 

التامع عثر ؛ قند قال الشمر أيضا باسم ثنالى ركان يجيدا فبه إجادت فى الث » إلا أن شبرته 
ق الأخير أبسد وأمكن » هذا هو الشاعس الكاتب مبرزا أبو القامم القمقام » الذىكان 
وزيرا تتح على شاه ء مدير لسياسته مُسطرا لسكتبه قملوك ؛ وللدى أدير حظه أيام عمد 


5 از متنأ الشاعر:ميرنة الم ال السياسية فى البلاد الى كان وز برها نهو ينض 
الروس والإنبليز لأ يعرف خبيث نوالام وقد رأى الررس يهزدوث حجيوش بلاده ألم فح 
هل شاة؛ ورأى انفنه مضطرا أن يكتب ممتذرا إلى قنصر اروس لآن بمثئه قد قتلت على 


)١(‏ الور الأيش وردء 
() الورد الأيش والسككامة سمربة أسلها ميز تكرش 


إن الحرب اك 


قومه إلى أن لا بأنى مع اليا 


إن الزمان م 
وآنلك الدواركثير من هذه الأمبات . 
إذا أذ فكنيراً ما مخ" المسكان والزمان 
وإثاأدر اناكم وأنان . 

0“ 
إن يلف أسيانا على شباط الرويس 
اق شباط إيران التمر بالكوس ‏ 


وبدع البلاد طوراً 

يموق عل تعد بذ بق الدم من بطرسيورج 

وبسيْر أحيانا جيشا جراراً من خراسان إلى تهليى . 
30 


أرب الايد 


وقبل أن آم ثم الحديث عن الشعر النارمى فى القرن ان مع مشر أشير إلى أدب البابية». 
ريون م أناع الذمب الذى ابتدعه ميرزا على مد الدى اشير بالباب , 

مدتىكلة الباب : ظلير فى إيران أيام عمد شاء ( سنة 4 184) رجل اسمه مورزا على مد 
ولقب ف « بالباب » » وإليه نيت الجماعة قتبل لم « الببية » . وقد قصد بوذم 


التسمية أنه هو الباب الذى يدخل منه اللؤمنون مرفة الإمام الثانى عشر . وينسب الشيمة 

إلى النبى على الله عليه وسيم أنه ٠‏ لم وعل بابها » . فنك أن عليا هم 
اباب لد ال اتى فى عند سل لله عليه وسل فسكذلك مبرزا على عند مره اب 
ة الم التى ف الإنام ول يكن هذا الرجل أول من تست «بالبا. 
سبقه إلبه فى الإسلام الشلمناى الذى قت الطليفة الرامى تتيمة النسمى « الاب © 
الذباطا ء اروس + ,اكليف كيدان , تسر والفرس سرهكك (يكيائى) . 
لآق )ا ء سردار ( 8ل ),. 


«أنامدب: 


» بهذا النى» 


ام - 


والقول بالتتاست وكذاك تسى به أبالقاسم الذى عد أتباعه واحسداً من « الأبواب » 
الؤدبة لمرئة صاحب الزمان » وذ كر الاسم كثيرا عند الباطنية , 

وكان ميرزا عىححد طفلا يقي تمهدء خاله ركان ناجرا ء ضماله القراءِ والكتاية و ينض 
نواعد الاب . وقد كان به تحراف عمبى منذ طفوته ذكان يمتكف فى بيت خاله 
وينفطم إلى رياضة نفنسه حتى ضف وهزّل وتعرض لنوبات شديدة كان يفقد فها اأوعى * 
رلى حَاله أن خير وسيلة لشفاء هذا « الي 6 أن برحل إلى كر بلاه ليحضر دروص السيد 
. وهناك توقر الشاب غلى 
ايصير الناس على قله ؛ 


كام تلميذ الشجم أحجد الأحسائى صاحب مذهب « الث 
اللدوس والتتحمميل وبارس رياضة التقس » وداب على الجارا 
فتركهم وسافر إلى شيراز حيث أعان أنه ف الباب » 

وإذا تصفحنا تاريخ إيران تمد أن مهرزا على مد ليس أول من خرح على دين الدرلة ؛ 
فن قبل عمل الاسانيون الأول على جم السكلمة فى إيران فودوا إنليما واتخذوامن , 
الأوشنا دينا واحدا ها على ذلك كثير حتى ظبر ما بقواعد جديدة جممت بين 
شت الذى بجع فى الأوسنا وبين أصول الدين للسبحى وأخذ يشر عذهبه واستطام 


به » حتتى أن سابور خ 


دن زرد. 
أن بقنع عدا كبيرا من الأ 


رمكذب ».إلى أن حشيت الغثنة من دعونه فنا 


ومن. بعدء لير مزدك الذى دما إلى 
الإصلاح على أساس دين جديد جح فيه بين قراعد الأوسعا وين النظام الاتاعي الثالى 
الذى يفوم على الساواة بين الناس . .وقد لقيت فتنة مزدك ءن نفوس العامة استمدادا كبيرا. 
فآخذكل يفسر الدين الجديد حسب هواء » وانتهى أمر الرجل بقتى » أما أتياعه ققد تشتنوا 
وسكنوا الجبال والأطراف البعبدة وظلوا على ممنقداتهم <تى دخل الإسلام إيران فظهر من 
مؤلاء خارجون عليه من أمثال سنياد . 

وقامت الدولة المصفوية ورأى الشاء اسعميل أن يتخذ مذهب الشيمة الالثى عشرية 
سذهب رسمبا للدوة ٠ك‏ خلس من التبمية الروحيية للخليفة المثائى » وقد حفزء على هذا 
عامل السيلسة وشجنه عليه دول أرربا » فقا آل أمس إيران إلى تادر شاه بل اشطهاد 
للذهب الشيعى والتفنكير فىالمودة إلى للذهب الى بل ذهب إلى اكير فق 
جدبد للدولة. 
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وقل مالة سنة بن مقتل تادرشاه ظهر 9 الياب » فى إبران كذهب حديد » مزج فيه 
ما تعر س وكان علمه ضئبلا ‏ من قواعد الأدان الشهورة ؛ الإسلام والنعرائبة واليرودبة. 
والجرسية وجمل لنف هكتايا سماه 8 البيان 6 وخرج عل دين الدوة داعيا الناس إلى دينه 
وم يتح للباب أن يتصل بالناس و بدعوجم بنفسه فَإنهكان » حتى قتل سنة + 189+ سجينا 
معفل القت . فأخذ يؤلف التكنب الذعبية وهر سجديف ٠‏ ينها أخذ أنباعه يدعون له 
ولذعبه فى حاسة. 


عن امابوا عتيام جزرات مناه وأسرعيرة المشكوبة ,اوقد 


أخذ أنباعه يزدادون » وسامد على ذلك أن من الشيمة من برى أن للإمام الهدى « أر بم 
أواب» يتعمل بولسماتهم بأنباعه الؤمنين أثناء «النيبة المترى» . وقد نادى «الشيطيةىء 
وقد تمل الياب» على إنامهم ؛ بوجود 9واسطة» بين الإمام المستود وأثياعه فى كل زمان .. 
إن وإماعهم ه. 
بل ذعب أبمد من هذا ( بإلائر رفت ) قسمى نفسه 8 النقطة المليا » أو « نقطة البيان » 
أوه التقطة الأولى » ثم < النائم » و « شجرة الحقيقة © و « ذات الحروف السبمة » 
- حروف على مد ثم « حضرة الأعى » وغير هذا من الأسماء . وازداد أسمابه غلكا 
فنسمى بعضهم « بأ » وسبوه هو د خالق الآلمة » ( خدا آفرين ) . وحين أدرك على 
جمد أنه أخطأ إذ حسب نفسه « الباب » وأنه أعلى قدرا من أن يكون « بابا > أمببح لقب 
الباب ولاحامل 4 لفلمه على أخلس أتياعه اللا سين بشرويه » فسيه البابية 8 جناب 
الباب 8 ونعاه بعضهم 8 جناب باب الياب © 

ونا ازداد غلو< البابية » وخشيت قتتتها وى ناصر || 
قتلوه سنة +148 . وخلفه ميرزا يحي اذى رب إلى بغداد وسعى نفسه «صبح الأزل © 
ولسكنه لم يكن قويا واضطره أخوه حسين ملقب 9 بها؛ الدولة » إلى الاتكاف والعمت 
وانفرد مو برياسة للذعب وأصبح أقوى رجل فيه وى سنة 187 ادعى بهاء اله أنه عو 
اذى « يقير الله » ودءا البادي نكافة لستجيبوا له فاستحابت كثرتهم . ولكن صبح 
الأزل وصمبه عسوا ومن ذلك القت اتفسمت البابية إلىيفرقدين + «الأ, 
و 2 الببائية » نسبة إلى بهاء الله . وكان الأخوان تقد انتقلا من بفداد إلى اسقببول ثم إلى 


53 سب إل كنب ليان . 


الام 


أدرنة (أرض السر ) وهناك حدث الانقسام قنفت الحسكومة المبائية صبح الأزل إلى 

قبرص حيث مات غنة 1415 ء ونقت بهاء الله وأتباعه إلى عكا حبث مات مننة 1455 

ننه ابنه ه عباس اقندى » الذى استطاع أن يكسب للنذهي أنصازا فى أوربا وأصريكا. 
3 

وائدى بمنافى هذا المديث هو أدب البايية لا ديئها ولذا فإنا ترك موضوع الدين 
اللاأدب فنتحدث عن شاعرة من شعراء البابية 


قر لبي 

كانت قية الأنظار وموضوع الحديث أدى الناس » فتدكان لما من امال الكل 
وعلو ال.ة وسلامة اعطق والقدرة على الحديث والإبداع فى الشمر ثم الجاسة الث لا توصف 
الأذعب اليانى ما 


نظرون الييا ويعجبوت بها ويشفقون عليه - ممع بها 
ناصر الد. شامكا مهم بها الناس فأيجبه ذ كرها ء وراق له أن يستمع لماء فطلب أن ينقاها 
فى القت الذى اشتد فيه طغيان البابية وسددت الدولة قواها للقضاء على حركنهم 
واقتادت جماعة منهم إلى طيران للقتليم جهاراً حتى يكون مقتلهم لاناس عظة وعبرة 
بها إلى الشاه من ممبسياء فدخلت عليه غير هبابة ولا وجلة » مؤمتة برسائتها» 
تمثقد أنه الحق » لخدثته واستمع اليها وطال استياعه . فلم الشاه الذى أم يقتسل البابية 
قتلاً وتعذيهم عذابا م بره أحد ء إلا أن ينظر إلى وزرائه وقد أحاطوا به ليأسرمم ألا يقتا 
هذه السيدة التى سحرته ينها وثباتها وحلو ددينها 
لقد أيحيتى ؛ دعوها تعيش . 
ولنكن السباسة هى السياسة وقد اتنقى الأس أن تتقتل قكة الدين + ف يكن من 
الحسكة أن مخ سديلها ‏ وهى أخطر الدعاة على الدولة ودبنها » فى الوقت الذى يقتل فبه من 
اليس له ف الدعوة مثل شأمها ء ثقادوها إلى الجلاد وأسروه أن ياقى بهااحية فى البار » حت 
تلق بعض مالنيه أحابها من السذاب . وينظر الجلاد إإيا فلا يقوى على أن يلم هذم 
السيدة النذة النار» رلسكده لاعبد منرء من أن ينقسذ يها حم القضاةء فإنه لاك غير 
النفيذ : ويحارل إلقانها حية فلا تطاوعه يداه » و براها تمينه فى شجاعة رجلد وعنية على 
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ما لا يستطيع أن يقدم علب » فيتراجع ويقكر و يدبر فكظة لاوسمة فيا لتدير أرتفكيرء 
نم ينقض الرجل ؛ وقد قند وعبه ؛ على السيدة الفيلة الى ا 
قيختها يديه حتى لانتعذب فى الار وحتى :لها 
تونب القى لم يكن يعرف غهر القوة فيا 
الرأس ء متزن الحمطى ء نابت الجنان. 


3500 


أث هذه السيدة فى يشة 
حية ومن أ كترم سنتطا على 
على للشى فى درس علوم الديث 
ول بر أبوها بدا من أن برى» ها وسائل التخصيل : ققدكان لا من الذكاء والاجنياد مال 
ينح للسيدات ف ذلك العهد » نأرساها إلى كر بلاء حيث كانت مدرسة الشيخية وعلى رأسها. 
اليد كاقل تلبق الشيخ أحد الأعساق وكان السيد كار بحاس تلاميفه ويبين للم 
صدق ماذهب اليه شيخه من وجود ٠‏ واسطة » بين الإمام والؤمنين فى كل زمان » مضيئاً 
إلى هذا أن « الواسطة © سظير قريباً » وأن تلدوره موقوت يموت السي دكاظم ثفسه. 
وكان من بين الاضور شاب متحمس يتطلع إلى أستاذه ى اقتناع وإمان ؟ ومن وراء تار 
جلست الفناة النى رحلت من قرو بن لسكى تستمع إلى درس السيد وكلها 7اذان مصغية 
واعية لما بقول . أما الشاب فهو اليد حسين بششرو به ( الذى ثقبه صاحب الدعوة بالباب 
بعد والذى يسمى فى كنب البابية سجناب الباب أو حجناب باب الباب ) وأما ‏ 
ورتين تلج التى اشثهرت فيا بسد بقرة المين أو جناب الطاهية والىكان يسميها «الباب» 
اقاطمة فى بم شكنيه . 

ومات السيدكائلم وسائر تلهيذه بشرويه إلى شيراز لمله يلنى « الواسسطة » النتظر» 
وكتبت إليه قرة البيف أن يبشرها باسم ه صاحب الظهور » رأن يحدتها عه إذا هو 
لقيه . واتصل بشروبه « يالباب » وأطلمه على خطاب الفناة النى تنشد رجوده وتنتظر 
ره 8 فأيجب بها وراقه ما رأى من كتابتها مله من بين الحروف « المية » 


من دبال الدين وها من أشد شيوخ الدين 
ولسكنها وجدت فيعم ثالث لما مأ عببنها 
ب الشينى الذى كان هذا الم عل اليه 


عمد 


بة عشر النى تَكوّن ( الوحدة الأولى ) من المذهب الباى . وكتب بشمرويه إل 
بظهور « الياب » وبما بلغت من مأيزة عنده . فآمتت بم سممت وأصبحت من أشد دعاة 
البابية حماسة . 

وكانت قرة اليين ذلك الوقت تجلس فى مسج د كر بلاء منوراه سثار قد تجمع اللاميذ 
آمامه فكانت تتحدث إليهم حديث الأستاذ ااراحل » ولسكنها زلدت عليه أن نقلت إليهم 
بشرى ظليور « الواسطة» وأنْه « الياب » فى عراز . وأخذت تدعو إليه والناى يستممون 
إلها ويتتكائر عدوم بوما بعد يوم . ويخاف الولى من ظهور الفتنة فى كر بلاء ويحاول أن 
يقبض على قرة المين ولسكنها هرب إلى بغداد فتسرع إلى بيت الفتى وتوضح له مذعبها 
وتجادل عن رأها تريد أن تدخل الرجل فيه » وأن تظفر بالسماح طا بأن تلنى دروسها تبث 
دعايتها فى السجد . ولسكن مفتى بقداد مخاف القتنة كا خانها وإلىكر يلاء فيبصر الحكومة 
الئانية بمفبة ما تدعو إليه فيأس الوالى بإببادها فتخرج إلى كرمانشاه . وكانت فى 
رحاتها تدعر الناس :كلا استطاعت التحدث إلبيم ؛ إلى الدين الجديد » ودخل السكثيرون 
فيه , ولسكن بعضهم أشئق على الدين من دعابة سيدة محجية » فإن هذا عمل الرجال » قل 
قد ألفوا أن تنوم فى وسطهم سيدة تدعوم إلى مثل هذه الدعوة ٠‏ فكتبوا 
من ثرة المين علبررها أمامهم وتحدنها إلييم بعموت عال 
فبمث الاب إلهم كفابا مثنيا على سجيادها مركا إياها مسيقاً عليها لقب « جناب الطاهرة © 
فندم الشا كون على ما شكوا . ومن ذلك الرقث ازداذت نظرة البابيين إليها عاراً وأصبحت 
السيدة الأول فى الذهب 


وبلفت هردان نل تقنم عكا يفعل سائر الدعاةء بدعرة الناس ..إنا رأت أن تقنم الشام 
نفسه بالدين الجديد كى تدخله فيه . وكان يملس على المرش حينذاك جمدشاء . ركان ساخطا 
عل من يتحدث فى المروج عن مذهب الدرلة الرسمى أشد السخط » فإنه لم يكن تقد استراج 
بد من إخخاد سركة الإسماميلية » ركان حاول أن يقضى على كة البابية التى بدأت فى 
التليور . وسمم أبرها بجا إليه قف علها أن يقتها الشاء إذا فى حدثته عثل ماعزمت 
فبمث جاعة من أتباعه إلى مدان ليحمارها إلى بينها فى قزو ين 
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هناك بزويها أنوها من أن عمها الجهد الذى لا يألو جهدا فى محاربة وكان 
الرلد كأببه من أشد النان سخط على بدءة « الباب» ومن بدعو إليه ٠‏ فم يكن زواج 
قرة المين موققا وإيدم طويلا : واضطرت أنتوجر ميت زوجها وأنتمود إلى ميت أنه الذى 
ود أوشفلها الببت والواد عما مى فيه من ماسة للدءوة البابية . والحتكومة فى ذلك الوقن 
المين وتلاحظ ما يكون من أسرها بسد الزراج فلا عادث إلى أبيها اشدددت 
الرقابة عليها وأرجست 1ل 


تقب حركات قرة 


قتمطع الأنظار إيها » وتقاقل الألسن اتهانها بالاشتراك معقئلة مها » و بثورالشيغة » ويا 
القتبل « بالشميد الثالث »» رتقبض المسكومة على قرة المبن » ولكن 


سراحها » وار وجد حا » قز ة يستئد إليا للبقاع بها للا تردد . أنا 
الجناة ققد سيقوا إلى اهران فكانوا أول قنلى البابية . 
تادر قرة المين ث لا بحل العيش بعد الى كان » وتسافر إلى خراسان 


وتلق « الباب» ف يدعت قزداد به ولرعا . و بمدقليل يقبض عل (الباب» ويقتل ؛ وترحل 
ف من بلد إلى بلد حتى تحمل مقبوا عايها إلى طوران » فتحيس فى يبت حم الدينة » 
ولتكنها كانت تقابل من نشاء من الناس . و يأمى السلطان بأن براها فيتحدت إلا ويعز 
عايه قتلها فيقول دعوها تعيش » ولسكنها تقتل بعد حين 

وكانت قرة المين » إلى حبانب نشاطوا فى الدعوة البابية ٠:‏ شاعرة يتثائل البايون 
أشمارها وبرورنها فى إعاب وإكبار. ولو أن الناقد لا يستطيع أن يقل القصص الكثهر 
الذى حينث حول هذه السيدة وما جاء فى هذا القصص من شعر ينسب إلا . وها يوان 
صفير مطبوع . وكانت نبدأ أشمارها باللفة مر بية ثم كلها بتفارسية والعر ببة الغريبة مما 
ومن ذلك قوطا ‏ 


لمات وجهك أشرقت وشماع طامتك اعت 40 


لانتول « ألست يريم » فإبك» لى الى 


17 احننظا بأيته المرييةما فى وتنا أباتها الفارسية نثرا 


وم ل 


اليحبى على الأرض دوى ما نلتى من البلا 
لقد أقت على باب قابى خيمة لجيش الغ حدم اليلاه 

كناق عشق هذا الجيل الذى حين لت عليه البلا 

قابله نشيطا مقهنيا فائلا « أنا الشهيد بكر بلاء © . 

إنه ين ممع نواح موت أعل لى علاتى وجمازى 

« فى إلى مهرولا وبكى على" مجلجلا » 

ماذا أوأضأت قلة «طور » فلى بنار الحيرة. 

٠‏ فسككته و دككنه متدك دكا متَرْزلا0© و 

إن صدى « الصقير المييمن يبلغ أقدام مالدة عشقه من خيل اللائكة 
اوإنه ليصيح : الصلاة أينا الفرقة البألسة . 

أتستطبع صدفة من سك الميرة » مثلك » أن تأمل الغناء فى بحر الوجود » 
ألافاجلس د كطامرة » واستمع الحوث يردد د لا 6 . 


إن صدى («دأ 


اك ألمت بلاس ات البلا » 
من خطمت قلوسهم من عشققك وقدوك بالروح رلاء 
إذا حلى لحييبى أن يقعنى وأنا بريثة 

عه ام سين 

لقد زارنى هذا جيل فى فرائى رقت السحر 

« وإذا رأيت جاله طلم المباحكأما » 

إن زلنه السى هو الذى بذاك الله كن 

وإن سحرعينيه لم الدين الدى حاربه التكفار مبثا 


0 انك قوت قلى بلرفة وأوحيت إب بنشاط وجلى ثم سحقته وأخشحه بالمب > لإبى من 
الحم أن نشيته الآن 6 أساءت على قل اللوركية + لإ 11ت 6ش 


م 


يان غفلث عن اجر والحب من أجل المابد الزاهد 

ماحبلتى معك ؟ وأنث ترى فى خلوص نية الأصفياء ؛ الكافر الجاحد 
إنك لا نمنى بتهر زلف حبيبك وحصاتك والسرج_العرق 

ولقد قضيت الممر متكراً ه الطلق » فيرمبال بالفقير واللتكين 

ليكن لك ملك الإسكندر وجاهه ولى طريق القلندرى ( الدرويش ) ورسمه 
فاغتم ذلك ماحلى لك أما أنافهذا يكفينى ولوساء 


أما النثرتند أخذ طابما جديداً فى سهولته ووشوحه وانثقاء الألفاظ التى تمير عن المدنى 
القصود بدير تكاف أو التواء . ولا شك أن الكعاب الذين استخدموا الجرائد لنشر 
مايكتبون قد أخذواع ن كناب القرب من قرفسبين و ملي أسلزيهم امل وأشكازم 
الجديدة عن المرية وحق الثمب فى أن يم نفه وأن تكون السكومة منه وأن يكون 
مصدر الساطاث . وقد شأعت هذه الآراء فى كتاات الجرائد الىكانت تصدر فى غارج 
إيران باللغة الفارسية _. 


ومن أبرز الككاب فى هذا القرن اأذى نتحدث عنه رضا قول خان الذى كان أول 
مدير للجاسسة ؛ والقائقام الى تحدئت عنه بين الشعراء باسم ثنأنى. 

را فولى فا 2 

هر أحد أفراد آل كال أبناء الشاعى الشيخ كال خجتدى الذى عامر « حافظ 
الشيرازى 6 والتوق سنة 148 فى تهريز النى أنذها مقانا لأسرته . 

وكان جده اسمعب لكال بك كبير أعيار يكن 
بدين بالولاء التاجار يين فقتل رى خان الزندى لأنه لم يخضم ل . وقد روى رضا قوق خان. 


0 


حادث مقتل جده غدراً وخياءة فى كتابه سفارة خوارزم ( سفارتنا مة خوارم ) 
(ص عم - ٠١+‏ طبمة بولاق ) فقال 

« وكان أهالى هذء الولابة ( جارده كلاته ) ميالين إلى الأسرة الملبة العالبة القاجار بة. 
منذ خرج بها السلطان عمد حسن خان ( كثورستان. ) بن فتح على خان القاجارى 
القوائئوى . ونا ولك بم خان سلطنة إبران رقض أمالى جارده كلاته اللضوع لقواده 
لأنهم حبرا القاجاربين وأخلصوا لم » كان من ججلتهم سبسدى عمد اسعمبل بك الشهور 
باسممي ل كال الى كان رئيس الرزساء ذه الجاعة » قل يذعن لك خان ؛ ابت مم كريم 
غان الوكيل ( وكيل خدمت ) فأخد ري خان يضبق عليهم حتى تجمع واحسد وأر يمرن 
من رؤسائهم فىجهة محسَكََة وأخذوا يذودون عن أنفسهم نبعث اليهم برسالة وأقسم على 
رن اليد لا+ نا عد فإ ان أل تك أسدا. دعر ذا ات والأيوا 
وخرسجوا من المسن . تأطلق زى خان سراح واحد منهم » تبريراً لقسمه ٠‏ وأمس بقئل, 
وأن تبنى من ججاججهم منارة تخلد ذكرهذه الراقنة . غالب سبدى امسيل أن يجسل 
رأسه مرق الرؤوس ججيما لأنهكبير القوم . سل رك خان بوصيته . ولا تزال انار 
البوم . قلناسمم « الوكيل » بهذا غضب ٠.‏ » 

والتحن عمد هادى خان » ابن اسمهيل » مخدمة جمفر تولى خان قاجار فلمامات الأمير 
التحق تخدمة اغا تمد شاه وصار خازنه وكاتم أسراره . وفى سنة 18٠٠‏ ينها كان عمد هادى 
امشهد أتاه تبأ موقد ابن له قماد إلى خراسان مسرعا وتمى المواود برضا تيمنا باسم 
الإمام النعكان زور مشهده . ورلى فتح على شاء العرش مل عمد صادى مذتزما لاخراج. 
فى فارس ء ولسكن الأجل لم يهل فتوق تارك وراءة وفده صفة ؟ +هم١‏ . .وانتقل الطال اليهم 
فل را ا يسان زان رك من هرس أل قار »رفي الل 2 

شهنه . نلا أنم 

ليفة فى شيراز مستظلا بتفوذ والى خراسان الذى كان برعاه ويشييمه 
وكان رضا ينفق وقت فراغه فى القراءة والسكتابة وقرض الشمر وقد اقفذ لنفه لقب شاكر 
لم جما 9 هذابث © فيا يعد . 


3 


وجاء تح على شاه إلى شيراز فقدم إليه رضا فأحسن استةباله وكان يعرف ما لآباله من 
السلات بالييت الفاجارى وأخم علبه بلقب أبير الثعراء وأمره بأن يحضر إلى البلاط 
فى طهران . ولسكن امرض يول دون ذهاب الشاب الطموح إلى الماسمة , وبعوت فتح على 
شاه ويلبه على المرش حفيده عمد شاء» فيثور عليه والى خراسان وأخوء وكان رشا قول 
خان يصمل عندما. ويخمد الشلطان الثورة ونتوثق السلة بين رشا والوالى الديد 


وتنلح الفرصة نرضا من جديد فإن شهرته تسبقه إلى طهران وقد أوند اليها فى جمسل 
ديوانى : فرحب به الوزير حاجى ميوزا آقاسى وقدمه للساطان الذى سربه وبما له من واقر 
الكاء وواسع الم وأدب الحديث فأمره بالإقامة فى طهران ونصبه رائداً لابنه عباس ميرزا 
انب السلطة ( حمى باسم جده )؛ وأجزل له المطاء وخلع عليه إقطاءات من ماله اشاس ». 
ولقبه بلالاباشى ( الرائد ) . و يموت السلطان عام 184 فلا تكون الظروف مواتية للاأمير 
الذى ,ربيه ويضطر عباس ميرزا إلى المرب من طهراات. وإلى المسكم ناص الدين شام 
فيمتكف رصا و يقبع فى داره ممكها على قرض الشعر والسكتابة والتأليف » ولسكن عززلته 
الاتطول فإن السلماان المديد ينفو عنه وير إلى غير عام مما 
وحيها عاد من سقارته عين مساعدا لوز ير العارف ومديراً لدار القنود 
زهاء خس عشرة سنة » عين يمدها رائداً لولى المهد مظفر الدين وكان حا كا علىآذر 
د بعد سنوات من الالتحاق بهذا الأمهر استأذن رضا فى المودة إلى طهران فأذن له . وه 
عرض ومات بين يدى أبناله فى "٠‏ رونيو 140/1 , 


ير من _يوفد سذي, 


الف قتيبعةا 


ان 


ورضا قولى خان آثار علية وآدبية كثيرة منها ماهو نشر ومنها ماهوت ليف ثم 
الأشمار وارسائل : 


الؤفات : 
١‏ ه تراد ناد بأدشاهان إرائى ثراد » تنارل فيه اللوك الإررانيين الذين حكوا 
إبران » وقد جمله قى ‏ ان عشر فصلا ونخص فى المساتمة أ حوادث التاريخ الإسلاى منذ 


و 
حياة النى عليه السلاة واأسلام حتى المصر الذىكتب فيه التكتاب . ثم ذكر لمراجم 
النى أخذ عنها وا ذكرها حواشبه 


+ - « فهرست النوار بخ » وقد قدمه لناصر الدين شاه قبل سغره إلى خيوه . وقد 


طبع جزء منه فى طهران 
م ح « أجل التوار يخ » وهوكتاب مدرمى ألفه لول المهد الأمير مظفر الذين اس 
فبه أحوال الاوك ابتداء من البيشداديين حتى ثاصر الدين شاه . 


4 س ه سقارتنا مله خوارزم © وهو من أحسن مااكتب بالثث الفارمى وسنتحذث 
عنه على حدة 

و س «تتبة روضة الصا » ء وكان مبرشوند قد ألف روضة الصا مرش لإيران وما 
حوها» فرأى رضا قولى خان أن يتم هذا الكتاب فأضاف ازء السابم وكأن غير مروف 
وتد جاء فى أسطرء الأولى ما يدل على أنه من تأليف ميوخوند وموضوع اريخ أبى الفازى 
سلطان حسين ميرذا وأبناله وذلك حتى سنة *188 . وكان رضا معجبا بهذا السكناب فأتم 
حوادله حتى بداية عهد ناصر الدين شاه » ورحجع فىكتابة هذه الثئمة إلى صراججع لم نت 
معروفة + منها تاريخ عبد الفقار القزوينى ؛ وروضة الطاهرين لطاهس محد السبزوارى » 
وار الصنوبة ميرزا صادق الأصفهانى خارن مكتبة الام عباس . ورجع فى كلامه عن 
عبد الزند والسنوات الأولى من عهسد فتح على شاه إلى كناب مبرزا صادق . ومن ناحية 
أخر كن فى متناول يده وهو يكنب ريع :زيان أخيت مطرداة رن اتلسم مت 
الوثائق الرسمية التى تبين صصلة إبران ببعض دول أوريا وآنسيا سي: 
الكامل لبعض هذه الوثائق وعاق عليها . وهذا الكتاب الذى صببخ فى أ 
يمد اتفارى' بععلومات واسمة عن الجثرافية رالتر 
» سبمة ليرخوند وثلاثة من 


1 
ليفه ؛ وقد طابح فى لدي ن كير بن بين سنقى 


أداب ٠‏ وقد قدمه لناصر الدين شاه 


فى عشرة 
جمهو - دمد فى عليران 

<- «رياض المارفيين » فى تراحم الثمراء امتصوفة » وقد ذ كر نبذا منه ف 
سفارتنامة خوارزم . 


ساو 


« مجع القنصحا » وهو من أنم مؤلقات رشا . وأعميته انفاصة تر 
للنضوص الثمرية ولتفصيلات اللكثيرة التى أفادها من مؤتقات تار ١‏ 
من الأعمية بمكا نكبير . ويحرى الكناب مقدمة فى تار بخ الشعر الإبراق الذى لم يتدئر 
بمد الفتح الع فى » بل لهرت بوادره فى خراسان و بلغ درسجة لا بأس بها أيام اطليفة 
الأمون . ويقول إنه حدث ف سنة مه١‏ ( 1م ) أن ّم السيد أبوالمباس المررزى إلى 
نصيدة من الشعر الفارمى بها كلت عرييسة نأعمب بها اطليفة وأمى للشاعى بصلة 
آلف دينار. ويتحدث رضا عن الشسر اافارسى أيام الطاحزيين رالمفاريين والامائيين 
انزنويين والديليين ثم السلاجقة » وقد جمله أر بمة أركان : الأول فى الشمراء من لللوك 
والأمياء وشس صفساته الأول بأشمار ناصر الدين غاه ؛ والثائى فى الشمرأة من سنة لا 
(د») حتى +٠١‏ (#وم؟) ؟ والثالث ف الشعراء التوسطين ؟ والرايم فى الشعراء المماص رين 
وامتاز الكتاب برجوع صاحبه إلى كتب نادرة و بملومات لم يسبقه إليها أحد 

على أن الرغبة فى الإحاطة بكل شىء جملته يتورط أحيانا فى أخطاء كان يستطيم 
أن بتفاداها . وقد عاب عليه القزوينى ( حمد ) فى حواثى 8 جهار مقاله » عدة عيوب 
منها أنه ةكرأن البيراى الشاعركان مماصراً لسبكتكين ولسكنه حدد وفالة فى سنة - .6 
)1١6(‏ وهو سبوواضح لأن سبكتكين مات منة /إدم ( لجيه )7 , ومثها أله غيره 
فى قصيدة للأزرق » اسم طفانشاه بن عمد ( الب ارسلان ) يطفانشاه بن مؤيد لتسكون, 
القصيدة فى مدح هذا الأخبر"؟ ؟ ذلك لأن ممظ لأؤرخين يجلون طفانشاه بن الب 
أرسلان حمد بن جقرى يبك الدىكان حا كا عخراسان أيام الي ارسلان وهو الذى مدحه 
الأزرق . ول بم نكتاب النذاكر بتحقيق شخصبة هذا الهاكم وظنوا أنه مو طفانشاء 


ان مؤيد آى ابه ( 4 


امه +110 -- هما )ء ومن مؤلاء رضا قولى خان 


الى ل يكيف باطلط بين الأميرين بل صحح الاسم كى يستقيم مح ازرق مع ما عب 
إليه بغير محقيق . 
وعند ما تحدث عزعثين الختارى الشاعى الذى مدح ملكا اسمه عضد الدولة | يتحقق 


ل ج تسعد 
)ع كس اه والمواشى على يهار لقالا س +17 2 008 


اوم 


منه رضاخان فذهب إلى أنه عضد الدولة الديمى الذى نوق سنة 6/005 أى ما يقرب 


من ثماتين وه 
قناخسرو» وهو أسم عضد الدولة الدبلهى » مكان معين الدين بن خسسرو الذى مدحه اللختارى , 

على أن هذه الآخذ لاتتنص من فندر التكتاب والجمسد النى بثله الؤلف الإحيام 
الأدب الإبرائى الإسلاى » من نشأته حتى الزمن الذىكتب ف اتكتاب قا 
جهن فى طهران ستة 380/6 

- « فرهتك اتجمن آراى امرى » وهو آخر عمل على اشتفل به رضا » وكان 
قد قرأ قبل تألي ف كنابيه مع الفصحاورياض المارفين دواو بن الشمراء القذماء والحدئين » 
وأخذ منهم ما بقرب من مالة ألف يبت ذكرها فىكتابيه » ورجع لسكثير من الما لهم 
بض هذه الآ ٠‏ الذي 
رأى الايذكر فيه سير الكيات الفارسسية » ذاكرا ممانيبا مؤيدة بها يستشهد به من 
الشعر اموثوق به وقد قدم لسكتنابه بكر ماكان من عمل السابقيت عليه فى هذا اللفمار 
وبعد ذاك بحث عن الكليات الفارسية الممربة أو التى أخذها العرب وعن الصطاحات 
الأجدبية التى دخنت اللفة » وماطراً على السكئات النارسية والعر يبة من التغيير . ثم ذكر 
التى أساء فهمها علماء |/ تمربفا ناقسا . وكتب فصلا مفصلا عن 
م السيم إلى قسبين الأول يتناول الأساء والمفات والثاى 


أرى » وقد وضع صاحب مجع الفصسا اسم مقيث الدين 


. وقداط 


ت فوجد فى هذه الاجر من النقص ما حمله على 


3-5 
الؤشار 2 
وله أشماركثيرة منها ديوانة ويحوى أأكثر من سين ألف بيت » ومن أشماره بع 
رسائل دينية مثل بحر المقائق النى قلد فب سنائى» ومنباج الهداية (هدايت نامه) 
وأنوارالولابة لذبن قلد فيهما تحزن الأسرار لنظامى » ثم مفتاح السكتوز ومعراج البلاغة . 


ظ 
ونتمكتلاسماء «كلستان إرم » أو د بكتاش نامه © ومو نفل فى أسلوب سيل 
يمك قصة عشن بكناش بن حارث لربيعة بن تكلب واللهاية ا 
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ن العائقين 


الفثر 1 

وفى أثناء إقانته الطويية قى شيراز حصل على عخطوط قديم به جزء من أشمار منوجهرى 
التوق منة ٠١/46٠‏ لخد فى البحث عن بقية أشمار هذا الشاعر ودوفى فارس وطهران 
وأعد لايع دبواته أوبالأحرى ألفين رثثثانة يت من شعره . وقد طبع فى طهران بعد وقاة 
رضاء ؟ نشر 8 فالوس ثامه » للأأمير عنصر العالى ىكاوس بن اسقتذبار 
إتشبد فى الحقبة التى نتحدث عنها عان أديبا خد ص للبحثمن لوقت 
والجهد متل رضا قولىخان . وقدكان من التوقيق أن يكون على رأس أو ل جامعة أسست فى 
إيران , فإن ثقافته الواسعة ورغبته فى اللإصلاح عن طربيق الثقافة قد ساعددناه على ألا يدخر 
ان إلى أوربا لتم فى جامماتها . 


وسمافى: جيم الناشنين من الأدناء وبعث المتفوقين من الشبا 


وإذا أردنا أن تتخذ مثلا للسكتابة فى القرن الناسع عشر تمد أن كتاب رضا قرلى خان. 
و سفار ثنائة خوارزم 6 خير مثل على النثرالفنى الفارسى حينقاك . 

كانت خوارزم تبمة لإإيران إلى حد ما » وكان ملوكها يبمثون الحدايا و يديتون بلول 
الملرك القاجار بين ء وكان عمد أمين خان » والى خوارزم » قد أراد التقرب من عمد شاه 
القاجارى فبعث إليه بأمير من البيت الالك »كان التركان قد أسروه: وأرسل معه رسولا من 
خيوء مل الهذايا وخطا وديا للشاه حسب ما جرى به العرف بين البلرين . وسر مد شاه 
لمودة قريبه الأسبرء ورحب المدايا التى بمشها إليه والى يوه وابتيج مخطابه إليه » ثم رد 
عليدردً جلا شع عليه للب ملك خوارز) ( خوارزساء) - ومات مد خاء وخا ناصر 
ل يوسل ملك خوارزم سف با السلمطان المديد ولابته » ولكنه يمد قليل 


عل عفتل حسن خان سالار أحد زعناء ثورة خراسان » لخشى أن يسترمل فى غَيْه فيلفقى 


عر 


مالق صاحبه : قبمث بضابطه آتانيازعرم يهدى ناصر الدين جياد اميل والصنور . ورأى. 
رجبل السللان أن الرسالة التى يحملها الرسول ليست معبرة عن صادق الولاء . ورأى الوزراء 
ا إلى < ذاعسكز ناز لك يعبر للسكها عن استياء الحسكوبة 
الإبرانية من رسالته ‏ ولتكى يستميل هذا للك إلى إيران ويميد الضلة ينه و بين الشاه 
إلىما كانت عليه منولاء ورد يتور فرصة وسبود. فيمبل عل إطللاقى سراحا 
لين كان التركان قد اختطفويم من خراسان ومازئدران و باعومكا ا المبيذ.فى نخيوه 

واختارت الكومة رضا قولل خان ؛ وأعطره ألى :+ 00 
الللاك » بندقية وغدارتين على أن يقذمهما كهدية. 

وأدى رضا قولى خان سفارته وعاد فرقع إلى ناصر الدين 
الكتاب الذى نتحدث عنه » سفارتقامة خوارز. 


قات 


وقد بدأ رشا كتابه بمدح الساطان ثم بين كف العف اوسلته وام غارج ييشه 
الإعداد با > 


وفنا رم عندم إذا قصدوا رحلة بميدة» ووصف مشاهد جبال البرز 
ودمارند واولاية التى سميت به إلى أن حدثنا عن لقائه أوالى خيوه خوارزيشاء ؛ عمد 
أمين خان »+ 
كر معواة قر أمبى غادء وافريت مم : 

« وقد ترايى إلى سم لمان ما لت عن أسرى الإبرانيين فنك اق طلِب نا يان 
حرم » رسوله الذى عاد مع من دار الكلافة ( طيران )» كان فى ذلك القت فأئها على 
سائلات كوك أرذكنج اقاء إلى خيوءء وجمله ثاشناء وأخذ يستوكه ما أشكل هليه 
وبعدعدة ليام من عجىء حرم بعث فى طابى محدداً موعدا لم أخير به » وكان الملباء والأسراء. 
قد حضروافى أبهى زينة » وكنت مضطرب الزاج وم يكن فى وسعى أن أذهب إلى هذا 
الجع الماقل » فاعتذرت بعلتى وقلت إنى لا أقدر على تلببة الدعوة ققد تجرعت مسلا » 
وليس فى طاقتى المبور قلا عن الحضور . 

خاءقى رسول آخر يقول إن خان الحضرة يعنى خوارزمشاه يننظر حضوو » وات 
أعيان السلكة برمتون طريتكم . فتلت إفى غير متمد وند كان عليكم إخبارى بالأمس 


مله فارسية., 


يمد 


إذاكتم تريدون دعوتى اليوم » واوعات ذا تجرعت المسهل فإنى اليوم أجدلى غير قادر 
على الخروج وقد بدات أشمر بأئر الدواء 

والخلاصة أن المجلى قد انفش » وأميم لوا عذرى على الكبرياء وه الشرعن » 
والتجلل ورمونى بالجسارة وإساء: الأمب » لأن حك الللك فى هذء الولابة عنزلة الى » 
الا يالف . ولسكنهم سمحوا لى » حين. من حالى ويصح مراجي » أن النس القابلة . 

وبفد بئمة أيام» وكا اطان فى سذيقة انكر فياك الشبىة انكر يك 150 النيت. 
القابلة وحبت ]ما نياز محرم . فنا دلت حييث انلان الى - وبدا بسأل بلافة 5 
وكان مله تربعان ديلى لأنه تقلافي يندم فهم الفارسية » فأتكرت ممرقتى الركي 
الوسيط الحديث ينننا . فألنى عن أيام اتسكانى وكيف أمطيتها . فقلت 2 مقراخيا 
وما » ول يكن ادى طبيب يداويفى والدينة التى ليس بها طبيب هي عند المتكاء 
عن القدن ولا تروق هم . ال فسكيض برنت بعد ست ؟ قلت بمادبرت لنفسى من دواء وافق 
قبول النضاء . قال : فى إيران وطبران كثرة من الأطباء ؟ قلت نعم » فى كل شار 
وعلة عبادات بطرقها أهل البلاد والقرباء فيصحون بعد عرض . وبتقاضى مقلم أطباء هذه 
الميادات أبورمم من الساطان . ثم إن فى كل فوج من أفواج الميش القامر علبيبا» 
يصاحب النوج فى السفر والمضر وهناك أطباء يميتهم الدبنران الأعلى عمستهم تسجيل 
أسماء الأطثال و إجراء ما لمهم لدقع ميض المدرى عثهم » حت لا يسابوا بالمنى 
فتمجب اعلان من روايتى ونحيد من اننظام الأمور فى إ. وأفراج الجيش مالة ألف 
سكل نوج طبيب . ومن هؤلاء الأطباء ميوزا على نق الذى كان طبيب قوج الأفشارء 
وهو اليزم فى خيوه لا يمد لنفسه علا.. » 


السفبر إجابة مقصلة حيرته . قفال الهان : لسنا عجاهلين أحوال إيران وسلاطين قاجار 
وتل باش » نحن عرف أحوال بلادم أي فح على شاه وعمد شاء وجها له فأعذ 
أيام هذيناللطانين وما عى عليه أيام ناسرالدين شاه من كثرة التدد 
ام واثعاسق يين الشباط على مختلف رتجم وبين الجبد إلى أنقال : 


أى اب اليباء 


05.:ظغ 

« وقد عل رسولك آنا نياز حرم بعض ماذكرت ورأى مبدان المسكر الساطائق 
الذى بحوى طابمين كل طابق أربمالة غرفة لسكن الجند » وأامكل غرفة مدفمان 
ينا وماءن عررادات و بلرود وذخيرة أخرى » فإذا كنت لاتمتند فى حة ما أقول 
نسل يبين لك الصحبح من 

وهناك اثنا عشر ألف رججل ‏ عل عدد الأممة اكرام » يقيسون فى ممسكرم بدار 
اطلافة و يتدر بون صباح مساء » وينقدم رجال النص رأجورم كل شير . ثم إنهم يسرحون 
بعد مدة ويحل علوم خم . أما م فيعودون إلى بلادعم ويشتفلون بما يبا لمم من أعمال ر 


وتدكان انلان بسمع حديث الدفير © وهو بتفكر ويتدبر » وكان مو فرط غير 


برقم يديه إلى صدره و يسيح ثلاث مرات « يا حاقظ ه . اقد أببأه المع 


واي 
والجزع إلى الله احفيظ 6 . 
30-0 

وبرقع المان رأسه ويسأل السغير عن عمر الساطان فقول السقير إنه ولد فى السادس. 
عن صفر سنة 1540 ( 98 يليو 18٠‏ ) » فهوفى الثائية والمشرين » وإن النجمين قد 
١ 2‏ بأنه يسك أربمين منة عخاطا 8 الحثمة 6 والجلال . فقول الخان إن السلطان إذ 
شاب جاهل . فيجيب السفير بأنه شاب كله السميد و إنه ناضج الروح وله تجارب الشخ 
الكامل » و إنه لب جاملاً كغيره من املك » فيرعام بالنطرة وعفله هبة مالل . وهومن 
ناحية أخرى قد تلى بالسكال صورة ومعنى وتئلى عن الننص ظاهر؟ ويانا . وهو منذ ألقق 
إايه بعبء الاك قد مسر اللسة إلى الطاعة والمبانة فهو بتضرع إلى ربه و يش . و كل 
البلة بعد نلارة الأوراد والأذ كار: توقد غقته الشمو عانصو بة على عد مطعمة باجم واهر». 
فليحترق مها أعدازه ؟ حرق الفراش حول انار وتوضع أمامه كتب الأخبار والأحاديث 
ودفار الأصص والتوار يخ . فينفذ بصره إيها ويتأمل فيا ؛ ويفيد من سير الريك حكة 
وعلها 4 وهر يشتفل بدراسة أحوال الأعلي السبمة فهو يعرف عن ديار الفرنج والروم والروس 
والهند وتوران 1 كثر مما يعرف أمل هذه البلاد . وقدكان يدل سقيره قبل سفره على 

حم 


31-7 
الطريق النى يسلكه مبينا 4 النازل النى فيا اماه الحلو والأخرى النى لايشرب ماؤها ‏ فنا 


اجتاز السفير الطريق رأى سمة حديث السلطان . 
وكان أعلار 


ييح : الثربة التربة » والحفيظ المفيظ ‏ 
وبمد أن يتحدث رضاعن ثاصر الدين شاه و بأنه أشرف ملرك الأرض طرا » وأنه 
أكثر أصلة من تقدمه من آل قاجار ء لأنه ملكي النسب من ناحيى أمه وأبيه + ينتقل 
الحديث [ن:المدارة بين خوار زمشاه والساطان . 

قال ملك خيوه إنه يعث آنا نياز محرم سفيراً إلىطهرانكى بحسل إلى الساطان إخلاصه 
وصداقته ؟ وكذلك بعث السلطان رضاقول إلى شوارزم مقيرا ؛ وقى هذه الأثشاء بر 
والشعور بالصدافة 


خوارزمشاء جبوش إيران تسير نحو سرخس واستاباد وهذا 
ين حاكن . 
فأجاب رضا بأن سير هذا المي 


مبدف إلى إقرار الأمن عند الحدود و إلى رفع غائلة 
التريان ٠‏ 3 وهذه التعبثة لاتمس بلاك ولا من يمخضع لك من القبائل» . وأما باو النواب 
حسام السلطنة سرخس 3 فإنه واضح أن هذا لبد لا يدبن لك باولا » مث كثل عبرو » 
وأنهما أصبحا بؤرة نتن . ولورف أن أهل سرخس من رعاياك ئلا سار إلييم أححد . ومن 
لم سير بأسس وزراء إيران » إنا أندم علييا حسام السلطنة بطاح 
ونين عراسان . والدليل على أن الشامنشاء لايمرف أس هذه الملة أتم حين عرط 
سحب ندم إذا انحب مكر سام اللطة ء قبل هذا 
من اللمان ء « روسنا قداء» »لما 


ناحبة أخرى (إن هذه الجلة 


الأ فى هذء ا 


اجع بهذ السهوة . 

ثم يقول رضا : وين سار ام السلطنة نحو سرنمس لينم أهل موارزم ليهم . -. 
يلو يكن هناك مراعاة للاساناة والصداقة من قبل السلطان 8 رونا قداء» لدخل الجند 
سرخس بإشارة وأحدة .. موا عايا ساقها .ثم يحدث اعان عن الرضع السيامى علوارزم. 


فشى من ناحية عرضة لفارات أهالى بخارا وبر وهراة » وى من 
النارات الروس . ثم بنمهه إلى أن حدود خوارزم قريبة من استاباد وبقية الحدود. 
درهكز وخراسان ؟ وينصح الفان أن يتقكر فيا هو أجدى عليه . قن اذى يستطيع عونه 


أخرى عرطة 


35 
إذا أعوزه للدد ؟ ويقول له إذا رأيت حكومة أجنبية تعرض عليك صداقتها فاعم أنها تقدم 
إليك ما يتنق مع مصلحتها . والدرلة التى عى أقرب إلييك صدرقة لأمبر عخارا وهو عدرك » 
وأقرب دوة إلى بخارا تتودد إلياك ومى لاترجى غير مصلحتها وضرب السادين بعضهم 

يعش مراع 

من أى طرف يكون الثثل (قتل التكفار) فالائدة للإسلام 

إن من بيدم الأمر فى برك لابقكرون فى واجبهم » ولا ينظرون إلى خير الدولة » هم 
السامين الثقاق والنفاق حتى أصبحوا قى عين السلدين لا إساوون حبة شمير . 
إلىكل أمة » من ترك وروس وهضد وفرنج ٠‏ يذهبون ويمبشون 


5 قرآنا واحدا وتبلة واحدة ررسولا واحدا وذ 
فى آية أوحديب ثى. مما تضلون » . 

فأجاب المان بأن علساء الدين فى بلده يقولرن إن سب العبيخين (أبى بكر وعمر). 
كفرء وجزاء التكائر عملم . وقد دع أمل إيران البدع وسبوا أ كابر السحابة ولمتوهيه 
وذا لهم » بفترى النتسين فى يخارا وشوارزم » رواقض كفرة » لم أشذ أموالم رتهييا 
تمل أسرم . 

فأجاب رضا قولى : 

إننى من رجال بلاط ملك إيران وأتحدث بلسان الدولة . إنما تكون الأمثة والأجوبة 
فى أمور الدين مع علباء الذهب ٠‏ وليس لى دراية كيرة ببذا البحث . فإذا كان اللقصود 
َ نيق للذهب والبحث فيه وجب يعث أحد الننناة أو الفتين . ولواقع أن الحديث فى هذا 


اللوضوع قد دام سنوات رتبودلت فيه بين الطرفين » الرسائل والقذلات والكتب والخطابات 
ول ينتج هذا كله عيناً . مصراع . 
هذا خيط يميد الطرف 


وبند أن محدث رضا عن مذهب الفرس أيام الطلفاء وأنوم كاتوا من أهل السنة 
والجاعة » وك الحرب بين عل” ومساوية تم مقئل الحسين وقال إن هذا أوضح من 


م 


الشمسس » وبمد أن تحدث عن المباسيين وكيف اضطلهدرا أئمة المدى علنا وغقية قل 

«وإنا فقدكان بين الطنقاء خلاف ؛ وم يكن المباسيون متفقين مع الأموبين ف 
اناك ٠‏ ونع هذا فإن أمل السنة والجاعة قد اعترنوا بهم جيماً ويأهم أولى الأ 
وشلناء لله ورموة - 


ب والزنش ققد عندر ألا عن معاوية او 


أمي الو 
» ققد سبوه ولمتوه من قرق امنا سبعيئ سنة » حتى منع عمر بن عيد ازيل 
هذا المب . ثم كثرت الذاهب كا هو اموضح فى الئل والتجل . ظلهر اللوارج وليل 
والأشمرية وطائفة الزيدية والإسماعياية والأقطحية . ووجد الإمامية أن «الأمور خرات. 
وأن البحار ممراب » قساوا بالحديث : « مثل أهل يتى كل 
ومن ماف عنبا غرق © . فركبوا سقيتة الولاء لأهل البيتك بتجوا من طوفان انثلاف. 
آمااقسة الرفض والسب فسكانت فى قدي الأيام وخاصة أيام الدرلة الصفوبة ؛ فتد 


فى دق حضرة 


برزت وظهرت حتى حرتهها نادر شاه الأدشارى فزالت هذه البدعة من بين اللدين 
من بده السلاطين الأنوارية (الزئد ) وم يكن لدبيهم علم 
هذا الأمر , ومع ما كار يديه حضرة اعلافان صاحب الغران زر الله مرقدء (نتح على شاء) 
من حب طاء الدين وتشجيعوم فإنه منع يعض قواعد الرفض 

وجاء مد شاه طاب تراه قأمر أرا ناذا بتحر ‏ 

وفى غهد هذا الساطان حاى الإسلام ( نامر الدين شاه ) لا بحرو أحد أن يقول مثل 
هذا القول الوائى و إذا أطلق أحد لسانه التشنيع على القلناء فإن رأسه يقطم » , 

قال الخان وقد أيجبته سيرة آل قاجار فى هذا للوضوع + « إذا كان الآ ركذلك 
فرغير» . 

وبأل اللا فقول : إن سبب عدارتا لأهالى إيران هواتهامنا لمم الرنش والسب فا 
سبب عداء الترلباش لنا ؟ فأجاب رسًا ‏ إه كاقل لم إن أغلب الإيرانيين رائطة 
اذم أعداء لم فتكذك قبل لأمال اران إنكم وأمل ولايتم لاتحيرن أمير 
الؤمنين أمد الله القالب على بن ألى طالب وأولادء الأمجاد . 

ققال لان : نعوذ الله أن نسكره علياء إبا نر بأهه رايع الخلفاء وأعلميم » وار أخذوا 


كع 


بمشورت» وتماوا برأيه لا نشب يينهم خلاف . وإن ذكر الغلافة والخلقاء مشروح التفصيل 
فررضة اتضفا ‏ 

فاتهز السفهر هذه الفرصة ليشرح المذهب الدينى فى إيران ومذاهب الفلاة النى بها وثى 
للذاهب التى لا يقرها أهل الرأى فى الدرلة » ولسكنهم 
يستقلون غلرأهلي فى التشبع الى وآله و بنضهم الشديدالأل السنة شق درل مهم جنودها 
كلا دعا الأسس اتدل الغرك أو التركان 

لقد رادت" فى إنلم ارس وشبيت فيه » وتقلت فى سوا-له و 
انغ عل ذه ذهب العاضىء وكذاك يُكثر أفل النة رااعة فى 


ن بين اقول به لأنيم 


الى ؛ وهو فى مرض اموت + طلب دواة 
من بعد ؛ فعه عبر بن امطاب متنا ضرعا . 


إجاع وأس بالشورى - 5 ؟ و إيان مثل مشهور يقول 
على سقف واعد ؛ وهكذا نهد عل هذا السقف أهواء كثيرة 
الأئمة الإثنى عش 


فى حب الرسول وآله ويةوا 
القرآن والحديث وقهم زهاد وعباد وعلماء وفضلاء كثيرون . 
فلما سهم انذان هذا الببان تنفسكر قليلا م قل : إنهم يعجبون بعلي ٠‏ 


طلائنة غلا فى الرلاء للى> وفضاوه عل اللثقاء الثلاثة ويسمون بالفضلية 


33- 


وطائقة أغرى جملت عليا فى مرتبة واحدة مع الرسول ( صام ) ولا تفرق يينبء! إلا ما 
بين القبوة والولاية من 


ظلاذالا يقنى ملك الإسلام ليا 


إنهم لا يجمرون بعنيدتهم وم براذتون الدلدين فى الفلامى . ثم إن للم أتياما فى سائر 
البلاد . وم فى إبرانكثيرون نهم أ كثرمن مالة ألف أسرة وغالبهم. 
السلطان ويمهم فرسان + ومنهم عشرون أو ثلاتون ألفا موظمرن فى الدرلة » وأخخرون 
يسلون فى اميش كثة . قسكيا أشار الاطان ذو الجاء بأن تحارب هذه المطائقة أهل الروم 
(الترك) أو اهل بخارا أو التركان » فإنهم يقدمون بشوف ما بمده شوق» وعدارة لاتوصف» 
عل حرب أهل السنة » لأنهم يرون فىقذلهم توا عظيا ويستحون دماءم » وذلك من غهو 
أن يتقدم اسلمطان أجرا أويجرى عليهم شق . 

فثارث من ذلك أوهام انان واضطرب خاطره فوضع يده على صدره فى غير وعى وخ 
التوية التربة والحفيظ المفيظ » وقال : 

لماذا لياس سلطان إبران بإهلاك هؤلاء القرم و إبادتهم ؟ 

فت : إن قال مالة ألف من رعاياء ونخدمه لبس مرا يسهرا . وهو بيعث فى البلاد 
فثنة عقاية . ثم قلت م 

وى إتران أناس على كل الملل : من التصارى والييود والجوس را منود . ولم ىكل 
مدينة شوارعهم وبيوتهم وسابدم وكدائسهم » وم يلون بعالم أذينهم ويدفضرن المزية ر 
ولذا إذا عتم أن فى إيران جاعة من الرافشة فاعلدوا أن أمل إ, 
القرئة ؛ فى إبران كثيرمن كل اللل والنحل . بيت 


فى اللديوآن وعند 


مما سوا سي عله 
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اليس فى الطوق قثل الناس ولا فى السكنة القضاء على المالم , 


تم أخذ انفان يسأل السفير عن مذهب اتأوارج : واستطرد السغير خدئه عن القلفاء 
بن ثم حدئه عن ملاحدة قرهستان وعن 


الإعاميلية فى مصر والترب وعار توم 1 


البابية والقضاء عليهم . 


وقد انت هذا الحديث بإياب الحان بالفبر وو لواستطاع أن يبقيه فى بلاطه لتفيد. 


أمور الدين والدنيا . ثم أخذ يسأله عن طرق خوارؤم وعن الأرلياء لذبن ار 
عليه بعض أثمار للشبيخ نهم الدب نكيرى الذى زار قيره. 
إل خبوه سفيركهذا الرجل ... ثم شكره لأنه أزال ما علق بنفه 
من سوء الظن بالمذهب الدى يتبعه الإيرانبوث رسأله أن يتحدث فى بلاده بم رفع الشبية ف 
أهل خوارزم « قل للم إنا سلدون دير على جادة السنة والجاعة » رأن اللو الذى هومن 
جملة الببدع التى للا نقم فيا محرتم فى رلابتنا و إما لا نماقب أر نقثل النفس بث. 
وخرى التانى » وإنا عخاص.ون لأمير للؤمنين على كيم الله وسجهه ولأرلاده. 
واتقل الحديث بين المان وال نير من أسر 
ن بزلاء الأسرى إلى إران كبدية »نه إلى السلطان ٠‏ إن 
أحسن اميول الدككية » وكذلك حوث خرائ هكلم يشنهى » 
فإمداء رعاياه الأسرى ة وحين سأل المان عن طاريقة استرداد هؤلاء 
الأسرى من اشتروم من الفلاحين ( اليخارا ) أسجابه السفير بأن 
وأنلا ينظر تفع أوضرر فإن السلطان قادر إذا ْم المان أمر أن يمينه بمشرة آلاف 
أوعشرين أو ثلاثين ألنا من جنده ؛ وأنه قادر عل أن يخضع مدينة عرو ويثزل لهعنها ٠‏ 
2 وكذاك طلتم أن نسحب النواب حسام السلطنة عن سرخس تقمل » وما هرع اليم 
أهل سرخس إلا للحتيتهم جتود إبران 6 . 
فاقتتع لان بما قال السفير ووعد يأن يزدلد صلة آل قاجار قند جاءلوه فى رخس . 
وأسجاب السثير إلى طليه . 


5 


وتد ذكر رضا تولى خان ىكتابه ما لقيه فى الطر بق ؛ فرصف الزارات التى زارها 
وذكر أشمار أسمايبا إذا كانوا شعراء قن ذلك وصفه نم الدين كبرى » ولتير 
خز دين أن عبد الله الفرتى التبيس البكرى » وقد ذلك بعض رباعيات له - وذ كل كفية 
لاحي يرت اعلان محضير القضاة والملاء والأسراء والر: 


تع على وه أوقاط عاديه ‏ وب 
قطمة من 00 


بتحدث عن المبش وطربقة ججمه وصلة المان بملازبيه » ويقول إن 
ن فى غوارزم! كثرمن أهايا » وقد رأى عند أحد الأزبكيين خسين رقيقا من 
لإرايت. قل راو وجد مؤلاء تأييماً 0 إران لثاررا ضد سادتوم , 


ب قياميم بثورة عل ساك استرااد» رشاع 
5 ماخر ويا روماه ولذا رأيث من الزم أن لا أبمث أمامنا 
فرعرن إلينا. ربد 
إن على قناع الطريق. 
الما المشساء ورأبنا أنه لا يجدر بنا أن ننام . فلما انتضى من الإلى ساعتان, 
أوثلاث عزمت عل عبرتهر إترك مع رفاق رمن صاحبونى فى السفر » وذلك بثبة الوصول 
جرجان واسقالاد ٠‏ قم تكد نسير فى الطرين قليلاحتى ظهرتآ نار سنابك الميل, 


والغارات » ت 


وخر لى من اقترائن الطارجية والدلائل ااعنلرة واب. 
قد خال للم أن يأسروتى » ثوجب أن نير فى طر بق 
الطافة . قدا باخسانهر إترك كانت ضوضاء أهل 
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غيوق أو خيوه ) وكاب وهدير الجال وصهيل الخيل وغائلة الحضور »كل هذا كان له ف 
الجبل والنهر صدى أى صدى . وعلى أى حال فند سرن فى الطريق الأبسر وكانت أرضه 
ملحة من هذا للكان اغوف ولو أن كل هذه السالك خطرة مفزعة » متركلين 
على الله ء وقسدنا جرجان واسقاباد » . 


عنده بالأمراء والقامى فرأى 


وكان قد عرف زعم يلوت » آتلاى قراخان + وتهرة 
ينل عند واحد منهم * وكان /ه1. يمكال ببعناد. . رق هذه الأثناء قابله وجل 


أن نسير فى الطريق الأيسر لأنه غير مطروق 
قرلى خان قد ألق خيامه هاك وإنه ميسعد بورودا عغينه » وإذا أسلأنا الضره 

يصحبنا وفرسانه إلى استراياد . 
ولاحت لنا من بميد خيام وسرادقات فاتجهنا تحرها وحدشا السير البيا ؛ عبثاء تند اننا 
السراب ماه والقطرانكافورا عبقاء فبمشنا من لدنا رولا يستالع امير فماد يخيرنا بأن ايام 
اليست لدردى ثولى خان ولكنها خيام كفا . وكان الحرف عند القرااكة أن من يفد عليهم. 
ب 0 ٍ 
لناخيزا وأ كرمون . وكان من ينهم كثير سن الأسرى » من أهل اردو ( 4 
وآنا إل على التكث » ولا ايد سان أو ثلانا بدن أجم سرقوا . 
لتسيزة النى لنى توقندافيها عندم » وأنهم أبأوا الأعدا. 


|اثبقى سرقتة وتاعى جراستة : 


وسار رضا قولى خان فرأى هذء القبيلة من ورائه 
عليهم التركان الأعداء وأرادوا أن يأء 


0 فوجد أل القائة يتطلدون اليه وقد "رفرق الداع فى 
أصنهم ونه هوسبب هذا ابلاسكه تأخذ يتكرق أزيل نفس أسي]» ريك لاز 
تقال . ولكنهكان قلق فإن المسكومة الإرائية ستبحث عن سفيرها وتتقذه عن الآ 
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"ك تدقع الإهانة التى متها بالمدوان عليه . ولتكنه يمخثى أهل السوه من المكام » نهم 
عن م يكن راضيا بدنارة» هذه ؟ رإذا قند تعدل الحسكومة عن البحث عنه وتقركه يافى ذل 
ارته بل إنه زاد الأمور تعقيداً . أخذ يقكر 
فى هذ اكله وهو منعب مقن ء وقد جاس بين الجال يتذكر ويتدبر و يترق. ان 
اثذى لقب عند قراخان بحضر إليه ويعرض الساعدة » ويتصل أسره بزعاء القبائل ويتقق 
ومن ممه ويباغم استرااد . 


"سر وهوان الرق يجة أته ل يكن موقنا ل 
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وقد انتعى أمس خان <وارزم بالقتل وعاد من سل من رجاله إلى شوارم » أما رأ 
قند جل إلى طهران . ويختم رضا قولل خان رسالته فقول نافلا 

شاع النواح والأنين فى خوارزم كلا 

وترددت الآهات والبكاء كان . 

إن تركتان تنط بالحسرات كأنها جيحون » 

كلهاء من لخارى حتى فرخار .. 

ألتهم (لردة )كزباح كآثر (نوفير ست ويسمير) » 

وعيونهم (مشبعة بالدمع )كعاب آزار ( مارس) . 

إنهم كالبوم فى الكراب الشوم ؛ 

قد أضدام فرط الأ 

وقد تذال السعب من هذا الأس » 

من تف تكسرى وتدير الدستور ,9910 


قد 


القائقام : 
ودو الشاغس الذى تحدثناءنه فىآخر فصل الثمر. والذى امثاز برسائله الى كنيها أثناء 
ته اتح على شاه ومنها رسائته الشهورة التى بعث بها هذا السلطان إلى قبصر روسيا 


001 


و 


معتذرا عن قل الإدبرا: 


لبمئة السياسية الروسية فى إ.ران » وقد بمث بهذه الرسالة مع ولى 
عيدء عباس ميرزا مانب السلطعة . قال فيها 2 
د وقد نينا مكتاب سادق + مرقوم ومملزم + مقاجاة هذا المانث + وأن أنناءالنزقة 
ل يعرفوا من أمره شبن . وثانيا قإنه ما بين هاتين الدرا السماء علوا : من الوحدة 
التامة والولاق قد أخذن على عاتقنا أن نثأر فأوقنا الجراء على كل من لنته 
من أهل هذا البله فى الشاركة فى هذا الجرم القببح والإثم الشنيع » بالزجر والحد 
والإخراج من الباد . وأخذنا عافظ الدينة وعمدتها بأنهها علا الحادث متأخر ين ٠‏ ولأنبنا 
م يحسكا الأمر فى امدينة قبل وقوعه » فماقيناما بالمزل والتمز بر . وأ "كثرمن هذا تإناعاتبنا 
ا مسيح » مع ما بلخ فى دين الإسلام من سمرتبة « الإتهد 6 » وهو قدوة اتخاصة والمامة ؛. 
أمل الدينة كانوا ملتفين حول فى الجلس .رقت اغتال البمثة . وقد عملا بما ين 
من اتاد 2 تددش البين و ل .قبل أى شفاعة أو وساطة من أله . 
وإذ رايا لإماعين أن ذي' الخ اليب السبية فتد حررنا هذا الكتاب ممبرا عما نكنه. 
من الصداقة » وتركنا التفصيل لولدنا اميد الموفق نائب السلطنة عباس مهرزا . آملين من 
أعتاب الله أن بسدد وداد هانين الدولتين الأبديتى اليناء : تحو الترقى والازدهار » وأن تتصل 


ررابط الصداقة والإغاء بين المضرتون وأن يتأ "كد بث اسل وتبادل الرسائل ويتشائفا 
والماقبة بالمافية . 
وأ كنق يهذا القدر عن السكنابة وأنتقل إلى النصص . 


ن يعنون بالعاشر 
يبكون » ومنذ زمن يعيد أيضا والفرس يعون بالنار يخ 
القصمى ويأذون فى هذا من كنب سابقة على الإسلام وف ىكتب « بداوند نامه » أى. 
سير الاوك ء ونغلم الشعراء سسا مأخوذاً عن الغة اليو ما بالواسطة , كقصة 
سلامان وأبسال التى ذّكرت فى الإزه الابق من قسة الأدبء كا نظدوا قصما دينيا 


و 


كوسف وزليخة » هذا هذا النكايات النى قصد بها ضرب الئل فى الأخلاق . 


القرنسية وسفاءم! قصسى + قد اثل إل اللنة ١‏ 
وغيرعاء وأراد البعض أن يأخذ موضوعا اجماعيا وبضع خنه قصة على النرال النى له 
عند أدباء أوربا . ومن هذا القبيل ما نشسر بلاق الإبراتية من قط »؛ وند ظيرت هذ 
القصص أرلا فى آذربيجان » باليجة الأخريةء ثم 
امنة #/املاء فى علد يحرى سما منها . 

ولست فى حاجة إلى تلخيص كل هذه القصص . وحسى أن أذكر نكرة عن واحدة 
هنها لنرى طريقة التقسكير والمدق الذى برب إلبه لكاتب ٠‏ وقد اخترت قسة الملا ابراعيم 
خليل الكبارى . 

وند قصد مؤلف الاصة ؛ مبرزا قنح على در بندى » إلى مماربة فسكرة استخراج 
إبران ذلك الوقت » شبوعها لى مصر ويلاد 
بعقول النس وابتزاز 
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إلى الإيرانبة ونشرت فى طهران 


اذهب و"فضة من النساس» وكانت شائمة 
الشرق عامة . وكانت هذه الصاعة قائة على الدجل والاستخة: 
أموالم . فأحذ للؤاف الفتكرة وجمل روايته فى أر بمة فصول : 


هر الكلمارى + 
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يحرى النلر الأول فى يبت الماج كيم السائغ ؛ وقد دما إلى بيته جاءة من أسدقائه 
لبتعارفوا إلى اينع الم - وكان الم ارون من العلبقة الو على فى إيران قنهم 
من رجال الدين (مُلآ) بأخذ عن أبيه ونار افير » ودنهم طلبيب يمشد على ضياع زوجه ‏ 
ومنهم رسجل من اللاك . قدا اجتمموا دخل عابم شاع ل يكن رب الذار دعا »هر الشاعن 
تورك ؛ ولكلهم رحبوا يه لدخل وجلس ينهم . 

وأخذوا يتحدثون عن لملا إبراهر الأليل ركيف يمل النساس قشة ويدل قتر اناس 


اناي 


م 


ممكن من النبحاس > لصيره السكباوى ب كدير فضة براقة . 

وال ابن اللاء رضهم من الال ما يشتهون و. 
قدرها ١١‏ ق الثالة واسمه لماج رحيم > فاطأن المع وأخدرا..: 
اقدى يطلبون . 


تور » إنه يعرف رجلا ين 


اه بلغ ضجر الشاعى أنساه » فينرى اد إل قراءة قصيلة"كتها فى 
. وينضب الاضرون » ويطلب للضي من الشناعي أن يطوئ 
افم الناعى بشاعرتبه عن القصيدة ؟ فيحدثه المذيف عن 
التكيسياء وال كدير واثراء فبك الشاعس هذا القول وبرفع الصرت قانلا إن مبة كل 
جل مى !كيره » وم الرسيلة ميشه . وأخذ يبين عيوب الاج إراهم الفليل 
.ويكثف عن خداعه 4 وعاب على الشيخ صالم قسمه بأنه رأى السكيارى بعينه وهو ضير 
النساس ذميا 

وبيزا كل 
4 الما الماوئة ل 

أما السائع نبسأل الشاعر كيف يتكر وجود ال كدير الساحر » وبأخذ عليه قرله. 
إن +بنة كل رسجل هى ‏ كديره * قائلا إنى صائغ وأيمز عن كسب ما ينى به 
ب نأين إكيرى ؟ 
ويجيب الشاعى بأن الماغ لم يتحر الأمانة فى صداعته وأنه كان يبدل الذهب الذى. 
ابه بالنحاس والقصديره فكشف النلى زيفه وولواعنه » كسد سوته » ولر كان 


غزرة حدات متذستين ها 


الشعر قلبى هذا أراقة »بر 


روث بول الشاعر ويسالهكل منهم عن بز ال كدير اذى له عن أن يبي" 


ات يا 


فبأله اليب عن التضييق فى رزقه ؟. 

إنك نكت مرنتك وامتبنت ماليس للك به عل . نتدكان أبوك سلا 
بارعا لسع منمنا. . واندر بالك األشاتخلفه فى مبنته ولسكك ثرت اتباع طر. 
حلاق تقليى : فلفعنلت بالطلب ولا دراية لك 
الناس عنك . وها أنت نيت حرفتك الأول وم تفلح فى الحرفة الثانية . 


فيتول الشاع 
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وهنا يسرع الرجل الزقور » أبن لللا ويقول لو صح قولك للكنت أنا د قارون 6 » 


وها أنت ترانى لا أملك شروى تقير . 
فيفول الشاهر : إن للك من متك و بنبانك ما يؤهلك لأن تكون سكار يا » ولسكنك 
رابت أبك دملا أن تكون «ملاً » مثله . ولقدكان أبوك يجدا ف التحصيل قادرا. 


عل الإنادة من القراءة نكان من حقه أن يكرن « ملا» . أما أنت فتجهل كتاية اسيك 
فسكيف تسم ثم تمل . ققد حسي تكفاءة ال كهذا الثرب من اتقراء الذى ورثته عن أييك » 
قر تلق من اناس تقديرًء ولر حملت على كسب قوتك مما وهبك الله من بسطة فى الجسم 
وعملت مكاريا لسكسيت فى حياتك ما يكفيك ويفنيك , 

فانبرى صاحب الأملاك يسأله ما حال دون ثراة . 

ققال الشاعر :كان عليك أن تنىثروتك مراعاة زرعك وجمادك ؛ ولكنك قضيث 


رقنك فى سخف الحديث » و إنك لتقدم ع ىأمس فلا تتمه وتنصرف إلى سواه » تنتاب الناس 
وتتقل على التكام بما تبذل من وساطة لجاية أهل السوء وإيذاء الأبرياء . وقد آل أسرك ». 
السوء سيرتك » إلى الخبس ثلاث سدوات » فبذلت من أمرالك لنفذك قبدك »ريد أن تنفق 
من رأس مالك ثلاث سنو 
عن طريق الاستدانة وتبديل النحاس . مك كثل مشهدى المبارء الساجر الذى دقمه 
حرصه على ججع الال : إلى أن يقرض الناس بإلريا قاش ليصيح من رى الثرا» هيهات 
اليوم أن يترد ما تدم للناس . 

وهنا يصيح الصائغ و يأل الماج تورى الشاعره بأنه وند بين عيوب الماضرين جمينا 
وانصراف كل منهم عن الطريق السوى قميش المادى' النام ‏ أن ببين للم سر ققره وأ 
إذا حصل عل المشاء لا يبد ما يفطر به . فأبن الل كير والشاعيية فى برجها لم تضل 1 

فيتول الشاعي : إن شامر بتى هى 1 كبيرى فى المياة . ولسكتهاكيذا ال كمير الذى 
تتحدثون عنه يلزمما المدن الذى تتببل عليه . والمدن عندى مم الرجال الذين يسشسمون إلى 
دون ويكانثون الشاعر على إبداعهد فإذا كان الدلى من أمثالكم قهل تريد 
هذه الشاعرية أن تسد حاجتى وتسمد ىك سعد الثمراء من قبل ؟ 


اد “رولك ويتودخلك | وها أنث تبحث عن الثراء 


الشعر ويا 


ووم 


وصاح ابفيع بالشاعر وطردوه شرج وهو يطلوى القصيدة » ويقول : إن قول الحق مى ٠‏ 

واتمن الاضرون عل تبيثة نقد النحامى واقتراضه من الماح رح والذهاب إلى للا 
إراهي اطليل . 
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وينتقل النظرالثانى إلى تل تبدو فيه الطبيمة وقد بلنت 
وعل بعد قليل منبما كوخ من اتلشب بدى فى داخله موق دكيير » وبجانبه كور وسبائك 
تاس متكثئلة . وأمام الحيتين خيمة ثالثئة صغيرة . أما لم فواحدة لسكن اللا غليل 
رام » والثانية لمساهده اللا ميد » والثالة الخادم الدرويش عباس ٠‏ وقد 5-9 3 
بالأدرات والمدد . 


عل ىه » الجاعة فى هذا البوء اقاتتق مع ماعده على أن, يقاباهم وأن, 
.وأن الدفمة التالية قد وعد بها جماعة أخرى ء وأنه لا ثيقبل منهم 
5 فإذا ليوا متابلة التكياوى فيل الساعد أن يخبرم أنه ممتكف 
ثلاثة أيام يملى فها ويدعور به ولا بتابل أحدا ٠‏ 

ويحضرالجاعة فى لمساء فيخيرم الساعد بم لتفق عليه معالسكباوى » وللكنهم يننظرون 

وفى هذه السظلة مشج الدرر ب 
أمغر الرجه » يتدل شمره على كتفيه » وقذ أطاق ميته و 
طرطور الدراو بش » وظيره مغعلى يجل. مر ؛ وقد أسنك بإحدى يديه بوقا نحت إبطه ديك 
أحر الريش » وكان يصيح بصوت عال : 


ياهوياحق 1 

ثم سار يموار اعطيام وعل مسائة قصيرة منهسا دق وتد م 
فكان لاسوت صدى بميد ترد فى الوادى الفسييح . ثم شد الديك إلى الرتد » وتلا بوت 
عال ثلاثة أبيات من شم رسمدى . ثم نفخ فى بوقه ثلاث مرت أخرى وشاع جلد ار وطرحه. 
عل الأرض عل دشر خطوات من الديك ثم جلس رأخذ يصب فى صوت رهيب : باحق 


3005 


ياهو . ثم جلس على ركيتيه فو الجلد 

ورأى الجاعة هذا النظر وسمدوا الدرورش فوقنوا مشدوهين . فاخت السكون على 
لكان أخذوا يحون فى الأسثلة على الساعد . وسألره عن الدرو بش والديك قنص علييم 
أرما وهو يضحك من جهايم . إزهذا المشيش الذىترونه هو عنصر أسانى فى الإكدير وهو 
لا بوجد فى غير هذه الثلال لايرف أحد غير لارام ابل وعويد و أناء سباح 
الديك فواجب هذا الدرويش هوأن يأخذ دبك كل ليل م يدامر ودبع ثم 
براقبه طول الي ليبعد عنه لتعلب وان آوى . فيتعجب اللهامة و 
اله | كير والمد لله . 
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والنظرالثالث فى خيمة الا ابراه انبل » وهو مجلس إل ابل وى يده مسبحة بها 
أل حبة ١‏ وه يتم بالصلاة وأمامه مساعده وقد وضع بديه على صدره . 


إن الإقبال 
على الدضة شدبد وإن النائج باع مقدماء وإنه لم يخير الللاجيد مساعده بصفقة عندها مع 
الود لأنه يبشضهم ؟ ولسكنه قد وعدم ووعد المر دين عليه . وهنا يحارل اللا حميد أن 
سه مظيراً التحامل على الهود » فيسكنه السكيارى الذى يبدأ فى شرح كيفية 
استخراج الإأكبير مزكداً لم أمها سألة علدية يحنة وليست إهابا يلهم أووحيا بوحى » 
وأنه بشرء بشر مثاوم » لايبغى غير ويطمح إلى تأدبة صالم الخال ١‏ فيض 
ربه أولا وبتممق فى عل التكيمياء ماني . 

ويتوسط الملا جيدء الساعد » لدى أستاذه محجة أنهم مسلهون وأنه وعد الييود 
ولايترى عدر واتيو: ا 0 


وبتحدث البهم التكباوئ ويسذر اليهم بما سبقه مساعده اليه » وية, 


بيه 
ويتصرف الجاعة بد أن هدأت تفريم بإلمل الميد 


506 


5 
وتظشى الأيام اثلاثو وبرى لملا ابرامي الماعة قادمة من بيد فى السباح الباكرء 
فيسرع إلى ارتداء ثوب أييش تم يشر أكامه ..- ومخرج من ميمه وينادى اللاححيد ٠‏ 
ويمد هذا الموقد” واشتعل النار وبجانها أدوات العمل والبوتقة فوق النار تفور » ولللا 
راج منينك فى الل بكل وعيه ٠‏ 
وآنيل الجاعة غيوا بتحية الإسلام .. فجتم وجه أللا ابرايم وصاح :لماذا لماذا ؟ 
ماذاجاء يم البوم» باللمصيبة ؛ أى بلاه يصب فو رأسى انصبايا » أجتم لتقسدوا عيل » 
أجتم لنضيموا سدى جهدى من أجلتك » وامعميبتاه ! وامس. 
وينساءل الجاعة فى دحشة ماذا سدث خيرم التكياوى بأنهم جاءوا في اللحفلة الى 
يتاعل فيها الجوهر نيخرج الإأكير ه والشرط أن لا يقرب أحد البوتقة قدر فرسخ » 
وإلا تمل الإكير إلى غاز متساعد لا خير فيه ولا جدرى . 


وفى حسرة وخيبة أمل وسوه طالع يقول الجاعة إنهم أنوا فى الموعد المضروب . 

فيقول لللا إرلهم إلى قلت بمد ثلاثين وما فالوعد غداً وليس اليوم » ثلاثين يوما. 
كامة . ويتساءلون . هل من مخرج من هذا الأزق ؟ فيجيب بأن عليهم أن لا يفلدروا للككان 
وأن يصلحوا ما دبرته الصدفة السبثة ‏ وذلك بأن ينتظروا الفترة التى يمد فها إل كير فى 
البوتفة ؛ عل أن لا بتخيلوا القرد أو صودة له أو شبيها به وإلافإن الإأكسير النى بذل 
شرا كاملا إعداده يصبح فى لح البسر هبه منثورا . . فآجاب الجاعة بآ الأ يسير 
التدقيق . ولكن الطبيب لا يقدر أن يبعد صورة القرد عن ميك فيصرح 
يدى فينهره هذا ثم يأمى مساعده بآن يشتد فى نفخ السكور . . وتقرأآى صورة القرد أمام 


اوف يما 


الجاعة فيصبحون بما صاح به زميلهم ٠٠-‏ و يبيام فى حيرة وذغول من صورة القرد الى 
تتقين أمام أ. من شدة ما فتكروا فى إبمادها عن خواطم إذا باللا ابراهم يلق بعض 


مواد فى البرئقة فتفيجر ويخرح الإ كسير فيدوى صوته دويا شديدا .. ويرتى الساعد إلى 


تواست 


بنقسه على الأرض ويضرب وكينيه » ويلتفت إن 


من أورته , وأخيوا يأمرثم بالانصراف إلى القرية القريبة وبأن يحضروا فى اليوم الواحسد 
والثلاثين يمد اليوم وبأنه سيعطهم فضة بدل ما تبق من محاسهم » وسيعطهم مقابل الفوائد 


عن قدم الحجوز ؟ فإن قليلا من اافضة لا يد شيا وهو بفيد الجاعة فائدة جمة .. 
وانصرف إلى عمينه مطألى الرأس يقول لننسه : تعر اذهيوا وانتظروا دعوق ولمل لله أن 


الرسيلة الخلاص متكم ! 


يها ف هذه 


أنوياء 8 تقوس الإبراب : وأخذوا يعملون على - البلاد 
ويسيرونها نحو الجد واطير إن نهابة م كانت وبالا على إ .ران إذ ققد القاجارربون 
ماكان للم من قوة وقدرة على ا حمس فعملوا على صبيادة مي كزم | -كثر بما مملوا على صصيالة 
البلاد نفسها من الستعمر ين » وتطلع الناس إلى من مخلصهم من الشر الذى يهددمم شر 

نهديد » وفى الرقت الدى كانوا يفادون نيه بالحربة وبالمشاركة فى اللي ء ماأدى | إلى 
منسهم الدستورفى أاثل ان النشرين تكانوا سن ,يأنهاجة إلى وجل سن طراز آثغر 
يحول درن الاستمار يدقع الشزاة عن إ يران ويسيد إلى البلاد هيبنها ووحدنها . وقد قاض 
هذه الا كاه فترى الشييانى يسخط على القاجار يهن”'ويتثم عليهم يلستهم 
ويتمنى زوال دوتهم » وأححد روحى وميرزا أغالخان السكرمانى يطالبان بالإصلاح 
وعنف رقد قتلا عام 145 ؛ رقد قال الأخير فبيل قثله يستعيذ بالله أن نسقط !يران فى يد 
الغزاة » فهولا يريد أن برى البوم الأسود الذى تفع فيه هذه العروس فى يد الشبان 
إإروس أو الإتجليز. وكانت هذه الأفكار مقدمة لأدب القرن المش رين , 


أدب هذ 


)١(‏ التلف السكتاب فى معن كلة فاجار وبالالى في رسمها ونه كثرنا الرأى الفائل باشتفائها بن 
تصلق اثرك تاجمق وميناء السّدو . 


